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إصداء 


الخلاص فى الحب المطلق, 
وفيك تشتد حيرتي.. 
أمل أنت 


تمهيد 
بقلم الباحثة الأمريكية مارسيا هيرمانسن 
لمعك مقصضع ]1 دنم د31) 

في الحقيقة؛ لقد سعدت جدا بالإشراف على مثل هذا العمل الممتاز 
والمساهمة الفريدة في العلاقات المغربية الأمريكية.. والذي نال به صاحبه 
درجة الدكتوراه في الفكر الإسلامي والتصوف بميزة مشرف جدا مع تنويه 
اللجنة المنَاقشّة. 

والآن سأعرض بعض ملاحظاتي حول هذا العمل المعنون ب: 
"التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية: مظاهر حضور 
التصوف المغربي وتأثيراته" بدأ السيد عزيز الكبيطي إدريسي العمل في هذه 
الأطروحة منذ سنة 2007م بعد استكماله بحث الماستر الموسوم ب: 
'التصوف الإسلامي في الغرب" مع تركيز خاص على بريطانياء وأخص على 
الطريقة الحبيبية الدرقاوية. ويُعَدٌ هذا العمل استمرارا في مشروعه البحثي 
من خلال دراسة الإسلام والمسلمين في الولايات المتحدة؛ وتتبع الطرق 
الصوفية على التراب الأمريكيء لاسيما التأثيرات الصوفية المغربية من 
خلال الأنشطة المختلفة للطرق الرئيسة» وعبر كتابات رجال التصوف 
المغاربة كأحمد زروق والشيخ الجزوليء أو عبر الأعمال الأكاديمية المنجزة 
من طرف الباحثين الأمريكيين حول التصوف المغربي. 

لقد عرفت عزيز الكبيطي إدريسي وعملت معه منذ صيف 2008م, 
عندما بدأ المرحلة الأمريكية من رحلة بحثه؛ والتي كانت ممولة من طرف 
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أميديست وبواسطة منحة فولبرايت التي مكنت الباحث من القيام بمجموعة 
من الزيارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 

أريد أن أضيف معلقة بأن عزيز الكبيطي إدريسي هو باحث مجتهد 
ومدقق ومركزء وهو يملك ذوق وصفاء المؤرخين في جمع المعلومات 
على اختلاف لغاتها وأجناسهاء ثم التغلغل فيها لتشكيل حكايات مقنعة 
ومعقولة عن وقائع هامة حدثت في زمن مُعيّن. 

أمريكا هي قارة شاسعة» نسخة مصغرة من العالم» وهي المكان الذي 
تعتنق فيه العديد من الأقليات الإثنية أنماطا معينة من التصوف الإسلامي؛ 
لقد غاص عزيز في هذا المحيط وقام ببحث ميداني في مناطق شيكاغوء 
وأيضا في الشاطئ الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية في مدن كفيلاديلفيا 
ونيويورك» وذلك ليختبر الممارسات الصوفية لكل الطرق المنتشرة حاليا في 
أمريكاء وأيضا ليجمع بشكل شخصي تاريخ التصوف في أمريكا من رواد 
التصوف أنفسهم كنور الدين دوركيء وعبد الحي مورء وعمر فاروق عبد الله 
وعيرهم.. 

ومن أجل أن ندرك السياق الأمريكي لبحثه» درس عزيز الإسلام في 
أمريكا بما فيها الحركات الأفرو-أمريكية» حيث ظهرت في العشرينات من 
القرن الماضي حركة: "معبد العلم المغربي" التي أظهرت إشارات لانتمائها 
الرمزي إلى المغرب. كما انتبه الباحث إلى أن دراسة الإسلام في أمريكا لا 
يمكنه أن يتم بمعزل عن دراسة المسلمين ذ في الغرب بفعل توسع حركة 
الأفرادء وبفعل امتداد الإنترنيت عبر العالم» حيث ضمت دراسته أيضا 
مقاربات ووجهات نظر مقارنة بين التصوف في أوروبا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 

قَدَّم الباحث في هذه الدراسة التي تزيد عن 400 صفحة نتائجه في 
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عدة إطارات متشابكة» ومن أهم هذه النتائج أذكر على سبيل المثال: قيامه 
أولا بقراءة نقدية لتاريخ الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وتخصيصه ثانيا لمبحث هام درس فيه الأهمية السياسية والاجتماعية 
للتصوف في العالم الإسلامي منذ قرون خلت وإلى اليوم. وهناك إطار ثالث 
آخر لا يخلو من راهنية هو ارتباط التصوف بتيار العولمة» والتي أقصد بها 
تلك التطورات المحيطة بامتداد التصوف إلى أمريكاء وما يصاحبه من 
حركات إصلاحية. 

بعد ذلكء انتقل عزيز الكبيطي إدريسي في مئات من الصفحات إلى 
استكشاف الكثير من التأثيرات الصوفية الإسلامية في الغرب» وما ينبغي أن 
أقوله في هذه النقطة أنه لا يوجد ولو حيز بسيط في الدراسات الانجليزية: 
ولا الغربية بشكل عام لهذه المعلومات... على الرغم من وجود الكثير من 
الأبحاث التي تناولت تاريخ هذه الحركات الصوفية إلا أنها تفتقد إلى ذلك 
البعد الواضح وتلك التفاصيل الدقيقة التي وصلها الباحث؛ فعلى سبيل 
المثال» حينما بدأ في بحث حضور الطرق الصوفية في أمريكا انطلق من 
تصنيف هذه الطرق بحسب مرجعياتها وأصولهاء وهو الأمر الذي لم ينتبه 
إليه أي باحث غربي أو عربي قبله.. 

و لكن العنصر الأكثر أهمية في بحث عزيز الكبيطي كان هو تقصيه 
للحضور الصوفي المغربي وتأثيراته على التراب الأمريكي؛ إذ أن عمله يعتبر 
أول بحث أكاديمي جامع ومُفْسِر لتاريخ هذه الطرق الصوفية في الولايات 
المتحدة» بل الأكثر من ذلك قَدَّم الباحث تحليلا سوسيوتاريخيا لذلك التغير 
الذي خلفه انتقال هذه الطرق إلى الغربء ومنها: المساهمة في الحقل 
الأكاديمي الغربي؛ والزعامة النسائية لبعض هذه الطرق الصوفية. 

هناك بعد آخر لهذه الأطروحة ناقشه الباحث في تفصيله الحديث عَم 
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خلفه التصوف المغربي من تأثير على فن الرحلة والاهتداء» وعلى الأدب 
والموسيقى الأمريكيين بشكل عام. كما نظر السيد الكبيطي عزيز أيضا في 
كيفية استعمال الأمريكيين المتصوفة للكتابات الصوفية المغربية» ككتابات 
أحمد زروف والشيخ الجزولي. 

إِنَّ هذه الدراسة هي مساهمة أصيلة لمعرفة التصوف في أمريكاء ولا 
يوجد هناك أي عمل موسع أو شامل يضاهي هذا العمل باللغة الإنجليزية؛ 
وبالتأكيد لا يوجد مثله في أي لغة أخرى إلى يومنا هذا؛ فبالنسبة لقراء 
العربية تقدم هذه الأطروحة الرؤية الأشمل حول التصوف الإسلامي في 
الولايات المتحدة الأمريكية» أما بالنسبة للجمهور المغربي فإنها تمشل 
الاستطلاع الأوسع والآكثر استيعابا للتيارات الدينية الصوفية المغربية 
المرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. 

ولعل موينية اعدف السيا همات الكية ليذه الدوابية أيفنا شو 
بيبليوغرافيتها المهمة التي تجمع بين أنواع من المصادر المختلفة اللغة 
والنوع؛ والتي تتوزع بين الكتب والدواوين والمواقع الإلكترونية والحوارات 
وغيرها..والتي ستكون كنزا للمؤرخين الذين سيشتغلون على هذه المنطقة. 

أريد أن أختم بأن هذه الأطروحة هي عمل متميز تستحق بالتأكيد النشر 
باللغة العربية» وآمل أن تتم ترجمة بعض أجزائها إلى اللغات الغربية حتى 
يطلع عليها جمهور أوسع وتنال حظها من الانتشار الذي تستحقه. 

والسلام عليكم 
د. مارسيا هيرمانسن (11 1162111121356 112112) 
أستاذة التعليم العالي 
ومديرة برنامج دراسات العالم الإسلامي 
بجامعة لويولا شيكاغو الأمريكية. 


لهم 


نعد يم 


بقلم الباحث الفرنسي إيريك جوفروا ((601150© 10:16) 

"أرض المغرب الأقصى تنبت الصالحين كما تنبت الكلا"؛ هكذا 
تحدث ابن قنفذء كاتب سير الأولياء في القرن 08 ه/ 14م: هذه الشهادة 
غالبا ما تتردد؛ وعلى الخصوص بقلم عزيز الكبيطي إدريسيء لتعزز بذلك 
ارتباط أرض المغرب بالأولياء المسلمين وبالتصوف. 

يتطرق هذا الكتاب؛ بشكل عامء لامتداد التصوف الإسلامي وتأثيره 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاسيما التصوف المغربي» وهنا تكمن 
إحدى مفارقات العولمة التي تعمل على بعث طاقة أصيلة وتراث روحي 
عتيق لجعلهما في خدمة "عالم جديد" يتموقع على بعد آلاف الكيلومترات» 
والذي يُفترض أن يكون تربة للمادية الحديثة! فإذا كان تأثير الحضارة 
الإسلامية وروحانيتها على أوروبا القرون الوسطى والحديثة جلي الوضوح 
- حتى وإن لم يرق هذا لبعض المنكرين» خاصة في فرنسا-». فلا يفترض 
مسبقا أن تكون أمريكا الشمالية أسرع وأوسع انفتاحا لقبول حضور التصوف 
كما هو حالها اليوم؛ ولأدّل على ذلك من كون الصوفي جلال الدين 
الرومي (ت.01273) هو الشاعر الأكثر مقروئية من طرف مختلف الفئات في 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

في البداية» يؤكد عزيز الكبيطي إدريسي حقيقة أن التصوف هو أحد 
البواعث الأساسية لاعتناق الإسلام بالولايات المتحدة» وكما نعلم فإن هذا 
الأمر ينطبق أيضا على القارة العجوز. في نفس السياقء يركز الباحث حتما 
علئ شخضسيات أوروبية ذات أهميية كبرئء #الفرتسى ريشى غينسوء 
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والسويسري فريشجوف شيوون؛ قصد معرفة المشهد الصوفي المعاصرء 
خاصة فى الغرب. 

قبل أن يتناول بالتحليل الطرق الصوفية في أمريكاء دحض الباحث 
تلك الأطروحة المتداولة في الأوساط الإسلامية» لاسيما السلفية والوهابية 
منهاء والتي تنظر إلى التصوف باعتباره "بدعة" خطيرة» بل و"هرطقة" لكونه 
يحظى بتشجيع الغرب بغية إضعاف الإسلام والقضاء عليه. هذه الأطروحة 
تخد نظرينة ارق للمؤامرة...لأن هؤلاء الناس يجهلون حقاء أو 

ومن الأهمية الكشف أيضا أن هناك هجوما معكوسا فى "المعسكر 
الغربي" لآن الصوفية في نظر عدد من المتخوفين من الإسلام بمثابة 
فيروس "حصان طروادة" الذي يتيح لهذا الذين أن ينقذ يمكر إلى أورؤيا: 
وواقع الأمرء أن الصوفية تستقطب الكثير من الغربيين إلى الإسلام بفعل 
انفتاحيتها وكونيتها. غير أنها في الحقيقة تخفي ضمن طياتها ذلك الإسلام 
العقائدي والشعائري”" الذي تُرَمَرْ على وصفه لنا بعض وسائل الإعلام 
الغربية تخوًّا. وقد كنت شخصيا موضوعا لهجومات من هذا القبيل. 
الصوفية الأمريكية» كما كشف عنها كتاب أكاديميون» حيث توجد تشكيلة 
متنوعة تمتد من التصوف الأكثر محافظة إلى أشكال تكاد تخرج كليا عن 
الضوابط الإسلامية. كما يبرز »ء عن حقء كيف أن بعض الأحكام عن 
(1) الملتزم عقديا وشعائرياء لآن بعض الرؤى في الغرب ترى أن التصوف نجح في استقطاب 


الغربيين بفعل رؤيته الإنسانية الكونية» وليس بوصفه مقام الإحسان الذي ينصاع كليا لتعاليم 
الشريعة الإسلامية» ولا يحيد عنها قيد أنملة. 
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باستمرار؛ فتارة تنعت الصوفية بكونها دينا متمايزا عن الإسلام؛ وتعتبر تارة 
اموق غود نين 0 (في صورة ارتباطه بالشرفاء والأضرحة.. 
مثلا)» وحينا آخر قد تُدمج في حركات العهد الجديد"'"..إلخ. صحيح أن 
هذا الاتجاه الأخير ليس غائبا عن التصوف الأنجلوأمريكي؛ ا 
كان لريني غينو دور المُخَلَْص في التدليل على أنه لا يمكن أن نتخذ مسلكا 
روحيا أصيلا دون الانخراط في إحدى الديانات البشرية المعترف بها 

أمافيفا يخص تأريخ الحضور الصوفي في الولايات المتحدة 
الأمزيكة افاكة الباحث مرزارا وتكرارا غلن تدلة المرخلة الآولية المسية 
من قبل المؤرخين» والمتمثلة في تجارة الرقيق الأفارقة نحو أمريكاء والذين 
كان سمو من اتسينا لين اخذوا عترة من دول كانت وثيقة الصلة 
بالمغرب» مثل: السنغال؛ مالي وموريتانيا... كما ألحّ الكاتب» بشكل خاصء 
على الأصل الإفريقي للبلوز » والروابط المعاصرة للموسيقيين الأمريكيين» 
ورثة البلوز مع الصوفية. 

أتيحت الفرصة لعزيز الكبيطي إدريسي لإجراء عدة أبحاث ميدانية 
بالولايات المتحدة» واللقاء مع أبرز ممثلي التصوف الأمريكيء ومن ثمة فإن 
عرضه للطرق الصوفية الرئيسة ليس فقط نتيجة معرفة كُتُبيَة ولكن أيضا 
نتيجة مقاريات ذاتية مشخصنة. واحتكاك شخصي مع بعض من أولئك 
المشايخ ورواد التصوف الأمريكيين. بعض تلك الطرق هي في الآن ذاته 


(1) مصطلح "عهد جديد 6ع ١/8‏ "يُطلق كوصف على مجموعة واسعة من الحركات شبه-الدينية 
الروحانية التى ظهرت فى أواخر القرن العشرين ضمن إطار الثقافة الغربية» يتميز هذا المنحى 
الحنايد مزه المتركات جتوع مر المقازية القردة' القها با الروحية دزو الكتيل من الباخدين طهر 
هذه الحركات إلى نوع من اليأس والإحباط تجاه الهيمنة المادية التي تعيشها الحضارة الغربية 
والتي فشلت في تأمين السعادة للإنسان. 
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أوروبية وأمريكية. أو أوروبية الأآأصل كالعلوية المريمية لفريشجوف 
شيوون)»؛ وبعضها الآخر أمريكية خالصة؛ وإن انحدرت من العالم العربي 
وبخاصة من المغرب. 

من الجدير بالملاحظة هناء أنني لا أعتقدء كما ذهب الباحثء أن تلك 
الأعداد المهمة من النساء الأمريكيات اللائي يتولين منصب "المرشد 
الروحي" هي ظاهرة أمريكية محضة؛ لأننا نلحظ هذا التوجه كذلك في عدة 
دول إسلامية؛ مثل: تركياء لبنان» تونسء إيرانء الهند... 

يتوقف المُوَّلّف أيضاء بحكم ميولاته الخاصة؛ عند بعض الطرق 
والشخصيات الصوفية أكثر من غيرهاء فعلى سبيل المثال: يركز على 
البودشيشية التي يعرفها جيداء أو حتى عبد القادر الصوفيء الذي انحسر 
بشكل واضح تأثيره الواسع والمتعدد الأوجه الذي كان له من قبل في 
الولايات المتحدة. وأيضا حمزة يوسف ومشروعه الإصلاحي الشامل؛ 
الروحي بالدرجة الأولى» والذي يهدف إلى إحياء تعاليم الشيخ المغربي 
جمد زروق (ق.15م) كنموذج جيد لنقل التصوف المغربي الأصيل إلى 
أمويكا التعاضدرة كهنا سعى النؤ لفن ذلك إلى إبواز المظاهر الرؤوعية 
والفنية للشاعر الأمريكي دانيال مور الذي له ارتباط وطيد بالمغرب. 

إن تقديم الطرق الصوفية الأمريكية قد لا يكفي على اعتبار أن التصوف 
لا يمكن اختزاله في ظاهرة "الطرقية" أو "الزوايا" التي نشأت حوالي القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. لأن هذا النوع الهيكلي للتصوف كان 
رعائيا لفترة طويلة» ولكنه يُقَدّم اليوم بشكل خاص عدة نواقص تطرقت لها في 
مواضع أخرئ: فأمام التحديات والهجمات التي تستهدف الإسلام» يتعين على 
الطرق الصوفية أن تتعاون أكثر» وأن تترك جانبا الدعوة والمنافسة التي تمس 
بعض الأوساط الطرقية. إننا في الواقع» برأيي» منخرطون مسبقا في مرحلة 


تقديم: بقلم الباحث الفرنسي إيريك جوفروا 13 
جديدة للتصوفء. أعتبرها "ما بعد الطريقة". 

عرف عزيز الكبيطي» لحسن الحظ وكلما كان ضرورياء كيف يتخطى 
إطار "الزاوية" لمعالجة الإشعاع الفكريء والثقافي» والفني» وحتى العلاجي 
الطبي للتصوف في أمريكا. وعلى سبيل المثالء يُسَخرْ الحقل الروحي 
'للسماع” الصوفي كطب حقيقي للقلوب لدى الكثير من الغربيين» بينما هم 
في الغالب لا يعرفون كثيرا عن عقيدة التصوف. 

يعتقد عزيز الكبيطي إدريسي» مثليء أن التصوف من شأنه أن يجعل 
نفسية المسلمين خاصة:؛ والإنسان بصفة عامة» أكثر مرونة وانسيابية. هذه 
الطاقة المنفتحة والمتاحة للآخرء والتي تسكن معظم أهل التصوف. هي التي 
تُفَسَره كما ذهب إلى ذلك المُوَّلِفء التلقي الإيجابي للتصوف في أمريكا. 
بيد أن أحداث 11 شتنبر 2001م دفعت في الواقع المتصوفة للظهور أكثر 
على الساحة السياسية الغربية لإبراز الحيوية الخاصة بروحانيتهم» وللتدخل 
بشكل مباشر في حقل الإصلاح الديني» بل الأكثر من ذلك إصلاح المجتمع 
الشرئ كك 

إن المساهمة النظرية والعملية للتصوفء في الغربء من أجل إيجاد 
حلول للمشاكل المتعلقة بمعنى الحياة والأخلاق والبيئة خصوصاء هي 
مواضيع المستقبل» ونرجح أن يكون التصوف الإسلامي في أمريكاء بفضل 
ميرائه الروحي المغربي» قادرا على اقتراح حلول منقذة للبشرية. 

إيريك جوفروا (2©0113-077) 116,آ) 
أستاذ التعليم العالي بجامعة استراسبورغ 
الجامعة المفتوحة لكاتالونيا 


مقدمة عامة 

تدخل هذه الأطروحة ضمن مشروع أكاديمي أتوخى من خلاله تتبع 
الأثر الصوفي المغربي في البلاد الأنجلوساكسونية» وكان إعلان انطلاقة هذا 
المشروع مع بحث دبلوم الدراسات العليا المعمقة الذي تم طبعه ونشره مع 
نهاية سنة: 2008م تحت عنوان: " التصوف الإسلامي في الغرب: الأثر 
الصوفي المغربي في ابريطانيا"» وقد شجعني النجاح الذي لقيه هذا الكتاب 
على استكفان لحك قن الطبسان تيه علد لاحو محش لراك ذلك 
التأثير الصوفي المغربي في العالم الغربي الناطق بالإنجليزية؛ فقررت خوض 
غمار تجربة اقتفاء هذا الأثر في الولايات المتحدة الأمريكية» وكنت منذ 
البداية أدرك صعوبة اختيار هذه المغامرة العلمية على الرغم من يقيني 
الراسخ م أن قوة التصوف المغربي» الذي امتدت تأثيراته إلى أعماق أفريقيا 
وأقصى بلاد آسياء لا بد أن تكون قد اخترقت جدار الثقافة الأنجلوأمريكية 
لتمارس سحرها المؤثر هناك» وقد وضعني سؤال اللجنة العلمية الانتقائية 
للحصول على منحة فولبرايت» التي كنت قد ترشحت لها سلفاء أمام 
مسؤولية أخلاقية ووطنية» عندما سألني رئيس اللجنة المغربية الأمريكية 
للتبادل التربوي والثقافي حينئذ الأمريكي ديفيد كزويت؛ مستغربا: ما نعلمه 
أن الأمريكيين هم الذين يأتون إلى المغرب للبحث عن التصوفء وليس 
المغاربة من يذهبون إلى أمريكا لمثل هذا البحث!!..كيف تفسر ذلك؟ يومئذ 
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مقدمة عامة 15 
أجبته بعزمء لا يعكس ذلك التردد الذي انتابني» بأن التصوف المغربي 
أضحى ظاهرة عالمية أثبتت وجودها عبر مختلف القارات» وأمريكا ليست 
انتقتاء: 

حمّلني هذا الجواب مسؤولية إثبات مثل ذلك الادعاء؛ لا سيما بعد أن 
حصلت على تلك المنحة التي مكنتني من زيارة الولايات المتحدة والوقوف 
عن كثب على ذلك الحضورء سواء من خلال النصوص الإبداعية المكتوبة 
أو من خلال المجموعات الصوفية المتأثرة بالتصوف المغربي. 

إن الحديث عن مظاهر الحضور الصوفي المغربي في الولايات 
المتحدة الأمريكية وتأثيراته» يستدعي بالضرورة التطرق بداية إلى تاريخ 
وصول الإسلام إلى أمريكاء لأن التصوف عنصر مندمج لا يمكن فصله عن 
الدين الإسلاميء ولأن الإسلام أيضا رسالة كاملة تخاطب العقل والوجدان 
وتقوم على النية والعمل. 

هكذا يتعرض الباب الأول من هذه الدراسة إلى تاريخ الوجود 
الإسلامي في أمريكا ومكوناته» مع التركيز بشكل خاص على مدى تأثير 
الهوية الإسلامية المغربية في ذلك الحضور. 

أما الباب الثاني فيتطرق إلى حضور التصوف الإسلامي بشكل عام في 
الولايات المتحدة الأمريكية»؛ سواء من خلال المهاجرين المسلمين أو من 
خلال المتحولين إلى الإسلام والذين غالبا ما يكون التصوف عاملا أساسيا 
وراء تحولهم. كما يحاول هذا الباب البحث في ذلك الجدال الذي يتعلق 
بحقيقة التعاطف الأمريكي خاصة والغربي عامة مع التصوف الإسلامي وما 
يثيره من شبهات حول شرعية التصوف وأصالته. بالإضافة إلى ذلك؛ 
يستعرض هذا البحث نماذج من أهم الطرق الصوفية التي أثبتت حضورها 
الفاعل على التراب الأمريكيء والتي أمكنني تصنيفها بحسب منبعها 


16 مقدمة عامة 


الجغرافي إلى: 

- طرق مشرقية الأصول: وتهم تلك الطرق الوافدة من بلاد فارس 
والترك أو تلك القادمة من شبه الجزيرة الهندية. 

- طرق مغربية الأصول: وتهم تلك المشارب الكبرى التي انطلقت من 
بلاد المغرب كالشاذلية» والادريسية» والتيجانية» والقادرية البودشيشية. 

يقود الحديث عن الطرق المغربية الأصول إلى الباب الثالث الذي 
سيسعى إلى إثبات مظاهر الحضور الصوفي المغربي في الولايات المتحدة 
الأمريكية من خلال إبراز الدور الرائد للتصوف المغربي في نشر الإسلام 
عبر أرجاء العالم؛ بما في ذلك العالم الغربي الحديث (أوربا وأمريكا)» مما 
جعل التصوف المغربي يحظى بحيز غير يسير من الدراسات الأكاديمية 
لا سيما الآنجل وأمريكية منها. سيدرس هذا الباب أيضا بتفصيل نماذج من 
بعض أهم الطرق الصوفية المغربية التي تحضر بشكل مؤثر على تراب 
الولايات المتحدة الأمريكية» خاصة الطريقة التيجانية» والحبيبية الدرقاوية: 
والقادزية الوؤشيشية: 

أما الباب الرابع من هذه الأطروحة؛ فسيسعى إلى إبراز كيف أن هذا 
الوجود الصوفي المغربي على الأرض الأمريكية سيتجاوز مستوى مظاهر 
الحضور الطرقي إلى مجالات التأثير في الآدب الأنجلوأمريكي بنوعيه 
التثثري والشعريء وفي الفنون الموسيقية والمسرحية والتشكيلية بالولايات 
المتحدة» بل وحتى في فن العلاج التقليدي وفي الاهتمام بالطب النبوي. 

إن قوة التصوف المغربي جعلت بعض رجالاته كالشيخ أحمد زروق 
نبراسا يهتدى به ويقتفى أثره في مشاريع إصلاحية دينية تتوخى الرقي 
بأحوال الآمة الإسلامية» ليس في أمريكا فقط بل في كل العالم الإسلامي» 
كما هو حال مشروع الشيخ الأمريكي الشهير حمزة يوس ف(1135502 ع1/1311) 


مقدمة عامة 17 


الذي يردد صدى أفكار الشيخ زروق في مشروعه الإصلاحي الذي شكل 
محور الفصل الأول من الباب الرابع. 

بالإضافة إلى الشيخ زروق يحضر الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
بقوة من خلال مؤلفه دلائل الخيرات داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 
عييك: نفد هذا الدو ا فسونين أشههر كنبية الصيلوات اكد انمتن 
المتصوفة الأمريكيين؛ الشيء الذي انعكس على عملية ترجمته المتكررة إلى 
اللغة الإنجليزية»؛ ودراسته في أبحاث أكاديمية» بل والعناية بمتن الكتاب 
نفسه من خلال إعادة طبعه وتخريجه في حلل فاخرة من طرف أحد أبرز 
شيوخ التصوف الأمريكيين المعاصرين: "نوح حاميم كلر" 167اع؟] دانال8). 

لم يقتصر تأثير التصوف المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 
على الأوساط الصوفية بل تجاوزها إلى الدوائر الأكاديمية. حيث تأثر العديد 
من الباحثين الأمريكيين بالتصوف المغربي فكرسوا حياتهم وأبحاثهم لترجمة 
متونه كما هو حال الباحثة الأمريكية عائشة بيولي (لإء8611 1012 ). 

كان هذا البحثء وعلى تنوع أبوابه وفصوله ومباحثه؛ مثل حبات العقد 
أو السبحة. ينتظم في خيط واحد ممتدء وهو خيط الهوية الإسلامية المغربية 
الممتدة في أصالتها منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا في نصاعة الماس أو 
الخشب الأصيل كلما أكثرنا لمسه ازداد لمعانا وبريقا. هذه الهوية الإسلامية 
ذات الصبغة المغربية كانت هي أطروحة هذا البحث من بدايته إلى نهايته. 

ومن البداية إلى النهاية ارتكزت منهجية هذه الأطروحة على جملة 
عناصر إجرائية» منها: 

أولا: - استكشاف ما تزخر به مكتبات الجامعات الأمريكية من 
نصوص مكتوبة حول المجال؛ سواء كانت كتبا أو مقالات أو أطروحات 
جامعية» حيث استفدت من خزانة جامعة لويولا شيكاغو التي ورت لي 


18 مقدمة عامة 


مشكورة كل الكتب التي أحتاجهاء وحتى الكتب التي لا تتوفر عليها الجامعة 
كنت أحظى بها من خلال نظام "الاقتراض المكتبي" بين الجامعات الدولية؛ 
كما أتيحت لي فرصة الاطلاع على خزانة جامعات أخرى كجامعة شيكاغو 
الشهيرة: 

ثانيا: شكلت الحوارات جزءاً هاما وأصيلا في هذا البحثء إذ حاولت 
جهد استطاعتي» بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استغلال التقدم 
التكنولوجي في مجال الاتصالات» إجراء حوارات أو لقاءات مع شخصيات 
ترتبط بمجال هذا البحث» حيث التقيت في مدينة شيكاغو بشيخ الطريقة 
الشاذلية البطاوية الأمريكي نورالدين دوركي (عع1عنامآ 5زل0:ههلل) 
وسافرت إلى مديئنة فيلاديلفيا لإجراء حوارين أحدهما مع الشاعر الأمريكي 
المتأثر جدا بالتصوف المغربي دائيال مور (ع1410015 [ع1مة([آ)؛ وثانيهما مع 
الشيخة طيابة باجي خانوم شيخة مجموعة من الطرق الصوفية منها الرشيدية 
الادريسية. كما أجريت حوارا مع الموسيقي والطبيب الأمريكي حكيم 
أرشوليتا عبر السكايب. أيضاء كان سفري إلى جنوب أفريقيا لحضور ملتقى 
صوفي وندوة حول المذهب المالكيء فرصة للقاء الشيخ أيان نيل دالاس 
(021135آ1 6ةآ])» شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية» والعديد من أكتهر أتباعه 
ومحاورتهم في عدة أمور ترتبط بهذه الأطروحة. 

الثا: شكل البحث الميداني عنصرا أساسيا آخر ساهم في تشكيل رؤية 
واضحة وأصيلة حول الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية: 
حيث حضرت اجتماعات ولقاءات صوفية مع مريدي الطريقة النقشبندية 
للشيخ ناظم القبرصي في شيكاغوء وحضرت اجتماع ذكر وحضرة مع أتباع 
الطريقة البودشيشية الأمريكيين في مدينة نيوجرزي» وأتيحت لي فرصة 


مقدمة عامة 19 


حضور لقاء صوفي تشيستي للأذكار والسماع في شيكاغوء التي اجتمعت 
فيها أيضا مع مريدي الطريقة النعمة اللهية في موعدين منفصاين أحدهما 
للذكر والسماع والآخر للمذاكرة والحوار. وزرت أول ضريح صوفي 
إسلامي في الولايات المتحدة» وهو ضريح الشيخ باوا محيي الدين في 
فيلاديلفيا والتقيت بمجموعة من مريديه وحضرت معهم لقاء للذكر 
والدرسء أيضا التقيت ببعض أتباع الطريقة الشاذلية الهاشمية لنوح حاميم 
كلرء وبأتباع التيجانية الأمريكيين؛ والرفاعية البوصنيين» وحضرت مع شيخ 
الطريقة اليشروطية الشاذلية محمد جمال الملقب ب"سيدي" في لقاء ذكر 
ومدارسة وتقديم بيعة له من أتباعه الأمريكيين الجدد في شيكاغوء وحضرت 
مع الشيخ عبد القادر الصوفي (أيان نيل دالاس) وأتباعه في العديد من 
جلسات الذكر والسماع» ولمست شدة التأثير الصوفي المغربي على هذا 
الشيخ وعلى طريقته» بالإضافة إلى طرق أخرىء؛ مما مكنني من الوقوف 
حقيقة على خصوصيات كل طريقة على انفراد» ومن امتلاك تصور شبه 
واقعي حول مميزات كل مشرب ونقط تشابهه مع المشارب الأخرى أو 
اختلافه. 

رابعا: تم اعتماد المنهج الوصفيء التاريخي أحياناًء في التعامل مع 
ظاهرة الإسلام في أمريكاء والحضور الصوفي المغربي داخل الولايات 
المتحدة. في حين كنت أعمَدُ في بعض الأحيان إلى تحليل نماذج أدبية أو 
شعرية معينة للاستدلال على قوة تأثير التصوف المغربي في مجالات 
الإبداع داخل العالم الآنجلوأمريكي. وقد آثرت من خلال هذه الأطروحة 
تحقيق تراكم كمّي من حيث المعطيات والنماذج التي تؤكد حقيقة هذا 
الحضور المُوَّبّر وكثافته» بدل التعمق في تحليل نموذج بعينه؛ إذ ارتأيت أنه 


20 مقدمة عامة 
من المنطق أن أصف الصورة الشاملة لفسيفساء هذا الحضور المغربي؛ وأن 
أحاول تجميعه في مجالات شتىء على أن يليه» في أبحاث مستقلة من 
طرفي أو من جهات بحثية أخرىء التّعمق في تحليل النماذج المذكورة مما 
سيوضح الصورة أكثر» وسيفتح المجال أمام حقل أكاديمي جديد لم يُطرق 
من قبل» يُعنى بدراسة جدلية التأثير والتآثر في الإبداع الإنساني انطلاقا من 
ظاهرة انتقال التجربة الصوفية المغربية إلى العالم الأنجلوأمريكي وما تُخلفه 
من بصمات في مجال السلوك والإبداع بمختلف أصنافه وأجناسه. 

خامسا: اعتمدت في هذه الأطروحة المنهج الإنجليزي عند التعامل 
مع أقوال الغير؛ إذ كنت أضع ما يزيد منها على ثلاثة أسطر في فقرة مستقلة 
معزولة» في حين احتفظت بما لا يزيد منها على ثلاثة أسطر في الفقرة 
نفسهاء مع تمييزها بوضعها بين مزدوجتين للدلالة على القول المضمن أو 
المستشهد به بالنص. هذا مع العلم أنني حافظت على ذكر أسماء المصادر 
والمراجع المعتمدة بلغاتها الأصلية» وكنت أستعمل لفظة (1010) لإثبات أن 
المرجع نفسه. ولفظة 08.010) للاستدلال على أن المرجع سبق ذكر 
تفاصيله فيما قبل. 

لكن هذا المسار المنهجي لا يخفي تلك الصعوبات التي واجهت هذا 
البحثء والمتمثلة أساسا في بنيته الثلاثية المركبة؛ إذ أن أغلب المصادر 
والمراجع المتوفرة في المجال مكتوبة أصل باللغة الإنجليزية» مما كان 
يفرض على الباحث ترجمة بعض تلك النصوص إلى اللغة العربية» ثم إعادة 
صياغتها لتوظيفها بلغة عربية سليمة تتوافق مع موضوع الأطروحة؛ بمعنى أن 
الباحث يجب عليه أن يلعب دور المترجم والدارس المحلل في الآن ذاته. 
والالتزام النزيه بعملية الترجمة كان يؤدي في بعض الأحيان إلى الركاكة في 


مقدمة عامة 21 
الأسلوب العربى التى حاولت قدر الإمكان تجنبها. 

من الاشكالات الأخرى التى كادت أن تعرقل مسار هذا البحث هو 
تلك الصعوبة في وضع خط فاصل بين الثقافة الأمريكية والإنجليزية عموماء 
إذ أن الحديث فى مباحث معينة عن تأثير التصوف المغربى فى مجال الأدب 


ع 


0 


أو الفنون الموسيقية كان يقود بالفضرورة إلى الحديث عن ذلك التأثير في 
الثقافة الإنجليزية ككلء» بحكم تلك الشراكة التاريخية الثقافية بين ابريطانيا 
والولايات المتحدة»؛ ليس على مستوى اللغة فقط بل على مستوى الهوية 
أيضا. لذلك كنت في بعض المباحث أتحدث بشكل عام عن الثقافة 
"الأنجلوأمريكية"؛ كما أنني كنت مضطرا في مباحث أخرى إلى الاستشهاد 
بنماذج ليست أمريكية الأصل كالموسيقي الإنجليزي الشهير إيريك كلابتن 
(صمغأمة1© عترظل أو عازف الغيتار البريطاني ريتشارد طومبسن ( 1101350 
أو الأديبة البريطانية الحائزة على جائزة نوبل للآداب لسنة 
(2007) دوريس ليسينغ (©طتووعآ 25ه2])» أو حتى الشيخ السكوتلاندي 
أيان دالاس(28/195 183) : للدلالة على قوة التأثير المغربي في الولايات 
المتحدة بفعل حضور هؤلاء الأعلام الملفت في الولايات المتحدة؛ 
وتأثيرهم القوي على الأدب والفن الأمريكي بشكل عام. 

إن قلة استعمال المصادر باللغات الأخرى كالفرنسية أو الاسبانية: 
ترجع إلى كون مجمل الدراسة تناولت العالم الأنجل وأمريكي مما أفضى إلى 
التوكيو عل الدراشات الاتجليزية يشكلا خاضن. :وحت الدراسانة الغوبية 
الواردة في هذا البحث لا تعدو أن تكون مجرد مراجع مرتبطة بشكل عارض 
بالموضوع الأساس للأطروحة: 
كاتطلوق وسيناتك الاتساك التكبو لوكية لاسعيما الشيكة لكر 


22 مقدمة عامة 
كانت مجالا خصبا للمعلومات والمعطيات التى أغنت محاور هذا البحث. 
إلا أن استعمال المواقع الالكترونية في هذه الأطروحة كان يخضع لانتقائية 
دقيقة جداء فلم أكن لأستدل إلا بالمواقع الرسمية للأشخاص أو للطرق 
الصوفية؛ والتى تمتلك صفة الرسمية وتحمل حقوق المعلومة. وتجنت 
الإفادة من كل ما يرد في المنتديات أو المواقع غير الرسمية. 

كانت هذه الأطروحة حلما يراودني وأنا أتابع دراستي بالسلك الثالث 
من التعليم الجامعي؛ وكانت ستظل حلما أو ستتحول إلى وهم مع مرور 
الزمانء لولا ذلك الدعم المادي الذي حصلت عليه كمنحة دراسية من 
طرف اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل التربوي والثقافى (:81801501) 
الذي مكنني من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مراتء 
والاستفادة الكاملة من الانتماء إل جامعة لويولا شيكاغو وما يتبع ذلك من 
استفادة من خزانة كتبها الورقية والالكترونية الغنية» ومن إنجاز شق البحث 
الميداني من خلال تغطية المنحة لأسفاري إلى مدن وولايات أمريكية 
أخرى. 

من كرامات هذا البحث وفتوحاته أن مَنَّ الله علي بإشراف مزدوج 
مغربى أمريكىء أمدّنى بالافادة المزدوجة من تقنيات البحث ومنهجيته فى 
الويعتريب والوللايات المتحلة. فالفضل في هذا العمل يرجع بعد 
السداد من الله إلى هذين الأستاذين المشرفين: الدكتور عبدالوهاب الفيلالى؛ 
في المملكة المغربية.» الذي كان دائما مصدر تحفيز وأمل لى 
كلما ضاق أفقي أو أثقلت كاهلي معاناة البحثء والدكتورة مارسيا 
هي رمانسن (11611113115611 8131618) التى خففت على معاناة الغربة» بضيافتى 
في بيتها وإكرامي بلذيذ طبخها. بالإضافة إلى علمها الثّر بمجال التصوف في 


مقدمة عامة 23 
الغرب؛ إذ تعتبر مرجعه الأول في الولايات المتحدة» حيث ألهمتني 
إرشاداتها إلى الالتفات لمحاور بحث هامة؛» كما يسّشسرت تواصلي مع العديد 
من الفعاليات الأكاديمية والصوفية بالولايات المتحدة. فكلمة الشكر في 
حقهما غير كافية للتعبير عن الامتنان الباطني العميق الذي يربطني بهما ما 
دمت حيّا وما داما على العهد. 


مد خل 

يقتضي الحديث عن تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بالضرورة 
الحديث عن المغرب؛ فالمغرب لعب دورا حيويا في العلاقات الدبلوماسية 
للولايات المتحدة منذ استقلالها» بل وحضر المغرب في تاريخ أمريكا منذ 
اكتشافهاء كما ساهم بفعالية في رسم هويتها التاريخية والحضارية وحتى في 
تحالفاتها العسكرية» يقول أحد الباحثين المغاربة في هذا السياق: 

'لقد ظل المغرب حاضرا في تاريخ الولايات المتحدة منذ استقلالهاء 
إذ كان أول دولة عربية إسلامية تدخل الحوليات التاريخية الأمريكية بعد 
عقد [اتفاقية صداقة وسلم] معه» وساهم المغرب بشكل غير مباشر في 
الحرب الأهلية الأمريكية (1856-1851م)؛ وفي الحرب الأمريكية مع 
إسبانيا بسبب جزيرة كوبا سنة: 1896م» كما اضطلع بدور الوسيط بينها وبين 
بلدان شمال إفريقياء لعقد اتفاقيات مماثلة معها. وظل حاضرا في الذاكرة 
التاريخية الأمريكية بفعل مسألة الرهائن الأمريكان لدى الريسوني:1904م, 
مما جعله موضوعا إخباريا وشعارا انتخابيا في فترة حكم روزفلت”"". 

لم تقتصر علاقة المغرب مع أمريكا على الجوانب الدبلوماسية 
والاقتصادية فقط». بل شملت أيضا حتى الجانب العسكريء» إذ برز حضور 
المغرب الفعلي في العلاقات الأمريكية الأوروبية في الحرب العالمية الثانية: 
لا سيما في صراعها مع دول المحورء حيث كان المغرب منطقة إنزال 
لإحدى أهم عمليات الحلفاء ضد دول المحورء كما توضح ذلك بعض 


(!) بنهاشم محمدء العلاقات المغربية الأمريكية: دراسات في التمثيل الدبلوماسي الأمريكي 
بالمغرب (786/-9/2/م)» دار أبي رقراق للطباعة والنشرء ط.2008(1)»: ص: 252. 
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مدخل 25 
الدراسات الأمريكية حول تاريخ المغرب منذ: 1830م: 

"منذ سقوط فرنساء عملت القوات الأمريكية على منع سقوط المغرب 
في أيدي الآلمان» ففي نهاية شهر دجنبر من سنة: 1940م: أرسل روبيرت 
مورفي (لا3اط0ا/! 105611) الذي عمل عشر سنوات في السفارة الأمريكية 
في فرنساء لإغراء نوغي س(71081185) بوعود التجهيز والإمداد لكن هذا 
الآخير سيرجعه إلى حال سبيله خالي الوفاض...لكن في الثامن من نونبر 
سنة 1942م سترسي القوات الأمريكية على الشواطئ المغربية؛ حيث سيصل 
في الفوج الأول: 65000 رجلء وخلفهم ما يقارب نفس العدد؛ وكانوا 
مدعمين بأكثر من 300 سفينة حربية» وكانت الطائرات تعمل انطلاقا من 
الحاملات. كان نوغيس مخلصا لفيتشي وحذرا من عدم إثارة الألمان» طلب 
من جيوشه المقاومة ولكن ضعف تجهيزاتهم بالإضافة إلى أنهم لم يشاركوا 
جميعا في الحرب مما دفع قائد فرقة الدار البيضاء إلى الاستسلام 
للأمريكيين» وكان سيدي محمد [الملك محمد الخامس] قال للوحدات 
المغربية بأنه ليس واجبا محاربة الأمريكيين..وبعد أخذ ورد سيستسلم 

ابلك 

كان المغرب أيضا "جبهة أمامية في إطار الحرب الباردة [الأمريكية] 
ضد المد الشيوعي في شمال إفريقياء وهو الآن حليف استراتيجي للولايات 
المتحدة الأمريكية في المنطقة» وهو ما يسمح لنا بالقول إن المغرب كان 
أكثر الدول العربية حضورا في التاريخ الأمريكي”. 

إن استنتاج الباحث المغربي محمد بنهاشم الذي يؤكد هذا الحضور 


رو5ع؟ ‏ لإأزوقء الملا علعولا يعلط ,بمماولك كم :1830 ععمزذ مععم,510 .0.15 ,ااعمدعم (1) 
.260 :م ,(021)2000 لا بجعلا رعتهناوك5 ممأع متطعة/1ا 


(2) بنهاشم كن الحلكما كم المكزيه الأمريكية: دراسات في التمثيل الدبلوماسي الأمريكي 
بالمغرب (1912-1786م)» (م.س) ص: 252. 


26 مدخحل 
المغربي المحوري في التاريخ الأمريكي يظل واقعا معروفا بنسبة كبيرة في 
جانبه الدبلوماسي والتاريخي والعسكريء لكنه ما يزال إلى يومنا هذا 
مجهولا على صعيد مساهمة المغاربة في تشكيل الهوية الحضارية والدينية 
للشعب الأمريكيء وهو ما ستسعى الفصول الموالية» بمعونة من الله 
الإجابة عنه بإيجاز لا يخلو من شواهد واستدلاللات. 


الباب الأول 
الإسلام ‏ أمريكا 


هو** 


نفل يسم 

إذا ما حاولنا التعمق في البحث عن تاريخ الإسلام في أمريكا؛ فإننا 
نجده أطول بكثير مما يمكن توقعه؛ لذلك يُصَئّف الإسلام في أمريكا 
كظاهرة قديمة بدأت قبل القرن العشرين وعرفت نموا وتطورا كبيرا مع مرور 
الزمان. 

تاريخياء كان المسلمون جزء من المجتمع الأمريكي وأثبتوا حضورهم 

في الفترات المبكرة من التاريخ خ الأمريكيء ٠‏ بل كان لهم قصب السبق في 
اكتشاف أمريكا قبل "كريستوف كولمبوس" كما تدل على ذلك الزوايات 
التي سجلها الجغرافي المغربي الشهير: الشريف الإدريسي (1100م- 
6م) الذي تحدث عن استكشافات المسلمين في العالم الجديد فترة 
طويلة قبل الرحلات الأوروبية» وأكد أن المستكشفين واجهوا السكان 
الأصليين الناطقين بالعربية الذين كانوا يعيشون في نصف الكرة الغربي. 
حيث ورد في كشاب "إفريقها الثشسمالية والمسحراوية " نقدلا عمن الشسريف 
الإدريسي فصلا خاصا جاء فيه أن ثمانية من "الشبان المغرورين" الأندلسيين 
أبحروا انطلاقا من شواطئ الأندلس الغربية في القرن الرابع الهجري آملين 
في استكشاف بحر الظلمات» البحر المحيط؛ فساروا غربا ثم جنوبا فرسوا 
عند جزيرة» ثم تابعوا المسير حتى وصلوا جزيرة أخرى فوجدوا فيها عمالقة 
حمر اللونء طوال الشعورء وقابلوا ملك الجزيرة وأخبروه بأنهم خرجوا 

كر واري اك 


28 الباب الأول/ الإسلام في أمريكا 
لاستكشاف مجاهل المحيط إلى نهايته» ولما أقنعهم باستحالة مشروعهم 
اااي" 

وقد أكد الإمام المسلم الأسود نعمان رواية الشريف الإدريسي بقوله: 
"في الواقع» تاريخ الإسلام في أمريكا بدأ قبل وصول كولومبوس إليها.. 
فبعض الهنود؛ الذين هاجروا من آسيا عن طريق روسيا عبر مضيق بيرينغ 
ونزولا إلى أمريكاء كانوا مسلمين"» وكتب في عام 1985م قائلا:"عندما 
ندرس تاريخ السكان الأصليين في أمريكاء الذين يناديهم الأوربيون 
ب"الهنود”. نرى أن العديد منهم كانوا مسلمين؛» يمارسون دين الإسلام» كما 
هو حال بعض الهنود في ولاية فلوريدا"©. 

من بين العلماء المغاربة القلاثل الذين انتبهوا إلى حقيقة الوجود 
الإسلامي في أمريكا قبل وصول كولمبوس إليها بمئات السنين» نجد 
الشريف علي بن المنتصر الكتاني الذي حاول في بعض كتاباته ومحاضراته 
كتب بعض الباحثين الغربيين في هذا الموضوع ك: كتاب 'إفريقيا واكتشاف 
أمر يككء 'وعتجعممك 01 /ء/امه015 عط لصة 50163 'لليونفيرنيل" (عام: 
0م) وكتاب: "بربر أمريكا" "عنان61تة:'0 وء6غةطء8 5ع.1آ" للكاتب 
الفرنسي"جيم كوفين". أو من خلال علاقاته الخاصة بالعديد من 
الدبلوماسيين وأصحاب القرار الأجانب لا سيما الإسبان منهم؛ كعلاقته مع 


1) الشريف الإدريسى» أبو عبل الله محمد. "وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية". من كتاب: نزرهة 
المشتاق في اختراق الآفاق» نشر: هنري بريس(5:655 16851])؛ الجزائر: منشورات جامعة الجزائر 
(1957)» ص 113. 


عى 151321 النامطم نتامضصل لالامطذ نوع عمسم بضعاط أمط/لا .مدلا بلا ,ولالصعم ل2صسصسخطنلآ8 (2) 
:2 ,(1989) ,كله لأعتال20 لصتالا بجع لظ :.[. لظ ,ب016 بإعدرعل .(ل» .اع ) كوم ]| أكدكلا عط ل 


تقديم 29 
لويزا إيزابيل ألفيريس دوتوليدوء "101100 10 وص 21 [ء15386 28أنآك” 
وهي دوقة مدينة سيدونيا "0600818" إحدى أكبر العائلات الإسبانية» والتي 
أطلعته على العديد من الوثائق الهامة» عن تاريخ الأندلس» وعن الوجود 
الإسلامي في أمريكا قبل كريستوف كولومبسء لأن أجدادها كانوا حكام 
إسبانيا وكانوا جنرالات في الجيش الإسباني» وكانوا حكام الأندلس 
وأميرالات البحرية الإسبانية. مما جعله يصل إلى استنتاج مفاده: 

"أريد أن أرجع إلى القول بأن اكتشاف أمريكا من قبل كريستوف 
كولومبس إنما هو كذبة صريحة:؛ لأن الآن هناك براهين مستفيضة بأن 
الإسكندنافيين وصلوا إلى أمريكا ألف عام قبل كريستوف كولومبس»ء مثال 
ذلك تول هايير داليدا "1108 08[ :عنا110 1011", الذي كما تعرفون خرج من 
مدينة أسفي بالمغرب بباخرة صفها بورق البردي "05 الام28"؛ وقطع 
المحيط إلى أمريكا بسهولة» وبرهن بذلك أن قدماء المصريين ذهبوا كذلك 
إلى أمريكا.. فالعلاقات مع أمريكا كانت متواصلة قبل الإسلام وبعده. 
وبصفة خاصة بعد الإسلام من طرف الشعوب الإسلامية. إذن فإن لفظة 
"اكتشاف"؛ كلمة تعتبر خرافة مرت علينا ونعلمها لآأطفالناء وهذا الذي 
سأذكره لا يعلّم لأحد في المدارس الإسلامية ولا في غيرهاء إذ أن معظم 
الوثائق الباقية هي الآن في الغرب» ومع الأسف الشديد فوثائقنا العربية ليس 
عندنا منها شيء. لأن باحثينا لم يبحثواء ولو بحثوا لوجدوا”". 

تؤكد هذا الطرح أيضا الباحثة الأمريكية جين سميث (5121]1 326[) 
قائلة: 
(1) محاضرة ألقاها الأستاذ علي بن لطيو الكتاني في جمعية الشرفاء الكتانيين بالرباط سنة: 


1ه/2000م حول الوجود الإسلامي في القارتين الأمريكيتين قبل كريستوف كولومبس بمئات 
السنين» تنظر المحاضرة ضمن مرفقات هذا البحث. 


30 الباب الأول/ الإسلام في أمريكا 

"وما زالت تكتشف أدلة توضح أن بعض هؤلاء المغاربة الذين أجبروا 
على مغادرة [الأندلس] جهدوا لكي يتخذوا طريقهم نحو جزر الكاريبي» بل 
إن قلة منهم وصلت إلى الجزء الجنوبي مما يعرّف حايا بانه الولآيات 
المتحلة. وفيما يواصل العلماء الذين ينتمون إلى مجموعة متنوعة من 
التخصصات تتدارس هذه النظريات؛ فإن من مسلمى أمريكا من يرون فيها 
دليلا على أن الإسلام أدى دورا في المراحل المبكرة من تاريخ هذا البلد. 
فضلا عن أن إمكانية وجود صلات من هذا القبيل مع الثقافات الإسلامية 
أمر له جاذبيته الخاصة لمواطنى الولايات المتحدة من ذوي الأصول 
الهسبانية الذين تجتذبهم التعاليم الإسلامية””". 

في حين تذهب نظريات ومصادر أخرى إلى أن تاريخ المسلمين في 
أمريكا يرجع إلى زمن كولومبسء» حيث كانت باخرة هذا الأخير تضم بحارة 
من أصول إسلامية©) كما ورد في كتاب ( 4 :ةع لتعصة طاءهل< مذ حصدا؟] 
8001 غ111 50): "يرجع تاريخ الإسلام فى أمريكا الشمالية على الأقل إلى 
الفترة الاستعمارية» إن لم يكن إلى طاقم بواخر كولومبس”» حيث تشير 
بعض الروايات إلى أن "أول مسلم وصل إلى شمال أمريكا كان مغربي 
الأصلء أسود اللون يعمل مترجما ودليلا جاء إلى فلوريدا من إسبانيا 
سنة:1527م مع بعثة 'بانفيلو دي نارفاييس'(213107262 06 8304110) حيث 
عمل لأكثر من عقد من الزمن على اكتشاف مناطق غير معروفة في الجنوب 
الغربي لأمريكا الشمالية رفقة الإسبان الذين تم تكليفهم بتلك المهمة من 


(1) سميث» جين. الإسلام والمسلمون فى أمريكاء ترجمة: محمد الخولى. منشورات المجلس 
الأعلى للثقافة» العدد: 861) الطبعة الأولىء القاهرة (2005)» ص: 84. 
بتاعا .8001 عععياوذ ذخ نوع اتعصة طمملة مت ماك[ .ممناعل8 ممل:ه [ راعهطء 8/41 أوء52وه1 (2) 


.1 :2 1992 ,لمقاعةت زعملا 
.از :2 ,1610 (3) 
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طرف الأمبراطور شارلز الخامس (7 165:ه7")0. 

نفس الرواية يؤكدها باحث آخر مع اختلاف في اسم صاحب البعثة 
وفي تاريخ الوصول:"يتحدث بعض الباحثين بأن المسلمين الأوائل جاءوا 
إلى أمريكا الشمالية مع المكتشفين الأوائل. لكن؛ الشخص الذي ينادى 
بالمسلم الأول" هو استيفانو (85]67872100) المرشد الذي جاء مع ماركوس 
دي نيزا سنة: 1539م لاكتشاف أريزونا". 

في 'سنة: 1539م سيكون هذا المغربي المدعو "استيفن: 891617872" 
وال شخص غير هندي يدخل المدن السبع الخرافية لسيبولا (0100123)) وهى 
ما يسمى حاليا بولايات نيو-مكسيكو وأريزوناء بعد ذلك بفترة قصيرة سيتم 
إعدامه من طرف هنود الزونى (1001825 نصل0")2 . 

وقد تم التطرق إلى حياة هذا المغربي في شكل مسرحي من خلال 
رواية دانيال بانجر (2328617 10(32161) التى يحكى فيها هذا المغربى الرائد 
قصة رحلته بنفسه قائلا: 

"آنا استيفن رجل أسود هر أرقوز بالمغرب» وهذه قصة رحلتي مع 
ألفار نونيز(62مدال8 410731) المدعو كابيزا دي فاتشا (دع2/١‏ عل 030628)): أنا 
لم أسمع أبدا بأية رحلة عبر تاريخ البشرية تضاهي رحلتي هذه. وحتى قصة 
جيزن (18502) والمغامرين الجسورين وإن كانت راتعة بكل المقاييس» فإنها 


18 بععرعارع ما لتعارع سم مدعء تلم عطا دز صماذا أمععظ لمقطء1]1 ,ع1 (1) 
نم7 رووعءظ /13و101 1م نآ 1302ل5ه1 

نسطتأكن/8ا عط!' نما «أمعوعءط لمة أكد :كعلهاك لعاأزمنا عطا ما دسول؟] » .0ع1ا2>ا لالنصط رااءاه[ (2) 
دإناعء 1 يي «مو]طج.[-ناطم فطف8 رطعندة 1.178 عامودط تلاط لعأتلع ,رمعارعصم طارملل صز بإاتمنامرمم0) 
2.94 ,(983[)ووعع وأرعطلام 01 نطاوم 117ملآ عط 1 رلطاوع 8.011 

ممقطعماءاعنا8.ذضهها يوعدلا عل 282ع036) جعصنالط 01 120600[ع 1 روعهل/ا عل ود2عط03) معوتلط (3) 
لأكتمصقم5 مز لعتادناطنام ,(1966 ,راكع 1ل مدعلطء اا 1ه باىعء/ازمنا :عوطتم ممخاط امد 
ممم ”ونعرم املاظ لاقتصدوم5 عط 01 21005مطزره) معععل5” بأطعاء 2.1.1 1542ما 
5[ 25مع لل ط-0 لقم" رذتعاو ااا لوصطذ-ءل:<1) , 223 :م ,(4)1902 أواعم1أ0ممعطاممة 
.187-05 :مم ,(810.4)1978 ,17 وعذلباذ عتأصدالذ] ,مملععمظ ما بمع نواد مرمع] 
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ليست على قدم المساواة مع هذه؛ وأنت ستكون الحكه”". 

يتطلب منا التريث إلى بداية القرن الثامن عشر الميلادي؛ لا سيما إبان فترة 
تجارة العبيد خلال المرحلة الاستعمارية لأمريكا وما بعدهاء حيث كان 
الأفارقة السود يحملون بالقوة إلى أمريكا الشمالية للعمل كعبيد في المزارع 
والضيعات. 


:م (1982 ,بووععظ لازورء2117لآ ملط0 :كمعطنش) دعددلاانا عاعقاظ ,رععموط إعامةن[ (1) 


الفصل الأول 
المكون الأول للوجود الإسلامي في أمريكا: 
فئة العبيد الأفارقة (و©5135 4121228) 


دأب أغلب الدارسين للإسلام في أمريكا على النظر في معظم الأحيان 
إلى منتتصف القرن التاسع عشر وأواخره باعتبار هذه الفترة هي بداية 
الوصول الحقيقي الأول للمسلمين إلى الولايات المتحدة. والواقع أن هذه 
الفترة شهدت المرحلة الأولى من توافد المهاجرين المسلمين إلى أمريكا 
الشمالية» في حين أن المسلمين الأوائل وصلوا إلى هذه المناطق قرونا قبل 
ذلك» تقول في هذا الشأن الباحثة الأمريكية "جين سميث": 

"هناك من العلماء من يقول بأنه قبل زمن كريستوف كولومبس» 
ومغامراته في عام: 1492م بقرنين من الزمان ركب المسلمون البحر من 
إسبانياء ومن بعض أجزاء الساحل الشمالي الغربي للقارة الإفريقية وصولا 
إلى كل من أمريكا الجنوبية والشمالية» بل كان هناك مسلمون أعضاء في 
طاقم البخارة الذي صحب كريستوف كولومبوس في رحلته. ويقال إن 
المكتشفين من الرواد الأفارقة المسلمين اخترقوا كثيرا من بقاع الأمريكتين» 
حيث تواصلوا مع السكان الأصليين لأمريكاء وتزاوجوا معهم أيضا. 
ويفترض البعض أن المسلمين أقاموا مراكز للتجارة» بل وأدخلوا بعض 
الحرف والصناعات إلى القارتين الأمريكيتين. على أن الأدلة التي تدعم هذه 
الادّعاءات والتي تستقى من واقع الحرف اليدوية» وبعض الكتابات» وتقارير 
شهود عبان مازالت غامضة لدرجة أن هذه النظريات ما برخت أن تكون 
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افتراضية إلى حد ما"2". 


المبحث الأول: مرحلة تهجير العبيد من إفريقيا 
إلى أمريكا 

بدأ وصول العبيد من الأفارقة السود إلى أمريكا الشمالية انطلاقا من 
سنكة: 0م وإلسين بداية القرن العشحرية» وكان من بين هؤلاء 
ا ا ا ل 
متأثرة بالإسلام على الأقل» كما تذهب إلى ذلك الباحثة أسما حسن غول 
(011ا0 مدوكولل 8 في قولها : "لقد اتفق أغلب الباحثين والصحافيين بأن 
خمس العبيد الأفارقة قة اين ليوا إلى 5 0 مسلمين"" 
الإسلامية بسبب 0 عن , عائلاتها وعن 5 الديني: 0 مع 1 
الأبناء والحفدة»؛ كما أن العديد منهم أرغموا على الارتداد عن دينهم 
واعتناق المسيحية دين أسيادهم. تقول الباحئة جين سميث:" فقدت هذه 
الهوية [الإسلامية] بشكل كبير تحت شروط العبودية القاسية»؛ وإن كان 
الجيل 0 من العبيد حافظ ما أمكنه ذلك على هويته الإسلامية"7. 
يمارسون شعائرهم الدينية بشكل منفرد على الرغم من صعوبات نظام 
العبودية» كما حاولوا أيضا الحصول على المعلومات حول الأحداث 
الجارية في العالم الإسلامي بإفريقيا,وفي هذاالسياق يقول ويليامز 


010 :لوملا بتععل]8 .07 )172عمعع بلا[ ع1 :1205 [كنال/ا ممع عمف .مصكث ,اانا 55ج (2 ) 
7: 2000 رووععط 1و1 /117ولآ 
.7 نم 2000 رووع:2 /01197518نآ 2تطصسناهن) تعاره 7 بجعلة .وءارعوصرية صا دردذاذ[ .عمول ,آ طاتمرذ (3) 
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(17/11113105): 

"وجاءت تجارة الرقيق بالكثير من المسلمين من غرب القارة الأفريقية 
إلى أمريكا. إلا أن الظروف الرهيبة التي عاشوها وارتفاع معدل الوفيات 
بينهم وتشتت عائلاتهم والاضطهاد الوحشي الذي تعرضوا له جعل بقاءهم 
في إطار جماعة إسلامية مستحيلا. ومع ذلك كانت لبعض الأفراد الغلبة 
على الاضطهاد والتعذيب. إذ أن أحدهم كتب القرآن الكريم الذي كان 
يحفظه عن ظهر قلب ونشر ترجمة له بالإنجليزية في فيلادلفيا عام 1853م 
وبعد عشر سنين كان هذا المصحف المترجم الكتاب الوحيد الذي نجا من 
حريق جامعة ألاباما في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية"”". 

القمع والظلم اللذان عاش فيهما هؤلاء الأفارقة المسلمونء زيادة على 
رغبة إبراز دينهم الأصلي وهويتهم الإسلامية السوداءء» قاد إلى ظهور العديد 
من الحركات التي تنشد مساعدة السود في البحث عن هويتهم, انطلاقا من 
السمات الأولى للقومية السوداء (7186108811550 81261) وإلى غاية تطور أمة 
الإسلام (15[320 01 غدل عطا). 

المببحث الثاني: الأفارقة الأمريكيون والبحث عن هويتهم 
الإسلامية 

مع بداية القرن العشرين؛ كان هناك العديد من الزعماء السود الذين 
يعملون بجد على مساعدة العبيد الأفارقة في استرداد الإحساس بالاعتبار- 
الذاتي» وفي استصلاح ترائهم الذي افتقد بسبب الاسترقاق. من هؤلاء 
الزعماء يمكننا أن نشير إلى النبيل درو علي (411 176 310616): الذي بدأ 
:كعتطمقموهناطز8 موعططاعة) © موءتمعصخ ماما 6ه رطمصووتاطز8 ركمو نااز/18 ىح وبروت (1) 


0لا 01 2ن1ازذاناوعم عطا هه عقملمعد5 :لإاط لعطولاطيه ,1993-1994 نوومع أهناممة 
.4 :م ,(1994 ععطمرع جولذ) مون اكتملم 
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الحركة الإسلامية السوداء (10019/61061216 2016ة !15 عاعة81) التي عرفت كأول 
طاتفة إسلامية سوداء في أمريكاء وهو مؤسس "معبد العلم المغربي" 
(1مطء 1 ععطعاء5 54001155 عطا) سنة: 23 حيث يمكن اعتبار هذا 
الهبكل أول حركة دينية جماهيرية في تاريخ الإسلام بأمريكا التي كانت تستهدف 
المجتمع الأمريكي الإفريقي» حيث كان درو علي يرى أن بعض المبادئ 
القرآنية يمكنها أن تكون مناسبة لهدم العنصرية وتدميرها في المسيحية 
الأمريكية» وطريقا إلى تشييد الهوية الجديدة للأمريكيين الأفارقة. 

هذه الهوية التي وجدها درو علي في دولة إفريقية متميزة؛ هي المملكة 
المغربية» حيث كان شديد الإخلاص للمغرب ولرايته» وكان أيضا "يطلب 
من أتباعه الإخلاص للعلم الأمريكي؛ وفي الآن ذاته الاعتراف بأن 
الأمريكيين الأفارقة يتوفرون على وطنين هما: الولايات المتحدة الأمريكية 
والمشلكة المنشويية 7 

كانت شخصية درو علي وتعاليمه مصدر إلهام للعديد من الزعماء 
السود الذين ساهموا في ترسيخ الهوية السوداء للولايات المتحدة الأمريكية؛ 
من بين هؤلاء نجد: (وليس فرد محمذ) (171083105020 120 ءعع17/9113) 
الذي كان وراء تأسيس المجموعة الدينية المعروفة ب"أمة الإسلام" 
(0ضهاذ] 0 صهتخهل8') سنة: 2761930 التي لم تكن مجرد حركة دينية للسود 
بل كان لها طابعها الخاص على اعتبار تركيزها على مواضيع سوسيو- 
اقتصادية للسود. حي ث كانت تهدف إلى الرقفع من 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والروحي للمسلمينق: الأفروامويكيية: 

كان تنظيم "أمة الإسلام" يقوم على ثلاثة مبادئ جوهرية وهي: " الله 


28 :1322لص] .ععمعارع مع لو عرص خف -صوء اكلم عطا مز تمقاكا. لمقطعني باتمعرظ بعصي ([1) 
71م 2003 رووععظ لإأأقرعء ا زملآ] 

7 مقع لع طلم صا كور تاكنلل/آ عأعداظ عط! ,مامعدنا .ن) علو (2) 

:م (1ن).م0)) .ععلع ازعم عاط لقع رع صسخف-صدعارلم عطا ما حصهاذا .لمقطعن] باأمعرظ رعصن1 (3) 
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هو الإله» الرجل الأبيض إبليسء؛ وأن من يدعون بالزنوج (1687065!) هم 
أناس سود البشرة» وهم صفوة كوكب الأرضص”"". يظهر جليا من خلال هذه 
المبادئ الثلاث بأن هذا التنظيم ارتكز على إيديولوجيات انفصالية وقومية؛ 
وبأن صاحبه كان شخصية غامضة:» حيث كان يعلن بأن الإسلام هو الدين 
الطبيعي للأفارقة ولكنه لم يكن يؤكد على تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية؛ 
بحيث كانت تتعارض العديد من تعاليمه مع حقيقة الإسلام. 

كان يَذَّعِي زعماء هذا التنظيم كإليجا محمد (235120ةطنا/7 طدزنا)؛ 
على غرار درو علي» و وليس فرد أنهم أنبياء زمانهم مكلفون برسالة سماوية 
تقتضي تخليص السود الأمريكيين من هيمنة البيض» لكن تركيز "تنظيم أمة 
الإسلام' على عنصري الفقر والعنصرية» جعل رسالة هذا التنظيم المتعلقة 
بتفوق السود وشيطانية البيض أكثر قبولا من طرف الأفارقة الأمريكيين. 

سيتحؤّل مسار هذه الجماعة مع توسعها واستقطابها لعناصر أكثر 
نشاطا وحيوية» كمالكوم إكس (2 8431001171): الذي سيغير اسمه إلى 
"الحاج فاللف شنانان” يعد أذاتة فريضة الحج سنة 1964م» حيث زار العالم 
الإسلامي لأول مرة؛ إذ رأى أن الطائرة التي أقلعت به من القاهرة للحج بها 
ألوان مختلفة من الحجيج» وأن الإسلام ليس دينا للرجل الأسود فقط» بل 
هو دين الإنسانية جمعاء. وتعلم الصلاة» وتعجب من نفسه كيف يكون 
زعيما ورجل دين مسلم في حركة أمة الإسلام ولا يعرف كيف يصلي!!. 

في مكة المكرمة» تأثر مالكوم إكس بمشهد الكعبة وأصوات التلبية: 
وبساطة المسلمين وإخائهم» يقول في ذلك: "في حياتي لم أشهد أصدق من 
هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس» إن أمريكا في حاجة إلى 


ع1 لقة مقطعلدسة؟ كالاما :عغ)ة!! 01 لعأاموع8 عام" .أده ااعنانآ تنما .طأمعوول .2 راعلن0 (1) 
*”.20ةار] 01 لولم 
3810| 1002-01-15 قط دعط-لصة- مقط عله عره15-1ن10-ع2 01-1 - دع تامع ع6 -مغ2 ط/وع اع ناته /ع :0 .م الالء, بجبجبد// :متاط 
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فهم الإسلام؛ لأنه الدين الوحيد الذي يملك حل مشكلة العنصرية 
1 اسن 12 يوما ميم المسلمية في الحج. حيث أدرك أن الناس 
متساوون أمام الله بعيدا عن كل مظاهر العنصرية. 

حاول مالكوم بعد رجوعه إلى الولايات المتحدة تعديل مسار " تنظيم 
أهة الإسلام”" بإرجاعه إلى 'الإسلام الصحيح"'. 'الإسلام اللاعنصري”"؛ فنادى 
بأخوة بني الإنسان بغض النظر عن اللونء ودعا إلى التعايش بين البيض 
والسودء لكن عدم قبول أفكاره من طرف هذا التنظيم» دفعه إلى تأسيس 
"منظمة الاتحاد الإفريقي الأمر يكي" (04410). التي تتعارض مبادؤها مع 
أفكار تنظيمه السابق"أمة الإسلام"؛ مما عرضه لانتقادات شديدة ولهجوم 
لاذع من طرف أنصار هذا الأخير؛ إذ تنامت الخلافات بين الحاج مالك 
شاباز وتنظيم "أمة الإسلام"؛ مما سيؤدي إلى اغتياله بست عشرة رصاصة 
أطلقت عليه وهو يلقي إحدى محاضراته يوم الأحد (18 شوال 1384ه/ 
الموافق 21 فبراير 1965م). 

لكن الإصلاحات التي ابتدأها مالكوم إكس أو الحاج مالك شاباز 
ستتواصل أيضا عن طريق "وارث دين محمد" (الابن السابع لإليجا 


)1١‏ تنظر رسالته من الحج مترجمة مع المرفقات. 

١29‏ ولك واليسق ديلاني (وارث دين) في شيكاغر عام 1933م, وكان الابن السابع لإليجا محمد 
وزوجته كلارا محمد. وبعد أن أنهى دراسته في مدرسة أمة الإسلام 'جامعة الإسلام '» عمل في 
داخل الحركة ومجلسها 'ثمرة الإسلام '. وكمسؤول وزير 'مينستر' في معبد فيلادلفيا. حكم عليه 
عام 1961 بالسجن لثلاثة أعوام لأنه رفض الخدمة العسكرية. وخلال فترة سجنه بدأ يدرس 
الإسلام وأيقن من خلال دراساته أن تعاليم والده لا تتوافق مع الإسلام الصحيح. وبعد خروجه 
من السجن انشق عن والده وأنشأ جماعة ' مجتمع تعزيز الأحفاد الأفارقة' ولكن بعد اغتيال 
مالكوم اكس عاد إلى صحبة والده؛ وحاول أن يعيد الحركة إلى أصول الإسلام الصحيح لكنه 
لم ينجح؛ وتم تعليق عضويته ثلاث مرات بسبب ارائه المخالفة لمواقف التنظيم. الذي عاد 
للعمل فيه قبل وفاة والده بستة أشهر. وبوفاة والده عام 1975 أعلن نفسه قائدا للحركة حيث بدأ 
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محمد)» الذي أدخل العديد من الإصلاحات لتقريب منظمة "أمة الإسلام" 
من الإسلام السني» حيث غير اسمها عدة مرات. وقد رفض التفسيرات 
الحرفية لكل من تعليمات أبيه العقائدية ووجهات النظر الانفصالية السوداء. 
وبناء على دراسته الطويلة للقرآن الكريم وحياة الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم؛ فقد قبل أن يشارك البيض في العبادة» كما حاول أن يشكل 
علاقات امت مع المجتمعات المسلمة المنتشرة في الوللايات المتحدة. 
كالمهاجرين والمسلمين ذوي الأصول اللاتينية» أيضا غير الألفاظ الهجائية 
لاسمه من "واليس" إلى "وارث" ليتوافق مع الأسماء الإسلامية”". 

على النقيض من ذلكء انبرى لويس فرخان” للدفاع عن أطروحة "أمة 
الإسلام" كما جاء بها روادها الأوائل ك"وليس فرد" و"إليجا محمد'» معتبرا 
أن ما ينهجه وارث دين محمد يعد خروجا عن منهج والده وابتعادا عن 
تعاليم "أمة الإسلام". وما تزال الخلافات مستمرة بين التنظيمين وما تفرع 


بذلك الاحتكار الأسودللحركة» وقام بإجراءات أخرى إدارية لمنع الانشقاق عبر حل مجلس 
هذه الإجراءات التطبيقية قام بعملية تفسير جديدة توائم العصر كما حاول تأويل آراء والده 
مشيرا أن فكرة شيطنة الرجل الأبيض كانت مرحلة ضرورية عندما كان السود يتعرضون 
للاضطهاد. وأنها حالة عقلية وليست عنصرية عملية» كما أعاد تفسير فكرة قدسية الرجل الأسود 
مشيرا إلى أن ألوهيته مرتبطة بالعمل والنشاط وإحياءالأمل. وفي التاسع من رمضان عام 
9 هه الموافق 9 سبتمبر2008م توفي وارث دين محمد إثر أزمة قلبية حادة. 


تله 200 برووع:8 ا1واء19[ملا 13طدتناامن) :لزه ل" /تاعل/ .وعارعء درف ما مرواوا .عمدل ,[ طتتصذ (1) 
90-4 :ررم (2010) 


(2) أحد أشهر زعماء تنظيم "أمة الإسلام " ولد فرخان في مدينة نيويورك في 11مايو1933 م؛ وكان 
اسمه عند مولده لويس يوجين والكوتء ونشأ في مدينة بوسطن .وفي عام 1955م؛ قام زعيم 
المسلمين السود مالكوم إكس بتجنيده ليصبح عضوًا في جماعة أمة الإسلام» وحينها غير 
والكوت اسمه إلى لويس إكس. وفي عام 1965م تبنى اسم لويس حليم عبد الفرقان. 
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أماء المتلا احتفالا بجرون سبعين'عاما على :تأشنيس"أمة الإكلام '» سننة: 
0م حيث أعلنا الوحدة والمصالحة في مؤتمر "يوم المخلص السنوي" 
الذي صرح فبه 'وارث دين متحمذ" قاكلذ: 

"أعزائى الإخوة والأخوات المسلمين ليس من الصعب على رجلى 
الدين؛ فرخان ووارث دين محمد أن يتعانقاء هذا سهل علينا. فعندما قابلته 
و مرة فى مطلع الخمسيننات» احيق من أول نظرة. وأصضبحت صديقه 
وأخاه. ولم أتوقف أبدا عن إحساسي بتلك الأخوة والصداقة. ريما هو لم 
يتدركها: ولكنى كنات دون للع بانس لى الهددفة اقبر ركني من 
مشاكلنا وخلافاتنا الشخصية.. الله أكبر"”. 

لم يكن أتباع لويس فرخان أو وارث دين محمد هم الأمريكيون 
الآفارقة الذين كانوا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام» بل ظهرت العديد من 
التنظيمات والحركات الأخرى التي كانت تعلن رفضها لمبادئ تنظيم "أمة 
الإسلام”. مشل: حركة 'المذهب الحنفي"' التي تزعمها خليفة حماس 
عبد الخالص (1128115 انالطث 112:01085 1]21118), الذي كان قد فشل 
في تصحيح مسار"أمة الإسلام' مما جعله يؤسس هذه الحركة في واشنطن 
نذاية الستريات من القرن نفسهء كانت تنسب نفسها إلى الإسلام الى هن : 
"حركة دار الإسلام”' التي انفصلت عن الشيخ داود أحمد فيصل”''» حيث 


(1) جريدة النداء الأخير (الناطقة بالإنجليزية)25 فبراير 2000م.. 
:1101ل 250 رووع2 لإأأوقع/اأمنا 3اطصسنناهن) نالعولا تعلطا .معامعصمكة دا لهذا[ .عمذل ,ل طاتصمدك (2) 
7 (2010) 
,”أمعمرع 1109 صدأذا-آبا :103 عط كه صماأحصمصوط عط1]“" :ك0 ا لاكبل8 مهطءنا ,كتكتبن) عدغطابك8.8 (3) 
باع طلخم طترولاا 11[ 1145 للاطاطنه00) لطالكيللا .كله ,طالصد عصول لمج 2872000 عمممحطا نمز 
51-4.مم ,(1994) رووعء2 عإأعه لا تاعلط 01 لإأاومء0117م لآ غ518 الإموطام 
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كانت تقر بضرورة الفصل العنصري بين السود والبيض على الرغم من 
إقرارها باتباع شريعة النبى محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث كان أتباعه 
معروفين بالصرامة في تطبيق الشريعة الإسلامية» وفي تعلم اللغة العربية 
وحفظ القرآن وتعلم السنة". هذه الحركة ستتحول تدريجيا نحو تبني 
التصوف الإسلامي مع "تأثر الإمام يحيى بأحد مشايخ القادرية الباكستانيين. 
في سنة:1980م سيعلن الإمام يحيى - متأثرا بشيخه الصوفي - نهاية دور 
الحركة السياسي ودمجها في سياق الإسلام الصوفي”. 
المببحث الثالث: المغرب مكون أساس من هوية المسلمين 
الأفرو-أمريكيين 

إن معاناة الأفارقة الأمريكيين من ربق العنصرية وعزلهم عن أصولهم 
وبلدانهم جعلهم يبحثون عن مصدر لهويتهم يكون محل فخر وإثبات 
لتميزهم عن البيضء هذه الهوية التي بحث عنها الأفرو-أمريكيون في الدين 
وفي بلد الانتماء؛ اللذين يؤكدان على أصالة السود وتفوقهم على البيض 
قبل الاسترقاق. 

هكذاء بدأت رحلتهم في البحث عن هويتهم التي اكتشفوها في 
الإسلام ولكن ليس باعتباره دينا سماويا موجها إلى كافة الخلائق على 
السواء» بل باعتباره دينا يميزهم عن البيض المسيحيين ويثبت السمو للسود. 
فكان الإسلام مجرد شعار بشعائر لاا تمت إليه بصلة ومبادئ مختلفة تماما 


(!) يعتبر داود أحمد فيصل الأب الروحي للمسلمين الأفرو-أمريكيين؛ فهو الذي أوصل الإسلام 
السني الصحيح إلى الأفارقة الأمريكيين عن طريق تأسيسه للعديد من الجماعات والمنظمات 


.8 (01).م0) .همارعصة جنا منهاذ[ .عضول ,! طأخادمك (2) 
8 ,ل51] (3) 
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وأحيانا بقرآن "مقدس" آخر قيل أنه أوحي به إلى أحد أولئك الزعماء 
الأفرو-أمريكيين الأوائل «النبيل درو علي)» لكن هذا المسار سيتغير إلى 
تبني الصيغة الإسلامية الصحيحة بعد انفتاح هؤلاء الأمريكيين على العالم 
الإسلامي واختلاطهم بالمسلمين في الحج وغيره» وتعلمهم اللغة العربية 
وفهمهم للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريفء. لا سيما على يد الشيخ 
داود أحمد فيصل. 

لكن بين النبي المزعوم للمسلمين الأفرو-أمريكيين النبيل درو علي 
والشيخ داود أحمد فيصل الذي يعتبر الأب الروحي للإسلام السني في 
الولايات المتحدة الأمريكية» هناك رابط يجمعهما يتمثل في هوية البلد الذي 
ينحدر منه أسلافهماء وأسلاف العديد من أتباعهماء والذي كان مصدرا لفخر 
واعتزاز كليهما. هذا البلد هو المملكة المغربية التي وجد فيها درو علي 
هويته؛ حيث كان شديد الإخلاص للمغرب ولرايته؛ وكان أيضا "يطلب من 
أتباعه الإخلاص للعلم الأمريكي وفي الآن ذاته الاعتراف بأن الأمريكيين 
الأفارقة يتوفرون على وطنين هما: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة 
المغربية”". تقول الباحثة الأمريكية جين سميث في هذا السياق عن النبيل 
درو علي: 

'لقد أراد توحيد شعب تعرض للاضطهاد؛ كما كان ينشد تهيئة وسيلة 
لأبناء هذا الشعب لكي يساهموا كأفراد في رفاههم الخاص. إلى جانب 
مشاركتهم كجماعة في ازدهار المجتمع الأمريكي بشكل عام؛ ومن أجل 
ذلك قال إن الأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية هم بحكم تراثهم إما 
ينتمون إلى آسيا وإما إلى أصل المغاربة-المور” - وعليه فالجماعة التي 


7 م3 الع طلث دا 5ت أاونال/ط عأعدا8 ع1 ,دمامعمارآا .0) عمط (1) 


(2) المور: هو مصطلح يطلق على المسلمين ذوي الأصول البربرية أو العربية في الأندلس وشمال 
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أسسها كانت تعرف في الأصل بأنها "الحركة المغربية الوطنية والإلهية" وما 
لبث أن تغير اسمها لتصبح "معبد العلم المغربي في أمريكا"”". 

في عام 1986م وبمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لمعبد علم 
المغاربة» تم إعداد كتيب خاص يظهر على غلافه صورة لوجه (النبيل درو 
علي)» في حين خصصت الصفحة الأولى من الكتيب بكاملها لنشر صورة 
الملك الحسن الثاني» تحتها مقولة للحسن الثاني تؤكد على روحانية 
8 الكونية باعتباره شجرة أصلها في أرض المغرب وفروعها في كل 

ن©. وكجزء من الاحتفال أصدر المعطي جوريوء السفير المغربي حينئذ 
في الولايات المتحدة. بيانا ذكر فيه: "نحن ندرك جيدا مدى تفانيكم الخاص 
في تعزيز العلاقات التي تربط المجتمع الموري الأمريكي بالمغرب. ترحب 
المملكة المغربية؛ من جانبهاء باهتمامكم وبعملكم على تحقيق يق تفاهم أفضل 
بيننا... إن مبادرتكم تستحق الاحترام والتشجيع معا. ومن جانبناء فإننا نملك 
في المقابل كل النية لفعل كل ما يمكن فعله لجعل علاقتنا جد متميزة 
07 بالحياة"”. 

تمثل أيضا ولاء "المعبد الموري الأمريكي" للمملكة المغربية في تبنيه 


قاموس "النفيسش 0 والأكاديمي محمد الخولي في تر جمته لكتاب جين سميث 'الإسلام 
والمسلمون في أمريكا"؛ وغيرهما.وهي الترجمة الأصح في نظرنا والتي ستعتمد في هذه 
الأطروحة. 

(1) الرسلام والمسلمون في أمريكاء تالف جين سميث» نر جمة: : محمد الخولي ٠‏ المجلس الأعلى 
للثقافة» المشروع القومي للثقافة؛ العدد: 861: (ط.2005/1). 


1ة!؟] 806 توعازعدصكة مأ موزوولك/ط ,مقتوعال1] عمدل طتتدوك ع عاعوءوطجولا عسمصمظ 820030 (2) 
.6 ,(2105102)1993 01 ووع؟2 لإأزومة/17لال] راع كع دم طارهل! صل كع لألئنا لتطط0) لمقأئماءعع5 


(3 كلمة س فير المغغرب فى الولايات المتحدةاستادا الى كتاب 


(قعععلصك طاءه ل ها 125 لقنا لطمرمن) مقاعقاعء5 عأصةاذا عن توعازعديكةُ م1 1ز5ز855)؛ ص : 86. 
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لعلم المغرب الأحمر اللون ذي النجمة الخضراء الخماسية كراية تعكس 
هوية الأمريكيين الأفارقة المتتميية الوءهذا المعبد وتعكس مبادئهم 
اموي . 

إن اختيار راية المغرب شعاراً لإبراز هويتهم له خلفية تاريخية مهمة 
جدا بالنسبة للمغرب؛ الذي كان حينتذ يرزح تحت نير الاستعمار الفرنسي» 
خيت لع يكن مسموحا لراقه أن تزفرفةغالياء لذلك فإن الأمريكيين 
الأفارقة» أصحاب معبد العلم المغربي» كانوا على علم بما يعانيه المغرب 
و"كانوا يمون يأق:تلك الراية العن لت تقرف غلن فذق الاق السيين 
يسمح لها أن ترفرف"©, وهكذا "رفرفت راية المملكة المغربية إلى جانب 
راية الولايات المتحدة فى المؤتمر الوطنى الأول الذي عقده الموريون 
الأمريكيون في شيكاغو سنة: 1928م للدلالة على الميراث الثنائي 
لجماعتهه”7. 

ستتجسد أكثر الهوية المغربية للأمريكيين الأفارقة في صورتها 
الإسلامية من خلال الشيخ داود أحمد فيصل» وهو مسلم سني (1891م- 
0م جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية شابا يافعا. في سنة: 1920م 
تزوج من امرأة تسمى خديجة والتي ستصير ساعده الأيمن في عمله الدعوي 
التشيط الذي قاذه إلى تأسيسن مركرز التنشئة الإسلامية سيئة: 1928م في 
(1) المبادئ الخمس التي يقوم عليها التنظيم دينيا وسياسيا واجتماعيا هي : المحبة؛ الحق» السلمء 

الحرية والعدالة. 


علصقاذا علالط :وعلاعصمة مأ نرولودلل/ا ,رمقصعال1] عصقل طاتصرك يعن واععطجولا عمموللا 220030 (2) 
56 رأاك .م0 بورع تضم طلتدهلا ما 115لا تلطه ) ممضمهقاءء 5 


)3( [510 8 
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الإسلامية بالقرب من بلدة فيشكيل (11511111) بنيويورك. والتى ستستمر إلى 
سنة: 1942م, يقول عنه أحد الباحثين الأمريكيين: 

"كان |الشيخ داود] داتما رائد المسلمين في كل مشاريعه التي أنجزها. 
وعندما كان ممثل مسلمي الولايات المتحدة لدى هيئة الآمم المتحدة لم 
يكن أحد غير أو.مثلة يضيدر تلك الدعوات والتداءات الحواصيلة شرا 
وجهرا للمطالبة بتحقيق المساواة والعدالة لجميع الأقليات» وكان هذا 
الزعيم المسلم الموقر نشيطا جدا في نشر الإسلام» محاولا تفسير المفاهيم 
الخاطئة حول الإسلام» وتقديم الإسلام في شكل أكثر قبولا من طرف 
الشعب الأمريكي حتى وفاته في شباط / فبراير 1980م. عمل الشيخ داود 
باعتباره مؤسس الرسالة الإسلامية (20155101 151310216 06)) على تدريس 
الإسلام في مركزه طيلة السنوات الممتدة من:1928 إلى 1980م. حيث عمل 
بداية مع معبل العلم المغر بي (ع[مممطع1' عمعمعاعء5ك طولء:ههكل8 عطلى ثم في 
أكاديمية هارلم المرتكزة على الإسلام (02 لإتمعلدوءعى لعمةط-صمء امد عطا 
0ة | ؟]). التي 55 عام 4 من طرف المسلمين الهنود من ترينيداد 
ومن الأمريكيين الأفارقة المتحولين إلى الإسلام”". 

في أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي؛ حاول 
الشيخ داود أحمد فيصل خلق فيدرالية تضم تحت عضويتها عدة منظمات 
إسلامية رئيسة في نيويورك. منها: (جمعية المسلمين الدولية» وأكاديمية 
الإسلام ومؤسسة المسجدء وجمعية الشيباب المسلمء والعصبة 
الباكستانية...)» كما كان الشيخ داود السبب المباشر في تأسيس منظمة "دار 
الإسلام” في مسجد ياسين ببروكلين (مدينة نيويورك) والتيى سيفوق عدد 


عط!] :"المقصبلط 1ه ترماوناعظ عطا بطالة! عدض1 عط ,صسماكا-ل4ة ,أمقطقداج لعسسقطنل8 )١(‏ 
عطا لإ6 لعطوأاطوظ ,لاع أدولو لعصطث لنامدنا ززه!]-اج طعاأعطك5اه يعارملا لعاععاء5 
.8 ام ,(2006 :مع مع1طن)) رووعوط عصاط تيع دلا 
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أتباعها المائة ألف خلال السبعينات من القرن العشرين» حيث ستنقسم هذه 
المنظمة إلى جماعتين منفصلتين: 

الأولى صوفية تابعة للشيخ الباكستاني مبارك علي الجيلاني. أما الثانية 
فتكنٌ الولاء لأحد تلامذة الشيخ داود أحمد فيصل وهو الأمريكي راب 
براون(87017*2 م18 .81) الذي صار يعرف فيما بعد باسم "جميل الآمين" 
الذي تبنى الإسلام وفق المنهج الوهابي. 

بالرغم من أن الشيخ داود أحمد فيصل يعتبر الأب الروحي لأغلب 
الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه لا يعرف إلا 
القليل جدا من المعلومات حول نشأته وشخصيته» لكن الأمر الأكيد الذي 
كان الشيخ يعتبره رمزا لسعادته وافتخاره هو خلفيته العائلية المغربية 
الأصول. يقول في سياق هذا الفخر: 

"من المشجع جدا أن نعلم أنه أخيراء وفي غضون السنوات القليلة 
القادمة ستصير نسبة الأمية في المغرب ولدى الشعب المغربي من أخبار 
الماضيء شعبنا هذا الذي تم إخضاعه لمدة تزيد عن السبعين سنة”' من 
طرف الحكم الفرنسي؛ وشخصياء عندي جميع الأسباب لكي أكون فخورا 
وسعيدا لآن جدي أحد زعماء إفريقيا وأكثرهم ثراء كان مغربياء وكذلك كان 
اليا 

إلا أن هذه الهوية المغربية التي كان يفتخر بها المسلمون الأفرو- 
أمريكيون كانت موضع انتقاد من طرف الباحث ناظم المقدسي الذي 
اعتبرها ضربا من الخيال قائلا: "منظمة زنجية أخرى هي "الرسالة الإسلامية" 


و 


(1) التقدير الزمني غير صائتبء لأن الحماية الفرنسية عمّرت في المغرب من: 1912م إلى: 1956م. 
3113 لطن 01 مملوناع]1 علطا بطاغلدط عنص 1 عطا رصداكا-اتث ,لعصطث 0ن0ج12] طاأعطد ,لودنهط (2) 
.10 :م ,(2006 :م28 لط0) ,دوع عماطامعدل/ةا عط نر لعز15اطنط 
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برئاسة الشيخ أحمد فيصل داود؛ الذي كان شخصية مثيرة للجدل يدَّعي أنه 
مغربي لكن انطلاقا من ملامحه؛ ولغته وسلوكياته أؤكد أنه زنجي 
أمريكي”"» إلا أن هذا الرأي لم يحظ بالقبول من طرف باحث أمريكي 
مسلم هو "محمد أهاري" (41351 3/1030060) الذي عبر بوضوح عن 
رفضه لمنطق ناظم المقدسي قائلا: " لدي إشكالات مع قصة ناظم لأن 
العديد ممن سبقوا الشيخ داود أمثال النبيل درو علي.. كان لهم ولأتباعهم 
آراء مشابهة بخصوص ادعائهم الانتماء إلى السلالة المغربية» كما أن الشيخ 
داود لم يذكر نفسه بل أسلافه هم المغاربة"©. 

إن الحديث عن الشيخ "داود أحمد فيصل" والنبيل "درو علي" يتجاوز 
مستوى كونهما شخصين اتسما بالزعامة والريادة» إلى مستوى أكبر يتمثل في 
الحديث عن أهم مدرستين تفرعت عنهما معظم التنظيمات والتيارات التي 
جسدت الهوية الإسلامية للأمريكيين الأفارقة» والتي كانت تنظر إلى 
المغرب نظرة فخر وتعظيم. 

ليس من باب الصدفة أن تكون أول مخطوطة فقهية إسلامية اكتشفت 
باللغة العربية تحمل سمة الهوية المغربية وإن كان صاحبها إفريقيا من 
غينيا» ذلك أن الخط الذي كتبت به هو الخط المغربي”» كما أن النص 
الفقهي مستوحى من روح التدين المغربي الأصيل والذي كانت تتوزعه 
ثلاثية المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك الصوفي الجنيديء وإن 
كانت هذه الأخيرة تخفت في بعض الفترات» ويفسر هذه الهوية التاريخية 


11 :1 7قصناط 01 مملعنلاعظ] عطا بطالة1 عنصا عطا رصسداكادلذ ,تتمطخحدلده لعمسددطن830 (1) 
0 :م ,(01.م0)) ,لاع [152د1 لعصطخ 0نه02] زيد1!!-[ة طعاتعطد )0 ماءه/71ا لعاءءاء5 
11نس ,1510 (2) 


3 هو الشيخ محمد بلالي» وهناك مصادر أخرى تشير بأنه مغربي يحمل اسم محمد بن علي. 
(4) مخطوطة أخرى اكتشفت مؤخرا في باناما للشيخ سانا سي(566 53808 0غ5!616)» مكتوبة بالخط 
المغربي أيضا. 
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للمغرب الواقع الشعبي والخطاب الرسميء سواء ذلك الذي يصدر من ملك 
المغرب باعتباره أمير المؤمنين وحامي الملة والدين» أو الذي يصدر عن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويعكس في الواقع التوجيهات الملكية: 
ونلمس هذا بوضوح من خلال نصوص الرسائل الملكية التي ما تفتأ تذكر 
بالثوابت المغربية في التدين» كما يتضح من هذه الرسالة: 

"أصحاب الفضيلة» حضرات السادة والسيدات» إن رعايتنا لأحوال 
الزواياء على غرار سنن أجدادنا الميامين» تقدير عميق من جلالتناء لإسهام 
الطرق الصوفية المغربية في الإرشاد الروحي»ء ونشر العلم والتنمية» والدفاع 
عن حوزة الوطن ووحدته؛ء وتمامسك المجتمع؛ وتثبيت الهوية الدينية 
ل 

هذه الهوية التي يجسدها التمسك بالكتاب والسنة من خلال الالتزام 
بالعقيدة الأشعرية والمذهب الفقهي المالكي والسلوك الصوفي في تفاعل 
تام مع إمارة المؤمنين» وهكذا يوضح ملك المغرب: 

"إننا على يقين أن الرصيد الحيء الذي ورئه كل المنتسبين إلى 
التصوفء يتضمن القدرة على الاستمرارية والتجديد في أن واححد. 
الاستمرارية في صيانة الثوابت» في العقيدة والمذهبء والولاء لإمارة 
المؤمنين. والتجديد في المبادرات والسلوكات التي جعلت من أبناء الزوايا 
وأتباعهاء أبناء وقتهم؛ ونماذج في القدوة وفي المسارعة إلى النفع؛ على 
النمط الذي أكسب هذه المؤسسة هيبة وقدسية وتبجيلاء ومصدرا للخير 
العوتيه 77 وعلى إثر هذه التوجيهات الملكية» بادرت وزارة الأوقاف 
(!) مقتطف من رسالة ملكية وجهها العاهل المغربي محمد السادس إلى المشاركين في الدورة 


الوطنية الأولى للقاء سيدي شيكر للمنتسبين للتصوفء يوم الجمعة 19 شتنبر 2008. 
,2( المرجع أعلاه. 
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والشؤون الإسلامية إلى وضع دليل منهجي"'' ليكون رهن إشارة كل 
الفاعلين في المجال الديني بالمغرب» وذلك لتحقيق انسجام كلي» وتفاعل 
اندماجي؛ في مجال الإمامة والخطابة والوعظ والإرشاد؛ خدمة للمقاصد 
الدينية» والمصلحة الوطنية العليا للأمة» ويتوخى هذا الدليل تحقيق 
الخصوصية المغربية التي تقوم على مراعاة الضوابط المنهجية الأربعة الآتية: 

"الضابط المنهجي الأول: العقيدة الأشعرية. 

“الضابط المنهجي الثاني: المذهب المالكي» ثقافة اجتماعية ونفسية. 

“الضابط المنهجي الثالث: التصوفء تربية على المحبة. 

“الضابط المنهجي الرابع: إمارة المؤمنين» دعامة للآمن الروحي. 

وععن الثلاثية الأولى يصرح محمد حجيء أحد الباحثين المغاربة 
المرموقين؛ قائتلا: "اختار المغاربة صوفية الأخلاق والسلوك مع الإمام 
الجنيد؛ كما اختاروا عقيدة الأشعري في التوحيد» ومذهب الإمام مالك في 
التشريع”» وهو ما توضحه المنظومة المغربية في التدين 0 
بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ المعروفة بمتن ابن عاشر'" 
التي يقول في مقدمتها: 


(1) ينظر الدليل على الموقع التالي: ل . دابا بدا// ااا 

(2) محمد حجي " المغاربة اختاروا تصوف الأخلاق والسلوك"» جريدة الإشارة؛ السنة: 2»: العدد: 
6 محرم 1422هاأبريل 2001» ص: 4. 

(3) عبد الواحد بن عاشر: (990 - 1040ه) (1582 - 1631 م) عبد الواحد بن أحمد بن علي بن 
عاشر بن سعد الأنصاري. الاندلسي» المالكي (أبومحمد). عالم مشارك في القراءات والنحو 
والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصوله وغيرها. نشأ بفاس» وتوفي بها في 3 ذي الحجة. من 
تصانيفه: المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» الكافي في القراءاتء فتح المنان 
المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن. شرح على مختصر خليل في فروع الفقه المالكي؛ 
والإعلان بتكميل مورد الظمآن في رسم الباقى من قراءات الائمة السبعة الأعيان. استنادا إلى: - 
عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة. الجزء: 6 ص: 205. 
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(وبعدذ) فالعون من الله المجيد 


فى عقد الأشعري وفقه مالك 
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في نظم أبيات للأمي تفيد 
وفى طريقة الجنيد السالك 


الفصل الثاني: المكونات الأخرى للوجود 
الإسلامي في أمريكا 

يغدو جليًا مع نهاية الفصل الأول من هذا الباب أن العنصر 
الأفروأمريكي كان له حضور بارز في تشكيل الوجود الإسلامي في أمريكا 
عبر المسار التاريخي لهذا الكيان الجغرافيء إلا أنَّ ذلك لا يعني أبدا سلطانه 
دون غيره وإن كانت له الغلبة والصدارة؛ إذ تفيدنا أمهات المصادر 
والحقائق ضرورة استحضار مكونين آخرين لهذا الوجود الإسلامي في 
أمريكاء نعمد إلى تفصيل القول عنهماء والمقصود هما: 

أولا: فئة المسلمين المهاجرين. 

ثانيا: فئة المعتنقين الجدد للإسلام من بين الأمريكيين. 

المبحث الأول: فئة المسلمين المهاجرين 

يتشكل حوالي ثلئي جميع مسلمي الولايات المتحدة من المهاجرين 
وأبنائهه'"؛ إذ وصلت الموجات الأولى من المهاجرين المسلمين» سنة 
وشيعة على حد سواءء مع أواخر القرن التاسع عشرء وكانت أولى 
المجموعات قد جاءت من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين حيث 
بدأت تتكون "مجتمعات عربية مسلمة'(001112211211165) بالقرب من 
المراكز الصناعية في الغرب الأوسط لتوليدو (101600'اوء:1/110), 
وسيدار رابيدز (1522105 06031)).» وديترويت 1061501)» ومدينة ميشيغان 
(170© صدعتطء81)» وشيكاغو)(12280ط0) 2 , 


بلاءعل) 5عغها5 لعانلمنا عطا هزا كعنالولا علصقا؟] ,كلمتصسا 1١‏ علهلكث لسه 0030جط عمصوك ([) 
1 1 ,(987| رووعءط 01010 :1م لا 
الماع اام ذه اعمط :دل لع2عمم3 ,لقع لعدركم دا قاذ[ 1ه كمه تدوع رم <8'“ روأزوءع0 .طمء/8ا (2) 
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كان معظم هؤلاء المهاجرين من غير المتعلمين» ومن العمال غير 
المهرة الذين سعوا وراء فرص اقتصادية في الولايات المتحدة» وقد أدى 
الامتداد الأسري لهؤلاء المهاجرين إلى تأسيس المساجد الأولى في أمريكا 
الشمالية؛ حيث كانت هذه المساجد تتوخى الحفاظ على الروابط 
الاجتماعية للجماعة المؤسسة لها في المقام الأول وإظهار التضامن في هذا 
العالم الجديد. وتوفير فضاء للجماعة قصد ممارسة شعائرها”'). 

موجة أخرى من المهاجرين وصلت إلى الولايات المتحدة بين 
سنتي:1947 و1960م: تضم مسلمين من الشرق الأوسط ومن الهند 
وباكستان ومن شرق أوروبا ومن دول الاتحاد السوفياتي كذلك. كان البعض 
منهم أبناءً للنخب الحاكمة:؛ في حين كان البعض الآخر منهم لاجئين 
سياسيين؛ والعديد أيضا أتى بشكل منفرد لتتمة الدراسات العليا©. 

الموجة الموالية من المهاجرين امتدت من سنة:1967م إلى اليوم؛ 
وتشكلت من الأفراد الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية 
وسياسية. العديد منهمء لا سيما العرب والباكستانيون» هم من المهنيين 
المثقفين» يقول أحد الباحثين في هذا السياق: 

"وصلت في السبعينات والثمانينيات من القرن العشرين أعداد هائلة 
من المهاجرين المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية»؛ كانوا من أقارب 
وعائلات عشرات الآلاف من الطلبة الذين جاءوا إلى أمريكا من جميع 
أنحاء العالم لتحصيل العلم لكنهم لم يرجعوا أبدا إلى بلدانهم بعد إنهاء 


2 


رووع]2 عازهلا بدععا! 01 لإأزواء امنا علماك الإموطلى عع 1ائ/ا بزطامم 1 لإ لعأللظ ,ذكمماعنتاء]] 
21 :تعامقطن ١/,‏ نموم ,1995 

بنع ل) و5عاهاد لعأاصنا عطا ها كعنالة/ا عاتصهاذا ,كامتصطبانا .! علهل4 لمة 20030 عصمصوملا (1) 
31 ,(1987 بووعءظ 021010 نعاره لا 

10] مترعباط 10 أمعلا عطللا 275 املأدع لج أن عط تاناه 3 عاعللا كالقاع الطصصطا عطا عموددك |١610.‏ (2) 
0 طقنال موك ما كمطتاذبال/آ لموكذناعقط) معأ عه عتعط) أهقطا لعنهدر لادء 5( ] 
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دراستهه"7. 

أعداد كبيرة من الإيرانيين جاءوا أيضا قبل ثورة البلاد وبعدها..2/ 
ومازال إلى اليوم يتواصل وفود أعداد مهمة من المهاجرين المسلمين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد فتح باب الهجرة عن طريق 
الاختيار بالقرعة سنويا. 

المبحث الثاني: فئة المعتنقين للإسلام 

على الرغم من أن الأغلبية العظمى من المسلمين في أمريكا تنتمي إلى 
فئة الأمريكيين الأفارقة أو إلى المهاجرين المسلمينء إلا أن هناك فئة تر 
هامة وفي نمو مطردء تلك التي تتكون من الأمريكيين الذين اختاروا اعتناق 
الإسلام دينا وأسلوبا في الحياة ”. وهذا ما حذا بالباحثة الأمريكية: إيفون 
حداد (1120030 970226): كغيرها من الباحثين» إلى توزيع المسلمين في 
أمريكا إلى ثلاثة أصناف: المقيمونء النزلاء والمتحولون. هذه الأقسام 
الثلائة تعكس إلى حد كبير الهوية الإسلامية في أمريكا الشمالية”". 
المطلب الأول: ظاهرة التحول إلى الإسلام 2 أمريكا: 

يشكل المتحولون إلى الإسلام الطرف الثالث الذي يمثل المجتمع 
المسلم في الولايات المتحدة الأمريكية» ولأهمية هذا العنصر أضحى اليوم 
يعتبر ظاهرة متميزة في دراسة الإسلام» ليس فقط في أمريكا وإنما في 
الغرب بأسرهء وهذا ما دعا بعض الباحثين إلى تصحيح مقترحاتهم حول 
الموضوع؛ ف" لاري بوستون ١05]02(‏ 313(9آ) على سبيل المثال» يقترح في 


,2003 بعاعولا مدعلا ,عملطكناطبط هججوعاذ ,تعاءعمفمف 320 ,كط أأولا/ا ,صدالذا بمقطكا لهطعة (1) 
7 ,11 :عام قطن ,[ تأموط 

للاعلا() 5عنواك لعالطنا عطا صا كعنالهل/ا عتتصقاذا ,كتلصصسبدا .1 عندلث لصة 1530020 عمدوللا (2) 
37 ,(1987 ,ووعء2 لنه01 لمملا 

.5 :م.(01).م0)) .قعاععصث ذا لهذاذ] [١‏ عمقل ,طغخلصرك (3) 

110 0.م0) كعتهاك لعالمنا عطا ما كعباهل/ا عنتصقاذا يكتصصيدا .1 عتهلة لصة 820020 عمحم (4) 
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دراسته التحليلية لموضوع: "الدعوة الإسلامية في الغرب: النشاط التبشيري 
الإسلامي؛ وديناميات التحول إلى الإسلام”' المعنونة بالإنجليزية:(5010ةا15 
لمة /1/الاعم 7115510231 7اتأكبل8 :غوعء/1778 عطا 12 طوبتهن] 
0 10 0201117615101 01 10[/113111105) ضرورة تجاوز تحليل و ليم جيمس 
(131025. 11/1111812) وعدم تكرار نفس نمط نموذجه الذي يشبه موقف 
المتحول إلى الإسلام بذلك التغير المفاجئ الذي يطرأ على المراهق في 
كثير من الحالات الناشئة عن شخصية غير مستقرة. بدلا من ذلكء» يعتبر 
"لاري" أن العديد من المتحولين إلى الإسلام هم من الراشدين الذين قضوا 
الكثير من الوقت في البحث والتفكير في القضايا الدينية؛ وليسو مجرد 
مراهقين يتخذون قرارات فجائية قابلة للتغيير بعد ذلك. 
المطلب الثاني: المقارنة بين ظاهرة التحول إلى الإسلام © أوروبا 
وأمريكا: 

على الرغم من أن البحث والتفكير في القضايا الدينية» وأحيانا الصدفة 
والحظ تعتبر من العناصر الرابطة والموحدة بين معتنقي الإسلام في الغرب» 
إلا أن هناك خصوصيات اجتماعية قد تجعل التحول إلى الإسلام في أمريكا 
يختلف عنه في أوروبا. حيث تذهب مارسيا هيرمانسن إلى أن مسألة اعتناق 
الإسلام في المجتمع الأمريكي تختلف عنها في أورباء ذلك أن التحول إلى 
الإسلام في مجمله داخل الولايات المتحدة الأمريكية مقبول اجتماعيا 
بشكل أكبر منه في أوروبا لأن الصورة والمعجم والتاريخ المرتبط بفكرة 
"عاعنا1 ع متصعسل" (أن تصبح تركيًا) غائبة عن المجتمع الأمريكي الذي لم 
يخضع أبدا للأمبراطورية العثمانية المسلمة. إن الدين في المجتمع الأمريكي 


عطا 300 ا الالاعم نمنقمهو551ئ/ا ممستاوبيكط :نوع /الا عطا م1 طونناعون[ عتصداذ! ,للعهآ وماووط (1[) 
2 رذوعم2 ل1ز615 1197لا 0110 نعاءو لا بجعلا رمنةأذآ مشا ممزواء20117) 01 0350165لإ0[ 


الفصل الثاني/ المكونات الأخرى للوجود الإسلامي في أمريكا 55 
هو مسألة إرادية طوعية وأسلوب حياة اختياري ولا يرتبط بالإثنية. ساهم 
حضور العنصر الإفريقي-الأمريكي أيضا في جعل الإسلام مألوفا في الوسط 
الأمريكي العام» وإن كانت صورة الإسلام كعدو تحضر بشكل أكيد لا سيما 
في ظل الهجومات الإرهابية والصراعات الكبيرة الدائرة في الشرق 
الو 

لكن على العموم؛ كما تقول بذلك هيرمانسن» ف' الإسلام يصور عادة 
كمصدر للتناغم العرقي» كما ورد في السيرة الذاتية "لمالكوم إكس" على 
سبيل المثال» أو في تحول محمد علي إلى بطل أمريكي مسلم. إن فكرة 
تجاوز الإسلام للهوية العنصرية وتبنيه موقفا تقدميا من مسألة العرق نجد 
صداها يتكرر في العديد من قصص المتحولين إلى الإسلام بيضا كانوا أم 
02١‏ 
توفر رأفة الإسلام ورحابة آفاق الغفران فيه فرصة أمام المسجونين 
الأمريكيين لاعتناقه» حتى أصبحت مسألة اعتناق الإسلام في السجون 
ظاهرة أمريكية هامة وملحوظة في كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية 
وفي هذا السياق نشير إلى ما قدمه روبرت دانين (1(03121211 105616) من 
إحصائيات همت فقط ولاية نيويورك» حيث ذكر أن غرفة إصلاح المنحرفين 
أحصت 10,186 من النزلاء المسلمين المسجلين في اثنين وثمانين سجنا 
مختلفا سنة: 1992م؛ يشكل عدد المسلمين الأمريكيين الأفارقة منهم نسبة: 
0 ؛ ويوجد ثلث هؤلاء السجناء الأمريكيين الأفارقة في ولاية 
نيويورك”. وينشط العديد من الدعاة المسلمين الأمريكيين في السجون. 


0 :11 ,*11157 27/103112 11ناك قت721قث أنا0ط2 لق رعسم 5نأقط لما بواععة11 ,بمعدوموددء 1[ ([1) 
:م ر(أاء.م0) منءارع لمث طاموكظ لم2 عمم ]ناكا ما 

11 نضا كأقمعطاء 7/1017 أآلناك مقءاعع لهم أنا0ط3 ممعاوع سم 5ن'أمط لما" ,داععدل/ا ,معحموموول (2) 
3 :ص ر(ااع.ج0) ,ممعم رولا لقع عممساتناظ دا 

مز "عناو5ه840 وووالعط عطا 01 كمم1كمعءم]1نآ :ععمه1ممع] 01 ج2ع5 2 صا لمدذاأذ1" ,متصصمدن] معطم (3) 


سودا 


56 الباب الأول/ الإسلام في أمريكا 
المطلب الثالث: أسباب تحول الأمريكيين إلى الإسلام: 

تعزى ظاهرة اعتناق الإسلام داخل. المجتمع الأمريكي إلى بعض 
العوامل الاجتماعية؛ منها: دعوة الإسلام إلى المساواة ونبذه للعنصرية. 
حيث لا تفرق تعاليمه بين العنصر الأسود والأبيضء أو الحر والسجين» أو 
الذكو و الاش 

ينضاف إلى ذلك عامل الزواج» حيث نجد من بين هؤلاء المتحولين 
مجموعة من النساء الأمريكيات اللائي تزوجن برجال مسلمين بحكم أن 
الإسلام يخول للرجال المسلمين الزواج من نساء أهل الكتاب» وهذا ما دفع 
ب"جين سميث" إحدى المتخصصات في دراسة الإسلام بأمريكا إلى 
احتمال "أن أكثر من نصف الزيجات التي تجمع الذكور المسلمين 
المهاجرين بالإناث الأمريكيات تنتهي باعتناق النساء للإسلام”'» وترجع 
هذه الباحثة أسباب هذا الاعتناق: "إما بسبب شغف الرجل باعتناق زوجته 
للإسلام» أو بسبب اقتناعها أن الإسلام هو الدين الحقء أو لأنها تريد أن 
يتشا أبناوغنا في وسط مُوَحّد (عططمط ع1ط]1[ممه8/1).؛ بالرغم 0 أن بعض 
الاستطلاعات التي همت النساء المعتنقات للإسلام أثبتت أن العديد منهن 
قد اقتنعن بالإسلام قبل الزواج من الرجل المسلم"*. 

اختار العديد من الأمريكيين أيضا الدين الإسلامي لأسباب أخرى؛ 
'فمنهم من وجد في الإسلام الجاذبية الفكرية لحضارة عظيمة من 
الإنجازات الثقافية والعلمية والبحثية التي تشكل الترياق المنعش للمناخ 
العلماني اللافكري للغرب المعاصر””» في حين وجد فيه البعض الآخر 


31! عع3م تزه ذا لعأك عأه010) .1-146 3] ,ععدمك دوتلكسل/١آ‏ عدتعادا/ا الدعاء للا وعدطروظ 
:م ,(01.م0)) .وعاععطثة صل صصذاذ !ا ١.‏ عصول بطتتمك (1) 
5 :م ,لاطا (2) 
:م ,لاطا (3) 


الفصل الثاني/ المكونات الأخرى للوجود الإسلامي في أمريكا 57 
تلك"البساطة المباشرة فى إعلان العقيدة وفى الأركان الخمسة التى يجب 
على المسلم الامتثال لها؛ فبالنسبة لبعض الامريكيين هذا التصريح الواضح 
الغامضة» وفى إثبات الثالوث الذي تعتنقه الكنيسة المسيحية"2". 

كانت عفيدة التوتحيك إلى جانب مرونة الإسلام وقدرته على الاندماج 
والتكيف مع مختلف المجتمعات وإن تنوعت ثقافتهاء أسبابا مباشرة وراء 
الشيوع الكبيز للوسلام في العديد من أصقاع العالم» يقول البااحث الفرنسي 
إيريك جوفروا موضحا ذلك: 

'إن الانتشار المذهل للإسلام الذي تم على مراحلء ما كان ليتحقق لو 
يجعلهم يشعرون أنهم في ديارهم حيثما كانواء وأنهم قادرون على التماس 
"الوحدانية" في تعدد الثقافات واللغات والأديان؛ وكان لديهم تصوّر واحد 
لهذين المستوية من الحقيقة: الوحدانية والتعدد. مما اتاح لهم التكيف مم 
حداثتهم: وأتاح لكا أن نتوافق مع حداتثتنا نحن. كانوا متراّين» أفرادا 
الآمن مع الآخرين. وكانوا متلهفين إلى معرفة الحضارات الأخرى 
واستيعابهاء للا استمر الإسلام الكلاسيكى؛ بل شجع على نوع من العولمة. 
فى أفضل مظاهرها: الكونية الروحية وليس النمطية المادية الحالية"0. 

إذا كان الإسلام قد استطاع أن يجلب الكثير من الأمريكيين الآفارقة 


.65 :م ,نط1 (1) 

(2) إيريك جوفروا (لا0601150 8710)؛ "مرخلة صعبة يلتقى فيها «المحلى» و«العالمى» أو يتصادمان. 

جهود مطلوبة لإعادة اكتشاف الأساسيات الإنسوية الروحية للإسلام"» نظر على الموقع 
الإلكتروني الرسمي للباحث: لاع« لا750معه-هتاء. د« /// :مااط بتاريخ: 3يناير 2007م. 
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لما وجدوا فيه من ترياق شاف لاستمرار عنصرية البيض ذ في المجتمع 
الأمريكيء فإن الأمريكييين الآخرين» الأنجلوساكسونيين على وجه 
الخصوصء. وجدوا في منبره المنادي بالمساواة بديلا حيا للمسيحية 5 
تبدو في بعض الأحيان قيدا غير منفصم من الممارسات المؤذية والضارة, 
وهذا ما جعل غدة المسلمين الاتخلاها كسوميق في الولايات المتحدة في 
ازدياد دائم» حيث تبين إحدى الإحصائيات التى تمت خلال التسعينات من 
القرن العشرين؛ أنهم "يتراوحون بين 20 و50 ألف فردء مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنه من الصعب جدا تحديد الأرقام بالدقة اللازمة"©. 

تنضاف إلى تلك العوامل الفكرية والدينية أسباب أخرى نفسية تكون 
أحيانا شكلية وراء تحويل عدد لابأس به من الأمريكيين إلى الإسلام؛ حيث 
“يجد أمريكيون أنجلوساكسونيون آخرون العزاء في الإسلام لإخراجهم من 
معاناتهم النفسية كالعزلة والكابة...في حين يفضله آخرون لأسباب تبدو 
سطحية كمظاهر اللباس المحتشم الذي يلتزم به المسلمون"©. 

يعتبر ارتباط العديد من الأمريكيين بالطرق الصوفية أحد الدوافع 
المباشرة والرئيسة وراء اعتناق الكثير منهم للدين الإسلامي؛ حيث يبدو أن 
هناك اهتماما متزايدا بالتصوف في الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره 
سلوكا نفسيا وروحيا..؛ "وعلى العموم فالأمريكيون يجدون في الطرق 
الصوفية الانفتاح والتسامح والليونة والدعم الذي يستجيب لاحتياجاتهم 
واهتماماتهم الفردية"”. 


:001(.0.م0)) .العم مل صمة!ذا! .عمقل رلأتدرك (1) 
:م ,1510 (2) 

.6 :م.(010).م0) 2عاععصهم صل هذاأ؟]ا .1 عمول بطأتوك (3) 
.69 :م.1510 (4) 


الفصل الثالث: الإسلام في أمريكا: 
يتضمن هذا الفصل مجموعة من التواريخ الهامة التي تؤرخ لأبرز 
الأحداث التي طبعت التاريخ الأمريكي إلى بداية القرن الواحد والعشرين» 
بالإضافة إلى مجموعة من الإحصائيات التي تبين تطور الساكنة الإسلامية 
فى أمريكاء ومدى مساهمتها فى تنشيط الحياة العامة داخل التراب 


الأمر يكي. 
المبحث الأول: كرونولوجية الإسلام في الولايات المتحدة من : 
خلال أهم مراحله التاريخية 
7 ام: 


سجلت هذه السنة وصول أول مسلم إلى أمريكاء وهو استيفان من 
أزمور بالمغرب» وصل إلى فلوريدا تزامنا مع الحملة المشؤومة من بانفيلو 
دي نارفاييس(71215078262 06 1'321110) » وبقي في أمريكا ليصبح من أوائل 
الثلاثة الذين عبروا القارة. وعلى الآقل هناك ولايتان أمريكيتان تدينان 
ببدايتهما الأولى إلى هذا المسلم؛ هما ولايتا أريزونا ونيو- مكسيكو. 

القطق 

وصلت أول سفينة محملة بالعبيد إلى أمريكاء يعتقد أنها كانت تحمل 
معها المسلمين لآنها جاءت من بلاد كانت تدين بالإسلام؛ فأكثر من ثلاثين 
في المئة من العشرة ملايين من العبيد الذين جيء بهم إلى أمريكا كانوا 


9ه 


600 الباب الأول/ الإسلام في أمريكا 


7م: 

تظهر :يعفن التسجيلات أن من بين الغيد الذين عملوا إلى شمال 
أمريكا من كان يتكلم العربية» وكان أيضا لا يأكل الخنزير ويؤمن بالله 
وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

2ام: 

تم تحرير أيوب بن سليمان جالون» عبد مسلم من ماريلاند» من طرف 
جيمس أوجليثروب (081650:06 137265)مؤسس جورجيا الذي سمح 
لجالون بالانتقال إلى أنجلتراء وفي سنة: 1735م عاد جالون إلى وطنه في 
إفريقيا الغربية في المنطقة التي تسمى حاليا بالسنيغال وموريطانيا. 

.0م: 

مجموعة من الإخوة يطلق عليهم اسم:"الوهاب" غرقوا في سواحل 
شمال ولاية كاروليناء حيث كانوا قد استقروا هناك وتزوجوا وأسسوا مزرعة. 
وما يزال حفدتهم إلى اليوم يملكون سلسلة ضخمة من الفنادق في كارولينا 
الشمالية. 


7ام: 

كان عبد الحق ومحمد بن عبد الله» المسلمين الوحيدين من بين أولئك 
الذين وقعوا معاهلة السلام والأخوة على نهر ديلاوير 1061317816 86]) 
(11761» حيث تفصل هذه المعاهدة حق الهنود الحمر للعيش كجماعة في 
العاباى اللجكرية والتجازرة وبزالاي ايعو المخرن. 

07م 

تم أسر عمر بن سعيدء تاجر وعالم مسلم من منطقة فوتاتورو من 
إفريقيا الغربية» حيث تم حمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبيعه 
كعبد هناك. في نفس السنة» تم تحرير 'ياروو ماموت" وهو عبد إفريقي 


الفصل الثالث/ الإسلام في أمريكا: مقاربة إحصائية 61 


مسلمء كان يعيش في واشنطن (دي سي)؛ ليصبح بعد ذلك من أوائل 
المساهمين في بناء ضفة كلومبيا. 

8م 

سر عبد الرحمن إبراهيم بن صوريء أمير سابق من غرب إفريقياء 
وحُمل للعمل كعبد في مزارع جورجياء وكان معروفا لدى الأمريكيين بأنه 
"أمير العبيد"5135965 ع1 04 ععصمط ع1" 

تعاقد فرسان الولايات المتحدة مع مسلم من الإمارات العربية؛ يسمى 
الحاج علي لتجريب زيادة قطيع الجمال في أريزونا. 

:9ام: 

بداية هجرة اليمنيين بشكل بطيء ولكنه ثابت إلى الولايات المتحدة 
بعد افتتاح قناة السويس. 

9م 

كان إدوارد ووكر بلايدن (8138:067 .17 1073:0) باحثا وناشطا 
اجتماعيا مرموقاء وكان يجاهر بإسلامه أينما رحل وارتحل داخل أنحاء 
البلاد الأمريكية» يقول في إحدى خطبه بأن الأفارقة فضلوا الإسلام على 
المسيحية» وبأن القرآن يوفر الحماية للرجل الأسود من الاستهلاك الذاتي 
في وجود الغرب أو الأوروبيين. 

مم 

وصول الأفواج الأولى من المهاجرين المسلمين إلى الولايات 
المتحدة؛ حيث كان يتشكل المهاجرون المسلمون الأوائل الذين وفدوا إلى 
شمال أمريكا من اللبنانيين والأردنيين والسوريين والفلسطينيين. وكان أغلب 
هؤلاء المسلمين المهاجرين من العربء والأكراد» والأتراك» والآلبانيين. 


602 الباب الأول/ الإسلام في أمريكا 

في هذه السنة» أعلن أول أمريكي أبيض من أصول أوربية إسلامه في 
الولايات المتحدة؛ هو محمد ألكسندر ويب(71/660 816<82061) (1847- 
6 وذلك في مدينة شيكاغو الأمريكية. ظ 

0 مم: 

قامت جماعة من المسلمين بتنظيم صلاة جماعية في منطقة روس 
(0آ.لا ,5055]). 

07م 

تأسست الجمعية المحمدية الأمريكية في مدينة نيويورك من قبل 
المهاجرين من بولنداء وروسياء وليتوانيا. وبقدوم سنة: 1950م, كانت 
الجمعية تضم 400 عضوء وهي لا تزال إلى اليوم تعرف باسم 'مسجد 
العدامين " 

60مم.: 

بدأ حضرة عنايت خان (161812 1233/86)» مؤسس الطريقة الصوفية في 
الغربء تلقين تعاليمه الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والتي ما 
تزال مستمرة إلى اليوم. 

3 م.: 

أسس نوبل درو علي هيكل العلم المغربي في مدينة يِؤُورْك. 

.05م: 

تأسست إحدى الجمعيات الأولى الخاصة بالمسلمين في الولايات 
المتحدة من طرف المسلمين الآلبان الذين شيدوا مسجدا في مين (3/13126) 
ومسجدا آخر سنة: 1919م في كو نيتيكات.(00111611©111) 


0م 
بدأت جمعية الهلال الأحمر في مدينة ديترويت أعمالها» وهي جمعية 
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خيرية إسلامية على غرار الصليب الأحمر الدولي. توجد الآن في جميع 
أنحاء العالم. 

تم تأسيس أول مبنى» كان يستخدم بشكل مستمر كمسجدء في قاعة 
مستأجرة فى سيدار رابيدز» ولاية آيوا (10178 ,105م13 هلع 0©). 

11م.: 

تأسس فرع الحركة الأحمدية في شيكاغو من طرف الدكتور صادق 

04م 

انتهاء وصول أول موجة من المهاجرين المسلمين بفرض قانون 
الإقصاء الأسيويق (اعثظ 1105108[ع<18 45138). و"قانون جونسون-ريد 


للهجرة”" (اعث 1018:2005م1 0ع102502-166)الذي يسمح بدخول عدد 
قليل من "الاميويي” بمن فيهم العرب» ا الولايات المتحدة. 

06[ م: 

8 إم.: 

اتسين الشيخ داود جود فيصل» ذو المرجعية المغربية والكاريبية» 
مركز النشئة الإسلامية في بروكلين» حيث كان يدرس فيه الشيخ القرآن 
الكريم والسيرة النبوية» ويعلم الأركان الخمسة للإسلام. وبذلك فهو يشكل 
قطيعة مع معبد العلم المغربي» وإن ظل يحتفظ بولاته لهويته المغربية . 
0م 
داعيا إلى التمسك بالهوية السوداء والدين الإسلامي. 
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4م 
تخلى إليجا محمد (1975-1897م) عن تنظيم "أمة الإسلام". 


5 م.: 

شيّد المهاجرون اللبنانيون أول مسجد إسلامي "المسجد الأم 
لأمريكا" في سيدار رابيدز بولاية آيوا (10182 ,13105 +0608). ولا يزال 
هذا المسجدء الذي عمل مركزا ثقافيا أيضاء مفتوحا إلى اليوم. 

09م: 

تأسست جمعية الرسالة الإسلامية في مدينة نيويورك من طرف الشيخ 
داود.ء وأصدرت مجلة تحمل عنوان: "شروق المسلم.(5102115 8/1051110)"' 

7م: 

- تأسس المركز الإسلامي لواشنطن الذي فتح أبوابه سنة:1957م, 
يضم المركز مكتبة تزخز بالكتب الإسلامية والمقالاات والدوريات والصور 
والأشرطة السمعية البصرية؛ أغلب موادها باللغة العربية»؛ مع مصادر متاحة 
باللغة الإنجليزية أيضا. 

- التحق مالكوم إكس بحركة "أمة الإسلام" من داخل السجن. 

02م: 

- قاضى المسلمون المجندون في الخدمة العسكرية الحكومة الفدرالية 
للاعتراف بهويتهم الإسلامية: حيث لم يكن حينئذ الإسلام معترفا به كدين 
شرعى فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

- في نفس السنة أطلق سراح مالكوم إكس من السجن» حيث أصبح 
مسؤولا يحمل صفة "وزير" في تنظيم "أمة الإسلام". 

5 م: 

تم 5500 مسجد شارع الولاية(2135[10 أع»51 51816 عط1) » فى 
مدينة نيويورك من طرف الشيخ داود أحمد فيصلء وما يزال هذا المسجد 
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الأمريكية»؛ حيث انطلقت من هذا المسجد الحركة الشهيرة ب"دار الإسلام." 


02م 

- تأسست حركة دار الإسلام» التي تضم مجموعة هامة من المسلمين 
الأفرو-أمريكيين؛ انطلاقا من مسجد شارع الولاية الشهير في نيويورك. 
استمرت هذه الحركة في نشاطها إلى حدود سنتي:1983-1982م؛ وقد 
أثرت هذه الجماعة بعمق في تطبيق وممارسة الإسلام السني في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


- في نفس السنة» قام تنظيم "أمة الإسلام" بإصدار جريدة تحت عنوان: 
'محمد يتكلم" والتي نمت بشكل سريع لتصبح أكبر أسبوعية متداولة بين 
الأقليات فى الولايات المتحدة. حيث وصلت فى ذروتها إلى 0 ألف 
قارئ» اشتهرت بعد ذلك باسم) أخبار البلاليين"» وحاليا تصدر بعنوان: 


"جريدة المسلمين” برواج يصل الى: لضع تيده 


3م 

تأسست جمعية الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية 
وكندا (27054) كأول تنظيم قاري للمسلمين في شمال أمريكاء والذي يتوخى 
مساعدة الطلبة المسلمين الأجانب للتسجيل في المدارس الأمريكية 
والكندية. حيث سيتم تاسمين عدة فروع لها خلال السبعينات» منها: الجمعية 
الطبية الإسلامية(1818) » وجمعية علماء الاجتماع المسلمين(81155) » 
وجمعية العلماء والمهندسين (424517) والجمعية الإسلامية لشمال أمريكا 
(ذا151). 
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4 م: 

ِِ قام مالكوم إكس بحجته المشهورة الي قادته إلى تغيير اسمه إلى 
الحاج مالك شابازء ومساره بالانفصال عن أليجا محمد و"تنظيم أمة 
الإسلام"؛ وتأسيس " جامع المسلمين" بداية» ثم منظمة الوحدة الأفرو- 
أمريكية بعد ذلك. 

2 في نفس السيكتقة) أعلن الملاكم التبفهيو 'كاسيوس كلاي" 
(ا013) 15از08355)) اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه إلى "محمد على كلاي . 

5|م: 

- اغتيل الحاج مالك شاباز (مالكوم إكس) بينما كان يلقي خطابا في 
اجتماع لمنظمة الوحدة الأفرو-أمريكية. 

- حررت القوانين الأمريكية السامحة للباكستانيين والبنغاليين والعرب 
من الطبقة المهنية (دكاترة ومهندلسين..) بالهجرة؛ مما ساعد على إرساء 
الإسلام في الولايات المتحدة الأمريكية. 

8م 

تأسست "الحركة الحنفية" من طرف حماس غبد الخالض)» حيث ثم 


0 
ذلك 


01م 

عرفت هذه السنة تأسيس جماعة باوا محيي الدين الصوفية في مدينة 
فيلاديلفياء حيث عملت هذه الجماعة الصوفية على استقطاب الأمريكيين 
والمهاجرين على حد سواء. وعلى الرغم من وفاة الشيخ باوا محيي الدين 
سنة: 1986م إلا أن الجماعة استمرت في توسعها وتوطدت علاقتها أكثر 
بالمجتمع الإسلامي في أمريكا ككل. 
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3 م 

اعتنق راب براون (810188 م128 .11) عضو حزب النمر الأسود 
الإسلام في السجنء حيث غير اسمه إلى "جميل الأمين"؛ وعندما أطلق 
سراحه من السجن سنة: 1976م أصبح زعيما لأزيد من ثلاثين مركزا 
إسلاميا. 

5م 

وفاة إليجا محمد زعيم تنظيم "أمة الإسلام", حيث خلفه ولده وريث 
الدين محمد الذي حاول تغيير مسار التنظيم إلى تبني "الإسلام السني". 

بروز حركة "أنصار الله" التي يتزعمها "عيسى محمد"؛ وهي طائفة 
سوداء تنسب نفسها إلى الإسلام؛ يُعرف أصحابها بلباس أثواب بيضاء وهم 
يؤمنون بسمو الرجل الأسود ودونية الرجل الأبيض. 

نا متينين التحالف الإسلامي (151302108 4113023) في نيويورك» وهو 
من أقدم تنظيمات المسلمين اللاتينيين في الولايات المتحدة. 

06م 

تغير اسم "أمة الإسلام" تحت زعامة وارث دين محمد إلى "الجماعة 
العالمية للؤوسلام في الغرب" 


177 م: 

انفصل للواوسر فرخان عن وارث دين ميحمل» وبدأإصدار جريدة 
(0811 1م81 6ط)) كخطوة لإعادة بناء تنظيم "أمة الإسلام." 

1979-0 م: 

قام بعضص المتشددين الإيرانيين؛ بعل الشورة الإسلامية؛ بهجوم عنيف 
على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طهران» أسروا خلاله سبعين 
رهينة؛ العديد منهم حجزوا لكك من سدئةة أزثمة الأسسرق هاته ل ابتدأت 
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في رابع نونبر 1979م كانت مفتاحا لجلب انتباه الرأي العام الأمريكي نحو 
الإسلام باعتباره قوة سياسية ودينية. 


681ظ]1 م: 
أسست أول مكتبة إسلامية أمريكية فى (100 ,6191811610). 


2 م 

تأمست الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (15114) فى 
(1110 ,2131211610) قصد مساعدة الطلية المسلمين الأمريكيين 0500 
على حد سواء. 

تعمل(15818) اليوم كمظلة للعديد من المجموعات الإسلامية النشيطة 
التي تنشد نشر الإسلام في الولايات المتحدة. 

تم تشييد الكلية الإسلامية الأمريكية في شيكاغو لتكون أول جامعة في 
الولايات المتحدة الأمريكية متخصصة في الدراسات الإسلامية تعرض أربع 
سنئوات من الدراسة للحصول على شهادة الإجازة في الدراسات العربية 
والاسلامفية: 

06 م 

تم اغتيال الدكتور إسماعيل الفاروقي وزوجته في منزلهما في ضواحي 
فيلاديلفياء وهما باحثان معروفان في حقل الدراسات الإسلامية بالولايات 
المتحدة؛ فهما مؤلفا موسوعة الأطلس الثقافي للإسلام» إلى جانب مجموعة 
أخرى من الكتب والأبحاثء» كما أن الدكتور الفاروقي هو مؤسس 
(83155) والمعهد الدولي للفكر الإسلامي الموجود في شمال فرجينياء 
وكانا معا مسؤولين عن برامج بناءة لنشر الإسلام في الولايات المتحدة. 

7 م 

تم تأسيس شبكة اليقظة الإسلامية في شيكاغو لتحريك الاستجابة 
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الإسلامية لمحاربة الميز ضد المسلمين؛ لا سيما من خلال وسائل الإعلام. 
بعد ذلك» ولنفس الغرض تم تأسيس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية. 

0 م: 

انعقد أول مؤتمر تضامني تحت شعار:"المسلمون ضد الميز العنصري 
(0أعطامورك 1كمندعى 5م3010511)وهو المؤتمر الأول من نوعه الذي عقده 
المسلمون في أمريكا تحت إشراف المجلس الإسلامي الأمريكي لمناهضة 
الميز العنصري في جنوب إفريقيا. 

في نفس السنة» أصبحت الدكتورة شيرين طاهر خولي أول سفيرة 
مسلمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المعيةنة ديه سن امن 
البعثة الأمريكية الموفدة إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في مارس: 
200[1م. 

91 م 

سيتم استدعاء أول إمام مسلم» وهو "سراج وهاج" إمام مسجد التقوى 
في نيورك» للقيام بالدعاء في غرفة الممثلين البرلمانيين الأمريكية. 

انعقاد أول مؤتمر للمسلمين الذين يعملون في الوحدات العسكرية 
الأمريكية؛ حيث وصل عدد المشاركين في المؤتمر إلى خمسة آلاف عضو. 

في نفس السنة سيصبح شارلز بلال أول مسلم يتتخب عمدة لمدينة 
أمريكية صغيرة كونتزي 10102126 :تقع جنوب تكساس بحوالي 2000 نسمة 
أغلبهم من المسيحيين.. 

2 م: 

استدعي الإمام وارث دين محمد من طرف مجلس السيناتورات 
الأمريكي لأول مرة في تاريخه لإلقاء الدعاء نيابة عن المسلمين الأمريكيين. 
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01ظ]1 م: 
العسكرية الأمريكية. 

في 26 فبراير من نفس السنة انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات أمام 
مركز التجارة الدولى» وكان هذا الحدث الإرهابى الأول من نوعه والأكثر 
دلالة فوق التراب الأمريكىء حيث أدين فيه العديد من المسلمين والعرب. 

14 م: 

تأسس مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (04119) فى واشنطن 
دي سي قصد نشر الصورة الإيجابية حول الإسلام والمسلمين في أمريكاء 
ولتمثيل وجهة النظر الإسلامية في مواضيع ذات أهمية لدى الرأي العام 
الأمريكي. ويعتبر هذا المجلس من يدن جماعات الضغط الإسلامية 
تنظبنا فى الولآيات المفحذة الاموركة: 

06 م: 

شكل يوم 20 فبراير من سنة1996م احتفال البيت الأبيض لأول مرة 
مع المسلمين الأمريكيين بعيد الفطر دغشه إلبة سيدة البيت الأنيفن حيفد 
هيلاري كلينتون. 

شهدت هذه السنة كذلك افتتاح أول مسجد بمطارات الولايات 
المتتحيدة» كتحيان ذتنبك تجن 'قطتحاز :وشو العةولن 


(011ملث 101122211021 عع نارع12) . 


17 م: 

تم رفع الراية الإسلامية التي يجسدها الهلال والنجمة لأول مرة إلى 
جانب شعار اله ليب اله مح ونجمة داود على تراب البيت الأبيض 
بمناسبة الاحتفال برأس الستة الميلادية.. 
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38 م 

أول مرة يستدعي البنتاغون الأمريكي بعض المسلمين لوجبة الإفطار 
خلال شهر رمضان. 

1 م: 

كان الحادي عشر شتتنبر من هذه السنة يوما مأساويا في تاريخ 
الولايات المتحدة؛ إذ وقع الهجوم الإرهابي على مركز التجارة الدولي 
والبنتاغون والذي تسبب في قتل حوالي ثلاثة آلاف شخصء نسبت العملية 
إلى بعض الجماعات الإسلامية المتشددة لا سيما "القاعدة". وهيمن هذا 
الحدث على مختلف وسائل الإعلام وعلى المشهد السياسي الدولي لعدة 
سنوات موالية. 

في هذه السنة أيضا صدر أول طابع بريدي أمريكي احتفالا بمناسبة 
عيد الفطر الإسلامي» مكتوب عليه باللغة العربية:'عيد مبارك". كما افتتح 
متحف الثقافة الإسلامية في جاكسون بولاية ميشيغين» وهو المتحف 
الإسلامي الأول في الولايات المتحدة الأمريكية. 

في ثامن نونبر من نفس السنة» واستجابة لأحداث 11 شتنبر والتضييق 
الذي لحق المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية» أعلن مجلس النواب 
الأمريكي اعترافه 3 الإسلامي كأحد أقوى الديانات في العالم. 

المبحث الثاني: الساكنة الإسلامية وحيوية المجتمع الإسلامي في 

أمريكا 

المطلب الأول: الساكنة . الإسلامية 242 الولايات المتحدة 
الأمريكية: 


يعتبر الإسلام من أسرع الأديان نموا في أمريكا؛ ففي الوقت الحالي 
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'يقدر عدد المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية بستة 
ملايين نسمة؛ بالرغم من أن البعض يقدرهم بأزيد من ثمانية ملايين مسلم. 
وإذا اعتبرنا أن الستة ملايين هو العدد الصحيح لمسلمي أمريكا فإنهم 
يكونون بذلك متساوين مع ساكنة اليهود الأمريكيين» ويفوقون المسيحيين 
اللوثريين (1-111561825) و الأسجتتفيية (11325عالا8]560) والمشيخيين 
(1215602211325). ويقدر عدد المسلمين من بين الأمريكيين الأفارقة 
بمليون نسمة» ويذهب البعض إلى تقدير عددهم بما يفوق مليوني مسلم"". 

بحسب صندوق الاقتر اع الدو لي زوغبي 2011 221022[1اعا10 لاع 20) 
المفوض من طرف مجلس المسلمين الأمريكيين 11ذا1/05 2هء12651ة) 
(011211) في غشت من سنة:2000م., فإن نسبة: 22.4 في المئة من المسلمين 
الأمريكيين ولدوا في الولايات المتحدة الأمريكية: وتتوزع نسب المسلمين 
الأمريكيين بحسب الأصل إلى ©: 

نسبة: 26.2 في المئة من عرب الشرق الأوسط. 

نسبة:24.7 في المئة من جنوب آسيا. 

نسبة: 22.8 في المئة من الأفارقة الأمريكيين. 

نسبة: 11.6 في المئة من أصول أخرى. 

نسبة: 10.3 في المئة من الشرق الأوسط. 

نسبة: 3.4 في المئة من آسيا الشرقية. 


,2003 باولا تاعلط .علتطوااطن5 ذجمعات ,معانعصسم لنة ,ك” ا زتاكنل1 ,ننذاذا ,مقطا لقطعتث ([) 
8 ]! :ععامقطن) ,1] عوطم 
.00 6أ5ناع ناث ,[| 1216122161018 لإطع 20 (2) 
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المطلب الثاني: حيوية المجتمع الإسلامي بالولايات المتحدة 
الأمريكية: 

أورد الباحث "أرشد خا" في مقاربة إحصائية حول حيوية 
المجتمعات الإسلامية بأمريكاء مجموعة من المعطيات نجملها فيما يلي: 

"ينشط المسلمون في أمريكا على مختلف أصعدة الحياة» فهم يعتبرون 
أكثر تعليما من معدل الأمريكيين غير المسلمين؛ فأكثر :من.61 فئ المئة من 
المسلمين الأمريكيين هم خريجو الكليات الجامعية بالمقارنة مع 43.7 في 
المئة من مجموع الأمريكيين. نسبة مئوية كبيرة من المسلمين هم مهنيون 
محترفون كالدكاترة» والمهندسين» وعلماء الرياضيات» وهم يتوزعون على 
كل الولايات الأمويكة الششهمية شنب مختلفة: 

> الشرق: 52:2 ف المئة 

- الجنوب: 3 في المئة 

- البحيرات الكبرى / الوسطى: 3 في المئة 

- الغرب: 18.2 في المئة 

يسير المسلم الأمريكي مئات المدارس الإسلامية» بضع كليات» وأكثر 
من ألفي مسجد. وقد تم تأسيس آلاف المراكز الإسلامية في كل أنحاء 
الدولة لإعطاء برامج اجتماعية وثقافية"" . 
خلاصة: (استخللاص بعض خصوصيات التدين © الولايات 
المتحدة الأمريكية) 

تعد الولايات المتحدة من أكبر المناطق تنوعا في ساكنتهاء فهي ومنذ 
اكتشافها كانت محل جذب من كل الأماكن ومن كل الجنسيات؛ فبالإضافة 


5 (]01).م0)) ,هلعلف 320 ,135!أكنا/ا رطنةقأذ! رصقطعا لجطوعم (1) 
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إلى سكانها الأصليين الذين أبيد أغلبهم» قصدها في مرحلة الاكتشافات 
الجغرافية سكان من ذوي الأصول الأوروبية كالإنجليز والإسبان والفرنسيين 
والبرتغاليين» وتوالت بعد ذلك أفواج من الجرمانيين والهولدديين وغيرهم.. 
ثم جاءت مرحلة العبيد ليُجلّب شباب إفريقيا السوداء بالآلاف للعمل في 
مزارع وحقول المستعبدين الأوروبيين.. وبعد عملية إصلاح "قانون الهجرة" 
في الستينات صارت الولايات المتحدة قبلة لوفود من المهاجرين الأسيويين 
والعرب ومن أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا... وكما هو معروف فإن أي 
انتقال بشري من مكان لآخر يستلزم أن يصاحبه انتقال للمعتقدات والأفكار 
والعادات والتقاليد والأعراف. 

من هنا جاءت الخصوصية الأولى 505 المتحدة الأمريكية في 
التدين؛ وهي التنوع الهائل للتقاليد والثقافات وحتى الأفكار والعادات التي 
جعلت من أمريكا دون سواها كونا مصغراء قد لا يكون من باب المبالغة أن 
يقال: إن كل ما تفرق في العالم من ثقافات وتقاليد وأفكار اجتمعت في 
خريطة جغرافية واحدة تسمى الولايات المتحدة الأمريكية. 

الخصوصية الثانية: كثرة الآديان في أمريكاء سواء كانت أديانا سماوية 
معروفة أو وضعية مختلف في شأنها أو مبهمة المصدرء حيث تضم البلاد 
طوائف من المسلمين والنصارى واليهود والإبراهيميين والأحمديين 
والبوذيين والزرادشتيين» وحتى من معتقدات أخرى يجهل مصدرهاء وفدت 
من الصين والهند» بالإضافة إلى المعتقدات الدينية للهنود الحمرء والبلاليين 
أصحاب الدين الذي استحدثه الأفارقة الأمريكيون في الولايات المتحدة. 

الخصوصي الثالثة: أدى احتكاك الناس فيما بينهم لأسباب اقتصادية 
واجتماعية وفكرية وغيرها.. إلى امتزاج الأديان والمعتقدات فيما بينها 
وغياب المنخل الحقيقي عند الساكنة لفرز الأصيل من الدخيل والحق من 


الفصل الثالث/ الإسلام في أمريكا: مقاربة إحصائية 75 
الباطل» مما تسبب في بروز أشكال معقدة من الأديان والروحانيات تختلف 
كل الاختلاف عما هو موجود في البلاد الأصلية التي قدمت منها. وقد زاد 
من تكريسها ما عرفته البلاد من تطورات سياسية» كظاهرة الميز العنصري 
بين البيض والسود الذي جعل السود ينعزلون بمعتقداتهم وأفكارهم 
وينشئون دينا خاصا بهم. وقد أدت هذه المشاكل العنصرية للسود إلى 
صعوبة التأقلم مع الوسط الجديد مما ولد لديهم أزمات روحية شديدة 
جعلت الكثيرين منهم يتبنون مختلف أشكال التدين تحت مسمى "الإسلام" 
باعتباره المتنفس الوحيد لتفريج كربهم؛ فظهر الكثير من الزعماء الذين 
ادعوا الألوهية أو النبوءة؛ فكانوا يلتقون بالأنبياء ويتحدثون إليهه”"؛ فمنهم 
من رفع إلى الفضاء في صحن طائر””» ومنهم من سكنه أرواح بوذا وعيسى 
وموسى عليهما السلام» ومنهم من ادعى اتصاله الروحي بالنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ ومنهم من قال بتلقيه الوحي ونزول القرآن المقدس 
عليه”. وما هي في الواقع إلا شدة الضغط الذي ولّدته قساوة العنصرية: 
بالإضافة إلى الإحساس بالضياع المطلق نتيجة فقدان الهوية. 

أغلب زعماء التدين في أمريكا يكون مآلهم إما الاغتيال. مثل 
مالكوم إكسء أوالسجن بسبيب ارتكابهم جرائم قتل؛ مثل: 
راب براون (82017802 م1198 .11) عضو حزب التمر الأسود الذي اعتنق 
الإسلام في السجن وغير اسمه إلى "جميل الأمين"؛ وعندما أطلق سراحه 
من السجن سنة: 1976م أصبح زعيما شهيرا لأزيد من ثلاثين مركزا 
إسلامياء لكنه في سنة: 2002م سيتهم في جريمة أخرى تهم قتل أحد النواب 


1) النبيل درو علي؛ وفرد ممحمكد. 
لكا فيح رويس اجات 


(3) النبيل درو علي. 
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الفدراليين في جورجيا سيُحكم على إثرها بالسجن مدى الحياة. نفس 
المصير سيلقاه سنة: 1977م الأمريكي الأسود حماس عبد الخالص» مؤسس 
مركز المذهب الحنفي في نيويورك وواشنطنء والذي حكم عليه بالسجن 
لمدة تتراوح بين 41 و120 عاماء بعدما استولى مع بعض من أتباعه على 
ثلاث مقاطعات من مباني كولومبيا (001150518)؛ محتجزين بعض الأسرى 
لأكثر من ثلاثين ساعة. ومنهم من ينتهي به المطاف في سلسلة من الفضائح 
والجرائم الجنسية كإليجا محمد... 


تميزت خصوصية التدين في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداياتها 
الأولى بالجنوح إلى الروحانيات المفرطة التي كانت السبيل الأمثل للتخلص 
'من ربق العنصرية الخانقء إلا أن هذه الروحانيات ستأخذ مسارات أكثر 
اعتدالا واتزانا بعد تعرّف الأمريكيين على التصوف الإسلامي بمختلف 
شاوه 


الباب الثاني 
التصوف الإسلامي 24# الولايات المتحدة الأمريكية 


تقد يسم 

يجمع أغلب الباحثين الغربيين على أن الإسلام"تمكن من الانتشار في 
أماكن جديدة من العالم بشكل كبير عن طريق التصوفء؛ حيث أظهر 
المسلمون المتصوفة قدرة مرنة على التكيف والاندماج في تلك المناطق”"؛ 
فخاصية الاندماج والتكيف عند الصوفية هي التي ضمنت للإسلام التوسع 
داخل العمق الإفريقي وفي أطراف شاسعة من آسياء كما تؤكد ذلك الباحثة 
الألمانية الشهيرة أنيماري شيميل قائلة: 

"قدرة الطرق [الصوفية] على الاندماج جعل منها مركبات لنشر 
التعاليم الإسلامية» ومن الحقائق الثابتة أن أجزاء كبيرة من الهند وأندونيسيا 
وإفريقيا السوداء قد دخلت الإسلام من خلال النشاط الدؤوب لوعاظ. 
الصوفية الذين كانوا يجسدون في معيشتهم أبسط التكاليف الإسلامية» حبا 
عاديا لله» وثقة به» وحبا للنبي ولمن حولهم من الناسء دون الولوج في 
الخلافات الكلامية والفقهية. وهؤلاء الوعاظ قد استخدموا كذلك اللغات 
المحلية بدلا عن عربية العلماء؛ فكانوا بذلك سببا في تطور لغات مثل: 
التركية» والأردية؛ والسئدية» والبنجابية؛ وغيرها إلى لغات أدب"©. 
سلب9 16" موم ررك ول و 801 633027 11ة افر م6 م 37 الفط ل 017 


/تاء للع 01001.آ - 1502نان) عع1001160] - 2004- لقتاائعأوء 1777 02010آ] نالع مع امع درم طممل8 لمج 
16 :م اونما 


(2) أنيماري شيميل؛ الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف(م.س)» ص: 272. 
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غتصبر ا مق غناضدر هويا وذاتهاة على اعتيان أن النسية الكيرة مق 
المهاجرين المستاميرة الون الديار الغربية تتشكل من ذوي المرجعيات 
الصوفية» كما أن أغلب المتحولين الغربيين إلى الإسلام يعتنقونه من باب 
التصوف. 


الفصل الأول: التصوف عامل أساسى لاعتناق 

يحاول هذا الفصل بحث دور التصوف فى نشر رسالة الإسلام في 
أوونا وأمريكا الشمالية؛ حيث يبرز مساهمته في هلا السياق سواء من خلال 
خلاصات بعض الدراسات الأكاديمية أو تلك الاحصائيات والاستطلاعات 
التي تجريها بعض المعاهد المتخصصة. 

المبحث الأول: - أهمية التصوف في نشر الإسلام في أمريكا 

يعتبر التصوف العامل الأساس في تحول معظم الغربيين» بما فيهم 
الأمريكيين» إلى الإسلام عبر التاريخ» كما يذهب إلى ذلك ''/سامطء© 
وكذلك: 1121087/عآء وفي دراسة بالإنجليزية قام بها: ©1405 11ل حول: 
'التحول إلى الإسلام” 076غهل8 01 'إلن5 لله نصنداة! 10 سمتد كمم0) 
(00816115 858 وجد أن 3390 من أصل المستجوبين تحولوا إلى 
الإسلام عن طريق التصوف, يقول في هذا السياق: 

"إن التصوف كان دائما مفهوما مهما في الغرب؛ ففي أوروبا وأمريكا 
يُعتقد بشكل واسع أن الطبيعة الروحية والرؤية الباطنية للتصوف تُحسَبُ 
لصالح نجاح الإسلام؛ فهناك عشرات من المجموعات الصوفية في أوروبا 
وبريطانيا والولايات المتحدة..”2؛ وقد توصلت دراسة قامت بإجرائها 
جامعة يبل الأمريكية إلى أن ثلثي مناطق العالم الإسلامي وصلها الإسلام 


علاع لا 350 للامطععن) كقصه1: لاط لعأال» رعملنناظ مععاوء /الا م1 ععمعوعا1م علدروأة[] برعل ع1 (1) 
.2264-5 :م ,(1988) ,العكصةك84 :ارملا بزعلا ممعلصم.ا ملمقاطط ناآ عأامءع0) 

7 :م ,(1979)عن] 5تعطو1اطنظ8 ععزع54 ع ذعمم 1101 ,رلطدذا؟! 10 مه1ذرء001ن) ,رمواجالاع.] ه[تمعطعل1 (2) 

آلا24 الخناط »ا ,ر5اقء001ن) أكتاامظ علالندلظ! 01 لإلناذ ذ :22 13[ذا 10 ممزواع 1م00 رألذث .ع1]205 (3) 
142-143.م ,1996 ,لول /ناع11لهة مهلجه.1آ) 1101/41 ذلل] 1/1[ 
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نفس النتيجة تؤكدها الباحثة الأمريكية جيزيلا ويب قائلة: "كان 

الصوفية هم الناقلون الفعليون للإسلام إلى مناطق أبعد من الشرق الأوسطء 
خصوصا إلى إفريقيا وشبه الجزيرة الهندية والعالم الماليزي-الإندونيسي» 
وفي سياق روح التقليد الصوفي نفسه؛ مازال المتصوفة يواصلون هذا الدور 
في أمريكا”” وفي أوروبا أيضا؛ "فقصص حول كيفية جذب التصوف لبعض 
المفكرين الأوروبيين المعاصرين هي معروفة جدا عبر أنحاء العالم 
الإسلامي. ويمكن الاستشهاد من بين هؤلاء بالفيلسوف الفرنسي ريني غينو 
والصوفي الإنجليزي مارتن لينغزء وبالمفكرين السويسريين: فريشجوف 


شيوون وتيتوس بوركهاردت» الذين نشدوا في الشرق الإسلامي نموذجا 


آلا 01160ع ركمماع1اع1آ علا لل مععالم 5:معرعمصكة ما *”معرعمسخمْ م1 تراك" ,قاأوءع0 .م5ع/لا (1) 
9 نعع23.038 :أعامقطن ؤوععط2 علولا بتع[1 01 بطاوعع الملا 5121 ,عع لالط نإطامم !1 ]” 


الفصل الأول/ التصوف عامل أساسي لاعتناق الأمريكيين الإسلام 81 
لحياة الحكمة؛ واتصالا مع الحقائق فوق-الشعورية ووجدوا أيضا أسرار 
الأنتلافه الى تممه هضور سلسيلة طويلة هن التلقفاكا وعلدى' التسترئ 
تنيافنية إتنازية ”7 
المبحث الثاني: أسباب اعتناق الأمريكيين للتصوف الإسلامي 

بدأ اهتمام الأمريكيين بالتصوف يتفشى مع نهاية القرن التاسع عشر 
صوفية يتزعمها الغربيون المتحولون إلى الإسلام الذين سرعان ما أصبحوا 

أما الأسباب الرئيسية وراء اعتناق الأمريكيين خاصة. والغربيين عامة؛ 
للإسلام في صبغته الصوفية الواضحة:» لا سيما في الأوساط المثقفة؛ فترجع 
بالأساس إلى اهتمامهم بالبعد الروحي المرتبط بالمناخ الديني المتأزم الذي 
عانى منه الغرب المعاصر منذ نهاية القرن التاسع عشرء ينضاف إليه الغرابة 
الحديثة (6<011©1517 عا 198551009 186)) التى كرّستها وسائل النقل والاتصال 
المتطورة والتي أسهمت أيضا في التقريب بين الشرق والغرب". 

تعتبر قدرة التصوف على الإصلاح والتجديد واستيعاب الحداثة 
والتكيف مع مختلف الثقافات من المميزات الجذابة للتصوف أيضاء كما 
ذهب إلى ذلك الباحث (87018 380161) في كتابه " مدخل جديد إلى 
الإساام”" : (151320 10 101001161105 بتزعل3 ل الذي ناقش فى جزرئه الأخير 


ه ,(01).م0)) ,كارع /ائم0ن) طوؤناا8 علالنول8 01 لإلينذ ذم نلصواذ[ا 10 صماوعء107م0) ,لأ .ع1]05 (1) 
-2.142 

لعأةاكضةه! راوع /الا عطا دز لسمر يي كم عدم تممه ؟كمة 1 لمة دع10لدهع2ع]1 ,عممععو2 بومعلط 1[ (2) 
لاط 0ع155امنظ.1999 ,47/3 بلوث/ار ,116.187 ,وعومععه»*ه1ة رعله7ا اع 1اتال لإا لاعمعءط عطا دنه 
.آنا ,لآ ومعطوناطنط أ1اء بجعاءةا8 


52 الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 


الأزمة والتجديد في التاريخ الإسلامي ثم الإسلام والحداثة» ليستخلص في 
الأخير: أن التصوف هو الاستثناء الوحيد ضمن جميع التيارات الإسلامية 
القادر على الإصلاح؛ وعلى استيعاب الحداثة»؛ بفعل حيويته الدائمة» كما 
يؤكد ذلك أحد الباحثين الغربيين قاتلا: "مازال التصوف والأفكار الصوفية 
تواضل الانتشان؛ حيت تؤكد آخر الدراسنات هذا التاثين..حيك يمكن 
مقارنة التصوف بجدول مائي قويء؛ في بعض الأحيان يجبر على أن يغوص 
تحت الأرض ولكنه يظل يمثل التعبير الروحي الأكثر حيوية في الإسلام 
الفعاض 0 

كان اختيار الإسلام والتصوف كحل للأزمة الروحية التي أصابت 
الغرب. بالنسبة لبعض هؤلاء المتحولين» نتيجة للحظ والمصادفة. ولكن 
بالنسبة لقراء ريني غينو فإنه كان نتيجة نظر محقق في مختلف الأديان 
الروحية والمجتمعات التنويرية. لقد أسهم قرب العالم الإسلامي من أوروباء 
ووجود تمثيليات هامة من العرب والباكستانيين والأتراك هناك؛ في تسهيل 
التواصل بين الغربيين الباحثين عن الروحانية وشيوخ التصوف المسلمين. بل 
الأكثر من هذا أنه مع مطلع القرن العشرين وإلى يومنا هذا تبنى العديد من 
شيوخ التصوف الشرقيين نوعا من الخطاب يتوخى جذب الغربيين إلى 
الإسلام. وهكذا أعلن الشيخ أحمد العليوي المستغانمي (1934-1869م) 
مع بداية القرن العشرين في مستغانم بالجزائر» عن شجبه وانتقاده القوي 
والحاد لمظاهر الغرينة (21286108رع]ق»8) التي بدأت تغزو التقاليد والمظاهر 
والأعراف في الجزائر”» أما اليوم؛ فيؤكد الشيخ القبرصي ناظم حقاني بأن 
القرن العشرين هو قرن الكفر والإلحاد» وبأن الجميع في هذه الفترة يجب 


5 :م ,(2004) يعصتطوتاطن2 [أعبجساعدا8 ,رمنهاكا ما مماأعن00جام]1 بعلل ى رأعامة0] ,ماور8 (1) 
5 ذ5غتععرمك عنآ ,قناه1[همع8 طعالاعطن) عآ :تعأوتاممع5400 عبولادلام صملا ,رعباوعع8 ماأدباعناكث (2) 
.719-0.مم ,(100)1936 نال عنو كلخ |١'‏ دعأام532 50016165 
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أن كوو هيد علجية الشرق :تور 

في الأخيرء لا يمكننا أن ننكر أنه» ومنذ نهاية القرن التاسع عشرء لم 
يتوقف التصوف أبدًا عن إثارة الافتتان والسحر فى الغرب» خاصة فى 
الوللايات المتحدة» حيث تمكنت العديد من الإصدارات الصوفية لا سيما 
في العقود الأخيرة من الوصول إلى الجمهور الأمريكي غير المتخصص في 
لمشاهير التصوف في العالم الإسلامي» خصوصا الأندلسيين منهم؛ حيث 
حظى ابن عربى بنصيب كبير من هذه الترجمات»ء والتى دفعت العديد من 
الغربيين بمن فيهم الأمريكيين إلى ولوج عالم التأمل والذكر والخلوة دون 
علم مسبق بخصوصيات الشريعة الإسلامية»؛ ودون أدنى اتصال بأهم مصادر 
التشريع الإسلامي: القرآن الكريم والسنة النبوية» الأمر الذي أفرز خلطا 
مهولا لدى هؤلاء الغربيين نتج عنه تجارب روحية معقدة» مهزوزة وغير 
متأصلة» إلا للقلائل منهم الذين فطنوا إلى ضرورة اعتماد الأصل الإسلامي 
في التجارب الروحية بدل التعبد ب“فصوص الحكم". 
التصوف في الشرق الأثر البالغ في نشر التصوف الإسلامي بالغرب» ونذكر 
وحمزة يوسف هانسن؛ وعبد القادر الصوفي؛ وغيرهم.. ممن نشط في 
التعريف بالتصوف ونشره ضمن فئة عريضة من الغربيين في مختلف الدول 


ذف ) بإععدرة (ونطلكال ساعقلطا ابإعطد 'الأمقصعءهء لطعلقهم علط 820:02 ,أمنث 1ن1211 (1) 
ماعدلة طابتجطذ 1ه عامصييرء عط1 أمدع عطا هم( للاامتاصصمء هلاللصوط تطدمولح 
لاقاث .1 01 2225121092 طذاعآءنا 1 2 15 عامط 5نط!” .181-194 .مم (1996 .اناطمهاذ1) أوأرط كز 
101 ]0 لإألذاة الول ,5تلكغطا .لط .(0آ نعللااء5 مععادء// 2 م[ 5أأناك 5المقطه 11305 
,(5085) 
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غير الإسلامية”". 

كل هذه الأسباب ساهمت في نشر التصوف الإسلامي في البلاد 
الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التى يجد فيها التصوف تربة 
خصبة للانغراس والازدهارء كما تؤكد ذلك الشيخة "فرحة فاطمة 
الجراحي"”؛ أحد الوجوه النسائية الأمريكية البارزة في مجال التصوف 
بالولايات المتحدة» قائلة: 

"يملأ التصوف فراغا روحيا عند الأمريكيين» لذلك نرى أن التصوف 
يتجدر هنا في هذه الدولة بطريقة منفتحة وقوية جدا. هذه الدولة التي 
اعتنقت حرية العبادة؛ فأمريكا هي أرض طبيعية للتصوف لأنها دولة 


5 2011 
'بمعتقدات وعد ” ١‏ 


(1) تنظر التفاصيل في كتاب: عزيز الكبيطي إدريسي» التصوف الإسلامي في الغرب: الأثر الصوفي 
المغربى فى ابريطانياء الزاوية الحبيبية الدرقاوية نموذجاء مطبعة أميمة بفاس. ط.2008(1). 
لعارممع ]1 ”اوء/1ا 320 تنةأذا تعء بطع8 موت ع1 ععل821 16 ؤ5ماع1] تموكبك" .أمعر8 بلصرنطط (2) 
.(2003 طقل 16)ماعمتطعة الا .هع ترعمم 01 ععزهم/ا 1ه وزمجخ] :نزط 


الفصل الثاني: التصوف 

في السياسة الأمريكية 
أثارت بعض المواقف المؤيدة للتصوف في الأوساط السياسية الغربية 
الكثير من الجدل في الأوساط الإسلامية» لا سيما من طرف أولكك 
المتحاملين على التصوفء؛ حيث تم شن حملة تشويهية تظهر التصوف بمثابة 
عدو الإسلام؛ الذي يريد هز أركان الدين بالتواطؤ مع "أعداء الإسلام", 
وأسهب الكثيرون في إبراز تفاصيل "المؤامرة" التي يحيكها التصوف ضد 
أمة القرآن»؛ ولم يتردد البعض الآخر في إلصاق ألقاب مفزعة بالتصوف» 
كالتصوف الفرنكو-أمريكي الجديد””؛ أو الصوفية المتآمرة©. وهذا التحامل 
على رجال التصوف وأهله ليس وليد اليوم؛ بل تمتد مرجعياته عبر تاريخ 
الأمة» إذ كان التصوف دائما موضع نقاش حاد سالت فيه مداد الأقلام حقا 
وباطلاء كما سالت فيه دماء الكثير من الشهداء أيضا حقا وباطلاء وكأن قدر 
التصوف أن يواجه العوالم كلها في سبيل خلاص النفس إلى باريهاء فمذ بدأ 
الإيمان يذبل في القلوب بعد رحيل الرعيل الأول من الصحابة؛ فترت ألسنة 
البعض عن ذكر الله وعوضته بالخوض في أعراض الناس بنية تنزيه الإله أو 
الدفاع عن العقيدة والمبد! فتحول هم المسلمين من إصلاح النفس وتحسين 
العلاقة مع ربها إلى إصدار الأحكام بالتفسيق والتكفير والإخراج عن الملة؛ 


(1) ينظر مقال: نوفل بن إبراهيم "التصوف الفرنكوأمريكي الجديد في المغرب: جذور وحقيقة"» في 
العديد من المو اقع الالكترونيقة منها: .324578-م7مطام.لمع عط اده طوناعه. طقكادطة.ذع ا ز2م// :ماغط 

(2) مقال: محمد جميل غازيء " أين هذه الصوفية المتآمرة من تلك السلفية الطاهرة.؟" تروجه الكثير 
من المواقع الالكترونية الوهابية؛ منها: 0١‏ . 3 ه55 . ابابا 
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عن بيّنة أو عن جهل بأحوال القلوب؛ فجاء اتهام "غلاة المتصوفة" بالخروج 
عن سبيل الاعتدال ثم تعداه إلى وصف التصوف بالدخيل على الدين, 
ليصبح كل أهله مرمى لكل من أراد التقرب من الله زعمًا بنية أو من أهل 
البواظلة جل 

وأهل القلوب مصرُون على تصوفهم في تحد للنفس والشيطان. لا 
يلتفقتون إلى تنكر أهل الدنيا لهم من الساسة والحكام؛ ولا إلى السهام 
المسمومة الموجهة إليهم من أصحاب علم بعض الظاهرء كالفقهاء وعلماء 
الكلام والفلاسفة. وقصص معاناة أهل التصوف معروفة للجميع» ومتاحة 
في كتب التاريخ والأخبار يضيق النطاق عن سردها في هذه الأسطر. 

تطورت الأحوال واستطاع أهل التصوف أن يكتسبوا الشرعية الدينية 
بالمناظرات والمحاججات بعد بروز علماء أفذاذ من صفوفهم أفحموا كبار 
الفقهاء والفلاسفة وعلماء الكلام؛ كالغزالي والسيوطي والشاذلي والتجاني 
وابن عطاء الله والشعراني وغيرهم كثير... واكتسب التصوف في هذه الفترة 
الشعبية وسط عموم الناس ونخبهم؛ فصار الفقهاء وأهل السياسة يمشون في 
ركب الصوفية تيمنا عن صدق أو جلبا للبركة أو استمالة لقلوب الجماهير. 

بعدها أصيبت الأمة الإسلامية بابتلاء الاستعمار» وتكالب أهل 
الاستبداد والتجبر الذين اغتصبوا أراضي المسلمين بالقوة؛ فاستنهضت الأمة 
همم أبنائها لمقاومته وطرده؛ فاختلفت مواقف أهل التصوف من الأمر عن 
حكمة وتبصر أو عن اجتهاد ورأي؛ فهناك من رأى أن الاستعمار شر يجب 
شرعا مقاومته وإخراجه. وهناك من اعتبره ضيفا لا بد له من الرحيل فيلزم 
إمهاله حقنا لدماء المسلمين الذين لا يملكون القدرة الحربية على مواجهته: 
وهناك من المتصوفة الذين سولت لهم أنفسهم التآمر ضد شعوبهم 
والانضمام إلى صفوف الاستعماره ولا يخلو تاريخ الأديان والأمم من 
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وجود الدخيل والمنافق في صفوفهم. 

كانت الحقبة الاستعمارية من أحلك الفترات في تاريخ التصوف 
بالمغربء كما بغيره من الدول العربية والإسلامية؛ فقد عرفت هذه الفترة 
بزوغ نخبة جديدة محملة بالتفكير العقلاني الذي تلقته في المدارس الغربية» 
فنادت بالتنوير والإصلاح وتجديد الهياكل الاجتماعية والدينية اعتمادا على 
نظرية "الهدم والبناء". فكان من الضروري تفكيك بنية التصوف الاجتماعية 
عن طريق ضربه في صميم شرعيته» وقد كانت مرحلة القرن العشرين أشد 
المراحل قساوة في تاريخ التصوف على الإطلاق» حيث اشتد عليه الضرب 
والعويل من كل جهة؛ وكان المغرب جزء من هذه الحملة التي يمكن 
تقسيهما إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: 

تمثلت في بزوغ التيارات المضادة للحركات الصوفية في العالم 
الإسلامي ككل ومنه المغربء. وهي مرحلة الإصلاح الديني التي تزعمها 
محمد عبدو وجمال الدين الأفغاني ووجدت صداها في المغرب من 
خلال مدرسة "الحركة السلفية" التي تزعمها في القرن العشرين؛ أبو شعيب 
الدكالي ومحمد بن العربي العلوي» وتقي الدين الهلالي. بالإضافة إلى عدد 
من الشخصيات السلفية الأخرى غير المغربية» التي كانت ترد على المغرب 
ما بين الفينة والأخرىء أمثال: ناصر الدين الأآلباني والشيخ أبو بكر 
الجزائري...» وقد هاجم هؤلاء التصوف وطرقه بعنف معتبرين أن التصوف 
هو العامل الأساس وراء إنهاء العصر الذهبي للأمة الإسلامية» لأنهم 
استبدلوا"المتطق بالطاعة العمياء: “مما اد إلى قمع الروح الخلاقة في 
الإنسان المسلم. وقد شارك العديد من الفقهاء في هذا الهجوم مما أدى إلى 
تراجع شعبية التصوف لدى النخب والعوام على السواء. 
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المرحلة الثانية: 


تمثلت المرحلة الثانية من تطور العداء للتصوف وطرقه في المغرب 
كما في غيره من الدول الإسلامية» في ازدياد شعبية الإيديولوجيات التي 
همشت الإسلام بشكل عام وحاربت التصوف على وجه الخصوصء ففي 
المغرب على سبيل المثال أصبحت الاشتراكية أكثر شعبية بين أوساط 
النخب المثقفة مع بداية العقد الثالث من القرن العشرين» وقد أدى شيوع 
الإيديولوجية الاشتراكية إلى اللجوء إلى التأويلات المادية للدين والتي 
كانت ترى في الطرق الصوفية مؤسسات ظلامية وانتهازية واحتكارية» وتنظر 
إلى شيوخها كاستغلاليين للناس. كما أسهم الانتشار السريع لهذه 
الإيديولوجية في المدن المغربية» لا سيما بين الأوساط المثقفة» إلى نشوء 
العديد من الشبكات والمؤسسات الاجتماعية التي أصبحت تنأى بنفسها عن 
البنيات الاجتماعية التقليدية القديمة كالطرق الصوفية التي تم إهمالها بشكل 
كبير في الوسط الحضريء وأصبحت جل الطرق الصوفية منحصرة في 
بعض المراكز المدنية وفي أغلب البوادي والقرى المغربية التي كان ينظر 
إليها كبؤر للرجعية والتخلف مما زاد من فرض العزلة على هذه الطرق 
الصوفية وحدٌ من انتشارهاء بالإضافة إلى تحديات أخرى كانتشار العلمانية 
أو فصل الدين عن الدولة الذي ارتبط بالفكر السياسي الليبرالي. 


كانت الطرق الصوفية في المغرب أيضا محط هجوم من طرف النخب 
المثقفة التي تبنت الفكر القومي العربي أو تأثرت به كالحركة الوطنية التي 
تزعمها علال الفاسي والتي تفاعلت إلى حد ما مع نظرية الإصلاحي محمد 
عبدو حول أسباب الانحطاط القومي العربي؛ فأصبح يُنظر إلى هذه الطرق 
الصوفية كعوامل لنشر الخنوع وتهميش القومية والقضاء عليها. 
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المرحلة الثالثة: 


يجا أطلق :علبي :"اترونيانة النيغر »انالا الى نافيك تي 
خفوت حضور الطرق الصوفية في المغرب خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين؛ وما تزال تمارس بعض تأثيرها إلى يومنا هذا. حيث يرى 
"الحركيون" المسلمون أن تجديد الإسلام يقوم على اتباع السلف الصالح 
ومحاربة البدعة؛ التي ألصقها الوهابية بالتصوف مستندين في ذلك إلى ما 
ذهب إليه بعض علماء الإسلام كابن تيمية» وابن القيم.. ولكن مقتصرين في 
ذلك على إظهار الجوانب التي انتقدها في المتصوفة ومهملين الجوانب التي 
زكاها في التصوف الأصيل. إن حركة "الصحوة الإسلامية" أدت أيضا إلى 
قيام حركات إسلامية تؤمن بالعنف. كتلك التي صارت تعرف 
بمسمى"الإسلام الجهادي" الذي أصبح يشكل تهديدا لكل المؤسسات 
التقليدية السياسية والدينية بما في ذلك الطرق الصوفية التي كان ينظر إليها 
بعين الشك والريبة. 


هكذا إذن» تفاعلت كل هذه العوامل في ممارسة الضغط على 
التصوف مما أدى إلى خفوت صوته طيلة القرن العشرين» لكنه ظل حيا في 
قلوب البعضء وسيعود إلى الساحة بقوة في العقد الأخير من القرن العشرين 
ولا الكرن الوااجد والعتعر نوبت كاسيرعم التصيزك إلى أزجته فين 
المغربء كما في العديد من الدول العربية والإسلامية» بفعل عوامل داخلية 
تتمثل في دينامية التصوف وليونته وسرعة تكيفه مع الزمان وتقلبات الحياة. 
وقدرته على الإصلاح والتجديد واستيعاب الحداثة بفعل حيويته الدائمة؛ إذ 
"يمكن مقارنة التصوف بجدول مائي قويء؛ في بعض الأحيان يجبر على أن 
يغوص تحت الأرض ولكنه يظل يمثل التعبير الروحي الأكثر حيوية في 
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الإسلام المعاصر”'؛ حيث ظهرت في المغرب طرق صوفية حية © 
يتزعمها شيوخ لهم جاذبيتهم الخاصة وقدرة هائلة على امتصاص الانتقادات 
وتحويلها إلى تأثير في الآخرء مما جعل هذه الطرق تستقطب العديد من 
المفكرين والعلماء الذين كان لهم دور كبير في قلب كفة المواجهة لصالح 
التصوف. 

انضاف إلى ذلكء» عوامل خارجية ارتبطت بما استجد على الساحة 
الدولية من أحداث مأساوية كأحداث شتنبر 2001م بالولايات المتحدة؛ 
والتي جعلت أهل السياسة في الغرب يراجعون أنفسهم ويبحثون عن 
مخاطب معتدل وحليف جديد في العالم الإسلامي؛ ستحظى فيه الطرق 
واليخركات الضوفية بالمكانة الجميدة: 

المبحث الأول: ببحث ف حقيقة التعاطف الأمريكي والغربي ممع 

التصوف, والرد على شبهات المنتقدين. 

سأحاول في هذا المبحث التطرق إلى أسباب التعاطف الأمريكي 
والغربي؛ الذي أصبح ملموسا اليوم» مع التصوفء وهل ينطلق هذا التعاطاف 
من 'نظرية المؤامرة الغربية' على الدين الإسلامي بتغليب كفة التصوف 
"البدعي" على الإسلام "الشرعي" الذي تمثله الحركات السلفية بمختلف 
توجهاتها؟ ومن ثمة يزيل هذا التعاطف غطاء الشرعية عن التصوف ويضعه 
في خانة الاتهام ب"التأمر". لكن لا بد من التساؤل قبل ذلكء؛ هل المغازلة 
الأمريكية اليوم للتصوف الإسلامي هي من باب المستجدات التاريخية؟ أم 
أن لأمريكا سوابق في هذا الشأن مع العديد من أولئك الذين يتتقدون 


25 :م ر,([2004) رقصتطكااطن2 أاعنتاء8312 بصقاذا م10 موللعنالمصص] بجعلا ك ,أعامة0] ,مامرقي (1) 


العشرين في المغرب. 
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التصوف اليوم بالموالاة للغرب ولأمريكا خاصة تلك الحركات السلفية 
المتشددة؟ 

"إن العديد من الناس لا يعرفون بأن الولايات المتحدة الأمريكية 
تملك تاريخا طويلا من المغازلات مع الإسلام السياسي» فإذا عدنا على 
الأقل إلى الخمسينيات من القرن العشرين» ستجد أن الولاياث المتحدة 
الأمريكية كانت تدعم العربية السعودية؛ المملكة "الأصولية" بامتياز. وذلك 
قصد استعمال أوراق اعتمادها الإسلامية باعتبارها حامية الأماكن الإسلامية 
المقدسة ومستودع القيم الإسلامية "المحافظة" لتناهض الروابط القائمة بين 
القوميين العرب والقوة الموحدة للعالم العربي. لقد لاحظ صناع السياسة 
الأمريكية أن الأنظمة القومية العربية كنظام مصر وسوريا والعراق يميلون 
إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي» وهكذا سيعادون المصالح الأمريكية.... 
ومن باب السخرية» أن الإيديولوجيات المعتئقة من طرف الراديكاليين 
"الجهاديين" حاليا والذين يستهدفون الولايات المتحدة هم أولئك الذين. 
كانوا يحظون بالتغطية وبالدعم الأمريكي الكامل لمناهضة الأنشطة 
الناصرية. :"00 

وقد برهن الباحث أيوب محمد في الفصل السابع من كتابه: الوجوه 
العديدة للإسلام السياسسي: الدين والسياسة في العالم الإسلامي 
( معطا طا 01115 لطتة دمم1ع 1آع1 :0ه1كآ لوء20111 01 5ععة] لإمولة ع1 
1 «7151122) بما لا يدع تخالا للقك أن "الامساز عبر-القومي 
للحركات الإسلامية المتشددة كما هي اليوم تدين بالكثير للسياسة الأمريكية 
خلال ثمانينيات القرن الماضيء عندما كانت الولايات المتحدة تسرب 


عطا دزا وعنازا0 لمة ممع الع تمصها؟آ لدع تزلو0 1ه وععحج لإمقللة عط 1 ,لعصسدمفطهك584 ,اممنلامش (1) 
.164.م ,(2008)ووع:2 ممع اطاء ا أ/! 01 لإأاوء ا لرنا عط 1 ,لاءم/الا ستاكنك/ة 
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أرصدة ضخمة من الموارد بما في ذلك الأموال والأسلحة للتعاون مع 
المملكة العربية السعودية وباكستان على إذكاء التمرد الإسلامى ضد الوجود 
العسكري السوفياتي في أفغانستان”"'؛ فالمجاهدون الأفغان تلقو امايزيد 
عن: 3.5 بليون دولار من الأسلحة والمساعدات الأخرى من طرف وكالة 
الاستخبارات الأمريكية© (4آ©). 

ما يهمنا في سياق هذا البحث ليس هو إبراز تورط بعض التيارات 
الدينية الإسلامية التي ترمي التصوف اليوم بالتحالف مع الولايات المتحدة 
ولو أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة تأمل» ولكن مقصودنا هو فهم 
المرتكز الأساس الذي تقوم عليه السياسة الأمريكية مع العالم الإسلامي, 
وهو عامل المصلحة الاقتصادية والسياسية في الدرجة الأولى وليس الدين 
على الإطلاق» كما يذهب إلى ذلك أحد الباحثين في سياق استخلاصه 
لعلاقة الولايات المتحدة مع الإسلام السياسي قائلا: "من ثمة» يبدو واضحا 
بأنه ليس العامل الديني ولا التقليد الثقافي هو المشكل في السياسة 
الخارجية لواشنطنء ولكنها الأفعال التي تهدد المصالح الغربية لا سيما 
الأمريكية؛ فسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط تحدد 
اناسنا على تحليل مصالح القوة والاقتصاد وليس بدافع العصبية الدينية: 
لذلك فالميولات الإسلامية لا تعني كثيرا السياسة الخارجية الأمريكية ما 
دامت لا تشكل تهديداً معيناً لمصالحها الحيوية"”". هذه الخلاصة نفسها هي 
التي سيتوصل إليها الباحث "فواز جركس '(061865 .4 1'3132) في سياق 


)1( 1610, 5. 

رامذ 0660 100 دلعقللؤا :62.م ,1993 ععطماءع0) 4 ,عمودا! ,« صسهاذا ؟ه عل51 علمهط عط1] » (2) 
أكاطتةا!5! 022205 لإع1آ20 .5.لا )0 لإلباذ لك :دعاماك لعاأامنا عطا لمه دنذاكا لأدعءغنامم 
بيش عك]!! [)وعائع5 كطموجع ممه أكوط ع1ل10/ظ مممطعن نا ,أمدع عاللللط عط ما سكالمعمعن0]ةا 
.6 ,1999 

2011 .5.لا 01 لإلناك لك :دعاهاك لعأتصنا عطا 300 تتلهاك! لأدم1)1اه0 .060 100آ 5/3213 ,ماولط (3) 
05 825 1110016 متقطهن نا دوع ع1ل10/آا عط دز كأمعمعلا0ال/آ أوادمذاذ! 5لهدها 
7 9998| ,(شنعه 11 |)وعءامء5 
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كتابه الذي حمل عنوانا استفهاميا: أمريكا والإسلام السياسي: صراع ثقافات 
أم صراع مصالح؟ استطلع من خلاله آراء الفاعلين السياسيين الأمريكيين في 
الحكومة ومجلس الكونغرسء واستقرأ عددا من البيانات السياسية والرئاسية 
من عهد جيمي كارتر إلى بيل كلينتون» حيث أقر بأن الصراع بين السياسة 
الأمريكية والحركات الإسلامية إنما هو صراع مصالح وليس صراع ثقافات 
ولا أديان". 

هكذاء نستشف بأن تعاطف الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
اليوم مع التصوف ليس قائما على حسابات دينية تتوخى تدمير الإسلام 
كدين لأنه يشكل تهديدا للوجود المسيحي واليهودي الذي تمثله الدول 
الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة. وذلك لأسباب عدة منها: 

- إن التصوف هو صميم الدين الإسلامي؛ بل هو قلب الإسلام كما 
قال الغزالي: "و القدر الذي أذكره لينتفع به» أني علمت يقينا أن الصوفية هم 
السابقون لطريق الله تعالى خاصة: وأن سيرتهم أحسن السير» وطريقهم. 
أصوب الطريق وأخلاقهم أزكى الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحكماءء وعلم الموافقين على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئا من 
سيرهم وأخلاقهم» ويبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع 
حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم؛ مقتبسة من نور مشكة النبوة 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به"2؛ فليس من باب 
المنطق أن يتآمر قوم بهذه الأخلاق والصفات على الإسلام وأمته» بل تقوية 
هؤلاء القوم هو دعم للدين الإسلامي في أسمى مقاماته. 


01 1355ن) 08 5ع01][نان) 04 طكدان) :نتنذا؟! لدء16ا20 0م معمعممُ لكة جدنروط روعععء ([1) 
.(1999)ووعع2 بوأورع/ امنا ععل عطاصسدن) ,(وأوعرعام[ 


,2( أبوز حامد الغزالي» المنتقد من الضلال. تحقيق محمد جابر» مكتبة الجندي» صص : 9 
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- إن التصوف فرض نفسه في البلاد الغربية منذ بداية القرن العشرين؛ 
وليس بعيد أحداث حادي عشر شتنبر 2001م, بفعل استقطابه لعدد كبير من 
النخب المفكرة والمبدعة التي عملت على تغيير تلك الصور النمطية حول 
"الإسلام المتشدد" السائدة في الغربء بفعل مساهمتها الفعالة» كقوى 
إسلامية صوفية» في بناء مجتمعاتها ونشر قيم السلم والفضيلة. مما لفت 
أنظار الحكومات الغربية وجعلها تراجع سياساتها محاولة البحث عن شريك 
حقيقي يمثل الإسلام ويمتلك قاعدة شعبية هائلة. وأمثال المفكر الفرنسي: 
ريني غينوء والفيلسوف السويسري فريئجوف شيوون. والباحث الأكاديمي: 
مارتن لينغز» والممثل السكوتلاندي أيان دالاس» والداعية الأمريكي حمزة 
.يوسف وغيرهم كثير... خير نماذج في هذا السياق. 

- إن الذي يرسم السياسة الخارجية للدول الغربية هم خبراء الاقتصاد 
والسياسة وليس رجال الدين. وأنه لا توجد في الغرب الآن دولة تقول إنها 
وريثة الديانة المسيحية الخالصة أو اليهودية الخالصة:» باستثناء الفاتيكان؛ 
ودورها السياسي معلوم ومحدود. 

- إن الدول الغربية تحمل في داخلها بذرات الإسلام؛ فالمسلمون 
الآن هم مواطنون كاملو العضوية في أغلب الدول الغربية» ومنهم من بدأ 
يلعب أدوارا سياسية معينة مع وجود فوارق لا تنكر. 

- إن الدين لا يعني شيئا في الحياة الغربية المعاصرة» فالدين قد فصل 
عن الحياة منذ تبني معظم الدول الغربية للعلمانية كمنهج سياسة ومعاملات» 
ولا تعدوا التصريحات التي تسمع هنا وهناك لبعض الساسة وتحمل 
مضامين دينية إلا من قبيل السياسة أيضا قصد استمالة من ظل من الناس 
على شعوره بالتدين للتصويت لصالح حزبهم أو لتبني سياستهم. على الرغم 
من أننا لا نتكر وجود لوبيات دينية تمارس ضغطها على السياسة الخارجية 
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الأمريكية» وهذا أمر عادي في بلد يرفع شعار الديمقراطية ويؤمن 
بالبراغماتية والمصالح المتبادلة» كما تبين ذلك الدراسة التي أجراها ثلاثة 
باحثين من جامعة إيست كارولينا (/219761511[] 3101128) 18256)؛ وكانت 
موسومة ب:"صراع الحضارات: تأثير الدين على الرأي العام للسياسة 
الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط". وهمت الدراسة تأثير 
بعض الجماعات الدينية المسيحية واليهودية على السياسة الخارجية 
الأمريكية» قائلين: " تؤكد نتائجنا بأن هناك ارتباطا بين الدين وموققاف 
السياسطة الشارجتة» حصوضنا المسيحيين الاتحلنية الذيق 'سناندوا أكثر 
السياسة الخارجية للرئيس بوش في حرب العراق..أيضاء وجدنا بأن 
الونجيليين يميلون دوما إلى دعم إسرائيل وإلى النظر إلى الإسلام باعتباره 
الدين الأكثر عنفا"7'. والإنجيليون هم جزء من الفسيفساء الدينية الأمريكية. 
التي يمكن أن يلعب فيها الإسلام دورا محوريا إذا توحدت طوائفه وشكلت 
جماعات الضغط (لوبيات) بدورها على السياسة الأمريكية. إلا أن هذه 
اللوبيات الدينية غير قادرة لوحدها على الضغط على صناع القرار في 
الولايات المتحدة إذا لم تبحث عن حلفاء سياسيين لهاء أو لم تحظ بتعاطف 
الرأي العام الأمريكي كما يذهب إلى ذلك مجموعة من الباحثين في 
العتائيراف الدينية على السياسة الأمريكية:. إذ تفيد إحدى خلاصاتهم 
الأساسسية التي حاولوا من خلالها الإجابة عن سؤال: مامدى 
فعالية اللوبيات الدينية؟ 

"الفعاللة هي مفهوم يصعب قياسه؛ إذ أن تمرير 
7و نمم ابو له مقا 8" ,كتسماة .5 مفطاهمه1 بوأعمموظ .لآ جعاعط بزعماممع منة8 .© برهو[ (1) 
عاللنل/ا عط مز لإعنامط معزععمظ 5.نا له «منتدأم0 عتلطيه مه ممنئنتاعجه )ه ععمعسلقم[ عطرل 


,171-179 .مم ,(2008 ,.ضن[) 2 .80 ,61 .آمل ,لاأتعتيهقن0 طععوعدوع2 [معتاتاهظ نمل ثأموظ 
.مانا أه لإاأومع/المنا عطأا كه ااقطعط مه .عم] ,كممتادء اطنط ععود :لاط لعداوناطباط 
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معظم التشريعات يتطلب دعما من تحالفات واسعة ومتنوعة ومن استجابة 
واضعي السياسات للأحداث المعقدة ولتغير الرأي العام» ولذلك فمن 
الصعب للغاية الجزم بتأثير أي مجموعة منفردة لوحدها. أحيانا يمكن أن 
تعزى سياسات ما للجهود التي تبذلها جماعات معينة. 

وهكذا عملت الجماعات اليهودية يبجد من أجل م المساعدات 
الخارجية الأمريكية لإسرائيل والحفاظ عليهاء ولكن حتى في هذه المسألة 
فإن تعاطف الرأي العام والتحالفات المتنوعة هي التي تلعب دور 
الحسم..عندما يكون للوبيات الدينية تأثير ملموس على السياسة العامة» فإن 
ذلك يكون عادة نتيجة لمصادفة الظروف ولتحالفات غير عادية"2". 

هكذاء نخلص أن تعاطف الغربيين مع التصوف حاليا هو تعاطف 
مصلحي آني فرضته ظروف اضطرار الغربيين للبحث عن شريك محاور في 
العالم الإسلامي؛ لا يشكل خطرا على منظوماتهم الاقتصادية والاجتماعية: 
وهذا لا يطعن بأي حال في أصالة التصوفء ولا يزيل عنه شرعيته الدينية 
من جهة؛ كما لا يعني تآمره على أمة الإسلام أو الاستقواء على أيّ طائفة 
إطلاما ون جو أخرى »تعاب الى الا يفكي اليعروفي كنا ااستضتوره 
ليس مبررا لإلغاء هذه المشروعية. 

المبحث الثاني: نموذجان من تقارير أمريكية تحض على دعم 
التصوف ومناقشتهما 

سأحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى تقريرين أمريكيين نصا 
على ضرورة التعامل الإيجابي مع التصوف الإسلامي وتشجيعه. وقد 
نم0 11 ملم 2 و61 12 مدق عع مده قل بن 7ر1 كت مف 5 روه 5 فسان 1 11 


طاك ,دعءامطن) عاععاها5 لتة رعتنطانن بطالةط :معامعصسةمث م[ا د5علاأزامط لمج مصوائناع] 
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تعاملت العديد من وسائل الإعلام العربية» والجماعات الإسلامية المتشددة 
وحتى الأحزاب السياسية القومية والإسلامية مع هذين التقريرين باعتبارهما 
صك اتهام ضد التصوف الإسلامي؛ بل هناك من أصدر أحكام إدانة» ووضع 
نظرنات تحت سنهفيات مرعبة: ك"التصوف الفرتكو-آامريكئ الجدييد”" 
و"التصوف المتآمر"» وغيره.. كما وردت الإشارة إلى ذلك في المبحث 
السابق. 

يتعلق التقرير الآول بندوة أكاديمية أقامها مركز نيكسون الأمريكي, 
وتطرقت إلى موضوع "التصوف كتاريخ ومعتقد وطرق . 

في حين يهم التقرير الثاني علاقة الإسلام بمختلف أطيافه الدينية 
والسياسية مع الغرب عموماء والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا. وقد 
أثار هذا التقرير جدلا واسعا جدا فى الأوساط الإسلامية» لكونه صدر عن 
"مركز بيحوث الأمن المومى الأمريكى" الذي اش أعماله بحذر شديد 
وحساسية مفرطة من طرف العديد من الأطراف الإسلامية التي تؤمن بنظرية 
"المؤامرة الأمريكية - الأآوربية على الإسلام". . 

1- ندوة: 'الصوفية: التاريخ والمعتقد والطرق' عقدها مركز نيكسون 
الأمريكي بواشنطن العاصمة في 24 مارس 2004م 

وردفى مداخلة د. هدية مير أحمدي: المدير التنفيذي للمجلس 
الأمريكى الأعلى؛ فى الجلسة الأولى من هذه الندوة» ما ا 
ظاهرا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاتها بمدة طويلة فإن النسيج 
الاجتماعى للعالم الإسلا من قل دمر وحتمت مي رأحمدي أنه من المستحيل 
الهروب من تأثير الهدم السلفي والوهابي في أي مكان من العالم الإسلامي. 

وبخصوص السياسة الأمريكية قالت إنه نظرا للطبيعة العلمانية للنظام 
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السياسي الأمريكي فمن الصعب تخيل أن نرى صناع السياسة الأمريكية 
يؤيدون قيم الصوفية بصراحة. ومع ذلدك ترى مي رأحمدي أن برامج 
مساعدات الولايات المتحدة يمكن أن يتم بطريقة التفافية مع الأخذ 
بالاعتبار ثقافة الدول المختلفة وتاريخها. وقد تجد نفسها قادرة على 
مساعدة أمم على استعادة تراثها المفقود. وهناك دافع حقيقي للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تفعل هذا لمواجهة بعض النقد المتزايد من قبل 
المسلمين بأن الحرب على الإرهاب إنما هي حرب موجهة عمداً لهدم 
الإسلام. وف لذلك قدمت مي رأحمدي ثلاث طرق محددة يمكن للولايات 
المتحدة الأمريكية أن تسلكها للمساعدة وهي: 

الأول: القيام بالمحافظة و/ أو إعادة بناء أضرحة الأولياء والمراكز 
التعليمية المرتبطة بهاء فالسلفيون ينكرون فكرة الأولياء وغالباً ما يهدمون 
الأضرحة الموجودة منذ قرون وبخاصة في آسيا الوسطى ويحقرون من 
شأنها. وإن إعادة بناء هذه اللأضرحة والمحافظة عليها سيقوي التقليد القديم 
لدى الناس. وذكّرت ميرأحمدي الحاضرين أن هذه هي الأماكن التي كان 
يجتمع فيها الناس من كل أنحاء العالم للتواصل الاجتماعي والعلم وبناء 
جسور التسامح والتفاهم. وهي أيضاً مكسب عظيم للعملة الصعبة الأجنبية 
المشروعة لآنها تجتذب السياحة العالمية. 

الثاني: المحافظة على المخطوطات القديمة وترجمتهاء فبعض الشعر 
العظيم والعلم والمخطوطات الأدبية المهمة تبقى محجوبة بسبب نقص 
التمويل للمجهودات لنشرها وتوزيعهاء وبمساعدة كهذه يمكن لهذه الوثائق 
أن تبرهن على نطاق أوسع الأهمية التاريخية لهذه التقاليد الإسلامية. 

الثالث: يمكن للولايات المتحدة أن تساعد في إنشاء مراكز تعليمية 
وتمويلهاء تقوم بالتركيز على التاريخ القديم والحضارة الخاصة بالمنطقة مع 
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تركيز معين على سوابق التسامح الديني والعرقي. وهذه المراكز يمكن أن 
تساعد المجتمع في المحافظة على الشباب الذين أصبحوا متذمرين من 
الفكر الوهابي. هذه المبادرة ستكون مهمة جدأ شريطة أن تحتاط الولايات 
المتحدة حتى لا تقوم بتمويل مجموعات بالخطإء وعليها ألّا تعمل إلا مع 
أولتك الذين برهنوا على أنهم دعاة للسلام والتسامح بين الأديان والاعتدال 
ف معفيع ان 0 

تعليق: 

أثار هذا الملخص الوجيز العديد من الأقلام المعادية للتصوف» حيث 
تداولته مجموعة من وسائل الإعلام العربية على أنه مؤشر خطير يثبت تورط 
الصوفية في مؤامرة تستهدف الإسلام. وهذا تهويل يراد منه إغلاق منافذ 
الأمة نحو جوهر الدين؛ إذ أن هذا الملخص لا يعدو أن يكون مجرد مداخلة 
في ندوة أكاديمية وليس تقريرا عسكرياء كما يُحاول البعض أن يُصوّر لناء 
كما أنَّ ما ورد في هذه المداخلة من اقتراح للدعم لا يتعدى الجوانب 
التراثية والثقافية المحضة:؛ وليس هناك أي إشارة إلى تمويلات مادية 
بالدولار» أو تدريبات عسكرية مما قد يثير الرعب في النفوس. بل أن هذه 
المداخلة تقَرٌ باستحالة انسجام القيم الصوفية مع السياسة الأمريكية في 
قولها: "إنه نظرا للطبيعة العلمانية للنظام السياسي الأمريكي فمن الصعب 
تخيل أن نرى صناع السياسة الأمريكية يؤيدون قيم الصوفية بصراحة"” 
وحتى لو افترضنا جدلا أنَّ هذه المداخلة تُعبر عن وجهة النظر الأمريكية في 


)1( تهرير مؤتمر صادر عن مركز نيكسون» مارس 4م بواشنطن دي سي - الولايات المتحدة 
الأمريكية» تحت عنوان: " فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية"» أعد التقرير: 
توبياس هيلمستروف (1161705]:0 106135) وياسمين سينر 562765 2512018لا) وإيميت توهى 


(لاتأناه 1 أع10م8)ء تحرير: زينو بأران(83:20 0«الا26)» ترجمة مازن مطبقانى. 
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رغبتها دعم الصوفية» فهل هذا يعني حتما موافقة أهل التصوف على ذلك؟ 
وهم الذين غرفوا عبر التاريخ الإسلامي بشدة زهدهم في الدنيا وهروبهم 
من زخرفها...هكذا إذنء يتبيّن لنا أن أعداء التصوف لا يجدون حرجا في 
إصدار الأحكام قبل معرفة الملابسات. 

2 ترجمة الجزء الذي تطرق إلى موضوع التصوف في التقرير الشهير الذي 
أصدره مركز بحوث الأمن القومي الأمريكي» والذي أنجزه شيريل برنارد 


2) 


بدعم من مؤسسة سميث ريدشارد سون "راند 

ليس هناك مجال للشك في أن الإسلام الحديث يعرف حالة من 
الثوران» فهو منغمس في صراعات داخلية وخارجية حول قيمه؛» وهويته. 
وموقعه في العالم. كما أن القراءات المنافسة له تزاحمه على وقع الهيمنة 
السياسية والروحية. وأن لهذا الصراع تكاليف باهظة:» وتبعات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية وأمنية» بالنسبة لبقية العالم. ولذلك فإن الغرب يقوم 
بمجهود متزايد ليصل إلى نتيجة في هذا الموضوع. وليفهم ويؤثر في نتائج 
هذا الصراع. 

إن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث» وكذلك كل المجتمع 
الدولي؛ يفضل وبوضوح. عالما إسلاميا متناسقا مع بقية المنظومة: 
ديمقراطي؛ وصالح اقتصادياء ومستقر سياسياء ومتقدم اجتماعياء وملتزم 
بقوانين وقيم السلوكيات العالمية. كما أنهم يريدون تجنب "صراع 
للحضارات" في كل أوجهه الممكنة» من تزايد التململ الأهلي بسبب 
الصراع بين الأقليات المسلمة والشعوب المحلية في الغربء إلى تزايد 


(1) ترجمة أحمد قعلولء هذه الترجمة هى التى اعتمدتها مختلف الأبحاث ونشرتها أغلب المجلات 
الورقية والالكترونية. 
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الروح القتالية - النضالية على طول العالم الإسلامي؛ مع نتائجها من عدم 
استقرار وإرهاب. 

تبعا لذلك» فإنه يبدو من الحكمة أن يقع تشجيع العناصرء التي هي من 
بين الخليط الإسلامي الأكثر تماشيا مع السلم العالمي والمجتمع الدولي؛ 
والمحبة للديمقراطية والحداثة. على أن التعرف على هذه العناصرء واختيار 
الطريقة الأنسب للتعاون معهاء ليس دائما عملية سهلة. 

هناك عنصران أساسيان للأزمة المعاصرة للإسلام: فشل في الازدهار 
وفقدان للعلاقة مع الاتجاه العالمي السائد. لقد طبع العالم الإسلامي بفترة 
طويلة من التخلف وحالات عجز متفاوتة» ولقد وقع تجريب العديد من 
الحلول فيه من مثل التوجه القومي» والتوجه العروبي» والتوجه العروبي 
الاشتراكيء والثورة الإسلامية» دون تحقيق نجاح. وقد أنتج هذا خيبة 
وغضبا. كما إن العالم الإسلامي قد تخلف في نفس الوقت عن الثقافة 
العالمية» مما أنتج حالة من عدم الارتياح في كلا الجانبين. 

يختلف المسلمون بشأن ما يجب فعله في هذا الخصوص؛ كما أنهم 
لا يتفقون بشأن الصورة» التي يجب أن تكون عليها مجتمعاتهم. ويمكننا 
تمييز أربعة مواقف أساسية: 

- الأصوليون: يرفضون القيم الديمقراطية والثقافية الغربية الحديثة. 
وهم يريدون دولة سلطوية تقوم بتنزيل رؤاهم المتطرفة للتشريع والأخلاق 
الإسلامية. كما أنهم يعملون على استعمال الاختراعات والتقنيات الحديثة 
من أجل تحقيق هذا الهدف. 

- التقليديون: يريدون مجتمعا محافظاء وهم متوجسون من الحداثة. 
والتجديدء والتغيير. 

- الحداثيون: يريدون أن يصبح العالم الإسلامي جزءا من الحداثة 
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الكونية. وهم يريدون تحديث وإصلاح الإسلام من أجل إلحاقه بالعصر 
الراهن. 

- العلمانيون: يريدون العالم الإسلامي أن يقبل قسمة الكنيسة والدولة 
على طريقة الديمقراطيات الغربية المصنعة» مع إحالة الدين إلى المجال 
الخاص. 

تتبنى هذه المجموعات وبشكل واضح مواقف مختلفة تجاه عدد من 
المحاور الحيوية» التي أصبحت مثيرة للنزاع في العالم الإسلامي اليوم؛ منها 
الحريات السياسية والفردية» والتعليم» ووضعية المرأة» وموضوع التشريعات 
الجنائية»؛ ومشروعية الإصلاح والتغيير» والموقف من الغرب؛ فالأصوليون 
يعادون الغرب والولايات المتحدة بالخصوصء وهم يريدون» وبدرجات 
مختلفة» إلحاق الضرر بهاء وتحطيم الحداثة الديمقراطية. ولذلك فإن 
دعمهم ليس خياراء إلا لاعتبارات انتقالية وتكتيكية. بينما يتبنى التقليديون 
آراء أكثر اعتدالا في العموم» ولكن هناك فروقات معتبرة بين المجموعات 
المختلفة للتقليديين» إذ إن بعضهم قريبون من الأصوليين» وليس منهم من 
يتبنى باقتناع الديمقراطية الحديثة» وثقافة وقيم الحداثة» وهم في أحسن 
الحاللات سيقيمون معها تصالحا مضطربا. 

إن الحداثيين والعلمانيين أقرب إلى الغرب على مستوى القيم 
والتوجهات. على أنهم؛ وفي أغلب الحالات» في موقع أضعف من 
المجموعات الأخرىء فهم يفتقدون إلى الدعم القوي» وإلى الموارد المالية: 
وإلى بنية تحتية فعّالة» وإلى قاعدة شعبية. كما إن العلمانيين» وإلى جانب 
كونهم غير مقبولين كحلفاء في بعض المناسبات» بسبب انتماءاتهم 
الأيديولوجية العامة» فإن لهم مشكلة في مخاطبة القطاع التقليدي من 
الجمهور المسلم. 
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يحتوي الإسلام الارثوذكسي التقليدي داخله على عناصر ديمقراطية 
يمكن استعمالهاء من أجل مناهضة الإسلام القمعي والسلطويء الذي يتبناه 
الأصوليون:ولكن الإسلام التقليدي ليس مناسيا كن يكن القتاة الرئيسية 
للإسلام الديمقراطي» وذلك أن هذا الدور يناسب الإسلام الحداثي» الذي 
حدّت عدد من العراقيل من نجاعته» وهذه العراقيل هي التى سيكشف هذا 
التقرير عنها. 

إن الولايات المتحدة والغربء. ومن أجل التشجيع على التغيير 
الإيجابي نحو ديمقراطية أكبر في العالم الإسلامي» يحتاج أن يفكر بترو 
شديد في العناصر والتوجه والقوىء التي يريدون تقويتها في الإسلام؛ 
وكذلك في الماهية الحقيقية لأهداف وقيم حلفائهم ومرعبيهم المحتملين؛ 
وفي ماهية التبعات المحتملة والناجمة عن دفع أجندة كل طرف منهم. إن 
مقاربة مندمجة مركبة من كل هذه العناصر هي التي من المرجح أن تكون 
الأكثر نجاعة: 

دعم الحداثيين أولا: 

-نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعومة. 

-تشجيعهم على التأليف للجماهير الواسعة وللشباب. 

-إدراج آرائهم في برامج تعليم التربية الإسلامية. 

-منحهم أرضية مذنية. 

-جعل آرائهم وأفكارهم في خصوص قضايا التأويل الأساسية للدين 
متيسرة لجمهور واسع؛ على حساب أفكار الأصوليين والتقليديين» الذين 
يتوفرون على صفحات على الإنترنيت» ودور نشرء ومدارس» وقنوات 
أخرى عديدة لنشر آرائهم. 

-وضع العلمانية والحداثة كخيار ثقافي بديل محتمل للشباب 
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الإسلامي غير المؤطر. 

-تسهيل وتشجيع وعيهم بتاريخهم وثقافتهم السابقة» غير الإسلامية؛ 
وذلك في الإعلام والمناهج التربوية للدولة المناسبة. 

-المساعدة على إنشاء المؤسسات المدنية» وذلك من أجل تشجيع 
الثقافة المدنية وتوفير مساحات يتمكن فيها المواطن العادي من تثقيف نفسه 
عن الحياة السياسية ومن بلورة آراثه. 

دعم التقليديين على حساب الأضوابية: 

-الترويج للنقد الذي يقول به التقليديون ردا على عنف الأصوليين 
وتطرفهم؛ وتشجيع الخلاف بين التقليديين والأصوليين. 

-عدم التشجيع على تحالف التقليديين مع الأصوليين. 

-التشجيع على التعاون بين الحداثيين والتقليديين القريبين من أطراف 
الطيف الحداثي. 

-تكوين وتعليم التقليديين من أجل إكسابهم أدوات أحسن في نقاشهم 
ضد الأصوليين» عندما يكون ذلك مناسبا. وذلك أن الأصوليين وفي أغلب 
الحالات أقدر على الخطابة» بينما يمارس التقليديون "إسلاما شعبيا" لا 
يحشن التحدث: كما أن التقليديين يمكن. أن يتحتاجوا فى مناطق عن مثل 
آسيا الوسطى إلى أن تكوين وتدريب على الإسلام الأرثوذكسي من أجل أن 
يتمكنوا من الثبات على مواقعهم. 

-الزيادة من حضور وتأثير الحداثيين في مؤسسات التقليديين. 

-التمييز بين مختلف قطاعات التقليديين. وتشجيع القطاعات الأكثر 
قربا من الحداثة» من مثل تشجيع المذهب الحنفي مقابل المذاهب الأخرى. 
وحث أصحاب هذا المذهب على إصدار آراء دينية» وعلى ترويجها من 
أجل إضعاف سلطة الأحكام المتأثرة بالوهابية المتخلفة. وهذا الأمر مرتبط 
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التقليدي. كما أنه مرتبط بالسياسة المعرفية: وذلك أن أكثر مناطق العالم 
الإسلامي تخلفا ليست واعية بالتقدم» الذي حصل في تأويل التشريع 
الإسلامى. 
-الترويج لقبول التصوف. 
_- مواجهة الأضولسة ومعار ضتهم: 
-تحدي تأويلهم للوسلام وكيقب عدم دقته. 
-كشف علاقاتهم بالمجموعات والأعمال الخارجة عن القانون. 
-التشهير بعواقب أعمالهم العنيفة. 
-البرهنة على عجزهم عن إدارة الحكم من أجل بلوغ دولهم 
وأقوامهم تقدما إيجابيا. 
-توجيه هذه الرسائل إلعن الحكافة خاصة.» وإلى فقات المندصية 
التقليديين» وإلى الأقليات المسلمة فى الغربء وإلى النساء. 
-تجنب إبداء الاحترام أو التقدير للأعمال العنيفة» التي يقوم بها 
الأضدوليون المتطرفون والإرهابيون. مجع و صحعهم بالجنون والجبن» لا 
بالأبطال الأشرار. 
-تشجيع الصحافيين على البحث في مواضيع الفساد» والغرورء وسوء 
الأخلاق في دوائر الأصوليين الإرهابيين. 
-تشجيع الانقسامات فى صفوف الأصوليين. 
35 الدعم الانتقائي للعلمانيين. 
-تشجيع اعتبار الأصوليين كأعداء مشتركين» وتخذيل تحالفات 
العلمانيين مع القوى المعادية للولايات المتحدة المستندة إلى إيديولوجيات 
مثل القومية واليسارية. 
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-دعم الفكرة القائلة بأنه يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام 
كذلك» وأن هذا لا يهدد العقيدة بل» وبالفعل» يمكن أن يقويها. 

نحن ننصحء بأن تكون أية مقاربة» أو أي مزيج من المقاربات» يقع 
عليه الاختيار» بأن يتم ذلك بتعقل حذرء وبمعرفة للثقل الرمزي لعدد من 
المسائل؛ وللدلالة التي من المرجح أن تعطى لوقوف صانعي القرار 
الأمريكي إلى جانب بعض المواقف المعينة في ما يخص هذه المسائل؛ 
ولنتائح هذه الوقفات عند الفاعلين الإسلاميين الآخرين» بما في ذلك من 
خطر تهديد أو نزع الثقة عن مجموعات الآفراد» الذين نسعى لتقديم العون 
لهم بالذات؛ وأن يتم ذلك بمعرفة لتكاليف الفرص المتاحة» واحتمال نجوم 
نتائجح غير مقصودة للتحالفات والمواقف. التي تبدو مناسبة على المدى 
القضير::» انتهين, التقوديز 

- تعليق: 

يتم الترويج لهذا التقرير على أنه صك اتهام الصوفية بالتآمر على الأمة 
والدين» ولعلٌ مجرد قراءة محايدة وبشكل سريع تبين أن أهل التصوف براء 
مما يحاك ضدهم في الخفاء سواء من طرف أهل ملتهمء أو غيرهم من أهل 
الغرب أو الشرق» لأن التقرير يتحدث عن مشكل الأمن القومي الأمريكي 
بشكل عام وفي أزيد من 80 صفحة» لكن الترجمة المتداولة في وسائل 
الإعلام العربية لم تتناول إلا ذلك الجانب البسيط جدا الذي تحدّث عن 
الصوفية؛ فهذا التقرير يدعو بصراحة إلى دعم الحداثيين في العالم الإسلامي 
أولاء بمعنى دعم الأحزاب السياسية اليسارية التي تنادي بالحداثئة في 
مفهومها المتساوق مع الديمقراطيات الغربية» لا سيما الأمريكية؛ ثم دعم 
التقليديين على حساب الأصوليين ثانياء بمعنى دعم الأحزاب الإسلامية 
المعتدلة على حساب الجماعات الدينية المتشددة. أما ذكر التصوف فلم يرد 
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إلا عَرَضا حينما أُشِير إلى التوصية ب"الترويج لقبول التصوف"؛ وهل الأمة 
الإسلامية في حاجة إلى تقرير كهذا لقبول التصوف الذي شكّل العمود 
الفقري للأمة منذ القرن الثاني للهجرة؛ وما يزال كذلك إلى يومنا هذا.؟!. 
وهل هذا التقرير هو الذي أقنع الأمريكيين أنفسهم باعتناق التجربة الصوفية 
الإسلامية؟! 
إن التصوف وصل إلى البلاد الأمريكية من العالم الإسلامي قبل أن 

يؤسس معهد راند» وقبل أن يخرج إلى الوجود مثل هذا التقرير بعشرات 
السنين.. وصل إليها عبر صدق أهل التصوف وإخلاصهم في تبليغ رسالة 
الإسلام كاملة بحقيقتها وشريعتها غير مبالين بأهل السياسة وتقلب مزاجهم, 
ولا بأهل النقد الذين لا يحسنون سوى النقضء بل كل قصدهم هو رضا 
خالقهم عنهم» وشعارهم في ذلك قول أحد العارفين'"': 

فليتك تحلو والحياة مريرة ‏ وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


(1) الحلاج» الحسين بن منصورء الديوان يليه كتاب الطواسين» صنعه وأصلحه: أبو طريف الشيبي» 
منشورات الجملء ط.1997/1. ص: 85-84. 
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على الرغم من الاهتمام المتزايد بدراسة التصوف في الغرب عموماء 
والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص. فإن ذلك لا يمكن أن 
يخفي تلك التعقيدات والعراقيل التي تطرحها صعوبة تصنيف التصوف 
ضمن أحد الحقول الدراسية الواضحة؛ وقد أرجعت الباحثة جيزيلا ويب 
(طاء17 12زوع0) ذلك إلى ثلاثة عوامل أساسية هي: 

"أولا: هناك ميول من طرف الباحثين الأكاديميين وغيرهم إلى تصنيف 
التصوف ضمن فئة الطوائف الدينية (01165©)"» أو الشعبية (1182ام20)» أو 
ضمن حركة العصر الجديد (4286 721616). أو الطوائف غير التقليدية 
(702011000])» نافين بذلك اعتبار التصوف موضوعا أساسيا في دراسة 
الديد "0 

"ثانيا: عَمَّدت الوضعية التاريخية للتصوف نفسه سواء داخمل العالم 
الإسلامي أو خارجه. فهم علاقة الحركات الصوفية الراهنة مع الممارسة 
الإسلامية التقليدية». حيث كان التصوف دائماء باعتباره خطابا 'بديلا” في 
العالم الإسلامي» يعيش في توتر مع العناصر الفقهية والمتشددة في الدين» 
مما جعل أصواتا من داخل الإسلام تواصل إنكار شيوع التصوف وشرعيته 
في الثقافة الإسلامية"2. 

"ثالشا: مما زاد من تعقيد الوضعية أيضا أن العديد من الأمريكيين 
المنتسبين إلى الحركات الصوفية يؤكدون على أن هدف التصوف 


تلاط لعأللع ,كتملع ااع ا ع/الأمسععالم كنوع اتعصسم ما نوع انتعصكث 10 لسكباك"“.وازوعن ,ططعلالا ([1) 
.249 :ع38م.23 تاع ام هطن) .دوعء2 عالرو لا دعلا 1ن لإأاويع امنا عنهاذ بعع لالط بإطأامم ل 
.9 :م ,1610 (2) 
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الكلاسيكي هو الوحدة "المتسامية" فوق كل الاختلافات؛ بما في ذلك 
الاختلافات الدينية» إلى حد إنكار أي ارتباط جوهري بين التصوف 
والإسلام””". 
إن التفات الباحثين الأمريكيين إلى التصوف الإسلامي جاء متأخرا 
بعض الشيء عن المواكبة التاريخية للحضور الصوفي الإسلامي في أمريكا 
كممارسة وسلوكء والتي ترجع إلى بداية القرن العشرين» كما يُجمع على 
ذلك أغلب مؤرخي الظاهرة الصوفية في البلاد الأمريكية. 
البحث الأول: نبذة تاريخية عن حضور التصوف الإسلامي 
وأصنافه قي الولايات المتعحدة 
على الرغم من إجماع أغلب الباحثين الغربيين المعاصرين على تأريخ 
الحضور الصوفي الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من 
انه شرن لكك ور فرع درق و اران الهندي عنايت خان سنة: 
0م إلى أمريكاء إلا أنني أعتقد جازما أن البداية الآولى للتصوف 
الإسلامي في أمريكا ترجع إلى مرحلة الاسترقاق» حين تم أسر العديد من 
المسلمين المتصوفة من غرب إفريقيا وحملهم إلى بلاد الهنود الحمر»؛ حيث 
ظل العديد منهم يمارس شعائره بشكل سري أو حتى علني مع مجموعة من 
رفاقه كما بدأت تثبت ذلك بعض المخطوطات التي يعثر عليها بين الفينة 
والأخرى فوق التراب الأمريكى2»: لكن الحديث عن انجذاب الأمريكيين 
الأنجلوساكسونيين للتصوف يتماهى إلى حد بعيد مع انجذاب الأوروبيين 
لهء مع بعض التفاوت لا سيما في مراحله الأولى حيث لم تكن أمريكا قد 
.9 :م ,للط1 (1) 


(2) ينظر المبحث الثالث من هذا الفصل والموسوم ب "رؤية نقدية لمرحلة بداية التصوف في 
الولايات المتحدة الأمريكية ". 
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اكتشفت بعد. 
المطلب الأول: بداية حضور التصوف الإسلامي 24# الولايات 
المتحدة: 


إن الحديث عن تاريخ التصوف فى الولايات المتحدة يستدعى مراجعة 
الذاكرة الأوربية» بحكم التقارب والاتصال الذي كان دائما ممتد الجسور 
بين أمريكا وأوربا على الرغم من أن المعرفة الأوربية الأولى بالتصوفء» ولو 
مهال ي شيميل ([ع70لطتطء5 108116عصص4) "ير جع الاتصال الأو روبى الأول 
الكاطلاني رامون لول («اآنانآ 008مة2) الذي توفي سنة: (1316م) تُظهر 
ملامح قوية لتأثره بالأدب الصوفي”", حيث يبدو "عمله الموسوم بأستفاء 
الله المئة (ناء101 06 2510205 15م06) 5ع.]1) مستلهما من أعمال محيى 
الدين بن العربى (638 -561ه/1165- 0 وكان رامون لول قد 
تعلّم العربية والإسلام عن طريق أحد خدمه المسلمين”2 بسبب حماسته 
الدينية؛ إذ"كان مولعا بفكرة تحويل العالم الإسلامي إلى المسيحية"©. 

أما "الشخصية الأولى في تاريخ التصوف التي أذخلت إلى الآدب 
الأوروبي فكانت رابعة العدوية» المرأة الصوفية الكبيرة من القرن الثامن؛ 
التى جُلبت أسطورتها إلى أوربا فى أواخر القرن الثالث عشر بواسطة 
قأل0عةن) طاعهل! 01 .لالصنا :111ل اعمقطن) ,دصعهأذا ]1ه 5صضو1د5معمم1ئنآا أوعنولا/7 .لك راأعمرورتطعد ([1) 


7 :م ,(1975) 


أهاء50 01 أقتتابه0ل قواكث غضا , 27دأاباذ مرعاوء/17 01 نتزماذزا أعلر8 4“ .هلإ1ن1! ,كاناعنا>[ (2) 
.3 :م (2008) 36 عممء501 

ع0 ك5قع1[0) معنا داوع /لا نا لاعوعع ضولاء0 لاع ومعللة|5 عطعد 1 ألصداذ] ,مولا .2.5 ,لأءلاكعطلدهكا (3) 
ع21] 
16-17 :م .(994! )اإعااومع امنا ععازل؟! تمعلاعنا ,معللابععاءع3/1100 

293 :م ,(010).م0)) ,”0ك اباك متعاوهء 17/7 01 بدرماوااط أعاع8 ل“ .ونزانا1] ,عاناعنا >1 (4) 
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جوانفيل (101271116) مستشار لويس الرابع "7 

واصل التصوف أيضا سفره في اتجاه الغرب عن طريق "الرحالة الذين 
زاروا الشرق الأوسط والأدنى في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وحملوا معهم معلومات حول طقوس الدراويش» سواء تعلق الأمر برقصة 
دروايش المولوية» أو بالعروض الغريبة لدراويش الرفاعية"©. 

كانت الترجمة عاملا آخر أسهم في تعرف الغربيين على التصوف 
الإسلامي» إد “قام المثقف فابريكوس (1'801101015) من جامعة روستوك 
(21976151190ل1 كعلأع150510) سنة 38م يترجمة إحدى قصائد الصو في 
المصري عمر ابن الفارض (ت.1235م) لأول مرة"” في الأدبيات الغربية. 

لكن أغلب المعلومات حول التصوف الإسلامي تعرف عليها الغرب 
من خلال الشعر الكلاسكي الفارسي» لا سيما "حدائق أو "كلستان" سعدي 
الشيرازي © الذي كان أحد الكتب المفضلة عند المثقفين الأوروبيين منذ 
أدم ألير يوس (6001631105 580313 ) الذي اتفخز أو ل ترجمة كاملة له إلى 
الألمانية سنة:1651م؛ وقد أُثَّرَت أفكاره حول الشعر الصوفي في العديد من 
الستشرقيئ الانسارساكونييق: لكو لم يكن معدي هر الصوفي الشتاعر 
الوحيد الذي تُرجم شعره في الغربء بل أيضا تمت ترجمة أشعار شمس 
الدين حافظ (1389-1325م) 0 الألمانية من طرف 1122021615-(١:‏ ذأمء05ل 
لتقن ) جوزيف هامر-بورغستال (1856-1774م)» الأكاديمي 
والدبلوماسي الإمبريالي النمساوي الذي: 


5 :م ,(1ن).م0)) بلنقأذ! 01 كله [1كضعص ةلآ أوعناأولا/1 .لح راعسصساطء5 (1) 
5 :م (01.م0) رلمقاذآ 01 5قلهأكضع ممانآ 1[هع84925)1 .ى ,اعسسصساطء5 (2) 
.8 :نم ,1610 (3) 


(4) ولد سعدي في مدينة شيراز حوالي عام 0 ه ومات وقد جاوز المائة من عمره في عام 
[69 ه/1292 م. وقد وقع السعدي أثناء إقامته في بغداد تحت تأثير الشيخ الصوفي شهاب الدين 
السهروردي وقد تحدث السعدي عن هذا الشيخ في إحدى الحكايات المروية فى الكلستان. 
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قرأ هذه الأشعار حينما كان في مهمة إلى البلاط العثماني مابين سنة 
9م وسنة 1807م حيث عمل على ترجمة ونشر (ديوان شمس الدين 
حافظ) في جزئين: الأول سنة 1812م والآخر سنة1813م. حيث حظي 
بقبول ومحبة الجمهور الألماني القارئ» وقد كان الشاعر الألماني الكبير 
جوهان وولفجانغ جوته (6ع17أ00) مصدع 1ه مسمقطه1) (1832-1749م) 
أحد أولئك الذين أحبوا الديوان كثيراء حيث نشر هو أيضا (ديوان شرقي- 


1) 


غربي)/(10111/811 معطء171/651-85]1!1) سنة: 819 آم 
ومما يثبت تأثر جوته بالصوفي حافظ الشيرازي هذه الأبيات الشعرية 

رع عامذواء؟ أاء نالا عتضدع عذل 1238 20لآ 

لعل 11ل تلط ,11ل 2111 ,13115]آ 

ماع 120 أدلمآ لطع 1 اع ااع/171 طاع1 111لا 

الأعاطاعع ,ع8 11]12/تاى اع ,05لا [عك 


رلع1111] ناج 11110 تاعطة11 211 تال 1١8/16‏ 
لع لاعطع.] للأعل1 ,5012 اعمط 5011 1005 


ومعناها: 
هل سأنافس!! اللذة والألم 
هل نحن نتطابق كما التوائم! 
أن أب #دلف» أن اشوت نتلكف, 
هذا هو كبريائي» وهذه هي حياتي. 
(!) تنظر مقدمة "مارك سيدويك”» في كتاب: الكبيطي إدر يسي» عزيز. التنصوف الرسلامي في 


الغرب: الأثر الصوفى المغربى فى ابريطانياء الزاوية الحبيبية الدرقاوية نموذجاء مطبعة أميمة 
بفأس » ط,|(2008)): ص: 8. 
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في القرن العشرين أصبحت النصوص الصوفية متاحة بفعل تخريج 
المخطوطات المحققة. وتطور الطباعة في الشرق والغربء مما مكّن 
الباحثين الغربيين من تشكيل أفكارهم الخاصة عن نشأة التصوف ومصادره. 
واستمر تأثير صوفية المسلمين في رجال الدين الغربيين بظهور أعمال القس 
الإسباني (آسين بالاثيوس). 

بدأ أيضاً في بداية القرن العشرينء الإقرار بتأثير "الصوفية المغاربة" 
على روحانيين إسبان؛ أمثال: القديس (جان دو لكروا) والقديسة (تيريزا 
دافيلا)» وذلك عبر الروحانيين اليهود. بل إن بعض الباحثين الغربيين من غير 
المسلمين ذهبوا إلى أن ممارسات الشعائر الروحية ل (إجناص دي لويولا) 
ربما اعتمدت طرق التلقين الصوفي”". ومن الشخصيات الغربية 
التي تأثرت بالتصوف الإسلامي خلال هذا القرن نجد: البريطاني رينولد 
نيكلسون (015098ط101 2 014هلاع)»؛ والأمريكي صاميول لويس 
(15عآ أعنام1ة5).؛ والفرنسي ريني غينو» والأمريكي رالف والدو إيمرسون 
(1/2100 اماه 5هوزع8) وغيرهم كثير... لقد ساعد هؤلاء الأشخاص 
على تقديم مفهوم التصوف إلى جمهور أوسع من خلال كتاباتهم 
ومناقشاتهم إلى جانب أساليب تأثير أخرى؛ فالشاعر الأمريكي إميرسون 
(11061500) على سبيل المكان كاذ :را لكر الصوفي الفارسي للشاعر 
"سعدي” »؛ وهذا التأثير انعكس بعد ذلك في شعر إميرسون الخاص وعلى 
مقالاته* . 
(1) اريك جوفروىء "الإسلام في الديار الأوروبية.نظرات إلى التاريخ والقضايا والمستقبل"جريدة 

الحياة بتاريخ: (09/06/07). | 

لأتقططمق عط 5ه ععموددتومعها مونومعط عط له عنمرعائنا عط[ .وموطىق ,موزجةءه8 نطوااملطم (2) 
لإاتواع امنا عاتملا بسعلا.عمنئممعاننا موءترعسرةخ لمة طولام8 مومنا ععمعنب !اما كاز لمع لومعم 


.50546 نتنع6 بالا [آ/انا .(10155.1980) 
]0 وع35ن) عط 1 نتعارعصة لطب اعطعامذة مذاأموط ع1لل1ل/اط 118 .1021ل لعصطم ,كنامدمهمسام (3) 
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مزج غينو معلوماته حول التصوف في فلسفته الخاصة» وأمد نيكلسون 
القراء الغربيين ولأول مرة باللغة الإنجليزية بمجموعة من أهم المؤلفات 
الصوفية؛ خاصة: المثنوي لجلال الدين الرومي. كما ذاع صيت أعمال 
الألماني جوته حول حافظ الشيرازي» إذ "تعتبر أشعار حافظ إلى الآن الأكثر 
مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا ينافسها في ذلك إلا أشعار جلال 
الدين الرومي (1273-1207م) التي حققت نجاحا رائعا في أمريكاء حيث 
خصصت سنة: 2006م لجلال الدين الرومي» وكانت تحت شعار: 'سنة مع 
الرومي: قراءات يومية" حيث أفردت مجموعة من الجرائد اليومية الأمريكية 
قصيدة لجلال الدين الرومي ضمن صفحاتها يوميا وطيلة السنة"2". 

لكنخ هذا التاثير الصوفي الإسلامي في أوربا والولايات المتحدة. 
اقتصر بداية على جوانب فكرية وفلسفية ولم يمتد إلى التأثير المباشر أي 
الممارسة الصوفية الطرقية التي لم تعرف طريقها إلى الغرب إلا مع أواخر 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» كما ذهب إلى ذلك أغلب 
المؤرخين المعاصرين للحركات الصوفية المعاصرة في أوربا وأمريكا؛ إذ 
كان الغرب يمر في هذه الفترة من تاريخه بظروف سياسية وفكرية ودينية 
خاصة جعلت لجوء الغربيين إلى الروحانيات الشرقية» لا سيما التصوف 
الإسلاميء أمرًا طبيعياء يرجعه الباحث الفرنسي "إيريك جوفروى" إلى 


عأقاذ ملط0 عط[ .ع0 عصقالف عدعلط 0م38 ,عممطاتد]ط اعامقطادالظ! ,ممدوتعمط ملأو/لا طماجخظ] 
9 :ععط صنل [ل/الا .(2005 .155نآط) .لإأأوزء/ الملا 
لكأن ن)-0055) ف نموومعطاط 3100لا طماهظ 320 رصذامد!: ,صنؤاكباك .قعااث ومعنا روععااة] - 
.55 )) .لإالواة لاملا عتهاد مقوتطء 1/ا .عع تاءظ ععواط عطا 01 ع اماعط عطا مه علازاععمومعم 
9619893 بعرعطصبالط ]انا .(1995] 
)1( تنظر مقذمة "مارك سيدويك"'؛ فى كتاب: الكبيطى إدريسى» عرير. التصوف الإسلامى فى 
الغرتب:» ار الصوفى المغربى فى ابريطانياء الزاوية الحيسة الدرقاوية نموذجاء مطبعة أميية 
بفاس» ط,1(١2))2008‏ ص: 8. 
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فقدان المسيحية للتعاطف الغربي سيب شيوع الإيديولوجيات الفلسفية 
| ضعية" النى سادت أوروبا خلال الفرنيسة التاسع عشر والعشرين 
الميلاديين» وبفعل الاستعمار الذي تأثر فى الجانب الدينى بالتصوف 
الس 7 

تشبير الغد يك مين الدراسات والأيحاث أن أول شخص صوفى شهير 
حضرة عنايت ار بعذه ظهرت مجموعة من الشيوخ سواء أولكك 
الشرقيين الذين جاءوا إلى الغرب لتبليغ رسالة التصوفء أو أولئك الغربيين 
بلدانهم؛ فيدالة تقرز فيج الولاايات المتحدة قفتي أؤوينا مجموعهة من 
التنظيمات الصوفية التّن اختلفت فى رؤاها الدينية ومنظوراتها الفلسفية» مما 
المطلب الثانى: بعص المحاولات لتصئيف المجموعات الصوفية 2 
الولايات المتحدة الأمريكية: 

أشارت الباحثة مارسيا هيرمانسن إلى أن حركات التصوف لم تحظ 
باهتمام كبير في أمريكا بالنظر إلى ضألة العدد السكاني الذي تستقطبه 
الصوفية بدل مصطلح الطريقة» وذلك لأن مصطلح "الحركة" يدل دائما على 
:325 <« أقع0'01 ع11510نا50 نال له 1للا عا كصدل أمعل1ءع0'* ل عمو لاناه5 عآ» طامط .ممع )1١(‏ 

3 2005 ع نط تصعامع5 ,2.04 ,8 111340170مم نالا كع ]ا ملادللم 
(2) صوفي موسيقي من الهند استطاع أن يمزج بين جوانب من التصوف الإسلامي مع مفاهيم 
وممارسات روحية وموسيقية ودينية أخرى. 


!0 عكمء ع1 تمعتعصثة دطالوناللا دا قممللأهمه؟ (زالأمعل1 للءطلانا .(2000) .324 ,رعس ممصرعلط (3) 
90,158-7 ,لاعم/الا ستاكدطل/ا عط ]' .كامعصمع 1201 اآأناك مو ارع لحم 
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كل ما يرتبط بالسياسة أو الإصلاح أو دينامية المجتمع. كما ذهبت الباحثة 
نفسها إلى أن هناك مجموعة من الحركات التئ تأخذ اتجاها صوفيا أو متأثرة 
بالتصوف الإسلامي لكنها لا تتبع تعاليم الشريعة الإسلامية. نعتت هذه 
الحركات الصوفية "بالسرمدية" لأنها تؤكد على وحدة الأديان» كما أنها لا 
تتطلب أحيانا الممارسة الرسمية للإسلام من طرف أعضائها. كل من 
المعبوعات: الضوفية "المريدية” والتجموعات"الضوفية "التقليدية 7 هنا 
تزال موجودة في الولايات المتحدة» وجلهم يحافظون على العلاقات فيما 
بينهم بالرغم من اختلافاتهم في العقيدة. وقد اختارت هيرمانسن "ورود 
الحديقة" كعبارات مجازية لتعبر عن حضور التصوف في الولايات المتحدة 
خاصة والغرب عامة» مقسمة إياه إلى ثلاثة أصناف وفق مشربه الفلسفي 
والفكري. وهي”: 

1- الورود المهجنة (11951105): يُرمز بها إلى المجموعات الصوفية 
ذات الهوية الإسلامية في الغربء والتي تشترط التحول إلى الإسلام 
والمواظبة على ممارسة الشعائر الإسلامية والتطبيق الكلي ما أمكن للشريعة 
الإسلامية. 
(!) تسمى بالسرمدية أو الحكمة الخالدة(1150وزهم6:ء) وهي تلك الرؤية الفلسفية التي تقول 


بالوحدة المتسامية للأديان» بمعنى أن هناك دين واحد حنيف يظهر فى مجموعة من التقاليد 


الدينية المختلفة؛ وَيُعَدٌ فريئجوف شيوون من رواد هذا المنظور الفلسفى الروحى. 
(2) التقليدية" :(12011100211510) نزعة ترمي إلى الاستمساك بالماضي ومعارضة التطور والتجديد؛ 


ويذهب التقليديون إلى أن التعاليم النقلية أساس المعرفة واليقين". ينظرء المعجم الفلسفيء 
مجمع اللغة العربية؛ عالم الكتب» بيروت 1399 ه - 1979 م ص 52. 

25 156 :7122ع1لث 10 | أكنال/ا ما كله اغأقتطاره؟ لامعل لإعطنز1]'“ .(2000) .12ع313 رمعكموصمعل1 (3) 
158-97 :نمم ,(01).م0) .**كامعماء 1201١‏ الاك موعءانعممة 0 

لقة كلاغطنز!] :كوأضعمةء1400 [آناذ مقعائعممرة ؟ه معل:ة) عط م1" .وأععولا ,معكوممصوعط (4) 
ععاء2 .لع بصذا؟ا 01 ل021/لا عطا مز كتمعمممماعبت0ا لمه كلمعا معلة نمز " ,ولو أممعمعط 
:350 عه5 .155-178 .وم 997| ,دوع اهادع 0 ع23نانا :لهلهم ]ا رعءا :012 
عاقط .لع بهلالز1 583011 عطآ دز "اوع/ا عطا كه كالاتطلقطك "تعطاه' عطآ” .وأععدالا ,معدمفصمع لا - 
.481-499 نمم ,2005 ,ع3:05.] أء علالاع 0م 1/3150 :وانوط ,لإ0 ]امع 
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2- الورود الدائمة (676201315): إشارة إلى تلك المجموعات التي 
تقلص أو ترفض نسبتها إلى التصوف باعتباره هوية إسلامية خاصة» وأغلب 
هذه الجماعات هي تلك التي تؤمن ب"الفلسفة الدائمة": [12ممعمء2) 
(لإطم11050ططو"التدين البدئي "(5أضمعمء2 لزع نتاع8 ع1) كما قدمه وفسره 
ريني غينوء وفريشجوف شيوونء وأناندا كومارا زوامي» وبوركهارت» 
وعيرهم. 

3- الورود المنقولة (11825013215): تمشل تلك المجموعات من 
الشيوخ الصوفيين التقليديين من العالم الإسلامي الذين انتقلوا إلى الغرب» 
خاصة الولايات المتحدة» مشكلين هناك حلقات صغيرة من المريدين 
المتكونة غالبا من الجاليات المهاجرة. 

أما أستاذ علوم الأديان بجامعة جورجيا الباحث الأمريكي: ألان 
غُدلاس (000185 4135) فقد قسم المجموعات الصوفية في الغرب» بما فيه 
أمريكاء إلى أربعة أصناف بحسب ارتكازها على الدين الإسلامي من عدمه. 
وا 

1- طرق صوفية إسلامية في الغرب. 

2- مجموعات أو تنظيمات صوفية شبه إسلامية. 

3- مجموعات أو تنظيمات صوفية غير إسلامية. 

4- منظمات أو مدارس ذات علاقة بالزوايا الصوفية والتصوف. 

نفس عدد الأصناف اعتمده الباحث البريطاني مارك سيدويك 
311ع560 112:1)» ولكن بصيغة أخرىء يقول: 

"يمكن عموما تقسيم التصوف الغربي إلى أربع مجموعات: 


ع ذا “ل ]أماعء1/100 لهق باو نألا عا ,لمككبك" .مواخ ركة01ل0) )١(‏ 
تغط اودع نم5 ناك /م 3 |15 /نالع. 3ع ن. بزابج /دا// :مخقط 
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1- طرق المهاجرين: « 1211025 120101813115] » 

2- طرق نمطية: «1211025 51320210 » 

3- طرق جديدة: « 12151085 81071 » 

4- مجموعات لا إسلامية: « 5مناه10 © عنم:خةاوآ-مو21 »”؛ فطرق 
المهاجرين هي فروع الطرق المنتشرة أصولها في العالم الإسلامي والتي 
حملها معهم المهاجرون إلى الغرب؛ وهي في الغالب ما تكون أماكن 
تواجدها سرية ولا يرتادها إلا المهاجرون المسلمون. أما الطرق النمطية 
فهي تلك الطرق الصوفية الكبرى في العالم الإسلامي التي تملك أتباعا 
عديدين في الغربء وغالبا ما يسير زواياها أتباع غربيون للشيخ الأصلي 
الموجود في العالم الإسلامي. في حين أن المجموعات "اللا إسلامية" عادة 
ما تبرز هويتها الشخصية هكذا؛ أي لا إسلامية» فالحركة الصوفية ل" إدريس 
شاه" على سبيل المثال تحاول البرهنة على أن التصوف منفصل عن 
الإسلام» والعديد من أتباعها ليسوا مسلمين ولا يعتبرون أنفسهم أبدا 
كذلك”” . أما باقي التنظيمات الصوفية التي لا تتتمي إلى المجموعات 
الثلاث يصنفها مارك سيدغويك ضمن الطرق الجديدة» غير المألوفة في 
العالم الإسلامي. 

أعطى كابي (03553) أيضا وصفا لتاريخ التصوف وتطوره. بما فيه 
مقدمة للتصوف الأمريكيء لكن الأهم من ذلك أنه أعطى وصفا للمتصوفة 
الأمريكيين؛ حيث ملا مئة وإحدى وثلاثون متصوفا استبيانا لقياس مدى 
مشاركتهم في التصوف وتأثيره على حياتهو!”. 

4 (1999) 22 خط لالم م1 لساكباد أدالهمه1)1ل2 1 '“ عأمدل/ط رعاء ا لاعولع5 (1) 
,لأط[ (2) 


أأناذ لتلقعاءعصكث 0 عامصذد 2 05 مصملاماءوءدع0 3 لمة دوأاووناءؤزل حىْ .(1988) .1 ,/إ23563) (3) 
.(8817270 .810 1ل/انا) .3987 ,(09) 49 ,اهمه ممعام! مأعدئاأوطذ مولأمارء0155| .5معمه0لاع3م 
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هذه الأنواع من الدراسات تمكننا من فهم أكبر لزمن التصوف ومكانه 
في المناطق الأمريكية "الروحية". 

المبحث الثانيى: مراحل التصوف ف الولايات المتحدة الأمريكية 

إن تنوع الطوائف الصوفية وتعدد الفوارق بينها في المعتقدات 
والمذاهب والطقوس الصوفية فى الولايات المتحدة الأمريكية يجعل من 
الصعب جدا على غير المختص تحديدها أو جمعها فى أصناف معينة» وإن 
كانت جميعها تساهم في صنع تاريخ التصوف فى الولايات المتحدة الذي 
مر بالعديد من المراحل» تحدد غالبا فى ثلاث مراحل أساسية» حيث تعتقد 
الباحئة جيزيلا ويب أن تطور المجموعات الصوفية في أمريكا مر بثلاث 
مراحل أساسية تتوافق تقريبا مع ثلاث فترات متميزة من التفاعل بين 
العالمين الأورو-أمريكي والأسيوي في القرن العشرين. 

المرحلة الأولى: 

الفترة الأولى تبدأً "مع مستهل القرن العشرين وقد تميزت باهتمام 
الأمريكيين (والأوروبيين) بالحكمة "الشرقية" التي نمت نتيجة احتكاك 
الأوروبيين بالثقافات الأسيوية خلال المرحلة الاستعمارية» على الرغم مما 
اتتمكةابة هذه الفكرة فتن جوانب سلبية كاتنت تنظر إلى "الشرق كاج" 
(01621-35-01565). لكن هذا التفاعل/الاتصال بين الثقافات سيؤدي إلى 
ظهور عذد من المشايخ الذي جمعوا بين التحصيل العلمي التقليدي وبين 
الدراسة الحديثة فى المعاهد الأوروبية» والذين لاحظوا شدة العوز الروحى 
في الغرب والحنين إلى ملئه؛ مما جعلهم يحسون بواجب جلب تعاليمهم 
إلى الغرب. وبالرغم من أن القليل فقط من هؤلاء كانوا شيوخا حقيقيين؛ إلا 
أن هذه الموجة من الشيوخ الروحيين الوافدين من "الشرق" كانت تحظى 
بقبول جماهيري في الولايات المتحدة الأمريكية» وكان من ضمن هذه 
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الموجة الأولى حضرة عنايت خان مؤسس الطريقة الصوفية 0106 111ا5) 
8 لخر 

في الواقع» لم يعتبر عنايت خخان مجموعته طريقة صوفية» بل عمل 
على خلق حركة روحية عالمية» قالت عنه الباحثة جيزيلا ويب: " امن 
حضرة خان بأن القدر دعاه إلى نشر "رسالة عالمية للعصر" والتي تتعهد بأن 
التصوف لم يكن مرتبطا في الأساس بالإسلام التقليدي وإنما يشمل تعاليم 
عالمية خالدة مرتبطة بالسلام والانسجام والوحدة الأساسية لجميع 
الوغار فاك" 

المرحلة الثانية: 

"المرحلة الثانية مسن النشاط الصوفي في الولايات المتحدة 
الأمريكية تصادفت مع الحركة الثقافية-المضادة /الهييي 
10017610626 عانأأناكتء ,ملام ن)/ عزأمم 11 116) خلال الستينات من القرن 
العشرين» حيث كانت أعداد كبيرة من شباب الطبقة الوسطى الأمريكيين قد 
بدأت تستوعب أسباب العنصرية وحرب الفيتنام وشرور التقنوقراطية التي 
أدت إلى الأزمات الروحية التي فشلت الأديان في أمريكا في إيجاد حلول 
لها أو معالجتهاء بل ساهمت في ازديادهاء مما جعل هؤلاء الشباب ينشدون 
شيوخ الحكمة التقليدية من "الشرق"... بهدف البحث عن نظام علاجي 
يمكنه أن يقود إلى الخلاص الروحي الفرديء ولِمَا لا الكوني. 

نذات العديد من المجموعات الصوفية تزدهر في الولايات المتحدة 
الأمريكية خلال هذه الفترة من أواخر الستينات وطيلة السبعينات من القرن 


6 5أقعاتعدكذ ,(.لط) ,ععاالللا ]1 ما ممعائعسخ 15١‏ لمراولكن5 .(1995) .0 ,ططعلةا ([1) 
2.2 )1075ماع 
03 ,]| (2) 


الفصل الثالث/ مدخل إلى دراسة التصوف في أمريكا 121 


العشرين؛ فشخصيات أمثال فريئجوف شيوون”' وريني غينو”” أصبحوا 
معلمين للحكمة التقليدية وأحيانا أخرى يمارسون التعاليم الصوفية. 

على الرغم من أن هؤلاء الأعلام بدأوا الكتابة والتلقين في بداية القرن 
العشرين؛ إلا أن تعاليمهم وكتاباتهم لم تلعب دورا كبيرا إلا خلال منتصفه. 
حيث كان لهم جمهور واسع من القراء في الولايات المتحدة الأمريكية 
فكلاهما كان من أنصار الفلسفة التقليدية السرمدية أو الحكمة الخالدة!0. 

تختلف المجموعات الصوفية التي تطورت في الستينات والسبعينات 
من القرن العشرين فيما بينها حول مدى ارتباطها وولائها للدين الإسلامي؛ 
فمن بين المجموعات الصوفية التي تنكرت لولائها للإسلام نجد 
'روحانيات التصوف العالمية" التي صنفها الباحث الأمريكي غودلاس ضمن 
خانة المجموعات الصوفية غير-الإسلامية '» وقد تأسست هذه المجموعة 


(1) كان شيوون (1998-1907م) مواطنا سويسريا قضى جل وقته في فرنسا ونشر كل أعماله الرئيسية 
فيهاء وقد تمت ترجمت جل أعماله إلى الإنجليزية» وقد كانت مساهمة شيوون بالغة في بروز 
مجموعة من الأعمال التي تعكس الفكر الفلسفي والروحي الناجم عن اتصال الشرق بالغرب» 
كان شيوون أيضا معروفا باسم "الشيخ عيسى نور الدين أحمد الشاذلي الدرقاوي العلوي 
المريمي"؛ يحكى أنه انتمى إلى الطريقة الصوفية الشاذلية الدرقاوية العليوية وأصبح شيخا لفرعها 
الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والمعروف ب"الطريقة المريمية" للمزيد من التفاصيل 
ينظر: 


لانو/لا :ندماع متصمماظ8 (.كمهتنا بكمنوللماك ./لا) .ععمعددعاصانان لطة أاعل/ا مسككاناك ."ا رممتالاعدك 
50015)1981 نرهل15/لا 


(2) كان ريني غينو(1951-1886) مثله مثل شيوونء يسافر أيضا على نطاق واسع ويدرس مختلف 
الأديان» لينتمي في نهاية المطاف إلى طريقة صوفية شاذلية بمصر لكنه مع ذلك سيواصل الكتابة 
من خلال وجهات نظر متعددة» ولا تزال كتابات غينو وإلى يومنا هذا تمارس تأثيرا كبيرا على 
الوسط الأكاديمى بالولايات المتحدة الأمريكية يتجلى ذلك من خلال تمحور العديد من كتابات 
مشايخ التصوف في الولايات المتحدة حول تعاليم غينو وأفكاره. 

لمة كتلاه .للا عي عوروطو0 .ق) .ل1نه0لز مزعله0م عطا كه ذلواك عط[ .(1962) 1[ رمممعن0 (3) 

25065 عاصةاذا ماما عاطعاكمص[ .(2001) .] ,لمضعلات).عة23لانا تصولمم.آا .(.كصة 1 بدمهذامطء1لع 


ع6 صلأم50 تازه لا علطا .(.كمة! رنطه! .(1آ.1؟) مروامة 1 لمة 
2004 ,20 ععطاممعامع5 لماع اناع] لإالمرع 700 0م أوعل8 عطا ,لردولب5 .(2003) .حى ,0000135 (4) 


22] الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 


من طرف صاميول لويس (1.61815 5321061) الذي كان في الأصل تلميذا 
لعنايت خان لكنه استقل بمجموعة من أتباغه» حيث لا يستند في أساليبه 
التلقينية ومصطلحاته الفقهية إلى أي مذهب صوفي تقليدي؛ بل يقلد في 
ذلك الأفكار الكونية التي وضعها خان أولا في النصف الأول من القرن 
العشرين» وخلال الستينات أنشأ لويس رقصات السلام العالمي التي 
أصبحت معروفة ب"الرقصات الصوفية" '". 

ارتباطا بهذه المرحلة الثانية» يعد إدريس شاه (5888 1924()102165- 
6 أحد الكتاب المتصوفة الأكثر شهرة في الغربء وكتبه تحقق 
مبيعات مذهلة للغاية؛ أنتج غشرات الكتني بذاية مين السغيناتك وأغلت كته 
تعتمد على القصص الصوفي الذي يحظى بجمهور عريض في الأوساط 
الغربية» وقد "تمتع بنفوذ واسع النطاق في أمريكا منذ عقد الستينات من 
القرن الماضي» وهو ينحدر من أصل هندي أفغاني» وقد أمضى معظم حياته 
في الغرب بأنجلتراء وعلى الرغم من أن مؤلفاته ظلت على رفوف المكتبات 
الأمريكية في البداية؛ فقد حاز إدريس شاه شعبية بفضل قصصه الفلكلورية 
التي تحكي عن حكمة الصوفية من خلال الحكاية والقدوة» ويشكل أتباعه 
جمعية الدراسات الصوفية"©. 

جماعات أخرى تنتمي إلى هذه المرحلة الثانية» مثل طائفة باوا محبي 
الدين (8252 مع111021(206) في فيلادليفا بدأت كمجموعة ذات صلات 
ضعيفة مع الإسلام» ثم بدأت تتحول تدريجيا إلى التصوف الإسلامي 


لقصقط. ادع 521 ! ناكل 1513 /نالع. 2ع نا. بجابد// :صاغط 1100 

03 :0 ”11167162 111 011010111115 ) [آلاك 20 1151آناك 01 للتمأكلط أممطد خث"“ رطدكامةخ ورموع82 (1) 
-11ناو- 2111/53 11م 0ع /]011611م1512111611121101121.601/60111. اتامداا// ‏ :ضاغط 2009 لإألال 
خط م امع ةم اددع 11ب لسطرمء-11ناك-2210ة-151 نك -01-نرماأكاطحارهطد--10 1 /نزو بن 


22( الإسلام والمسلمون في أمريكاء تألفن» جين سميث» ترجمة: محمد الخولى(م.س)» ص: 111. 


الفصل الثالث/ مدخل إلى دراسة التصوف في أمريكا 123 


المعهود في الشرق» وتشكل تجربة أتباع باوا محيي الدين نموذجا جيدا 
للمزج بين الشرق والغربء أو بين تجارب المهاجرين والسكان الأصليين» 
وكذلك بين الصوفية التقليدية واللأشكال المستجدة والمتطور منها. جاء 
الشيخ باوا محيي الدين إلى الولايات المتحدة سنة: 1971م بناء على دعوة 
تلقاها من "فتاة شابة من فيلاديلفيا كانت تراسله على مدار أعوام» وسرعان 
ما اجتذب عددا من المريدين المخلصين» فقرر أن يبقى لكي يؤدي رسالته 
في أمريكا””"»؛ وتعرف العضوية في مجموعته اليوم ب"منط1085اء1 106" 
أي"الرفقة". 

المرحلة الثالثة: 

والمقصود بها؛ "المرحلة الحالية للنشاط الصوفي في أمريكاء وإن 
كانت تتسم بالضبابية إلا أنها تتميز باستمرارية وجود عدد من المجموعات 
الصوفية التي تأسست خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرين؛ كما 
أن عددا آخر من الطرق الصوفية بدأ يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلال توافد موجات المهاجرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي التي 
تعتبر التصوف البديل الأفضل لحل المتطلبات المتصارعة بين التقليد 
والحداثة / أو الأصالة والمعاصرة/"©. 

اللبحث الثالث: رؤية نقدية لمرحلة بداية التصوف في الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

مايلاحظ حول هذا التقسيم الذي يحظى بإجماع جل الباحثين في 

التصوف بالغرب هو إهمال جيزيلا ويب ومن سار على نهجها لمرحلة 


:م ,(011).م0) ,كسصماعناع 1 ع ااو معام 5 2ع عم م1 ”مع ارعصسخمْ ذأ لرواكبيرك“.3از5ءع0) ,طاء/78ا (2) 


134 الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
أساسية من تاريخ الولايات المتحدة وهي مرحلة العبودية» حيث أعتقد بأن 
التصوف كسلوك وكطريقة وصل مع العبيد الأفارقة الأوائل الذين حُملوا إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك لعدة أسباب منها: 
1 - إن أغلب المناطق التي ل منها العبيد كان التصوف سائدا فيهاء 
بل من هذه المناطق من لم تعرف الإسلام إلا فى صيغته الصوفية؛ كغاناء 
والسينيغال» ومالي» ونيجيرياء وموريطانياء والسودان» وغيرها... حيث كان 
متكاتها المشلمون يتوزعنوة نين القادزية والتيجانية والعاذلة والمريدية 
لا غير. 
2- إن المخطوطات العربية التي اكتشفت أخيرا في الولايات المتحدة 
والتي ترجع إلى مرحلة العبودية الأولى» تفيد بأن من ضمن هؤلاء العبيد من 
كان ممارسا للتصوفء محافظا على الأورادء مستعملا السبحة في الأذكار 
ولعل من بين هؤلاء نجد محمد بلالي الغيني الذي ولد في أواخر سبعينات 
القرن الثامن عشر”'"؛ والذي كان مرتبطا بالطريقة القادرية” كما كان شأن 
صديقيه الشيخ سانا سي من باناماء ومحمد قابا المعروف 
ب 26310 11056©11) من جامايكاء واللذين تكشف مخطوطاتهما العربية عن 
صلتهما الوطيدة بالطريقة الصوفية القادرية'. حيث تذكر مخطوطة الشيخ 
(ا) محمد بلالي هو صاحب أول نص فقهي مكتوب باللغة العربية ُكتشف في أمريكا الشمالية: 
حيث يوجد مخطوطه هذا في ثلائة عشر صفحة مكتوبة بالخط المغربي ومرتكزة على تعاليم 
المذهب المالكي؛ لا سيما رسالة ابن بن زيد القيرواني والمدونة ومختصر خليل. 

(2) اطلعت على المخطوطة وعلى دراسة حولها غير منشورة قام بها الباحث الأمريكي المسلم 
محمد أهاريء يرتقب أن تنشر الدراسة سنة: 2013م تحت عنوان: الذكريات: 

رمآ عناول؟ مومتآ عمتاله© ع هدذاءآ غه أعناء8 عطا مومن كممتغهاتلء511' لدمصتحطتك8 تلدائ8 


21 3210:0128 222/15 : 


,00 عصنام/ا 
ع5 م53 طلاأعطك 01 أملرعكؤياصة14آ ومصسهممدط عطا! :5أعناع8 عماننه0لة"' .(2003) .35/1 ,المسبولاوظ (3) 
ب[ 2811 :5 01لا -10/7[1120101- 13112117110815[ *”.نداذا عممم125ط! مدعلكامة لمده 
58-81 و5عع08م 


الفصل الثالث/ مدخل إلى دراسة التصوف في أمريكا 125 
سانا سي (566 5808 ل1ز»56) التي ترجع إلى ما قبل 1850م الأوراد 
القادرية» وتحث على الالتزام بها لتحقيق التحرر من السجن المادي 
والمعنوي'"؛ فالنظر إلى مخلفات فترة العبودية في أمريكا الشمالية كفيلة 
بتغيير وجهة نظر العديد من الباحثين في مجال التصوف بأمريكاء والذين 
يذهبون إلى أن أول صوت صوفي سمع في أمريكا الشمالية كان المرشد 
عنايت خان. 

أعتقد أن عدم التفات الباحثين الأمريكيين إلى هذه الوقائع يرجع. 
بالإضافة إلى حدائة اكتشاف هذه المخطوطات وترجمتهاء إلى حقيقة 
أساسية مفادها أن حقل الدراسات الصوفية في الولايات المتحدة» كما في 
أوروبا عموماء كان ينظر إليه وإلى زمن قريب بمعزل عن حقل الدراسات 
الدينية لا سيما الإسلام» لذلك فالمتتخصص في الدراسات الصوفية بالغرب 
ليس بالضرورة عارفا بتاريخ الديانة الإسلامية في بلده؛ مع استثناء بتعض 
الباحثين الغربيين المسلمين؛ تقول جيزيلا ويب في هذا السياق: "هناك ميول 
من طرف الباحثين الأكاديميين وغيرهم إلى تصنيف التصوف ضمن فئة 
الطوائف الدينية (010145)»: أو الشعبية (101872م20) أو ضمن حركة العصر 
الجديد (»6ع88 716) أو الطوائف غير التقليدية (<1[2011520007)» نافين بذلك 
اعتبار التصوف موضوعا أساسيا وجادا في دراسة الدين"©. وهذا تفريط 
جسيم يؤدي إلى ضياع التراث الإسلامي في تلك البلاد وإلى تشويه حقيقته. 


.69 تم ,ل1ط1] )1١(‏ 
:2( 0).م0)) ركضماع الع]آ ع2 لمعالم 5نمعلتع ممم وما ,'ندء1 عصرم ما لرذاكياك'* .وااوع0) ,رطاعث/لا (2) 
.249 


الفصل الرابع: أهم الطرق الصوفية 
في الولايات المتتحدة الأمريكية 
سيتطرق هذا الفصل لأهم الطرق الصوفية الممثلة في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وقد ارتأيت تقسيم هذه الطرق بحسب أصولها إلى: 
أولا - طرق صوفية مشرقية الأصولء وهي تلك الطرق التي انتشرت 
أكثر في شبه الجزيرة الهندية وبلاد الترك وفارسء وفي شبه الجزيرة العربية 
وبلاد العراق والشام قبل ذلك. 
انيا: - طرق مغربية الأصول؛ وهي تلك الطرق التي انتقلت من شمال 
إفريقيا إلى البلاد الأمريكية في ظروف معينة وبدوافع مختلفة. 
المبحث الأول: نماذج من طرق مشرقية الأصول 
من أهم هذه الطرق الممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية نجد: 
المطلب الأول: طرق تركية/فارسية: 
ينتشر التصوف بصورة كبيرة في تركياء وغالبية الشعب التركي إن لم 
تكن منخرطة في بعض الطرق الصوفية فهي متعاطفة معها. ويعزو بعض 
الباحثين”" هذا الانتشار الكبير للتصوف في تركيا إلى أن الدين الإسلامي 
د للأتراك على أيدي الصوفيين؛ فالناظر إلى طبيعة الكنيق في 
المجتمعات التركية يمكنه بسهولة أن يرى آثار التصوف الواضحة فيه» ولعل 
تفسير هذا يبدو سهلا إذا ما تذكرنا فضل الطرق الصوفية في دعوة الشعوب 


(1) الدكتور سليمان ديرين أستاذ التصوف في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة في إسطنبول» يذكر 
ذلك فى العديد من مقالاته وأبحاثه. 


- 126 - 


الفصل الرابع/ أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 127 


التركية المختلفة من أوزبك وأذريين وكرغز وغيرهم..إلى اعتناق الإسلام 
من باب التصوفء ولذلك "دأب الأتراك منذ حداثة عهدهم بالدين على 
حماية التصوف الذي كان بمثابة الحصن المنيع الذي يحتمي به الدين 
والبلاد معا من شتى الهجمات وسائر المخاطر. حتى أن مؤسسي الدولة 
العثمانية كانوا يعيشون - في مقاطعات غرب الأناضول - حياة إيمانية 
محاطة بالقوة المعنوية من جانب رجال العلم والتصوف الذين كانوا 
يلازمونهه”". 

استطاعت الطرق الصوفية في تركيا الحالية أن تحافظ على وجودها 
وهويتها الإسلامية؛ على الرغم من الصعوبات التي مرت بها في ظل الحكم 
العلماني» ومن أبرز الطرق الصوفية التركية نجد: الطريقة النقشبندية, 
والقادرية» والخلوتية» والعُشاقية» والجراحية» والبكتاشية؛ والمولوية. 

أما بلاد فارس فقد وصلها التصوف الإسلامي في وقت مبكرء بل 
هناك من يربط أصول التصوف في إيران بالصحابي الجليل سلمان الفارسي, 
وقد أنجبت إيران كبار المتصوفة عبر التاريخ الإسلامي كالحلاج» واشتهرت 
بشعرائها الصوفيين أمثال حافظ الشيرازي وسعدي. ومن بلاد فارس انتقل 
التصوف إلى تركمنستان وهراة وغيرهماء لكن نجاح الشورة الإسلامية 
الشيعية في أواخر سبعينات القرن العشرين أدى إلى تقلص الاهتمام بالطرق 
الصوفية في إيران» لكنها ظلت نشيطة خارج الحدود. ومن الطرق الإيرانية 
الشهيرة في بلاد الغرب نجد: طريقة نعمة الله وطريقة شاه مغسودء والطريقة 
الأويسية والنوربخشية. 


(1) "الصوفية في تركيا"» مأخوذ من موقع: 
.10-9 ممع لم1 2 لمامء. :ذا ]ناك-ع 1م |15 . تابر // تماططا 


28] الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
1 - الطريقة الجراحية- الهلفيتية: 

هي طريقة صوفية تركية تعرف أيضا باسم الطريقة الجراحية 
للدراويش» ترجع أصولها إلى حياة الشيخ نور الدين الجراحي (1678- 
1م غيّن مؤسس الطريقة الشيخ نور الدين قاضيا عاما على مصر من 
طرف السلطات العثمانية وهو في سن التاسعة عشر من عمره؛ وقبيل توجهه 
إلى مصر التقى بشيخ إحدى فروع الطريقة الخلوتية وهو الحاج علاء الدين 
القسطنطيني حيث ظل مريدا له إلى وفاة هذا الأخير (1704م)؛ ومنذ ذلك 
الحين صار شيخا لهذه الطريقة وعمره حينئذ 26 سنة. 

في نهاية السبعينات من القرن العشرين وصلت هذه الطريقة إلى 
نيويورك بواسطة الشيخ طوزن بيرق الجراحي الهلفيتي (1926م- إلى الآن)؛ 
وهو فنان درس في الجامعات الغربية ثم عاد إلى تركيا لاستكشاف تعاليمها 
الصوفية التقليدية. يعتبر طوزن بيرق الزعيم الروحي لهذه الطريقة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» ومع ذلك فهو ما يزال يحتفظ بولائه للشيخ 
الأكبر للطريقة "سفر أفندي" الموجود في أسطنبول بتركيا والذي يزور فروع 
طريقته في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المناسبات. 

لا تختلف الطريقة الجراحية-الهلفيتية عن الطرق الصوفية السائدة في 
العالم الإسلامي في أغلب تعاليمها؛ إذ تحث على الذكر والخلوة والصيام 
والتهجد ولزوم الصمت إلا عند الضرورة:؛ لكنها تتميز بأسلوبها في السماع 
والحضرة معتمدة الأدوات الموسيقية الشديدة الضجيج كالطبل وغيره. 

يلعب الشيخ طوزن بيرق(181/ا82 1051013) دورا كبيرا في نشر 
الطريقة الجراحية-الهلفيتية وإشعاعها في الغرب بفعل نشاطه الدائم في 
الدعوة وبفعل ترجمته للعديد من المتون الأساسية في الأدبيات الصوفية 
التقليدية؛ حييث استطاعت الطريقة جلب العديد من الشباب الأمريكي 


الفصل الرابع/ أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 29] 


المتحول إلى الإسلام؛ بالإضافة إلى مسلمي جزر الكاريبي الأفارقة 
الأصولء والمهاجرين لا سيما الأتراك منهم. وتعرف الطريقة امتدادا في 
العديد من مناطق العالم بفعل تأسيسها لفروع صغرى في كل من كندا 
والأرجنتين والبرازيل وإسبانيا وبريطانياء كما تحضر بقوة في دول البلقان؛ 
الإحسان والإسعاف”). 

تنشط هذه الطريقة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 
أتباع الشيخ طوزن بيرق وليكس هكسون (1115017 «ع.آ) (ت.1995م) في 
نيويورك؛ وفي كاليفورنيا من خلال أتباع الشيخ روبير فراجر 
1132867 1606611) الذي ولد سنة: 1940م, وأيضا من خلال الشيخة فرحة 
2- الطريقة النقشبندية الحقانية: 

تعتبر النقشبندية إحدى أكبر الطرق الصوفية وأكثرها انتشارا وتمثيلا 
ليس فقط فى الولايات المتحدة الأمريكية فحسبء بل فى أوروبا أيضاء 
حيث ترجع الأصول التاريخية للطريقة النقشبندية إلى الشيخ بهاء الدين 
محمد نقشبند (1389-1317م) مرة:يتخاري: مسي الطزيقة عدانة فئ: اسنا 
الوسطىء وبعدها انتقلت إلى تركيا وسوريا وأفغانستان والهند؛ ففى آسيا 
الوسطى لم تعرف الطريقة فقط في المدن الكبرى بل وصلت أيضا حتى إلى 
المراكز الحضارية الصغرى"2. 
رع0آانان ذخ :كدماع ناع 18 باعلا مز ,”دعطوابطمعج] 01 عع070 لطوهىة لدناع9اة1] عط" ,ممع روم لوء0) (1) 
عتعطممأكاءطن) :لا لعأللء ,5ع !أ هبط ارزم5 ع الهم رعالىخ 200 كاعع5 ,سامعد 1/107 كباوزع تاع] دماح 

.60 6151170 2107لا 01010 .تزمأاع11 وملرهن.ل لاط لروسعرن"] رععل أطوم 
عللهةاذ! نما ,”5ع تنطدع 1 5أ! لصة طه1!زذاز5 عط :ععل0) طهلالا! لصمقطةتا205ل! عط 1 ,تلصدىء ل( ث. >[ (2) 


050555020) ع1 ,عكةل! مأعووو8 لعلإلزءع5 :لاا 0ع11ل»ع ركره أ أهاوع؟ أامقلل/ة /ب116 2ن نامك 
106 )ان لا عع ل ,3203م لو 


130 الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 


ستعرف الطريقة النقشبندية تجديدا وإحياء في القرن العاشر الهجري 
على يد الشيخ أحمد سرهندي (1624-1564م) الذي كان معروفا بمجدد 
الآلفية الثانية» حيث وصلت الطريقة في عهده إلى كل مدن وحواضر 
الأمبراطورية المغولية» بل وانتقلت إلى تركيا. 

خلال القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي ستصل 
الطريقة النقشبندية تحت زعامة شيخها الهندي المجدد شاه غلام علي 
(1824-1743م) إلى سوريا وبغداد ومصر والصين. وعبر تاريخها تميزت 
الطريقة النقشبندية حسب الباحث نظامي (تمتوجء[7.ث.) بخاصتيه0: 

أولا: الانضباط الصارم للشريعة الإسلامية وللسنة النبوية» وهي 
خاصية تتشاركها معها معظم الطرق الصوفية. 

ثانيا: جهودها الدؤوبة للتأثير في حياة النخبة الحاكمة وفكرها لجعلها 
قريبة من الدين؛ فهي على عكس طرق صوفية أخرى لم تنهج سياسة 
الانعزال تجاه السلطة الحاكمة في يوم من الأيام» بل على العكس من ذلك 
جعت المواجهة مع القوى السياسية قصد تغيير آرائهم ومواقفهم من 
الحكام؛ ف"الملك هو الروح والرعية هي الجسدء فإذا ما ضل الملك 
فالرعية جميعا ستتبعه" كما كان يردد دائما الشيخ أحمد سرهندي. 

أما الفرع الحالي للطريقة النقشبندية» والمسمى بالنقشبندية الحقانية؛ 
فترجع نسبته إلى الشيخ القبرصي محمد ناظم عادل الحقاني (ولد:1922م- 
الآن)» وقد حققت هذه الطريقة انتشارا كبيرا في عهده» ليس فقط في قبرص 
وتركيا وأنحاء شاسعة من آسياء بل أيضا في أوروبا وشمال أمريكاء كما 
يذهب إلى ذلك الباحث ديفيد ويسترلند (1[120ء]17965 103710): الذي يقر 


)1١( 1610, 3. 
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بأن "الفرع الأكثر استقطابا للنظر في السياق الأوروبي[الغربي عموما] هو 
الفرع النقشبندي الحقاني لشيخه الأكبر محمد ناظم الحقاني القبرصي الذي 
استقطب العديد من الأوربيين المعتئقين للإسلام منذ:1970م, وبما أن 
الشيخ ناظم هو المفتي الأكبر لقبرص فإن العديد من القبارصة الأتراك الذين 
هاجروا للدول الأوربية هم من أتباعه» كما أن العديد من الأشخاص من 
مرجعيات إثنية أخرى يعتبرونه شيخهم. ويعتبر سلطان بروناي أحد أتباع 
الشيخ ناظم من أهم الداعمين الماليين للنقشبندية» ويتميز الفرع النقشبندي 
الحقاني للطريقة النقشبندية بجلسات الذكر الصامتة المتممة لاجتماعات 
الذكر الجهرية"227. 

وترجع بداية النشاط الدعوي للشيخ ناظم في الغرب إلى فترة ما بعد 
وفاة شيخه عبد الله الداغستاني (1973م) مباشرة "حيث كان دائم الزيارات 
إلى بريطانيا وقد شجعته لقاءاته مع الغربيين على تحفيزه على نشر تعاليم 
الإسلام في الغرب عبر قاطرة التصوف"©. 

زار الشيخ ناظم الولايات المتحدة الأمريكية سنة1991م» حيث يوجد 
أزيد من 30 مركزا مخصصا للطريقة الحقانية النقشبندية©. إن ما يجعل 
الطريقة النقشبندية تحرز نجاحا كبيرا فى الولايات المتحدة الأمريكية كما 
في الغرب عامة هو ' الحضور الاوز مانن للشيخ ناظم» وإصراره على 
زيارة المراكز المعروفة بجذبها لمريدين شباب يبحثون عن الكمال.؛ 
ورسالته المفعمة بكونية التسامح هي ما جعل بحق الطريقة الحقانية 
عملا مز مرو ناك مذ ,”ملظ مأ مروكنك 1ه ال 5 ال (1) 
بعلا رعلتن0 4 :كممتعزاعه سدعلا مز ,”وللمقطقطكوةل( تمقووة!؟ عط“ ,ممه ,ووحوء0 (2) 


تعطم0)د طن الزإ6 لعاللء ,5ع [2 بأ مام5 ع/الأممععناة لمد 5اعع5 وأا مرت بنول/7 ع1 
00 اواولا 021010 .ممخاع/أ ممل:ه00.ل تلاط 010لاعر10 رعع ل أماعة6 


0 ,لغط| (3) 


132 الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
العالم الإسلامي”". 

إن نجاح الطريقة النقشبندية الحقانية في الولايات المتحدة والغرب 
عموماء جر عليها الكثير من انتقادات خصومها من الطرق الصوفية الأخرى؛ 
لا سيما فروع النقشبندية بشبه الجزسرة الهندية» حيث نجد أن "هناك 
اختلافات بينة بين مختلف فروع هذه الطريقة”/ والذين أسسوا قاعدة لهم 
بالغرب أيضاء لكنها تتمركز فقط حول المريدين المهاجرين المنحدرين من 
نفس الإثنية» "أغلب هذه الانتقادات تهم تساهل الشيخ ناظم في قبول 
المريدين الجدد دون إلزامهم بمنهج العبودية الصارمة» وبالتطبيق الكامل 
سا 
3- طريقة نعمة- الله. 

تعتبر طريقة نعمة الله إحدى أشهر الطرق الصوفية في العالم اليوم؛ إذ 
"كينت 0 هذه الطريقة عدد خسو من المريدين في الوللايات المتحدة 
الأمريكية؛ أوروبا وبالخصوص في إيران”". ترجع أصول هذه الطريقة إلى 
الشيخ معروف الكرخي (ت. 200ه/815-16 م) ولكنها استمدت اسمها 
"النعمة - اللهية" من الشيخ نور الدين نعمة الله ولي (731ه/1331م- 
4ه/1431م). الذي ازداد في سوريا لكنه عاش لسنوات طويلة في 


)١( ,لاطا‎ 11 

0 ؟ناط 1 اذا ناك صا ,عطهلناظ لز للذكناك 01 21531095 للأءرعأام00) ع1 .103010 رلسمتااءعئؤوء/1/ا (2) 
.18-9 :م ,(01.م2)0عاعع دخ طممك" لمج 
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اا 
يقة نعمة الله هي طريقة شيعية لازالت تحتفظ بموقع هام داخل 
إيران وإن كان العديد من أتباعها ينتشرون في الكثير من مناطق العاله"”. 
يتشكل أغلب أتباعها في الولايات المتحدة وأوروبا من المهاجرين 
الإيرانيين الذين يعيشون في المنفى» كما تعرف الطريقة أيضا بشعرائها 
البارزين وبكتابها المرموقين. يولي شبوخ هذه الطريقة ومريدوها عناية بالغة 
للانعكاس الذاتي (1108ء5611-56116). ونتيجة لتولي الإسلاميين الشيعة 
الشكم في إيراق عه :1979م أذغم :ؤفيمظريقة التقنية اللهية غالع النفين 
الدكتور جواد نوربخش الذي درس في طهران وفي جامعة السوربون. على 
طلب اللجوء السياسي إلى جانب العديد من شيوخها الآخرين”. في 
سنة:1983م سيستقر نوربخش في لندن حيث يوجد الآن المركز الأوروبي 
لطريقة نعمة-اللهه وهذا الفرع نشيط جداً في نشر الكتب الصوفية"7. 
قام جواد نوربخش بأول زيارة له إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
سنة:1974م استجابة للإلحاح المتزايد من طرف عدد من مريديه بأمريكاء 
وفي 1975م ان زاوية صوفية نعمة-اللهية في مدينة نيويورك بالولايات 
المتحدة الأمريكية حيث تبعها بعد ذلك تأسيس مراكز أخرى للطريقة في 
العديد من المدن الأمريكية» وقد تواصل ازدياد عدد هذه الزوايا خلال العقد 


عم0ناي 18 1كذا ]ناك صا ,عباط صا سوا كناك أ 15105 أب تعاد00 عط 1“ .1010210 ,رلمساععئوع/لا (1) 
19نم ).م )م ضعصك باخرهل"ا لمه 

)2( |١610, :م‎ 9. 

)3( 1510, .19. 


(4) -د.محمد ه. فاغفوري قسم الدين بجامعة جورح واشنطنء في مداخلة بمؤتمر مركز نيكسون» 
مارس 2004م: بواشنطن ديسي - الولايات المتحدة الأمريكية» تحت عنوان: "فهم الصوفية 
واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية"”» أعد التقرير: توبياس هيلمستروف(معادصراء1!] 5واط10) 
وياسمين سين ر(565761 3520198 لا) وإيميت توه ي(لاطنا0 1[ أ1811)» تحرير: زينو باراب( 72,6[/10 
طهئة8)» ترجمة مازن مطبقاني. 
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الأخير لكن تظل زاوية لندن هي المركز الآم للطريقة في الغرب. 

تحمل طريقة نعمة-الله لجواد نوربخش شعار الأخوة والمساواة بين 
جميع الخلاتق بغض النظر عن الاختلافات العقدية والثقافية والقومية؛» حيث 
" تتوخى الممارسات الصوفية لهذه الطريقة تجميل مريديها بالأخلاق 
السامية في الظاهر» وتوجيه قلوبهم للتحلي بالقيم والأخلاق الإنسانية 
لتحقيق وحدة البصر والبصيرة؛ فأي نشر للتصوف ينبغي أن يهدف إلى 
تحقيق حقيقة الإسلام. وهكذا فمبدأ الحب ربما يولد ادر على توحيد 
أتباع مختلف العقائد؛ فبواسطة التصوف يمكن القضاء على الفرقة 
والاختلافات الطائفية لأن الصوفي يوجه اهتمامه نحو مجال التوحيدء 
بمفهومه الديني» فيرى من خلال هذا المنظور كل شخص بعين الأخوة 
لالع "0 

تتوزع السلوكات التأملية لطريقة نعمة-الله المعاصرة إلى خمس 
نما رساك اسناسة: 

1- الذكر الخفي. 

2- الفكر. 

3- المراقبة. 

4- الورد. 

وت الويعا ني . 

يجتمع متصوفة طريقة نعمة-الله مرتين في الأسبوع في أقرب زاوية 
إليهم للصلاة» يتبعها مجلس للذكر الصوفي يبدأ بالذكر السري ثم القصائد 
الصوفية لكبار شعراء الفرس المتصوفين كالرومي والشاه نعمة-الله» وترافق 


لعأألع رقصه أ أقادعء] أصمل/ا لإالاهنااعامذ عتمنهاذا نما ,”لاطعا امكمستلآ عط“ .12020 براكطلدطعنلح (1) 
)١991(‏ عملا بعل ,لامهمدرهن) عمتطوااطنظ 0د2مءرووهعت) عط عكقلظ مزأعدوه1]ط لعلاإيزء5 :لإا 
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هذه القصائد ببعض الأدوات الموسيقية أحياناء حيث يظل ابم عنصرا 

مهما داخل الطريقة إلى جانب الذكر الخفي (الصامت) الذي 0 أهم مرتكز 
على الإطلاق» وتعقّد الطريقة النوربخشية النعمة-اللهية اجتماعات عدة 
مرات في السنة لممارسة الذكر الجلي (الجهري). 

لكن ما يؤخذ بشدة على الشيخ جواد نوربخش. بالإضافة إلى رؤيته 
الكونية للتصوف وارتمائه في أحضان الشيعة» هو كراهيته الشديدة للعرب 
واللغة العربية التي يعتبرها ثقافة سفح وقتل وعنصرية» وأن ما أخذه العرب 
من الإسلام لا يعدو أن يكون قشورا في حين أن الفرس أخذوا بجوهر 
الإسلام» يقول في هذا السياق: " إن أساتذة الصوفية الذين كانوا يؤمنون 
بوحدة الخالق وبقيم الفروسية قبلوا الإسلام ولم يقبلوا ثقافة العرب. 
والسبب في ذلك هو أن ثقافة العرب لم تكن آنذاك أي شيء سوى ثقافة 
قتل وسلب واغتصاب.. وربما حتى اليوم لم يتغير الأمر كثيراء لقد أخذنا 
رحيق الإسلام وألقينا بقشرته إلى العرب””. 
4 الطريقة البكتاشية: 

البكتاشية هي الطريقة التركية التي أسسها الشيخ محمد بن إبراهيم عطا 
الشهير بالحاج بكتاشء المتوفى في عام 1336م؛ وهي "خليط من الطرق 
الصوفية التي تقدمتها مثل القلندرية واليسوية والحيدرية» وهي الطرق التي 
سايرت البيئة التركية» وفشت فيها بتأثير من العقيدة الشامانية"”©. 

4 فلسفة الطريقة: 
15 شظغ2ظ سري للغاية المعنون ب"البحث عن الصوفية" الذي أذيع 

بتار يخ: .114/2004 


(2) ممدوح الزوبي» الطرق الصوفية: ظروف النشأة وطبيعة الدور؛ دمشق. (الأهالي: 2004)» ص: 
183 
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يرى بعض البحاثة أن الطريقة البكتاشية» هي مزيج من عقيدة وحدة 
الوجودء ويقول أحمد سري باباء شيخ مشايخ الطريقة: 

'الطريقة العلية البكتاشية هي طريقة أهل البيت الطاهر رضوان الله 
عليهم أجمعين؛ وقد انحدرت أصولها من سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجههء وعن أولاده وأحفاده إلى أن وصلت إلى مشايخنا 
الكرام؛ يدأ بيد وكابراً عن كابر. وعنهم أخذنا مبادئ هذه الطريقة الجليلة؛ 
وقد وضع الحاج بكتاش كتاباً سماه (مقالات) اتبع فيه فكرة الإثنى عشرية 
والتولي والتبرئة» وهي من مصطلحات الشيعة”". 

٠.‏ “انتشان الطريقة: 

كَثْر أتباع البكتاشية في تركياء وساعد على انتشارها الأسلوب الذي 
كان شنيوخها يتحدئزة يه إلى الأتراك وكات تدر الكنيخ السو مرشدا 
لشيخهاء وتنادي بمبادئ هذا الشيخ» ولكن رويداً رويداً استقلت وأصبحت 
لها مبادئها الخاصة. اتصلت البكتاشية بفرقة الأنكشارية التركية» وقد سار 
الثيلمطان اوزهيان التركي (1326 - 1389م) مع فرقة الإنكشارية إلى الحاج 
بكتاش؛ وطلب منه أن يباركها فوضع الشيخ يده على رأس أحد جنودها 
ودعا لهم قائلاً: " فليكن اسمهم إنكشارية» اللهم اجعل وجوههم بيضاء 
وسيوفهم فواصلء ورماحهم قاتلة؛ واجعلهم منتصرين قاهرين لأعدائهم"” . 

ومن هنا سمى الإنكشارية أنفسهم بالبكتاشية» وتوثقت العرى بين 
الطريقة البكتاشية» وأقوى فرقة جيش في تركيا حينهاء بل وفي السلطة 
العثمانية ككل. وكانت التكايا”" البكتاشية المنتتشرة في أرجاء السلطة 
(1) نفسهء ص: 183. 


(2) نفسه. ص: 184. 
(3) المقصود بالتكايا هي الزوايا والمراكز الصوفية. 
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العثمانية موئلاً للإنكشارية» وكان لكل ثكنة عسكرية إنكشارية مرشد 
بكتاشي» كما أقيمت تكية بكتاشية قرب كل معسكر للإنكشارية» وبذلك 
لطت اليكناقية على الاتكفازية تلظ ناما إلى أن قشت الستلطاة محيوة 
الثاني على نفوذ أتباع هذه الطريقة ومشايخها.. عام 1826م؛ لكن أتباعها 
أخذوا بنشرها في صفوف الشعبء وقد "لاقت رواجا كبيرا بسبب ما كان 
في أشعارها من لذة روحية وسهولة في الأسلوبء ولما امتاز به شيوخها من 
وفةالحاشية وسلو التعدريف والبعه عن التحزل الحعنيه وكاتك: كارانها م 
للنظافة والأناقة مع ما اشتهرت به من السر البكتاشيء والأشعار الميسرة 
التي كانت تنشد في التكاياء وتعرف بالنفس» وكان من أشهر شعراء 
البكتاشية الشاعر (يونس أمره)» وكانت لهم تكية في جبل الجيوشي في 
القاهرة» يرقد بها جثمان الشيخ عبد الله المغاوريء» وهو أحد أقطابها 
وشعرائهاء ثم بنيت لهم تكية أخرى في المعادي في القاهرة وآخر شيوخها 
هو أحمد سري بابا”". 

وصلت الطريقة البكتاشية إلى أوربا في العهد العثماني حيث انتشرت 
في ربوع البوسنة والهرسك وألبانياء ومنها انتقلت إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ومن أشهر فروعها في أمريكا اليوم هو فرع الشيخ بابا رجب 
(26826 8363) الذي يستقطبء بالإضافة إلى سكان جنوب شرق أورباء 
العديد من الأمريكيين المتحولين إلى الإسلام. 
المطلب الثاني: طرق هندوباكستانية: 

وصل الإسلام إلى بلاد السند والمناطق الممتدة إلى ملتان عام: 811م, 
ثم امتدء بعد ذلكء إلى بلاد الهند على يد الغزنويين بعد عام 1000م بقليل» 


.184 نفس ص:‎ )١( 
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حيث جلب المسلمون معهم العديد من علماء الدين والشعراء والفلاسفة 
وقد"أصبحت لاهور أول مركز للحضارة الإسلامية المتأثرة بالحضارة 
الفارسية» وقد ذكرنا الهجويري الذي ألف عمله المشهور عن التصوف؛ فقد 
كان ضريحه.؛ الذي لا يزال وجهة الحجاج القادمين من البنجاب ومن 
المناطق الأخرىء يعتبر "بوابة الهند" بالنسبة لصوفية الأقاليم الغربية الذين 
كانوا يسألونه الإذن لمواصلة السفر"20". 

لكن تأثير التصوف في هذه البلاد لم يسترع الاهتمام "إلا في نهاية 
القرن الثاني عشر وإبان القرن الثالث عشرء بعد أن ثبّتت الطرق الصوفية 
أقدامها في الأقاليم المركزية في الأمبراطورية الإسلامية. وكان أشهر ممثل 
للحركة الجديدة هو معين الدين جشتي» المولود في سيستان (5151]82) 
والذي كان تلميذا لأبي نجيب السهروردي لفترة طويلة. وقد وصل دلهي 
في عام: 1193م واستوطن في أجمير (1065زه)"0. 
1- الطريقة الجشتية/التشستية: 

ترجع أصول الطريقة الجشتية إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» وقد أخذت اسمها من المكان الذي ظهرت فيه وهو مديئة جشت 
015) التي تقع حوالي 95 ميلا شرق هراة» أفغانستان حاليا. ويقال إن أبا 
إسحاق الشامي "السوري" هو أول من جلب التصوف إلى مدينة جشت ©. 

تنسب الطريقة من خلال سلسلتها الروحية إلى الإمام الحسن البصري 


(1) أنا ماري شيميل. الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف. ترجمة: محمد إسماعيل السيد 
ورضا حامد قطب» الطبعة الأولى؛ منشورات الجمل١(كولونياء‏ بغداد: امم )0 ص: 2. 

(2“أناامازئ شيميلء الا بعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف (م.س)؛ ص: 392. 

115181025 2[13 ناكام عتلصدا؟]1 ندا ,« هلالالخطونتطن) عط 1 » .حقططك عقطئخ 521/1810 ,181201 (3) 


باعلا الامقمرهن) عمتطذااطناط 2:020وو5م5) عط ,وركقلط «ماعوومط لعلاإيزء5 :لاط ل0ع6](ل6»0 
700119 
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(21ه/642م - 10 0 وقد انتشرت في الهند انتشارا كبيرا في عهد 
الشيخ معين الدين حسن جشتى جشتي تله نشيستي (ت 63ه/1236م) الذي غرف 
بنشره الإسلام في صفوف 5-6 كما عرف بالكثير من الكرامات. وقد 
حدثت وفاته في لحظة وجدانية استغرق فيها في الحال حين السماع؛ وقد 
كان ينشد بيتا مضمونه: "شهداء خنجر التسليم» يمنحون من الغيب الحياة 
كل ا 
تنتشر الطريقة الجشتية/ التشستية بمختلف فروعها الآن في الولايات 

المتحدة الأمريكية» ولكنها تستقطب فقط الهنود والباكستانيين والأفغانيين 
فهي طريقة إثنية بالدرجة الأولى. أما أهم الطرق المنسوبة إلى التشستية 
والتي عرفت نجاحا هائلا في الغربء بما فيه الولايات المتحدة» فهي 
الطريقة الصوفية الكونية لعنايت خان. 
2- الطريقة الصوفية الكونية لحضرة عنايت خان: 

يذهب أغلب مؤرخي التصوف في الغرب إلى أن الزاوية الصوفية 
لعنايت خان كانت من أوائل المجموعات الصوفية الجديدة التي وفدت إلى 
الغرب© من الشرقء وبالضبط من الهند»ء موجهة رسالتها الروحية إلى 
الغربيين أنفسهم» وليس فقط إلى المهاجرين هناك. كما أن عنايت خان يُعَذٌ 
حسب الدراسات الراهنة» "أول شخصية صوفية شهيرة في الولايات المتحدة 
الأمو ف 


,1229م ,نط1 (1) 
45-3 :مم (أء.مه) كناعا 1215 " م51كن5 مرعاوء /(ا ,0 بدمان]1[ هخ" ممكمنادة] ببرععلمم (2) 


مداو[ ص « لولمءط موجصعام] عطا مأ كاأمعمرةء 101 أناك-مع[7 مدعممنناظط » .اندلا كاءزسولء5 - 
(01).م0) ,كعم لة0112|1) ,كتاأهاد روعازه فاع لظ :لماععء2 عولترعام!ا عط دز عممرناكا نا 
الاأقمعاام كنتمعارعصة ,(لط) ,ععاائلةا .1 مآ ”معءلمعمسطم دأ سدوكسك“ .(1995) .0 ,ماعنلا (3) 


3 .(01).م0).ذممزعااع] 
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تعتبر قصة انتقال عنايت خان إلى الغرب من روائع الأدب الصوفي'2. 
ومعلوم أن عنايت خان ولد في مدينة "بارودا" من مقاطعة كوجارات في 
الهند وذلك في 5 تموز/يوليو من عام 1882م. جده؛ مولى باكشء كان 
موسيقيا معروفا لدى القصرء وهو الذي وضع نظام النوتات في الموسيقى 
الهنذية الكلاشيكية :سن "يتجدر عنايق مان من غائلة مسلمة: :و كان مقد 
الصغر يقيم الأوقات الخمسة للصلاة بانتظام إلى جانب الكبار. في سن 
التاسعة تلقى عنايت من خاغفارا- مهراجا مدينة بارودا- كنوع من المكافأة 
عقا ومتحة لقاء“ترتيله الأناشنية النر "7 

لقد بلغ عنايت خان درجات عليا من الشهرة في ميدان الموسيقى وهو 
لا يزال في سن مبكرة؛ فكان دائم الترحال في مناطق الهند كلهاء حيث 
كانت :الامور 'تشيين إلى أن: 

"مصير عنايت هو أن يكون أهم موسيقار في كل الهند؛ لكن يجذبه 
ذلك اللغز الخفيء الذي يقوم في أساس كل الكونء وفي يوم من الأيام» 
كما روى فيما بعد عنايت خان نفسه»ء حدث ما يلي: بينما كان هو مستغرقا 
في الصلاة وقد مضى عليه فيها عدة ساعات» سمع عند الفجر بوضوح 
صوت الفقير الذي راح يوقظ الناس داعيا إياهم إلى الصلاة:لإقم أيها 
الإنسان» من نومك العميق» أنت لا تعرف أن الموت يتربص بك في كل 
لحظة؛ أنت لا تكترث كم هو ثقيل الحمل الذي قررت حمله. وكم هو 
طويل الدرب المقرر لكء انهض أيها الإنسانء لأنه قريبا جدا ستشرق 
الشمس». لقد أَنَّرَت في عنايت خان كلمات تلك الأغنية لدرجة أن الدموع 
سالت من عينيه» وعندما أدرك أنه ليس هناك من مجد دنيوي - الذي يأتي 


.)2008 تطرقت لها بتفصيل في كتابي السابق(التصوف الإسلامي في الغرب:‎ )»١( 
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ويذهب - يمكن مقارنته مع ذلك الخلود. الذي يوجد خلف حدود فهمناء 
وأن المنع والملذات والنجاح في حقل الغناء والموسيقى لا يفيد في إنقاذ 
١‏ 10 
لوا 
التصوف الإسلامي الذي يهدف إلى تطهير القلب وقهر النفس دون تحريم 
الحومنيف "القو كاحت تسكل جانا أعاسيا في عياةخيان:«ذنيك أن 

"وسيلة للوصول بالنفس إلى حالة الدهشة الإلهية» وطريقة للتخلي عن 
الازدواجية» للتقرب إلى الله و"ملامسته"؛ للتخلي عن الأنا. هذه الحالة 
تدعى "الوجد'”ء و الهولء لعد سبق لغئانة أن جرب حالة الوجد الالوين 
تلكء والتي تحل بالإنسان الغارق في بحر من الآصوات الرائعة. وفي يوم 
من الأيام رأى حلماء كان حاضرا في اجتماع موسيقي» في وسط صوفيين 
ينشدون: "الله أكبرهء الله أكبر". وعندما استيقظ استمر في سماع تلك 
الموسيقى بوضوح كما في المنامء وتلك الكلمات " الله أكبر". هكذا بدأ 
دخوله إلى جوهر التصوف "0. 

كانت الخطوة الأساسية التي وجب عليه القيام بها بعد ذلك هي 
البحث عن مرشد روحي يأخذ بيده إلى عالم الباطن ليقف به في ساحل 
الوصول والنجاة. فجاءت تلك اللحظة: 

'هكذاء بينما كان عنايت يجلس في أحد الأيام في منزل صديق له 
)01 عنايت خان. تعاليم المتصوفين؛ ص: 10. 


,2( هناك العديد من الصوفية الذين يحرمون الموسيقى؛ سماعا وممارسة. 
(3) عنايت خان. تعاليم المتصوفين؛ ص: 11/10. 
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أيضا متصوفء وهما يتجاذبان الحديث» وإذ بصاحب البيت يضطرب فجأة» 
ثم نهض وراح يرتب الغرفة على عجل ‏ ويضع الوسادة في المكان 
المخصص للضيوف المحترمين. بعد قليل من الوقت دخل إلى الغرفة 
شخص أبهرت رؤيته عنايت» خصوصا وجهه - لقد كان نفس الوجه؛ الذي 
كان يتردد دائما في أحلام عنايت. بعد أن نظر إلى جميع الحضورء توقفت 
نظرة الشيخ على عنايت وسأل صاحب البيت: من هذا الفتى؟ فأجاب 
صاحب البيت أن الفتى هو عازف موسيقىء وأنه يهتم بالتصوف ولكنه 
يبحث منذ نصف سنة عن هداية دون أن يتمكن من الحصول عليها. عندئذ 
استدار الشيخ إلى عنايت خان واقترح عليه الدخول في حلقة تلامذته على 
الفور. وقد كان اسم المعلم الشيخ سعيد محمد مدني أحد أبرز شيوخ 
التشستية خلال القرن 20م الذي كان يعود بجذوره إلى عائلة الأسياد - 
أحفاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم؛ هكذا صار هو المرشد أي المعلم 
العيفية لحظية عدا نف ان "1 

بعد مضي سنوات من سلوك طريق الإرادة في أحضان الزاوية 
التشستية دعاه في أحد الأيام شيخها ليكلفه بالرسالة التي سوف يكرس لها 
كل حياته؛ إذ " دعاه الشيخ مدني إليه» وأثناء حديثهما على انفراد» قال 
الكلمات التالية: #هيا انطلق يا طفلي نحو العالم وقم بتوحيد الشرق 
والغرب بواسطة هارمونيا موسيقاك؛ قم بنشر الحكمة الصوفية» لأنك 
موهوب من الله الرؤوف الرحيم# بدء من تلك اللحظة» واستجابة لإرادة 
مرشده؛ تحول عنايت خان إلى حامل 'الرسالة الصوفية' رسالة عن حرية 
الروح بت 


(1) عنايت خانء تعاليم المتصوفين» ص: .12/1١‏ 
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سنة:1910م سافر خان من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبعد جولة ألقى فيها محاضرات وعروضا موسيقية انتقل من أمريكا إلى 
أوروبا حيث قضى بقية حياته. 

مابين سنتي 1912م و1914م,: سافر خان إلى أنجلتراء وفرنساء وروسيا 
الثيو-صوفية التى أصدرت مؤسسة نشرها الطبعة الانجليزية من مؤلفه: 
'"الرسالة الصوفية للحرية الروحية " والتي ترجمت أيضا إلى الفرنسية 
والروسية"". 

"كان عنايت خان شيخاء كاتبا ومحاضرا لا يتعب» قضى ما يقارب 17 
سنة في السفر وإلقاء المحاضرات المستمرة. أقام مدرسة في فرنسا 
ومجموعة من المريدين. لكن جدول مواعيده الصعب أضعفه مع مرور 
الزمن» غادر إلى الهند لرؤية بلدته لأولرة ملل اسيعة عقيس سيلف كان يأمل 
الراحة والتأمل لكن طلن منه إلقاء متعاضرات فوافق كما كان شائعا: توفن 
سنة 07م نتيجة زكام ات عن سن تناهز:44 سنئة» ويوجد ضريحه 

على الرغم من كون عنايت خان ينحدر من أسرة مسلمة إلا أن 
التصوف الذي قدمه للغرب كان غريبا إلى حد ماعن التضوف التمطى 
السائد في العالم الإسلاميء إذ كان يعتقد بكونية التصوف الذي تتجوهر فيه 
الحقيقة الباطنية الدينية الواحدة التي تحملها جميع الأديان بالرغم من 
لللماصعن) :[ ع0 ] (1923) مقطا 113/4 لنطو نا -ه-ىر0 0 لالأموع8510 .26/ا1]02 ,مقطكز (1) 

.53-60 زم بكاممطا-ة ر 2005 راعورع املا 


اع أقطع نت ما ”ناوع/الا عطا صا عع010 اكناك عط أه ععلصنهط تمقط>عا أدلاهم[ غأهرجة8" (2) 
لمصغط. مقط ءا /كام 52 / اطاط /1م». تناع -01. اجاح // :اط 
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اختلافاتها الظاهرية» و"يكمن الفضل الأكبر لعنايت خان في أنه أدخل إلى 
العالم الغربي تلك المنظومة الفلسفية» التي لم تكن فيما مضى سهلة المنال 
إلا للمسلمين. فقد أوجد أسلوبا لتغيير طريقة تقديم الأفكار الصوفية إلى 
العالم الغربي”"؛ وإذا كانت "نسبة من الأوروبيين اليوم تمتلك معرفة معيّنة 
عن التصوفء فذلك بفضل عمل خان وشاه وربما بفضل شعر الرومي 
المؤول على ضوء فهم خان - شاه للتصوف ". 

هذا الفهم للتصوف وإن كان يختلف إلى حد معين مع الفهم المتداول 
في العالم الإسلاميء إلا أنه قدم بالفعل خدمة مهمة للإسلام وللتصوف 
الإسلامي الخالص الذي سيجد الأرضية خصبة لزرع شتائله في الغرب بعد 
عمل خان المتمثل في سعيه الجدي لتخليص الذهنية الغربية من ذلك 
الشعور بالعداء نحو رسالة الإسلام وصاحبها وبكل ماله علاقة بهما. 
وبالرغم من أن عنايت خان حاول أن يستعلي بتعاليمه الروحية عن كل 
الأديان» إلا أنه فرض على أتباعه وعلى المتأثرين به احترام الدين الإسلامي 
باعتباره رسالة إلهية سماوية» وتكريم نبي الإسلام لكونه مبعوثا إلهيا 
قدي" يول حنم تلميةه الكنيس امول رون : "كان المر سن عبايك 
خان في دروسه الأولى حول التصوف يضع محمدا كأكمل إنسان في كل 
العصور”»: وذلك لأنه - كما يقول أحد الباحثين- "ظل عنايت خان يؤكد 
أفضلية وحي محمد ورسالته كسياق مهيمن ودامج لكل الأشكال الدينية 


(1) عنايت خان» تعاليم المتصوفين»(م.س)»: ص: 13. 
0] تصهاك[ا ما « لوزععط عوتدعام]ا عطا صا كأمعدرع0/ة كأباك-معلظ ممعممصبيا » عاءاسولء5 عارولا (2) 
(01.م0)) ,كعقزمة القطن) ركب52 ,ئاءه تاعل! :لماععط عوبتمعام!| عغطا مز عمص7صناط 


الزاوية الحبيبية الدرقاوية نموجاء مطبعة أميمة فاس؛ ط. |(2008)» ص.ص: 60-48. 
لة5) ,كوعصاعظ8 عاطم ا تتصعكا طاابن دع صنااعع لا :مه10 ألما لقة صوزوالا اأأباك عا اعبااطة5 ر,ذابدعنا (4) 
.6.29 ,(986! ركصه2)1ء1اطنظ لإععطمه/ةاصقاذا اآناذ :2امعم)1ا0) ,معداعمم”] 
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والتعابين الروحية"”27. 

أعتقد بأن عمل خان يدخل في سياق التدرج الذي نهجه بعض شيوخ 
التصوف الإسلامي في الغرب لتفادي موجة العداء التي كانت سائدة ولا 
تزال حول الدين الإسلامي؛ لكن القدر لم يمهل عنايت خان لاستكمال 
ميمه القدوسفة التي فشل أتباعه وخلفاؤه في فهمها بسبب وفاته المبكرة: 
وعدم النضج الكامل لمريديه» في حين نجح شيوخ آخرون في هذه السياسة 
كما هو حال جماعة الشيخ باوا محيي الدين التي سيأتي الحديث عنها. 

طريقة عنايت خان المنتشرة في الغرب تعرف باسم: "الطريقة الصوفية 
الكونية" تأسست سنة:1910م؛ واستمر مسارها من خلال تلاميذ خان وبعض 
مريديه» كرابعة مارتن» وصاميول لويس الذي انشق في الأخير عن الطريقة 
الأصلية ليبدأ في تشكيل مجموعته المستقلة. حوادث انشقاق مماثلة لفروع 
واتحيوفات صوفية بما في ذلك أشخاص ذووا اتجاهناك حسوفة 
كفريشجوف شيوون وغينو وإرينا تويدي (©01ع176 12188) وآخرون.... 
فضلا عن أقارب خان الذين تسببوا في تطوير طرق ومجموعات صوفية 
مختلفة قائمة على المعتقدات الفردية وتمزج مختلف التقاليد الشرقية 
والغربية» كالمرشد ولايت عنايت خان (طقط>آ[ 108/86 36/إ17113) الابن 
الأكبر لعنايت خان الذي أصبح شيخا للطريقة الصوفية في الغرب 
سنة:1956م بعد دراسته في باريس وأنجاترا. يعتبر ولايت خان إلى جانب 
أبيه عنايت من الكتاب المنتجين كثيرا باللغة الإنجليزية» والكثير من أوائل 
الكتب التي تناولت التصوفء والمنتشرة في الولايات المتحدة كانت من 
منشوراتهما. وتناقش كتب المرشد ولايت خان ممارسات التأمل وعلم 


05 د5ععل0لا دز ععم [2نل ام واعام !ا هه صا صواذا ناأوع/لا عط[آ ص1 للولاناك * ,ممطلامط غدلع 1 )١(‏ 
(2007) كاعطوااطنظ ععوعقءظ5 ,1)و5 لنتم) يع أاعمنم) امععودالا تلاط ل0مالط .5 :املا حصواذكا 
0.176 
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النفس الصوفي والموسيقى"". إذ " شرت تعاليم عنايت خان في عدة 
مجلدات من طرف أتباعه وقد تناولت.مواضيع جد متنوعة مرتبطة 
بالروحانية عموماء وبالمعتقدات والأفكار الصوفية على وجه الخصوص"©. 
3- مجموعة الشيخ باوا محيي الدين: 
من الطرق الصوفية التي فرضت حضورها المتميز داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» نجد جماعة الشيخ باوا محيي الدين التي تأسست 
سنة:1971م بمدينة فيلاديلفيا بولاية عفان تقوم هذه الجماعة على 
التعاليم والتأملات الروحية للشيخ باوا محيي الدين الذي توفي سنة:1986م, 
ويعتبر ضريحه أول مزار صوفي إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية. 
لا تتوفر إلا القليل من المعطيات حول مسار هذا الرجل الصوفيء وما 
يتوفر منها يدل على أنه بدأ تعاليمه الصوفية في الأربعينات من القرن 
العشرين حينما اكتُشف رجلا زاهدا مُحْتَل بنفسه يعيش في غابات سريلاتكا 
من طرف مجموعة صغيرة من الهندوس الذين طلبوا التتلمذ على يديه. 
حيث استقر باوا بعد ذلك في مدينة جافنا (1311083) حيث بدأ يجتمع حوله 
مريدون مسلمون بعدما أسس لهم مسجداً أسماه: "بيت الله". كانت تعاليم 
باوا محيي الدين؛ لا سيما في مراحلها المتأخرة» متأسسة على القرآن والسنة 
وعلى الممارسة الصوفية الآصيلة» مما مكنه من جلب المسلمين المحافظين 
إلى طريقته الصوفية التي كان يعلن بأنه وصل فيها إلى مقام القطبية التي 
ورثها مباشرة عن الشيخ عبد القادر الجيلاني (ت.1176م) مؤسس الطريقة 
القادرية» بالرغم من عدم توفره على أية سلسلة تصله بالشيخ عبد القادر 


.آ.لا رمقطعا .3ل ,مقسماعوعام5 ع .موعدم0 امول تعلخ .يمع ي)وةل8 .(1993) .1 .11 رمهطكا )١(‏ 
ع" لاعلا :002 اعث ملاع 0[10لعلا5م 281211نال 310 151300 رمنككيدذك .(1991) .1 ,دعل هع "] 
105 اطلام 

نالعو لا دعلا .لم5 مقسصتط قط 01 ع ملمع له مح عط] .(1982) 1١.‏ .1] رممطكا (2) 
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تثبت صحة سنده الروحي. 

سنة:1971م سيوافق الشيخ باوا محيي الدين على المجيء إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية بطلب من إحدى مريداته في مدينة فيلاديلفيا؛ 
حونة لجسيو ص عو الد ال مسيوغة نين النثنات الامريكى الميعيطان 
لمريديه مجموعة من الأذكار والممارسات الصوفية الإسلامية» بالإضافة إلى 
شروعه في بناء مسجد يضم إلى جانب آتباعه؛ الجماعة المسلمة في 

نمت هذه الطائفة بشكل سريع وبلغ عددها ما يقارب ألف عضو خلال 
حياة الشيخ الذي عاش في الولايات المتحدة وقاد طائتفته لمدة: 15 سنة 
حتى وفاته. استطاعت هذه الطائفة أن تبني مسجدا سنة: 1983م في فيلا دلفياء 
وأصبحت تمارس فيه شعائر الصلاة الجماعية وفقا للشريعة الإسلامية» وإلى 
يومنا هذا ما زال يجتمع في هذا المسجد للصلاة أتباع الشيخ باوا من 
الأمريكيين المتحولين إلعى الإسلامء ومن المهاجرين المسلميق سواء كان 
لهم ولاء للشيخ؛ أو لا علاقة لهم به وبتعاليمه. 

تم تسجيل تعاليم الشيخ وأفكاره بأمانة من طرف أتباعه الذين عملوا 
على ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية؛ ونشرها داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية وخارجهاء حيث ساهم ذلك في جذب المؤيدَ:من الأنضار 
والأتباع الجدد الذين أصبح فريق كبير منهم جزء لا يتجزأ من المجتمع 
الإسلامى الكبير. 
سنة من وفاته» تضم آلاف الأعضاء الذين ما زالوا يستلهمون من تعاليم 
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شيخهم المنبثة في كتبه نبارس للتنوير والتزكية. ويعتبر المسار التدرجي 
الذي سلكته الحركة الصوفية لجماعة باوا منحيي الدين» من جماعة روحية 
تضم المتحولين الأمريكيين فقطء إلى جماعة منفتحة على المهاجرين 
المسلمين» ثم لتندمج بعد ذلك في المجتمع الإسلامي الأمريكي بشكل 
عاديء مثيرا للانتباه لا سيما أن العديد من الحركات الصوفية الشبيهة فشلت 
في سلوك هذا المسار التدرجيء كما هو حال التنظيم الصوفي الذي أسسه 
عنايت خان بغاية الوصول به نحو الإسلام؛ لكن وفاته المبكرة» وانشقاق 
تنظيمه إلى عدة مجموعات أدى إلى فشل نهجه التدرجي الذي نجح فيه باوا 
محبي الدين. 
المبحث الثاني: نماذج من طرق مغربية الأصول 

هي تلك الطرق الصوفية ذات الأصل المغربيء لا سيما من السند 
الشاذلي للشيخ أبي الحسن الشاذلي؛ أو من الطرق الكبرى التي تفرعت عنه 
بواسطة الشيوخ المغاربة الأقطاب؛ كالطريقة الدرقاوية لمولاي العربي 
الدرقاويء والتيجانية للشيخ أبي العباس أحمد التيجاني» والإدريسية للشيخ 
أحمد بن إدريس الحسنيء وغيرهم كثير.. 
المطلب الأول: الطريقة الشاذلية وتفرعاتها: 
1 - الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية: 


أحمد بن مصطفى العلوي لقبّا (العليوي والعلاوي كنية)؛ الذي ورث سر 
ورثه بدوره من الصوفي المغربي محمد بن قدور الوكيلي؛ الذي أخذه عن 
الصوفي أبي يعزة المهاجيء الذي أخذه عن العارف الكبير الشيخ العربي 
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الدرقاوي صاحب الطريقة الدرقاوية المغربية التي انتشرت في كل أصقاع 
العالم. 

”2 وصول الطريقة الشاذلية الدرقاوية العليوية إلى الغرب: نظرة 
تاريخية 
5-5 الدراسات الغربية التي تحاول تأريخ نم ظاهرة التصوف 
الإسلامي في أوربا إلى أن أول اتصال غربي بالشاذلية» والذي كان له دور 
مؤثر في نشأة التصوف في الغربء وقع في مصر عن طريق الرسام السويدي 
ايفان أغيلي (1اننوث مة1)”" الذي اعتنق الإسلام سنة 1907م تحت اسم: 
الشيخ عبد الهادي عقيلي؛ حيث أخذ النسبة الشاذلية عن طريق الشيخ: 
عبد الرحمان عليش الكبير وهو شيخ فرع غير معروف للطريقة الشاذلية 
يسمى: " العربية الشاذلية". وقد عيّن هذا الشيخ إيفان أغيلي مقدما له 
بالغرب» بمعنى أنه أصبح يملك بعض السلطات لضم الغربيين إلى 
التصوف©. 


(1) إيفان غوستاف أغيليي "عبد الهادي"؛ 1917-1896م: كان أغيليي رسامًا من المدرسة السويدية 
(و ما يزال إلى اليوم يُعتببر أحد رواد الرسم الحديث في السويد)»؛ قَدِمَ إلى باريس من أجل 
بجع خبرته وأبحاثه. اعتقلته الشرطة الفرنسية بجريمة إبواثة أحد الفوضويين؛ فأتاح له الحبشس 
فسحة من فراع درس فيها مختلف العقائد الدينية وتعلّم اللغتين العبرية والعربية» وفي العام 
5» سافر إلى مصرء حيث التقى الشيخ عبد الرحمن عليش (الذي أهدى إليه غينو كتابّه رمزية 
الصليب). وفي الجامع الأزهرء اعتنق أغيليي الإسلام على يد الشيخ المذكور متصوفا وتسمّى 
باسم عبد الهادي. ومن يومئذٍ أصبح عبد الهادي "مقدم" التصوف الإسلامي عمومًاء ومقدَّم 
الشيخ عليش خصوصًا. وفي العام 2» بعد عودة عبد الهادي إلى باريس من رحلة إلى 
السويدء بايع غيئو بالإسلام ومنحه "بركة" الشيخ عبد الرحمن.توفي في حادثة سير ببرشلونة 
باسبانيا في فاتح أكتوبر من سنة: 1917 ليدفن بهاء بعد ذلك سوف تحمل بقايا جثته إلى موطنه 
الأصلي ليعاد دفنه في بلدته "صالا” وفق مراسيم الدفن الإسلاميء في "صالا” يوجد حاليا 
معرض وحديقة إحياء لذكراه. 

(2) عزيز الكبيطي ادريسي» التصوف الإسلامي في الغرب .(م.س)؛ ص: 66 
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لكن نقطة انطلاق الحضور الصوفي المُشرق في الغرب ستكون مع 
نحول المتكن الترسى ريض شيف إلى الاشاذم موا مله النسية العداذلية 
بواسطة إيفان أغيلي في باريس سنة: 2061912. يقول عبد الحليم محمود 
عن إسلامه: 

"أما الذي كان إسلامه ثورة كبيرة» هزت ضمائر الكثيرين من ذوي 
البصائر الطاهرة؛ فاقتدوا به» واعتنقوا الإسلام» وكونوا جماعات مؤمنة 
مخلصة:؛ تعبد الله على يقين في معاقل الكاثوليكية في فرنساء وفي سويسرا.. 
فهو العالم الفيلسوف والحكيم الصوفي ريني غينو الذي يدوي اسمه في 
أوروبا قاطبة وفي أمريكا.."©. 

هكذا إذن» يوضح الباحث أندريو راولينسن 0016ه) 
(ممكطة ]ةج ]أن : 

'الوضعية قبيل انفجار الحرب العالمية الأولى هي أن الزاوية الشاذلية 
تتوفر فقط على عضوين”' هما: عقيلي عبد الهادي الذي يملك سلطة 
تصويف الآخرين» وريني غينو الذي يبدو أنه الوحيد الذي تصوف بالفعل. 


)١(‏ هناك من يذهب إلى أن ريني غينو أسلم على يدي شيخ الطريقة الحامدية الشاذلية» ينظر ذلك 
في كتاب: العارف بالله: سيدي سلامة الراضي رضي الله عنه: الفيلسوف والصوفي والشاعر 
والأديب» لفاروق نصر متولي وهبة - الجزء الأول: الصوفي. 

(2) عبدالحليم محمود؛ قضية التصوف: المدرسة الشاذلية» دار المعارف - القاهرة 1999م ص: 
0. 

(3) يذكر" مارك سيدغويك" غربيا ثالئا تصوف قبل غينو وهو" الرسام والمستشرق الشهير إيتيان ديني 
الذي زار الطريقة الرحمانية في بوسعادة بالجزائر سنة: 1884م حيث استقر هناك وأصبح مسلما 
سنة: 1913م؛ وعلى عكس "أيبرهاردت " و"عقيلي" يبدو أن: "ديني" أصبح مسلما ملتزما مواظبا 
على آداء فرائض الصلاة والحج لكنه ظل أوروبيا رغم إسلامه دائم الذهاب إلى فرنسا وعرض 
لوحاته في باريس أكثر من ذي قبل " ينظر: 


منقاكا صز « لماععط عوصعام] عط ما كأمعطع؟5/40 اأناك-معل1 مهعم صصباط » :1/12 ركاء اماع لع5- 
(01.م0)) روعع 65 |1قطن) ,5135 رككاءه/تاعءلز :لامع عوببدعام! عطا ما عممسناظ دا 
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توفي عقيلي سنة:1918م: وغينو كان صوفيا منغلقاء هذا غرس هش وضع 
ا 

سنة:1930م, غادر ريني غينو فرنسا باتجاه مصر حيث قضى بقية حياته 
هناك؛ مستعملا اسمه الجديد: عبد الواحد يحيىء ملازما لمنزله.» حاضرا 
بعض مجالس الذكر والفكر التي كان يقيمها الشيخ سلامة الراضي شيخ 
الطريقة الحامدية الشاذلية» يقول الباحث فاروق نصر متولي في مدح شيخ 
الطريقة الحامدية الذي كان غينو من رواد مجلسه: 

'إنه فيلسوف صوفي استطاع بما رسمه لنفسه من منهج تميز ببراعة 
التعامل وعمق الإيمان وصدق العطاء ودقة الكلمة وممارسة الحوار. كل 
ذلك في قمة من السمو جعلت بعض المستشرقين يحرصون على حضور 
مجالسه ومتابعة آرائه والاغتراف من فيض علمه؛ من هؤلاء الفرنسي ريني 
الذي أسلم على يديه وسمي بعبد الواحد يحيىء وإذا علمت أنه كان عالما 
عرافا ضليعا في الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي» وكم كان حريصا 
على حضور مجالسه في الوقت الذي كان يمتنع فيه عن مقابلة الكثيرين من 
الصحفيين الفرنسيين والسويسريين» لتأكد لك إلى أي مدى كان تأثير الشيخ 
عليه وعلى غيره من المستشرقين”©. 

ظل غينو يعيش حياة صوفية منعزلة في مصر لكنه كان دائم الكتابة 
والنشر في مجلات غربية متخصصة. مما جعل بعض الباحثين عن الحقيقة 
في الروحانيات الشرقية يلجأون إليه ليدلهم على الوجهة المنشودة؛ ولعل 


نمم ,1993 (1)مه (1)أه؟؟ ,ذناء115[1 " مكلاتاك مرعاوء /الا 6ه بصماوذل] م" بععرلصث ,ممكمتاسوع )١(‏ 
1 45-3 
(2) فاروق نصر متولي وهبة» العارف بالله: سيدي سلامة الراضي رضي الله عنه: الفيلسوف 
والصوفي والشاعر والأديب» الجزء الأول: الصوفي ط.! سنة: 1409ه/1988م. 
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من أهم هؤلاء الفيلسوف والرسام السويسري فريئجوف شيوون الذي أرسله 
غينو إلى أحمد بن مصطفى العليوي شيخ الطزيقة العليوية الدرقاوية الشاذلية 
بالجزائر حيث اعتنق الإسلام وأخذ النسبة الدرقاوية الشاذلية سنة:1932م 
تحت اسم: عيسى نور الدين أحمد. وفي سنة: 1934 م؛ بعد وفاة الشيخ 
العليوي عُين فريئجوف شيوون مقدما للزاوية العليوية الدرقاوية الشاذلية في 
الغرب من طرف خليفة الشيخ العليوي عدَّة بنتونس بوثيقة مكتوبة بخط يده 
وقد اعتبر أنصار شيوون هذه الوثيقة إجازة ذات دلالة خاصة لكونها تثبت 
مصداقية شيوون وشرعيته الروحية في تأسيس الطريقة الدرقاوية العليوية في 
الغربء التي ستتخذ أبعادا مثيرة جدا باستقلالها التام عن مركزها في 
مستغانم بالجزائر» وتحولها إلى "الطريقة المريمية ' فيما بعد. في حين 
ضعف البعض من مضمون تلك الوثيقة معتبرا إياها مجرد وثيقة عادية لا 
تعطي شيوون أي إذن خاص في الدعوة لنفسه أو لغيره. وأن الدعوة إلى 
الإسلام الواردة في الوثيقة هي دعوة عامة» يقول مارك سيدغويك في هذا 
الشأن: 

"في الحقيقة» كل الأمور التى أذن فيها يوون هي أموو لا تتحناح إلى 
إذنء وهي مفروضة على كل المسلمين كيفما كانوا. من ثمة؛ ف"الشهادة" هي 
في شكل تعيين ولكن بدون مادة. إنه لمن الصعب التفكير في السبب الذي 
جعل بنتونس يصدر مثل هذه الوثيقة الفارغة باستثناء أنه» ربماء استجاب 
تكتيكيا لطلب الإجازة الذي لم يكن يرغب في الإذعان له ”". 

207 تأسيس الفرع الغربي للطريقة الشاذلية الدرقاوية العليوية: 

أسس شيوون بعد عودته إلى الغرب ثلاث زوايافي كل من: 


(1999) 22 كظاكلذ ما ”م ذأ ناك ]12011002115 “ .كاردا .كاءاسعولع5 )١(‏ 
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(آميين 4101685» باريس 231515 » وبازل اع885) بنفس اسم زاوية مستغانم ١‏ 
الدرقاؤية العليوية". 

في هذه الفترة وجد غينو حليفا له» لم يكن غينو مقدمًا لأية زاوية بمعنى 
لا يمكنه إعطاء النسبة الصوفية للآخرين» لكنه وجد في شيوون ما كان 
يطمح إليه فأصبح يرسل إليه الغربيين الذين قرؤوا كتبه ومقالاته وجاؤوه 
قاصدين الإرشاد الروحيء» وشيوون الذي كان مجهولا تماما في ذلك الوقت 
وجد نفسه مع عدد قليل من الأتباع ولكنه عدد وازن. 

في سنة 1934م فقط أصبح ممكنا الحديث عن الفرع الغربي للشاذلية 
الدرقاوية أو بتعبير أدق العليوية الدرقاوية ملهما من طرف الفرنسي غيئوء 
ومقادا من طرف السويسري الألماني شيوونء ومُشَكَلَا كلية من مريدين 
عرين» 

سيستقطب هذا الفرع بعد ذلك غددا من كبار المستشرقين» كان من 
أبرزهم تيتوس بوركهاردت الذي دخل التصوف في المغرب سنة 1930م 
سالك سيل أحيد فروع الدرقاوية» وقد كانت مساهمته رائدة في مجال 
التأليف حيث خط كتابا هاما سماه:" مدخل إلى العقيدة الصوفية" 
(لتاء00آ1 51011 0 121000100)» كما ترجم 'الرسائل الدرقاوية" للشيخ 
العربي الدرقاوي» وكانت له إسهامات غنية في الفن والخط والعمارة 
الإسلامية. بالإضافة إلى مواظبته على نشر الفكر الصوفي التقليدي في 
مجلة: "دراسات تقليدية" (125اع2م11201]10' 5ع18]010). 

بحلول سنة:1939 م كانت الحلقة الصوفية للفرع الدرقاوي الشاذلي 
في الغرب تضم حوالي مئة ضوفي درقاوي مؤطرة فكريا بكتابات غينوء 
ومقادة روحيا بواسطة فريشجوف شيوون." ظلت الأمور هادئة طيلة الحرب 
العالمية الثانية» كما يمكن توقعهاء لكن سنة: 1946م وعلى إثر وفاة الشيخ 
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عدة بنتونس» شيخ العليوية الدرقاوية بمستغانم» أعلن فريئجوف شيوون 
شيخا لها من طرف مُريديه الغربيين فقط ”" مما أدى إلى تصدع علاقة 
فريشجوف شيوون وريني غينو. 
ذهب في طريق مستقل تماما عن الآخر؛ ظل غينو ممارسا صوفيا مسلما 
الفلسفة "التقليدية" التى كان رائدها الأول فوسمت باسمهه. بعد ذلك 
أصبحت تعرف الح فون عير واصل شيوون الانحراف بالفرع 
العليوي الدرقاوي إلى صيغة صوفية جديدة تستمد تعاليمها الروحية الغيبية 
من مريم العذراء» مؤسسا بذلك " الطريقة المريمية العليوية الدرقاوية"©. 

7 العلوية فى الولايات المتحدة الأمريكية: 

انتقل فريشجوف شيوون سنة: 1981م من سويسرا إلى إنديانا بالولايات 
المتحدة» حيث كانت تستقر هناك جماعة من أتباعه يتراوح عدد أفرادها بين 
0 و70 شخصا أغلبهم من الولايات المتحدة» وسويسرا وأمريكا اللاتينية: 
ويقيمون بشكل دائم في الوقاطق السخاورة اميد ل شبيووق "لتو مارك 
سيدغويك: 

"هاجر شيوون- الذي كان يبلغ من العمر73سنة- إلى أمريكا استجابة 
إلى إشارة غيبية تجهل تفاصيلهاء في رسالة إلى أحد أتباعه أوضح شيوون 

45-53 :مم (أأء.م0) ك5تآاكاكا ' سذاكن5 مبعاوء /لا +0 بمماوز1] م" موكمزاجج]] بجعرلمم (1) 
(2) هناك دراسات وافية حول الفلسفة الغينوية قام بها الباحث الأمريكي "مارك سيدغويك" لعل 

أهمها الآن هو كتابه باللغة الانجليزية: ضد العالم المعاصر: التقليدية والتاريخ الفكري السري 
للقرن 20م. 

لقتاطعع! اعتم!ا أعععع5 عطا لمة صذ أ لهصه !أله 1 :10ءه/لا ممعلهكط عط أكمتدوة عاء 1 جولء5 عاعدلة (3) 


1477-0 :مم ,(01).م0)) بصتضطمعن) طاع نامع 1 عط 1ه بمما5 1لا 
.151 (4) 


الفصل الرابع/ أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 155 


أن السبب الرئيس وراء انتقاله من أوروبا إلى أمريكا كان بهدف تأسيس 
جماعة بدائية» وهو ما يبرره أتباع شيوون برغبة هذا الأخير في الاقتراب أكثر 
مخ:ذين الأمريكيين الأصليين» كما يجد مبرراتة أيضا فى كتابات شيوون 
الأخيرة والتي كانت تهم الطبيعة البدائية للدين الآمريكي المحلي ولدوره 
البدائي الخاص”". 

وقد نجح فريشجوف شيوون في استقطاب العديد من الأتباع لطريقته 
في الولايات المتحدة وذلك بفعل فلسفته الروحية التي تؤمن بسمو كل 
الآديان وبتماهيهاء على الرغم من اختلافها في التشريع الذي لا يعدو أن 
يكون مجرد قشور خارجية لا تمس الجوهر الباطني للرسالة الإلهية الخالدة. 
وأيضا بفعل العمل الكبير الذي قام به سيد حسين نصر”© أحد أبرز أتباع 
شيوونء والذي لا زال يواصل رسالة شيوون بنجاح في الولايات المتحدة 
لا سيما بعد أن قام بصياغة فلسفته بطريقة إسلامية جعلتها مقبولة حتى من 
طرف فئة عريضة من المسلمين أنفسهم. 

توفي فريئجوف شيوون في إنديانا بالولايات المتحدة في 5 ماي 
8م ويعتبر ضريحه إلى اليوم محجا لأتباعه» ولكل المؤمنين بفلسفته 
من كل أنحاء العالم. 
2- الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية: 
تنتمي الطريقة الحبيبية الدرقاوية إلى الشيخ المغربي سيدي محمد بن 


1( 10. 

(2) سيد حسين نصر (1933م - الآن) فيلسوف إسلامي معاصرء يعمل أستاذا في قسم 0 

الإسلامية في جامعة جورج واشنطنء لديه العديد من المؤلفات والمقالات. اشتهر سيد حسين 

نصر في مجال مقارنة الأديان والصوفية وفلسفة العلم والميتافيزيقياء تتضمن فلسفته نقدا بارعا 

ورفضا شديدا للحداثة وتأثيرها السلبي على روح الإنسان» يتحدث حسين نصر الإنجليزية 
والفرنسية والفارسية والعربية. 


156 الباب الثاني/ التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
الحبيب الأمغاري الحسني (ت.1972)» أحد علماء القرويين البارزين في 
منتصف القرن العشرين» أخذ الطريقة الدرقاوية المنسوبة إلى مولاي العربي 
الدرقاوي» دفين جبل بني زروال؛ على يد الشيخ محمد بن عليء دفين 
مراكشء الذي أخذها على يد الشيخ العربي الهواري. وتغرّف الطريقة 
الصوفية الدرقاوية على وجه الخصوص بالصرامة في السلوك الصوفي 
وبخرق العادة» بمعنى تربية المريد على قهر نفسه بأساليب قاسية كلبس 
المرقعات والتسول في الأسواق. لكن الشيخ محمد بن الحبيب خفف من 
هذه التعاليم الشديدة على النفس”'" واكتفى بتدريب أتباعه على ترديد أذكار 
يومية وديوان شعري من إنشائه» مما جعل العديد من الغربيين يجدون في 
طريقته يسرا وذوقا يجعلهم يلازمون صحبته؛ ومن هؤلاء الغربيين الذين 
سيكون لهم حضور فعال في مسار الطريقة الحبيبية نجد الشيخ 
السكوتلاندي» أيان نيل دالاس (عبد القادر الصوفي) الذي تعرف على 
التصوف الإسلامي في المغرب؛ حيث اعتنق الإسلام على يد إمام مسجد 
القرويين الشيخ عبد الكريم الداودي في مدينة فاس سنة:1967م,» وبعد ذلك 
ببضعة أشهرء عاد مجددا إلى المغرب ليأخذ النسبة الصوفية الشاذلية 
الدرقاوية عن طريق الشيخ محمد بن الحبيب الدرقاوي (ولد سنة:1876م) 
الذي أطلق عليه لقب "الصوفي".. وعن طريق عبد القادر الصوفي ستتوسع 
الطريقة الحبيبية الدرقاوية لتصل إلى أماكن مختلفة من القارات الخمس. 
3- الطريقة الشاذلية الدرقاوية اليشروطية: 

الطريقة اليشروطية هي فرع من الطريقة الشاذلية للشيخ المغربي أبي 


(1) خفف منها قبله بعض شيوخ الدرقاوية» أبرزهم سيديى محمد الحراق»؛ الذي اعتمد التربية 
الجمالية بذل الجلالية التى تُعرف بها الدرقاوية. 
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الحسن الشاذلي (ت.1258م)» وتنسب الطريقة اليشروطية للشيخ التونسي 
نور الدين اليشروطي الملقب ب "نور الدين المغربي" الذي أخذ إذن تأسيس 
طريقته من الشيخ محمد بن الحسن ظافر المدني (ت.1847م) الذي أخذ 
سره عن الشيخ المغربي مولاي العربي الدرقاوي (ت.1823م) شيخ الطريقة 
الدرقاوية التي تعتبر أحد أبرز فروع الشاذلية في شمال إفريقيا. وقد "رحل 
القبيع انون الدوى ين توق بحيكه و للا ملنة :4-1791 إلى بندينة عكا بفلسطيع 
التي قضى فيها بقية حياته التي امتدت لأزيد من 100 سنة؛ استطاع خلالها 
استقطاب الكثير من المريدين والأتباع بفعل ما كان يروى عنه من الكثير من 
البركات والكرامات»؛ وما زالت الطريقة اليشروطية تضم. إلى اليوم؛ العديد 
من الأتباع في فلسطينء لبنان» سورياء وأيضا في شرق إفريقيا وحتى في 
أقصى جنوب أمريكا. وقد تعاقب على الطريقة اليشروطية بعد وفاة شيخها 
العديد من المشايخ» من بينهم» فاطمة اليشروطية» ابنة الشيخ نور الدين”". 
4- الطريقة الشاذلية البطاوية: 

أ- سيرة شيخها وتعاليمه: 

يمئل هذا الفرع الصغير من الشاذلية في الغرب الشيخ عبد الله نور 
الدين دوركي(ء1(11116 1510010100667 4601135) الذي يعتبر من رواد 
التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة. اعتنق دوركي الإسلام 
سنة:1974م بعد لقائه مع الشيخ الشاذلي الفلسطيني محمد جمالء ليعود في 
منتصف السبعينات مع مجموعة من أتباعه إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
مؤسسا جماعة إسلامية في نيو-مكسيكو تسمى "دار الإسلام'» والتي كانت 
ب ار وه افا لد و 1 


اععع512 :أزمجاوة/الا ,رامذ عط[ 1ه و5ععلملا :2.اولا) صنذاذا كه 5ععاملا :مز “ رعطعوء]” 
.176-77 :2 .2007 ,وععطة اطنط 
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المؤسسة الأمريكية المسلمة الوحيدة سنة:1979م. 

عاد بعد ذلك إلى الشرق الأوسط حيث غاش فترة طويلة في الإسكندرية 
بمصر صحبة أستاذه في العلوم الشرعية؛ وشيخه في التصوف الشاذلي "إبراهيم 
البطاوي'7"', ولم يرجع إلى الولايات المتحدة إلا سنة: 1994م. 

يعتبر عبد الله نور الدين دوركي حاليا خليفة للشيخ إبراهيم محمد 
البطاوي (1924م-2009م) في شمال أمريكا خاصة؛ وهو يتصرف وفق 
إجازة حصل عليها من شيخه المذكور سنة: (1405/61984ه)» تخوله 
الدعوة إلى الإسلام من منظور صوفي لإعطاء الأوراد وإرشاد الخلق» خاصة 
على المنهج الشاذليء يقول إبراهيم بن محمد البطاوي؛ شيخ الطريقة 
البطاوية الشاذلية: 

'وابننا نور الدين من الذين أسلموا عن دراسة وفهم للإسلام؛ بعد أن 
رأوا قسوة مادية الغرب ودرسوا معظم الديانات المعروفة من سماوية 
وأرضية ووثنية فوجدوا الخير والنور والهدى في الإسلام من خلال 
التصوف السني الرشيد؛ فدخل جمعهم من الشباب الغربي رجالا ونساء في 
دين الله أفواجاء وأتوا إلينا لتصحيح الفهم والعقيدة والعمل بالدين وكان لهم 
ما أرادوا بسبب تضحياتهم بدنيا اللهو واللعب والمادة من أجل دين الروح 
والحياة والسعادة والبقاء. وظل يدرس معنا علوم الإسلام وطريق القوم حتى 
تأهل ليكون خليفة لنا في نشر طريقنا الشرعي بالأمريكتين وكندا وأورباء بل 
وفي مصر وقد أجزناه بذلك"©. 


(1) هو شيخ الطريقة الشاذلية البطاوية: كان أستاذا للفلسفة الإسلامية في جامعة الأزهرء وهو 
صاحب كتاب: "مفتاح الاسم الأعظم وطريق الوصول إلى الله"» (القاهرة: دار الإنسان) ط! سنة: 
8:, قدم لهذا الكتاب الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الآزهر سابقا. 

(2) من مقدمة الشيخ إبراهيم بن محمد البطاوي» في كتاب: المدرسة الشاذلية» الجزء الأول: أحزاب 
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يعمل الشيخ دوركي جاهدا اليوم على إيصال دعوته إلى أكبر شريحة 
ممكنة في الغرب عن طريق تأسيسه لبعض المؤسسات الدعوية داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية كمدرسة الجبل الأخضر في فيرجينيا الخ 
تهدف إلى تعريف الغربيين بالطريقة الشاذلية وأحزابها وصلواتها 
وأورادها”'» بالإضافة إلى حضوره المكثف في مختلف التظاهرات الصوفية 
الدولية كالندوات» والمؤتمرات» والملتقيات الصوفية وغيرها. 

يعيش الشيخ نور الدين دوركي إلى اليوم في ولاية فرجينياء ويعتبر من 
أبرز النشطاء في الدعوة الإسلامية داخل السجون الأمريكية» كما يعتبر 
خطيبا متنقلا بين خمسة مساجد محلية في مساحة تقدر بخمسين ميلا لقيامه 
بخطب الجمعة» ولذلك يلقب نفسه ب"الشيخ السائح"©. 

يحظى الشيخ نور الدين دوركي باحترام أغلب مشايخ التصوف في 
الغرب» خاصة في الولايات المتحدة» كما يربط علاقات جيدة مع معظم 
الهيئات الإسلامية؛ الصوفية منها وغيرهاء بالرغم من عدم تردده في انتقاد 
الخط الدعوي لبعض الجماعات الصوفية المنتشرة في الغرب»؛ كما هو حاله 
مع أتباع الطريقة الدرقاوية العليوية المريمية لفريشجوف شيوون (عيسى نور 
الدين أحمد) الذي صاحبه مدة من الزمن ولكنه انفصل عنه بدعوى أن هذا 
الأخير لم يكن ملتزما بالشريعة الإسلامية حيث صادفه - كما روى لي - في 
مركز حضاري بمدينة جنيف يوم جمعة وقت الصلاة» ثم لما دعاه لمصاحبته 
إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة» أجابه شيوون أنه لا يفعل ذلك وأن مثل 


(1) ينظر الموقع الالكتروني لمدرسة الجبل الأخضر في: 


/ع7ه. لممطءعكه تها هنا ستمعععع. بدبدبد// اط 
ب (01.م0) ,يهلالا انطلهطك عط1 نمز "نوع /ملا عطا 01 15 الطلهطد "تعطاه' عط1]" روعءدوممصصعط دأعمدلز (2) 
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هذه الشعائر لا تعني له شيئا'''. نفس الموقف يتخذه الشيخ عبد الله نور 
الدين دوركي اتجاه أتباع الشيخ الهندي عنايت خان» حيث اعتبر ولده 
والآيث ان فارغا زوعنيا رغم طيبوبته”. كما أنه يشكك في السند الروحي 
لشيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية في الغرب الشيخ عبد القادر الصوفيء 
بدعوى أن هذا الأخير مأذون من طرف شيخ العليوية في ليبيا حمودة 
الفيتوري وليس من الشيخ محمد بن الحبيب المغربي الذي يوجد وريثه 
الحالي مولاي هاشم البلغيتي في مكناس. ثم إن دعوة الشيخ عبد القادر 
الصوفي هي سياسية بالأساس ولا تناسب الغرب؛ فتبنيه لمسألة الدينار 
الذهبي ورفضه للعملات المتداولة حاليا جعلت العديد من أتباعه بالولايات 
المتحدة الأمريكية ينفرون منه. 

ما يلاحظ حول تعاليم "الشيخ دوركي" أنها لا تختلف كثيرا عن تعاليم 
الشيخ "نوح حا ميم كلر" شيخ الطريقة الشاذلية الهاشمية» إذ ترتكز على ربط 
التصوف بالشريعة الإسلامية تنظيرا وتطبيقاء كما يعتمد في تعاليمه على 
التصوف الحيوي الذي يقوم بدور نشيط في المجال الاجتماعي»ء كرعاية 
الأيتام والتخفيف عن المرضى والمساجين» وهو الشيء الذي يشارك فيه 
دوركي رفقة زوجته الحاجة نورا بفعالية. 


أصبح نور الدين دوركي بعد وفاة شيخه إبراهيم البطاوي سنة: 2009م 


(1) حوار أجريته مع الشيخ نور الدين دوركي يوم الجمعة فاتح غشت 2008م/29رجب1429م.: في 
فندق حياة ريجنسي بمديئة شيكاغو في الولايات المتحدة على هامش لقاء صوفي نظمه المركز 
الصوفي الشاذلي بمناسبة زيارة الشيخ محمد سعيد الجمال الرفاعي اليشروطي إلى شيكاغو. 
وقد حضر الحوار مجموعة من الأساتذة منهم مارسيا هيرمانسنء بالإضافة إلى جمع غفير من 
افوا 

(2) نفس الحوار أعلاه. 

(3) نفس الحوار السابق. 


الفصل الرابع/ أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 16 
شيخا للطريقة الشاذلية البطاوية في الولايات المتحدة وأوروبا. 

ب- مؤلفاته: 

- كتاب "المنفى" الذي صدر منه الجزء الخاص ب"اعتناق الإسلام" 
والذي يحكي فيه قصة إسلامه. 

- كتاب في تجويد القرآن الكريم بجميع سوره؛ وله موقع الكتروني 
لتعليم تجويد القرآن'". 

- كتاب "المدرسة الشاذلية" باللغة الإنجليزية وهو يتضمن أشهر أذكار 
الشاذلية وصلواتها وأذكارها وأحزابها وأدعيتها©. 

- يشتغل حاليا بترجمة المؤلمات الصوفية الشاذلية لعبد الحليم 
محمود ولعبد الوفا التفتازاني 1 

- له مجموعة كبيرة من المقالات باللغة الإنجليزية في: الحب الإلهي, 
والتصوف» وتلاوة القرآن كممارسة روحية» وفي الحوار الإسلامي 
المسيحي والإسلامي اليهودي. 
5- الطريقة الشاذلية الهاشمية: 


جو © 


أ-تقديم 
تعتبر الطريقة الشاذلية الهاشمية أحد أبرز فروع الشاذلية الدرقاوية في 


الغربء لا سيما في الولايات المتحدة. تنظر تعاليم هذه الطريقة إلى 
التصوف باعتياره مكونا إسلاميا خالصا لا يمكن أن يؤخذ بمعزل عن 
الشريعة الإسلامية التى هى الوعاء الوحيد القادر على حمل حقيقته 


.7 اع 162 ألقغط. متقطم/ع م لأدعا/ع:ه. لععء 8زة1// :ماغط (1) 
(2) كتاب: المدرسة الشائلية رطوبوزةاناطلطل2ط5 عط) 4ه اموطء5 ع1م» ترجمها وجمعها الشيخ 
عبد الله نور الدين دوركي؛ الطبعة الثانية(2005م) بماليزيارووع؟2 «عطا0 ع5[ ). 


,(01).م0) لوزن اطلهقطذ5 عط1آ مأ "عوء/ملا عط 04 ذلالطلقطك عطاه' عغط]"” ,رمعكسمقمدمع8 واعروكل181 (3) 
0402م 
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المقدسة. شيخها الحالي في الغرب وفي العالم العربي هو: نوح حا ميم كلر 
(تع1اع كا لستللة دل طنالا). 

ب- سيرة شيخها: 

ولد الشيخ نوح كلر في بلدة زراعية شمال غرب الولايات المتحدة 
سنة:1954م من أسرة رومانية كاثوليكية؛ يقول عن نفسه وهو يسرد قصة 
اهتدائه إلى الإسلام: 

"ترعرعت في أسرة دينية كاثوليكيا رومانيا.. كانت الكنيسة بالنسبة لي 
عالما روحيا غير قابل للمساءلة في طفولتي كمثل أي شيء مادي حولي؛ 
لكن بمجرد أن بدأت أكبر وأقرأ أكثرء خصوصا بعد دخولي الجامعة 
الكاثوليكية» أصبحت علاقتي مع الدين تميل أكثر فأكثر نحو التساؤل في 
الاعتقاد والممارسة... أكثر من ذلكء عندما ذهبت إلى الجامعة وجدت أن 
صحة الكتاب |المقدس] لا سيما العهد الجديد أصبحت موضع شك 
كنتيجة للدراسات الهيرمينوطيقية (التأويلية) التي قام بها المسيحيون 
لفكي "7 

شيئا فشيئا بدأت الإشكالات الفلسفية تكبر في ذهنه إلى أن وجد نوح 
كلر نفسه يميل إلى الإسلام» يقول: 

"المسيحية بالتأكيد لها أكثر من جانب إيجابي ولكن يبدو أنها ممزوجة 
بالتشويشات؛ ووجدت نفسي أميل أكثر فأكثر للنظر في الإسلام لسماته 
الأكثر تماما وكمالا”. هكذاء اعتنق كلر الإسلام سنة 1977م في القاهرة 
التي كان يأخذ في جامعها "الأزهر" دروسا في اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية» حيث تخصص في الحديث وفي أصول الفقه. وحصل على 


تطأ « ستلكن84 عسمتصرمعع8 » بععااعا متكا 11 طن (1) 
.2003 :لع ع1 121.111 [كنتططط نط باص /7/1 خآ 15 /لنا. 13510.60 نابج // :مخاط 
.1514 (2) 
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والأردنيين الذين أذنوا له في رواية العلوم الفقهية والعقدية””. 

في سنة:1980م سينتقل إلى عمّان بالأردن حيث سيطول به المقام 
هناك إلى يومنا هذا. أخذ كلر التصوف الإسلامى من مشربه الشاذلى مباشرة 
النسمات الروحية الذي ولد في مدينة حمص سنة:1912م من أسرة حُسينية: 
الإذن الشاذلى فى التربية الصوفية من شيوخه: محمد هاشمى وسعيد 
الكردي ومن آخرين. وكان يُعَرَفُ نفسه باعتباره وريث سر"الطريقة الشاذلية 
الدرقاوية الهاشمية"؛ وكان أصحابه يقومون بالحضرة في مسجد النورية 
بدمشق. 

تشير بعض الدراسات إلى أن الشيخ عبد الرحمان الصغيري أخحذ 
التصوف الشاذلي من طريقين©: 

1- من الشيخ محمد سعيد كردي الذي ولد في الأردن سنة 1892م 
ودرس فى دمشق العلوم الإسلامية التقليدية» عاش فى مركز صغير بالقرب 
من مدينة إربد التي توفي بها سنة 1972م عن سن تناهز 82 سنة. كان الشيخ 
كردي صوفيا صاحيا أشعري العقيدة» وشافعى المذهبء ملتزما بالسنة 
وملزما أصحابه بمراعاتها. 

2- من الشيخ هاشمي (ت:01961) الذي كان تلميذ الشيخ أحمد بن 


22115 658([] 095) :710201311534101 هآ ذث عع2؟ عرمرذ لم5 عآ» بعلمصمط فصنو (1) 

0615 تلدع انالا :ع100لم' ل 50115 00021165 :كمهل « ذكنا اخ علنلمءع اكلم علاع 021 :نآ 

5 111ا1'105 قم 01832156 ,2210922|1مع 121 عنالن110أ00) نل ك5عاعة ,2004 ركاناء زمط كتنادء انام ل8 
94 :م ,2001 ععطماء0 2-4 ,220] وعمندع لم دعل نال 

(0110.م0) مدلالال]نطلهط5 عطة مز "اوء/8ا عطا 01 كتاتطلهقطك #عطاه' عط1]" ,معد_مقصصع]] دزء:1313 (2) 
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مصطفى العلاوي شيخ الطريقة العليوية الدرقاوية الشاذلية بمدينة مستغانم 
الجزائرية. 

يعتبر حا ميم كلر نموذجا للجيل الأول من المتصوفة الغربيين الذين 
درسوا المصادر العربية والإسلامية بشكل متعمق» وهو يملك الآن شبكة 
واسعة من الأتباع في الغرب خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» وفي 
الشرق الأوسط» ويتشكل أغلب أتباعه في الغرب من أبناء المسلمين الذين 
تربوا هناك؛ بالإضافة إلى الغربيين الذين تحولوا إلى الإسلام. 

ج- تعاليمه الصوفية: 

لا تختلف تعاليم الشيخ نوح كلر البتة عن تعاليم الزوايا الصوفية في 
العالم الإسلامي» فهي لا تنظر إلى التصوف بمنظور كوني كما فعل عنايت 
خان. ولا بمنظور تقليدي أو بدئي خالد كما فعل غينو وشيوون. بل تعتبر 
التصوف "حقيقة الإحسان" الذي لا يُذْرَكَ إلا من خلال الالتزام ب"الشرع" 
والتقيد به مما جعل بعض المؤيدين للمنظور الكوني أو التقليدي يصفون 
التعاليم الصوفية التي ينقلها كلر إلى مريديه ب"الشرعية المتزمتة" أو "تقنو- 
فقهية"» في حين ينظر إليها آخرون باعتبارها الأسلوب الأكثر صحة إسلاميا 
لأنه ينبني على تلازم التصوف والشريعة الإسلامية”". 

يقة كلر في الغرب هي الآن في نمو مطرد وسوف تثير اهتماما أكبر 

في المستقبل القريبء إذ تشير التقارير إلى أن الآلاف من الناس يحضرون 
محاضراته التي يلقيها في أوروباء وكندا والولايات المتحدة© . 

د- أعماله وكتابأته: 

من أبرز الأعمال التي أنجزها نوح حا ميم كلر ترجمته لمجموعة من 
(أأء.مه) مورت لتطلهط5 عط هذ "زوع تجا علا له علالطفمة ماه مط" رومعممدمهلز متمتواية (1) 


.405 
.96م ,نط1 (2) 
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المتون في الفقه والعقيدة إلى الإنجليزية؛ كالمدونة الفقهية لأحمد بن 
النقيب المصري "عمدة السالك وعدة الناسك" التي تعد أول عمل فقهي 
يظهر بلغة أوروبية ويحظى بشهادة تزكية من الأزهر*''» والمقاصد للإمام 
النووي وغيرها من المدونات الأخرى. 

له أيضا عدد من المقالات التي يمكن تصفحها بالإنجليزية من خلال 
موقعه الإلكتروني؛ من بينها نجد: 

- الكلام والإسلام. 

- كيف أصبحت مسلما: يحكي فيها قصة إسلامه. 

- آداب الإسلام. 

- آداب السنة. 

- فققه السنة. 

- المرأة» وهي حكاية رمزية تعلق على الأحداث التراجيدية التي 
وقعت في 11 شتنبر من سنة2001م بالولايات المتحدة. 

لكن إخراجه لأحدث وأفخر وأرقى نسخة من كتاب "دلائل الخيرات" 
للإمام المغربي الصوفي محمد بن سليمان الجزولي يعتبر من أجَلٍ أعماله 
التي سَيْدَوَنْها له الصوفية» وغيرهم من المهتمين؛ بمداد من الفخر©. 
المطلب الثاني: طرق مغربية أخرى: 

المقصود بالطرق الأخرى هناء هي تلك المشارب التي تزعم لنفسها 
الاستقلال عن الأصل الشاذلي؛ كالطريقتين التيجانية والإدريسية للشيخين 
أحمد التيجاني وأحمد بن إدريس واللذين» على الرغم من أخذهما التصوف 

7 :لع ع1 /ا تغط ا أننة ع0 تأ باط / الك ] 5] لكأن 0ع.03510. ابابلاد// تصااط (1) 


,2( ينظر هذا العمل على الموقع الإلكتروني الذي خصصه كلر. لدلائل الخيرات: 


0 لزه طاللنا.م021211.6. بجوبطاط// تمااط 
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الشاذلي من عدة مشارب» يزعمان أن طريقتيهما هي أحمدية محمدية ولا 
فضل لأحد عليهماء سوى استمدادهما المباشر من حضرة النبي محمد 
صلى الله عليه وسلمء أما الطريقة البودشيشية فوردت هنا بحكم تعدد 
مشاربها بين النسبة القادرية للشيخ عبد القادر الجيلاني» والمشرب 
الدرقاوي الشاذلي وحتى التيجاني الخلوتي كما توضح ذلك سلسلة السند 


الروحي للطريقة. 
1 الطريقة الإدريسية اللأحمدية: 


تنسب إلى الشيخ المغربي أحمد بن إدريس (ت.1837م)» الذي رحل 
شرقا إلى مكة المكرمة التي لبث بها مدة من الزمن قبل الانتقال إلى صبيا 
باليمن حيث يوجد ضريحه هناك. كان ابن إدريس مدرسة صوفية وعلمية 
متكاملة تخرج منها العديد من فطاحل العلماء ومشايخ التصوفء الذين 
نشروا طريقته في كل أنحاء العالم» كما يقول البااحث ركس أوفاهي 
(لاعطة15.0”1): 

'يُعَلُ أحمد بن إدريس» المعلم الصوفي المغربي؛ أحد أعلام الإسلام 
البارزين في القرن التاسع عشر؛ فقد لعب دورا مؤثرا عبر دعوته وصلواته 
وأوراده وعبر تلاميذه ومن تتلمذ عليهم. وامتد هذا الدور من شمال إفريقيا 
إلى ماليزيا وأندونيسيا في الشرق» ومن جنوب يوغسلافيا وإسطنبول في 
الشمال؛ إلى ساحل أفريقيا الشرقي في الجنوب””. 

تحضر الطريقة الإدريسية في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل 
مجموعات صغيرة» تابعة للشيخة الباكستانية باجي طيابة خانوم» أو تلك التي 


(1) أوفاهي» ركس شين الولي العالم أحمد بن إدريس والمدرسة الإدريسية» ترجمة: أبي ذر 
الغفاري بشير عيد الحبيب» دار الغريب للطباعة والنشرء المقاهرة 7م ص: 0 


الفصل الرابع/ أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 67] 
أخذت الأوراد الإدريسية من الأكاديمي الأمريكي المسلم عمر الفاروق 
عبدالله» أحد ممثلي الطريقة الإدريسية في الولايات المتحدة: 
أ- الشيخة باجي خانوم 
الشيخة باجي طيابة خانوم امرأة صوفية بارزة في الولايات المتحدة 
الأمريكية» تمثل الطريقة الإدريسية الرشيدية» بالإضافة إلى طرق أخرى كما 
أشارت إلى ذلك الباحثة الأمريكية مارسيا هيرمانسن في إحدى مقالاتها 


المتخصصة. قائلة: "باجي هي شيخة صوفية قادرية تشستية من باكستان تقود 
مجموعة صوفية في فيلاديلفيا تضم المسلمين الأمريكيين والمهاجرين 
معا”» ولكن تركيز الشيخة باجي في تعاليمها على الاستمداد المباشر من 
القرآن الكريم ومن الحديث النبوي يجعلها أكثر التصاقا بالمدرسة الإدريسية 
من غيرهاء لما تميز به الشيخ أحمد بن إدريس من شلة التركيز في تعاليمه 
على الاستمداد المباشر من القرآن الكريم والحديث الشريف»ء تقول الشيخة 
باجي في هذا السياق: ' كانت تعاليم شيخي ترتكز على إعطاء دروس في 
القرآن الكريم والحديث النبويء وأنا الآن عندما أفتح القرآن الكريم وأبداً 
في الشرح.. فإن شيخي هو الذي يتحدث عني لأنني لست مثقفة ولم يسبق 
لي أن قرأت أي كتاب” » وهذه الكرامة تذكّرنا بتلك التي اشتهر بها الشيخ 
أحمد بن إدريس وتواترت الروايات عنها في الحرمين الشريفين واليمن؛ إذ 
"كان إذا سئل عن شئ من القرآن العظيم نظر إلى باطن كفه ثم شرع بما 
شاء الله من العلوم اللدنية» وإذا سئل عبن الحديث الشريف نظر إلى ظاهر 


معط /لا اأناك مقعاءع رمم « أوعء/ملا عط 01 عمن أمدط عطا 01 ععطااء81! »" بوزعئة11 ,رمعسمهممعلآا (1) 
لعمره /لا 01 كاتدكاءره8 نز ,”ورعل805 أبامط)زت عن اكنال تعلمع0) لقة منطدمععلدع. ا ,218 نامك 
ر1285الععع20 عممعوعلهمن) دعومع ا اقطن) :200 دع لالأععموء 2‏ 106أ320م0زهم) ‏ :تلصدأو1] دز 

3 :م ,(2009)مع61628ن) ,لالم الم نا ععا/ا2)ة امنود :لاط لعطذ ناطناط 
(2) حوار الباحث مع الشيخة باجى طيابة خانوم يوم الجمعة: 20غشت 0م فى منزلها بمذيئلة 


فيلاديلفيا فى الولايات المتحدة. 
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كفه ثم يقرر من الأسرار الإلهية والمعارف الإلهامية ما يبهر به العقول ويحير 
أهل المعقول والمنقول؛ فكانت يده رضي الله عنه لوح العلم المكنون"”". 
وينقل الشيخ يوسف النبهاني» في ترجمته للشيخ أحمد بن إدريس؛ عن 
شيخه إسماعيل النواب قوله: 

'كان يقول|أي الشيخ أحمد بن إدريس]: "و مما وجدت من المنفعة 
في خدمة المشايخ كان لي حرص عظيم وكنت أظن أني لا أنقطع أبدًا عن 
صحبة واحد بعد واحد حتى قيل لي من الحضرة الإلهية لم يبق على وجه 
الأرض أحد تنتفع منه إلا القرآن". قال رضي الله عنه: "فجلست سئين عديدة 
لا أشتغل بغير القرآن العظيم ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني 
وبين القرآن وقال ابد له ما فيك من العلوم والأسرار" فكان رضي الله عنه إذا 
سئل عن آية من القرآن العظيم يأتي من الحقائق من معانيه ودقائقه بما يبهر 
به العقول وتعجز دونه الأفكار والنقول. وقد ذكر لنا عنه شيخنا سيدي 
إبراهيم الرشيد رضي الله عنه غير ما مرة أنه حضر ستة مجالس في ثلاثة أيام 
في كل يوم مجلسين: مجلسا بعد صلاة العصر إلى المغرب ومجلسا من بعد 
صلاة الصبح إلى ما شاء الله من النهار وقد سأله بعض الحاضرين بعد 
العصر عن قوله تعالى: "والذي قدر فهدى" فأتى من علومه وأسراره بما 
أذعنت له القلوب وابتهجت به الأسماع وأيقنت أنه إلهام قريب عهد بربه. 
ثم عاد الرجل السائل صبيحة تلك الليلة وأعاد السؤال عن تلك الآية فكمل 
المجلس في تفسيرها بنمط آخر أبهى وأبهر وأعلى وأفخر مما مضىء ثم 
جاء الرجل بعد العصر أيضاء وقال: يا سيدي "و الذي قدر فهدى" فشرع 
رضي الله عنه في تفسيرها بما كان أشد تأثيرا ووقعا في القلوب بنمط عجيب 
(1) النبهاني» يوسف بن اسماعيل. جامع كرامات الأولياء» الجزء الاول» دار صادر بيروت(1419ه)»؛ 

ص: 344. 
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غير ما تقدم من الأسلوب الغريب ولم يزل الرجل يسأل عن تلك الآية 
بعينها إلى أن أكمل المجالس الستة في الأيام الثلاثة» ثم قال رضي الله تعالى 
عنه: "لو عمرت ولبثت ما لبث نوح عليه السلام في قومه أتكلم على هذه 
الآية الشريفة في كل مجلس بشرط أن لا أعيد لكم ما سبق ما نفذ وما تم ما 
مَن الله به على"27. 

اليه باجي نفسها تقرٌ بوراثتها للطريقة الإدريسية الرشيدية. 
بالإضافة إلى طرق صوفية أخرى كما سيتبين ذلك من خلال ملخص الحوار 
الذي أجريته معها في منزلها بمدينة فيلاديلفيا يوم الجمعة: 20 غشت 
0م وحضره الشاعر الأمريكي المسلم دانيال عبدالحي مور. 

بالحضى الحواره 

"اتصلنا بها هاتفيا يوم الجمعة: 20 غشت 2010م بعد صلاة العصر؛ 
حددت لنا موعدا للزيارة الذي لم يكن سوى بضعة دقائق بعد إنهاء 
المكالمة» توجهنا إليها (كان يرافقني الشاعر الصوفي الأمريكي دانيال مور). 
فتحت الباب بنفسها مرحبة بنا بلغتها الإنجليزية البسيطة. الشيخة باجي امرأة 
غير متزوجة تبدو في نهاية الأربعينيات من العمر. تبدو عليها علامات 
الصلاح والبساطة والمحبة» تتحدث عن ماضيها دون تردد ولا تهيب» تقول 
أنها تعلمت الباشتو من صحبة شيخهاء الذي كانت تعاليمه الصوفية ترتكز 
على إعطاء دروس في القرآن الكريم والحديث النبوي» حكت لنا قصتها مع 
شيخها عبد الرحيم مولفي من باكستان» الذي كانت خادمة في بيته» تكنس 
وتقوم بأشغال المنزل لمدة 15سنة؛ لم تكن تعرف ما هو التصوف؟ ولا ما 
هي البيعة؟ ولم تأخذ التصوف ولا البيعة!! كان كل همها هو خدمة الشيخ 


(1) النبهاني» يوسف بن اسماعيل. جامع كرامات الأولياء» الجزء الاول دار صادر بيروت(1419ه). 
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وزوجاته. في أحد الأيام طلب الشيخ عبد الرحيم من زوجته أن تلقن النساء 
الذكر لكنها رفضت بحجة أنها لا تعرف كيف تقوم بذلك؛ مما جعل الشيخ 
يطلب من باجي القيام بذلك بدلا عنها حيث وافقت على الفور استجابة 
لتكليف شيخها الذي لم تكن لترفض له طلباء لا التماسا من نفسها القدرة 
على ذلك» حيث كانت هي الأخرى لا تعرف كيفية القيام بتلك المهمة. 
بعدها بدأت باجي في تلقين النساء الذكر الذي أذنت فيه من طرف شيخها. 
مدة قليلة بعد ذلك» سيأتيها الرجال أيضا لتلقينهم الأذكار» لكن الخوف من 
الإشاعات في مجتمع بنجابي ذكوري سيجعلها تتردد في قبولهم؛ لكن بعد 
استشارة شيخها الذي كان ما زال على قيد الحياة يومئذء أذن لها في تلقين 
الجميع بغض النظر عن الجنس» وقال لها أنا وأنت واحدء استمرت الشيخة 
باجي في تلقين الأوراد وقيادة الأذكار لمدة تتراوح بين عشرة واثني عشر 
عاما في حياة شيخها.. لكن بعد وفاة شيخها انتقلت باجي إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية للاستقرار في منزل أختهاء حيث مضى عليها إلى زمان 
إجراء هذا الحوار سبع سنوات استطاعت من خلالها استقطاب مجموعة 
صغيرة من المريدين ذكورا وإناثاء يحضرون مجالسها المخصصة للذكر 
وتلاوة الآأوراد ومدارسة القرآن الكريم والحديث النبوي» ومن بين 
المواظبين على حضور جلساتها الشاعر المعروف دانيال مور وزوجته 
مليكة.. ومن بين الإشارات الصوفية التي يجدر التذكير بها هناء والتى تجسد 
بعمق ذلك البعد الصوفي في تعاليمهاء هو محورية الشيخ المرشدء حيث 
نصحتني بأن الشيء الوحيد الذي لا ينبغي أن يفارقنا هو النية الخالصة 
واستحضار الله والنبي صلى الله عليه وسلم والشيخ المربي في كل أعمالناء 
لآن الله نور والنبي صلى الله عليه وسلم نور والشيخ له النصيب الأوفر من 
هذه النورانية؛ فلا يمكننا أن نقترب من الدائرة النورانية إلا بواسطة الشيخ 
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الذي لا يجب أن يغيب عن أذهاننا ولو للحظة واحدة: وحتى في لحظات 
الذكر يستلزم استحضار وجوده واستشعار قربه..» وفي الختام طلبت منها 
الدعاء بالسداد لى فدعت وطلبت مني الدعاء لها فدعوتء ودعتنا عند الباب 
وهي تقول: أنا صفرء أنا لا شيء»؛ أنا لست شيخة ولا أعرف أي شيء..”". 

وإلى يومنا هذاء ما تزال الشيخة باجي تعمل بجد على نشر تعاليمها 
في أوساط الأمريكيين متحولين ومهاجرين؛ وهي لا تترفع عن الاشتغال في 
مشروع بسيط لبيع الأغذية الجاهزة» كما أنها تساعد بنفسها في تهيئ طعام 
الجمعة للذين يقصدون مسجد جماعة الشيخ باوا محيي الدين في ضواحي 
فيلاديلفيا قصد الصلاة والغذاء. 

ب - الصوفي والأكاديمي الأمريكي عمر فاروق عبدالله: 

أحد الوجوه الأخرى التي تمثل الارتباط بالطريقة الإدريسية في 
الولايات المتحدة هو الأكاديمي الأمريكي الشهير الدكتور عمر الفاروق 
عبدالله الذي اعتنق الدين الإسلامي على يد الشيخ السكوتلاندي عبد القادر 
الصوفيء ثم أخذه التصوف الدرقاوي الحبيبي منه» لكن اختلافات في 
وجهات النظر بينه وبين الشيخ عبد القادر ستدفع هذا الأخير إلى عزله عن 
الجماعة الصوفية الحبيبية في غرناطة» مما جعل عمر فاروق عبدالله يبادر 
بالرحيل إلى المملكة العربية السعودية التي عمل بها أستاذا في جامعة 
الملك سعود بالرياضء ومنها توجه إلى إيريتيريا حيث التقى بأحد شيوخ 
الطريقة الإدريسية هناك؛ والذي أذنه في أوراد الشيخ أحمل نن إدريس 
وأحزابه. وأذن له في تمثيل الطريقة الإدريسية داخل التراب الأمريكي؛ 
وهكذا عمل عمر الفاروق عبد الله مدة من الزمن كمقدم للطريقة الإدريسية 


بمدينة فيلاديلفيا في الولايات المتحدة. 
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داخل الولايات المتحدة. لكن عند احتضار شيخه الإدريسي أمره مجددا 
بالذهاب للقاء شيخ آخر في العراق والأخذ عنه. والعجيب في الأمر يذكر 
عمر عبد الله - أن الشيخ الجديد الذي طلب منه شيخه الاتصال به لم يكن 
إدريسي الطريقة بل كان قادريا. وما يزال الدكتور عمر فاروق عبد الله إلى 
يومنا هذا يجمع بين الأوراد الحبيبية والإدريسية والقادرية”". 
2- الطريقة التيجانية الأحمدية: 

تنتمي الطريقة التيجانية إلى مؤسسهاء دفين فاسء الشيخ أبي العباس 
أحمد بن محمد بن المختار ابن أحمد بن محمد سالم التجاني» الذي ولد 
عام: 1150ه الموافق ل 1737م في قرية عين ماضي بالجزائر» ثم انتقل إلى 
المغرب ليؤسس جماعة صوفية امتد إشعاعها بعد وفاته إلى غرب إفريقياء 
ومنها إلى العمق الإفريقي, لتنتقل في فترات متأخرة بعد ذلك إلى أوروبا 
وأمريكا عن طريق المهاجرين من شمال وغرب إفريقيا أولاء ثم المتحولين 
إلى الإسلام بعد ذلك» كما سنفصل القول في المبحث الخاص بالتيجانية 
وأثرها في الولايات المتحدة الأمريكية. 
3- الطريقة القادرية البودشيشية: 

تنتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلاقتى الذي طهر فعى 'القبيرن الشنامتن:الهتصري: أما لقكنت 
البودشيشية فقد اكتسبته بواسطة الشيخ سيدي علي بن محمد الذي 
حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام 
المجاعة -طعام الدشيشة - بزاويته؛ والطريقة البودشيشية يوجد 


)١‏ ملخص حوار مع الدكتور عمر فاروق عبد الله شيكاغوء في مقر مؤسسة "النووي". يوم الاثنين: 
4غشت 2010م: حضر اللقاء الأستاذة مارسيا هيرمانسن. 
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مقرها اليوم بشرق المغربء وبالضبط في منطقة مداغ بالقرب من 
مدينة بركانء ومن شيوخ هذه الطريقة نجد: الشيخ سيدي 
المختار بن محي الدين (ت:1914م) والشيخ حيدق ايدو دين سن 
المنور (ت:1955م) الذي أخرج الطريقة من مرحلتها التبركية إلى 
السلوك التربوي» وقد تابع بعده هذه الوظيفة التربوية كل من الشيخ 
العباس ثم ابنه سيدي حمزة؛ الشيخ الحالي للطريقة. باعتبارهما 
الواوقية الروحيين للشيخ أبي مدين؛ وقد عملا على تجديد الطريقة 
فالكشتوارت انتشارا متميزا لا سيما في عهد الشيخ سيدي حمزة الذي 
تولى زمام أمور الطريقة بعد وفاة أبيه الشيخ العباس سنة: 1972م 
تاركا وصية مكتوبة وموقعا عليها من قبل كبار مسؤولي الطريقة 
آنذاك تنص على أن وارث سر الطريقة البودشيشية الباطني والمأذون 
روحيا للاطلاع بدور التربية هو الشيخ حمزة:؛ مبشرا إياه وكل أتباع 
طريقته بكثرة العلم والصلاح والحال في زمنه وبالانتشار في كل 
أصقاع العالم ». وهو ما حصل بالفعل حيث شهدت الطريقة انتشارا 
كبيرا في أوساط العمال والنخبة المثقفة طيلة العقدين الأخيرين من 
القرن العشرين وإلى وقتنا الحالي» وقد وصلت الطريقة البودشيشية 
إلى أوروبا بداية عن طريق العمال المغاربة المهاجرين» حيث ظلت 
محدودة الانتشار لا تتجاوز الأوساط العمالية» قبل أن تنتقل الطريقة 
إلى مرحلة التوسع والانتشار بوصول بعض الطلبة والباحثين 
الوعارسة لمتحيو الى الرروقيقتيية التي اسان الفريسةة بعت 
استقطبت العديد من الطلببة والمفكرين سواء من المهاجرين 


(1) تنظر الوصية في الموقع الإلكتروني الرسمي للطريقة بالمغرب: .8]108.018)./ظا/لاللا 
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المسلمين أو من المعتنقين الجدد للدين الإسلامي؛ وقد انطلق 
إشعاع البودشيشية في الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية القرن 
العشرين كما سنوضح ذلك في المبحث الخاص بالطريقة 
البودشيشية في الباب الموالي. 

يعود الفضل للشعبية التي تحظى بها البوتشيشية حاليا إلى الرؤية 
الإصلاحية والتجديدية للشيخ حمزة الذي يلح على أن «طريقتنا قامت على 
نهج القرآن والسنة»”"» ويبقى الإسهام البارز للشيخ حمزة في هذا السياق 
هو تحويله اهتمام الطريقة البودشيشية من طقوس التبرك إلى التركيز على 
التربية الروحية للمريدين» كما قام أيضا بتغيير أسلوب الذّكر الذي كان 
معمولا به فيما قبل عند الطريقة وسعىء ارتباطا بمشروع توسيع دائرة أتباعه, 
إلى التركيز أكثر على الفئات المتعلمة. يلاحظ الباحث البريطاني مارك 
سيدغويك 560877121 312311]5) 5 هذا السياق: 

"مع حلول سنة:2000م؛ كان هناك ما يقارب النصف من أتباع الطريقة 
المقدر عددهم بحوالي 25000 "متعلمون". كثير منهم شبان وشابات. 
وأحيانا منفصلون عن الدراسة. وقد جاء عدد كبير منهم من شسعب 
الدراسات الإسلامية التي تكائرت في الجامعات المغربية بعد سنة 1979م: 
ولهذا كانوا من المتعلمين أكثر"©. 
إضافة: 

بالإضافة إلى الطرق المغربية أو المشرقية الأصولء تنتشر في الولايات 
المتحدة الأمريكية طرق أخرى وفدت إليها من بلدان غربية» لا سيما من 
شرق أوروبا كبلاد البوسنة والهرسكء وهي إن كانت شرقية الأصول إلا أنها 


(!) أحمد قسطاسء نبراس المريد فى طريق التوحيد (فاس: منشورات مجلة المريد؛ 1993)» 41. 
*,12101مكع !]رع اناه 2) 013 لاأعروعك مأ" ركاء ا طعلع5 6[:ق8 (2) 
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أصبحت اليوم غربية خالصة لكونها تطورت وتفرعت في بلاد أوروبية 
وتحت إرشاد مشايخ غربيين» كالطريقة العلمية مثلا: 

2307 الطريقة العلمية: الطريقة العلمية تأسست في أمريكا في بداية 
سبعينات القرن العشرين من طرف الشيخ أسنافة البلقاني الذي تمتد سلسلة 
وراثته الروحية إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر سند الطريقة 
ا ل 1 5 
الوللايات المتحدة يوجد في واتربورت 010م1/261ا) الواقع على الضفة 
التحدوايية الييوة اتظاريق (8110أا0 216]) في يومورك: أغلب» مرييدئ 
الطريقة من الأمريكيين السود والبيض ذوي المرجعيات الإسلامية 
والمسيحية واليهودية على السواء. بالإضافة إلى عدد محدود من المهاجرين 


من جنوب آسيا"". 
خلاصة: (استخخللاص بعض خصوصيات التصوف 24 الولايات 
المتحدة الأمريكية): 


من خلال فرصة الاحتكاك بالتصوف فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
طرقا ونصوصا إبداعية:» التي أتاحها لي هذا البحثء أمكنني استخلااص 
مجموعة من الخصوصيات التي تميز حقل التصوف في أمريكا عن غيره في 
العالم الإسلامي» وتعطيه ربما مسحته الثقافية الخاصة به» ويمكن أن أجمل 
هذه الخصوصيات فيما يلي: 

الخصوصية الأولى: ميوعة لفظة التصوف في المجتمع الأمريكي 
وخروجها عن نطاقها المألوف في العالم الإسلامي؛ فكل من قرأ قصيدة 


(!) دراسة مقدمة للنشر تحت عنوأن: 1 ]نان 19538 :عمامءء/17 لصة عمنتالءتطك/لا لممبرء8“ 
”400613 قمت بمراجعتها وتصحيحها لفائدة مجلة: 50845 التابع لجامعة لندن البريطانية. 
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"الرقص" تأثرا بمظهر لا بحال"رقصة الدراويش المولوية"» وصارت حركات 
'العهد الجديد ال تسمى "حركات صوفية". وأصبح كل متأمل أو 
نعي تويبو "صبوقنا #وصيان العقياق [لتقلو باك :و لفق كان يريا ا 
شهوانيا "تصوفا"» وأصبحت مدارس العلاج النفسي أو التأمل الفكري 
مدارسا للتصوف. 
الخصوصية الثانية: إحساس الأفراد الأمريكيين بالتفوق والرغبة فى 
التميز والتفرة:والورضيو ل إلى الهدك اقفيى مدرعة ممكمة: كنا عومد 
خلال كلام راولنسن: الذي أرجع ما أصبح يعرف 'بالتصوف الغربي" ا 
"العبقرية الغربية المتميزة الى :اكتتشفت: التقاليد الشرقية امتصتها وقن مرخلة 
ما غَيّرتها وتغيرت بواسطتها ”» هذا الإحساس يدفعهم إلى حب الاكتشاف 
والريادة مما يؤدي إلى بروز نماذج مشوهة من تجارب "صوفية" تجمع 
خليط المعتقدات والطقوس الشرقية وتمزج بينها في أشكال وقوالب فريدة 
لا تكاد توجد إلا في الولايات المتحدة الأمريكية. 
الخصوصية الثالثة: طبيعة الأمريكيين التي تميل إلى عدم الاستقرار في 
(!) مصطلح 'عصر جديد 886 /ا6ل0! "يصف مجموعة واسعة من الحركات شبه-الدينية الروحانية 
التي ظهرت في أواخر القرن العشرين ضمن إطار الثقافة الغربية» يتميز هذا المنحى الجديد من 
الحركات بنوع من المقاربة الفردية للقضايا الروحية. يمكننا القول إن حركات العهد الجديد 
بمجموعها تشكل نوعا ما يشبه الديق الجديد الناشيء» لكن مجموع الحركات ما زالت بعيلة 
عن بعضها ومفككة فليس هناك من ترابط بين مرشدي الروحانية الجدد أو اتباع الروحانية 
الجدد. يعزو الكثير من الباحثين ظهور هذه الحركات إلى نوع من اليأس والإحباط تجاه الهيمنة 
المادية التي تعيشها الحضارة الغربية والتي فشلت في تأمين السعادة للإنسان. 


:مم 1993 (لأ)مم (1)لو؟ كللكاكا0" سككيدك معاد نلا )0 بممأئال ة" .ممكم ]امسج بدععلمم (2) 
45 
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إلى الشيخ الصوفي والانقياد له ولتعاليمه انقيادا قد يطول أمده؛ مما يجعلهم 
صغرى حولهم» سرعان ما ينفصلون هم بدورهم ويشكلون مجموعاتهم 
الخاصة وهكذا دواليك» وهذا ما جعل بعض الطرق الصوفية الشن تكرس 
كاريزمية الشيخ تفشل في ترسيخ قواعدها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
لآ سيما إذا كان شيخها ينحدر من الثقافة الغربية» كما هو حال الشيخ 
عبد القادر الصوفى المرابط الذي كان من أواتل المؤسسين لمراكز صوفية 
في الولايات المتحدة» لكن مجموعته لم تفلح في البقاء ولا التوسع أو 
الامتداد على الأراضى الأمريكية إلا بشكل ضئيل. 

الخصوصية الرابعة: تقلد المرأة لمناصب "الزعامة الروحية" فى الطرق 
الصوفية فى الولايات المتحدة منذ وصول التصوف إليها مع بداية القرن 
العشرين» حتى صارت "المشيخة النسائية" ظاهرة أمريكية محضة؛ وهذا ما 
دفع إحدى الباحثات إلى تأليف كتاب حول المرأة الصوفية في أمريكا””» 
وإن كانت اقتصرت فيه على محاورة سبع نساء من طريقة واحدة وهي 
الطريقة النقشبندية الحقانية» إلا أنها بكتابها هذا لفتت الانتباه إلى الحضور 
النسائي المتميز في التصوف بالولايات المتحدة الأمريكية. 

يرجع تاريخ هلا الحضور إلى بداياته الآولى حنيق كه "حضرة عنايت 
خان" حوالي سنة: 1920م امرأة خليفة له على الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وهي رابعة مارتن» التى ستعين بدورها امرأة أخرئ وهي- إيسي دوس 
(ع0ا0آ 178) لخلافتها على شؤون التنظيم الصوفي العالمي لعنايت خان 
سنة: 1948م. 


عط[ :لإا6 لعلاذااطن© ,عماءلق/ا عط ما 5اععمم نمعانعصسم أه معدصونلما كناد .طعامهآ ممتطاح8 )١(‏ 
ب1025غأ3ء اطبا أجدكا :لإ لعاأباطلء015] رععرةلنبان) 320 دع لطاع ملعلاو [8م1120110 01 عأباألاددا 
.(1026.)1996 
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الشيخ باوا محيي البين بدوره قدم إلن الولايات المتحدة الأمريكية 
جوندولين زهرا سيمونس (5110102015 70118 01762001/5) التي 0 اهن 
حاليا الجماعة في فيلاديلفياء وتنشط في مجال الحركات النسائية”". 

أما الطريقة الجراحية الهلفيتية التركية الأصل التى وصلت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر سبعينات القرن الماضي من خلال 
الشيخ الإسطنبولى مظفر أوزاك 02810 2101221165 فإنها ستنقسم في 
أمريكا إلى فرعين» بعد وفاة شيخها سنة: 1985م: 

- فرع معروف باسم 'عشقي-جراحي”" نتز عمه الشيخة فرحة فاطمة 
الجراحي (ولدت:1947م) وهو فرع نشيط في نيويورك. وفرع آخر ينشط في 
(113867 طاع13 105611) ولد سنة: 1940م. و"تدل السيرة الذاتية للشيخة 
فرحة على أنها أعطيت مشيخة الطريقة من طرف الشيخ مظفر أوزاك قبيل 
وفاته سنة:1985م2 وهي أول زعيمة روحية نسائية في الطريقة التي نشأت 
منذ أكثر من 300 سنة"©2. 

من أنشط النساء في المجال الصوفي بالولايات المتحدة الأمريكية 
نجد كميل آدمز هيلمنسكى (لكأومتططاء1] 5ودطهلحء ]| نصة0©) وهى باحثة فى 
التصوفء من أبرز كتبها نجد: ر صع8100 ةى :سسوكنك 2ه معطملا 
©5101 18) ومعناه: "نساء التصوف: الكنز المستور"». بالإضافة إلى ترجمتها 
للعديد من أشعار الطريقة المولوية وكتبها. تتزعم كاميل هيلمنسكي اليوم 


17/0211 اأناذ مو اطع ددم ««اوء /ملا عطا 01 عمد أمدظ عطا 01 إعطتاء لطا “'"' ,و1اع1/13 ,معومحصعء 11 ([1) 
:م ,(1زن).م0) ,”5م8020 الام ط ابلا ع1 اويل تعلمع0) له ملتطذععلمع .ا ,/ؤ11 2ن امك 

9 :م ,1510 (2) 

ممغ 205 تالقططت قطد ,عسسعوعء !1 مع1100] ذخ :جورذا] باذ 01 معمره/78 ,اعاممتطصاعل دسضولكم عالتصهةن) (3) 
.(2003 10002 بك 
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أعول فروع هذه الطريقة 58 الولايات المتحدة. حيث '"تدير مؤسسة ثريشود 
(/87ع5061 157512014) فى كاليفورنياء وهى منظمة روحية ترتكز على 
التعاليم المولوية”" للشيخ جلال الدين الرومي. 

الشيخة باجي طيابة خانوم تقود مجموعة صوفية في ضواحي 
فيلاديليفيا وتلمقن أوراد مجموعة من الطرق كالإدريسية» والجشتية 
والقادرية» ولها أتباع من كلا المي . 

نساء أخريات يلعبن أدورا طلائعية فى مجال التصوف بالولايات 
المتحدة الأمريكية» منهن على سبيل المثال: الشيخة مريم كبير فابيء كاتبة 
الولايات المتحدة الأمريكية. من أشهر كتبها: ( مع1 أعنامغط1 0117ل 
أكناة عطا 02 12251011126101" 01 لإلمتعطاءاة عط]' :ذازء7 5220نامط]' 
0 ومعناه: " رحلة عبر عشرة آلاف حجاب: كيمياء التحول على الطريقة 
الصوفية"2, ولدت فى هوليود بكاليفورنيا من عائلة بيهوديهة لبيوالية» تقول 

'ولدت فى هوليود من أسرة يهودية: وأصبحت ممثلة فى سن الخامسة 
وبقيت أمارس التمثيل لمدة عشرين عاما. عندما كان عمري 12 سنة؛ وبينما 
أنا أعمل ممثلة لشركة المسرح في سان فرناندو فالي ( 00هقممء"1 هدة عط 
ااء4ة أعطانى مساعد المدير لفيفة من الورق البردي» صنعها من أجلىء 
مكتوب عليها: "ابحثى والحقيقة ستجعلك حرة" هذه الرسالة أصابت روحى 


معصو/ل/ا كناك نف أعع درم «راوء/ملا عط 01 مص أممط عط 1ه تعط)اعلط »" يوأععدللط ,معءكومططدعءآ )١(‏ 
0 :5 ,(01.م0)) ,*-ومع5020 انامط اانه عع كنال ععلوع0 لطهة متطدععلمعنا ,لوأ أأه لامك 


فيلاديلفيا فى الولايات المتحدة. 
05 لإلمعطعام عط :وازعل/ا 10تددنامط 1 مع[ طعنامعط!: لإعمتنمل بعبجد© عععط2 عا منوبلصوكلة8 (3) 
.(2009) 5[و80 معطعن 1 بطنوط كناك عط ده 11011 ماترن] دج 1[ 
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بصدمة كهربائية» وأوحت لي بشكل واضح المغزى من حياتي والهدف 
0000 ْ 

تواصل قصة تحولها إلى الإسلام وعثورها على مرشدها الروحي 
الأولء قائلة: 

'ذهبت إلى بيركلي سنة: 1960م؛ ومنها توجهت إلى الهند والنيبال 
ومختلف الأديار" في أورباء بعدها توجهت إلى القدس والخليل؛ وهناك 
بعيد ضريح "الخليل إبراهيم' بخمس دقائقء التقيت مع مرشدي الصوفي 
الأول؛ كان رجلا مهيبا ومقدسا جداء وفي قدسية ذاك اللقاء اعتنقت الإسلام 

يقة أكثر طبيعية وجمالية"©. 

كد ذلك الحين والميظة هزيم كير اقانى تعمل بحن على شر عالت 
الإسلام الصوفية في صفوف الأمريكيين وغيرهم» كما أنها تدرس القرآن 
الكريم واللغة العربية في أمريكا وفي غيرها من بلدان إفريقيا السوداء. 

نجد أيضا الدكتورة ناهد أنغا (وتاقصكى ل0أطة1١)‏ وهي ابنة شيخ صوفي 
إيراني: شاه مغسود (ت.1980) تقود حركة صوفية موسومة ب" الجمعية 
الدولية للتصوف”' وتتوخى تشكيل شبكة دولية للنساء الصوفيات» تحت 
مسمى: المنظمة النسائية الصو فية7 (21226100دع01 اعدره/18 ناد عط1). 

كنذلفة الناحفة الامريكية الإيوانينة لاه تيان هكانخية كان 


,9 لاذلا ب )205 لماعم اناعة/ملا ,50 أباك 0 :0215ل لامع طلغهم بزل/ة ‏ رعبحة! ععع26آ موتصقلة (1) 
_اغهم_نزمم/10/05 20 /وع»016 أ وعناع/]05].6010/011121م011غأ8 11 داك /ذا. كاعع /118/510//:م0]1 ,2010 


أصنخط. دوا أناك_10_ 512 02ناز_تتلن] 
(2,١‏ جمع دير وهو كنيس اليهود. 
,9 لاذالا ,)205 نمأم م اطدة/ألا ,'*10ذ !ناد مغ لضكلولنال مهما طغهم نز/ا'" رعبرةط معع26>ا صنولصمة1 (3) 
_طاغقم_لام/5/2010/05ع016 لاأوع ناع051.60111/011121]1/8م مأ لاأداكة الا عاعع 10/513 6//: 1ط ,2010 
تلاط نذا أباك_0غ_لصؤلة0ناز_حدهمر) 
.8 0111171.01 11177 لا5. /0/10/10// :مأ (4) 
عط :لاط لعطذااطن ,عمتله/ا عطا مز ذاععمم نمعلمعمكمُ 0 معصولما تأناك .طعلمها ,عمماخطاد8 (5) 
ر3]105ع1أطلا تعقعا تلاط لعاأناطلء]015] ,ععم3ل10نان) لطة وعتطاعم]اعلزوط لهمه1)1 120 01 عالأتاكما 
.(1[5.)1996 
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(ع متاكلة84 عطا صا ذاععمذ :نع1عمذ 01 معردرهئاا دام التي ترتبط 
بمجموعة من الطرق الصوفية كالنقشبندية والجراحية الهلفيتية» وتدير دارا لنشر 
الكتب الصوفية خصوصا والإسلامية عموما'' 12 5همنهء اطنط أجمكل). 

الخصوصية الخامسة: الاهتمام الأكاديمي الكبير بالتصوف في 
الجامعات الأمريكية؛ إذ لا يمكن للمرء مناقشة التصوف في أمريكا دون 
الإفازة إلى عفن التخصيات الأكاديسة الرتفية :علي عدف :ضصفة القرن 
الماضيء والتي أثْرت في التصوف الأمريكي من خلال كتاباتهم وتدريسهم؛ 
إذ لعبوا دورا مهما في نشر معلومات حول التصوف في عموم الغرب» 
لا سيما بين الأجيال الشابة من الأمريكيين؛ من هؤلاء نذكر: سيد حسين 
0 وفيكتور وا (10311161 1710105)» وهما من بين الجيل القديم من 
الأساتذة الذين ساعد تدريسهم في الجامعة الأمريكية على تشكيل الفهم 
الأمريكي للتصوف. 

هناك ثلاثة باحثئين آخرين ليسوا أمريكيين أو أساتذة 
بالكليات الأمريكية» ولكن تأثيرهم قوي على التصوف بأمريكا منهم: 


أإع 221.01 ]. بداندابط// :ماغط (1) 

(2) حسين نصر في الأصل هو وزير التربية والتعليم في إيران قبل الثورة الإيرانية؛ قام بالتدريس في 
العديد من المعاهدء وهو مؤلف لعشرات الكتب والمقالات بلغات متعددة. تناولت أغلب 
أبحائه ودراساته مواضيع تهم التصوف والصوفية. كما أسهم في استقطاب مئات من الطلاب 
الشباب للانضمام إلى الطرق الصوفية في الولايات المتحدة وفي أوربا. 

(3) فيكتور دائر (0877] 1/16107) ولد في المكسيك سنة: 1926م وحصل على الدكتوراه من جامعة 
هارفارد(/2516 110لا 50ق/مج!!) بعد أن شارك فى شبابه فى الحرب العالمية الثانية؛ عمل أستاذا 
في جامعة إنديانا(169ومع0زدنا 1201808) لأكثر 7 لين من الزمان في موضوعات الصوفية 
والإسلام والتصوف وكذلك اللغة العربية. ألف كتبأ قليلة ومقالات كثيرة ساهمت في الأدبيات 
المتوفرة في التصوف؛ إذ كانت دوراته التعليمية في التصوف شعبية للغاية خلال السبعينات 
والثمانينات من القرن الماضي. 
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البريطاني مارتن لينغز (1:1285 «2)38431]1» والسويسري تيتوس 
بو ركهاردت 500ةطعانرن81 131605),» والألمانية أنيمار ي شيميل 
(أعمتمعطء5 ععهةممعومم) الباحثة اللغوية التي ألفت ما يزيد عن خمسين 
كتابا حول الإسلام والتصوف ومواضيع تهم جنوب آسياء ولكتبها شعبية 
كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. 

كل كتابات هؤلاء الباحثين الثلاثة لها أهمية كبرى بالنسبة للأمريكيين؛ 
وكذلك الطلاب الغربيين المهتمين بالتصوفء وما زالت نصوصهم مصادر 
موثوقة لكل مهتم بالتصوف والإسلام بشكل عام. 

في حين يشمل الجيل الشاب من الأكاديميين الذين يدرسون التصوف 
في الولايات المتحدة» كلا من: وليام تشيتيك 0101101 17/111182) وزوجته 
ساشيكو موراتا (8/115818 5361110) وكلاهما من الطلبة السابقين لحسين 
نصرء ومارسيا هيرمانسن التي تعتبر من ورثة العالم الباكستاني الشهير فضل 
الرحمن (مقصط3-162 تنااحة1) وهي تعتبر اليوم معيتلين! اساسا في دراسة 
التصوف في الولايات المتحدةء إلى جانب بريس لاورنس 
(©1371606آ1 ععنر8)» وكارل إرنست 1820650 0811)) من جامعة نورث 
كارولينا (02101108 طغازهل8), وألان غدلاس (000135 4188) من جامعة 
جورجيا (219/©15119ل] 0601812)): وفانسنت كورئل ([[اع012) أمء0ص171) 
صاحب الكتاب الشهير ( 192 0115(7 ناث لة اع2017 :أملو5 عط1' 01 طلوع]] 
07 31 »> ولاليه بختيار (8311135 131©1) باحثة مستقلة 
تعيش في شيكاغو بولاية إيلينوز (11112015)» وآخرين منتشرين في أنحاء 
البلاد وفي كليات متعددة وفي جامعات ومؤسسات فكرية ومهنية أخرى. 

هذا الجيل الجديد من الباحثين يؤثر على المتصوفة الأمريكيين وعلى 
مختلف الطوائف الصوفية بفعل قدرتهم على الوصول إلى جمهور كبير من 
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غير المتصوفة في المحيط الأكاديمي» وذلك من خلال أعمالهم الغزيرة من 
ترجمة لأعمال صوفية؛ ونشر لموضوعات حول التصوف باللغة الإنجليزية. 
ولا يمكننا أن نتحدث عن التأثير الأكاديمي في حقل التصوف بأمريكا دون 
الإشارة إلى مساهمة التصوف المغربي في تشكيل الفهم الغربي عموماء 
والأمريكيى خصوصاء للتصوف الإسلامي» من خلال عملية ترجمة التراث 
الصوفي المغربي من العربية إلى الإنجليزية. ويكفي أن نذكر في هذا السياق 
العمل الرائفد الذي تقوم به المترجمة الأمريكية عائشة بيولي 
(لا!/لا8 41618) التي ترتبط بالتصوف المغربي من خلال تجربة السلوك 
مع الطريقة الدرقاوية الحبيبية؛ ومن خلال الإنتاج الإبداعي والتأليفي. 
لآ سيما من خلال ترجمتها للعديد من المتون المغربية الصوفية؛ والفقهية 
والعقدية. فمن هي عائشة بيولي؟ وما قصة إسلامها؟ وما هي أبرز أعمالها؟ 

وُلدت عائشة بيولي في الولايات المتحدة الأمريكية سنة: 1948م من 
أسرة مسيحية متشددة اعتئقت الإسلام سنة:1968م تحكي عن كيفية دخولها 
الإسلام؛ ما يلي: 

"كانت أسرتي مسيحية متشددة» ولكنني كنت أشعر تدريجيا بأن هناك 
شيئا مفقودا في المسيحية مما دفعني أن أنخرط في البوذية لعدد من السنين» 
حيكث كانت مرحلة تمكدت خلالها من إدراك: أن الدنيا لست حقيقية أو 
دائمة كما تبدوء ومن تفكيك المقاربة البنيوية للوجود أيضا. وفي الوقت 
نفسه. كنت أقرأ الكثير من الفلسفة» بدءا من نيتشه (©0]16]2565) وشوينهاور 
(561026011821161) مرورا بكانط 326>آ) وهيغل (اأءعقع1])؛ وغيرهم.. في 
محاولة للحصول على فهم مغزى وجودنا. وكان الشيء الوحيد الذي بقي 
معي دائما هي تلك الطريقة الإيجابية التي ألمح بها نيتشه إلى الإسلام» في 
حين شرع في هدم الصرح الذي تمر به المسيحية اليوم... عندما قرأت أخيرا 
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بعض الكتب عن الإسلام» عرفت على الفور أن هذا هو ما كنت أبحث 
101 
عائشة عبد الرحمان بيولى حاصلة على إجازة فى اللغة الفرنسية 
وماستر فى اللغات الشرقية من جامعة بي ركلى (لإ8©11616) بكاليفورنيا. 
قضت سنة كعضوة (م1ط1102/5ع1) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة» كانت 
خلالها تحضر حلقات دراسية حول الفلسفة الإسلامية والتصوف في دار 
العلوم بالقاهرة» كما درست كتب الشيخ الأكبر ابن عربي على يد الشيخ 
الشيخ السكوتلاندي المسلم عبد القادر الصوفى (1(21135 132) الذي لقبها 
بالتوجمانة لكثرة الأغعمال التى قافت بترحمتها: 
1[- طواسين الحلاج (ديوان بريمس 1974) 
(1974) ووعرط موللاانآ ,زه|اج21-1 تبكمدال/ا 01 رزكة/0اة 1 ع ]' - 
2- الكتاب الإسلامى حول الميت (حديث الجنة والنار)» (1977) 
(1977) ووع:2 لولتاامل 30ع2[ عط آأه عأوحوظ8 علصماو! ع1 - 
3- معاني الإنسان» علي العمراني (الجمل) » (سنة: 1977) 
(1977) ,و25 مونطانا ,دع 01 [مجمدل-اج ألأذ' نط صدالاا !0 عصاموعء/ا عط - 
4- معرفة-النفس (شروحات على القصائد الصوفية)» (1978) 
و2655 011/313[ ,(501185 511112 011 5ع172]8721لم00)) ععلع] نلامم عا -1اع5 - 
5- الطريقة الدرقاوية (رسائل مولاي العربي الدرقاوي):(1979) 
5ع 010/33آ,(30-1021021/1 اأطورة '-1ج /إ12 ه14 اندكة]!) نزو/الا العحون:03] ع1 - 
6- دواوين درقاوة: محمد بن الحبيب» محمد الحراق» حمودة الفيتوري» وأحيك بن 


(1980 ) ووع:2 3/30ا[0آ ,302ة031] عط 01 كمة/ناانا عط - 


تلن .'”ع727 ألامطة"" .قطعلم ,لزع ابرع8 (]) 
لاع | لاع 8 -15113 يشر -؟ | - نج /أنا-5 [ 2402 مام . لدع ]08 10117/5 10 /1101101111171.60171 الماك . بذا نابا // :مقاط 
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7- العالم الذري في القرآنء» ديوان بريس(1980) 
(1980) دوع وعنلازنا ه11 عط 15 10ه/الا عاصسمامطيدك م15 - 
8- أذكار الشيخ العلوي» ديوان بريس(1980) 
(1980 ) ووعم8 مهنناز0] ,ابسولخ' |2 طعانتقطد 01 0702610115[ ع1 - 
9- فصوص الحكم. ابن العربي؛ بريس ديوان (1980) 


و5 317/ا[نا ,أطوعمكذ'-|2 مالا لإ (ديهءا1!![-!2 كناكنا) 15000/ما 01 5اأدعء5 عط[ - 
)1١980(‏ 


0- علامات في الآفاق: الشمسء القمرء النجوم, دار نشر الزهراء (1981) 


5 ناطناط قتطدت ,53215 عغطا ,م1100 عط رضناك عط[ :كمهجاءم لط عطا مه كمعله - 
(1981) 


انا ,(لمموصطول طبن" لا طازللا مماغه اومهتا أملهز) عااله/ا فص[ 01 'هغغه ك8 - 
(1982) ووعرط 


- ونسخة أخرى منقحة سنة: 1989 عن دار النشر ([722]1008عام1 أبنهه مدعن>]) 
(1989) 0521 ةطاعاما الوط مووع ءا , ممتأللع لعوابع2 بعلم - 
2- الشفا في التعريف بحقوق المصطفىء القاضي عياضء مدينة بريس(1991) 
(199[1 ) ووع:2 طدم1ل8/42 رطدااط ]0 ععع دوءددع154 730اتصقط ل - 
3 تنا السدكة: العد:8 #طفاتت: ابن ميعةه كله يريين 01995 
)١995(‏ ووعء2 2طد 1 ,ل52'0 قطاا 1263024 ]0 8 .انلا ,2م1ل212 1ه معصصهم/الا - 
4- كتاب الإسلام والإيمان والإحسان (ترجمة كتاب أصول الدين و كتاب علوم 
المعاملات لعثمان فوديو)» ديوان بريس(1980) 
(1980) ووع]2 صق/1نآ موقط ,مهمحرا ,واوا مه عأممطلمح1]1 - 
5- العواصم من القواصم., القاضي أبو بكر بن العربي» المدينة بريس(1996) 
(1996) ؤوعءط طهمزل1642 رتغ أوة215آ أومتوهع 4 ععرعاء - 
6- رجال المدينة» العدد:7» طبقات ابن سعد. طه بريس(1997)/ 
(1997) ووعر 1252 01 7 .1آ0لآ مومال143 01 معل8 - 
7- قاموس المصطلحات الإسلامية؛ طه بريس(1998)/ 
.(1998 ) قطهة! رخصة]! عامد1؟[ 1ه بكتدووه1[ 0 - 
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َظ ا هرمضورالتصر ا مفو ويامراته 


تألِيف 


الدكورعزبيزا لكبطادرييٌ 


الكت الذاضى 
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الباب الثالث 
مظاهر حضور الطرق الصوفية المغربية 2# الولايات 
المتتحدة اللأمريكية ومجالات تأثيراتها 

تقد يسم 

يستدعي الحديث عن التصوف في أمريكا بالضرورة التذكير بريادة 
التصوف المغربي» وإسهامه الجاد في نشر الإسلام بشريعته وحقيقته في هذا 
العالم الجديدء وبحضوره الملفت في حقل الدراسات الأكاديمية 
الأنجل وأمريكية. بالإضافة إلى حضوره الفعلي على أرض الواقع من خلال 
مجموعة من الطرق الصوفية المغربية الأصولء لا سيما الأحمدية التيجانية: 
والدرقاوية الحبيبية» والقادرية البودشيشية. 

استطاعت هذه الطرق الصوفية أن تستقطب العديد من الأتباع 
الأمريكيين إلى جانب المهاجرين المسلمين؛ وأن تفرض حضورها من 
خلال وسائل الإعلام الأمريكية» ومواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة 
العنكبوتية؛ ومن خلال اللقاءات والمنتديات الصوفية» وأيضا من خلال 
أنشطة مراكزها الدعوية؛ حيث أثبتت قدرتها على التكيف مع الأوساط 
الثقافية والعرقية المتنوعة داخل الولايات الأمريكية» متجاوزة بذلك مستوى 
الحضور الذاتي إلى مستوى التأثير الفعلي في مختلف الحقول الإبداعية 
والثقافية والفنية على التراب الأمريكي كما سيتبين ذلك من خلال الباب 
الموالي من هذا العمل. ١‏ 
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الفصل الأول: ريادة التصوف المغربي عالميا وحضوره الأكاديمي في 
الدراسات الأنجلوأمريكية 

كانت صعورة المش تضبر (المضدون وا اكزال اللن يومها عدا اتريظ 
بالتصوفء الذي صار مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية» كما يصرح 
بذلكء الباحث الأكاديمي المغربي في جامعة ييل الأمريكية» مختار غامبو”": 

' إن صورة المغرب باعتباره أمة مسلمة حديثة تدين بالكثير إلى 
التصوفء ذلك التقليد الإسلامي الروحي المتسامح الذي يرجع إلى الصدر 
الإسلامي الأول والذي وطد التلاحم الديني» والاجتماعي والثقافي 
للمجتمع المغربي لقرون من الزمان... يمارس أغلب المغاربة سواء كانوا 
شبابا أو شيوخا التصوف بشكل أو بآخر. يستقطب التصوفه باعتباره مكونا 
من الهوية المغربية» كل عناصر المجتمع بغض النظر عن السن أو الجنس» 
أو الوضعية الاجتماعية أو التوجه السياسي"©. 

المبحث الأول: الدور الرائد للمغرب في نشر التصوف الإسلامي 

عبر العالم 

إن التحام التصوف بالهوية المغربية أعطى للمغرب مكانة متميزة في 
نشر القيم الصوفية الإسلامية عبر العالم؛ حيث أضحى كل مطَّلع على الشأن 
الصوفي يدرك مركزية الحضور المغربي وأهميته من خلال شيوخه الكبار 


(1) مختار غامبوء أستاذ الدراسات ما-بعد- الاستعمارية فى جامعة يبل 1“65160هل] أاهلا)» وهو 


1 :لا 0100 10 16ل [نائ) طأأناهلا 35 11512ناك'“ كتقاط[ 30600140ط 0 (2) 
511110010101 بلا 
أ_ععتطلاناء_طأناملا_كهة ا 05م لماع ل أطوملا طأتدامه// 
.2009 ,3 نال خ 1/1 :011 بكلم !لمم جع معاعءم” امعط ممم 
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الذين صنعوا رجالا كان لهم الكلمة في تاريخ الأمة الإسلامية» ليس فقط 
بإنتاج الصلاح بل بالمساهمة الفعالة في البناء الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي أحياناء ولعله ليس من باب المبالغة أن نذكر أن أمبراطوريات 
ودولا نشأت نتيجة أخذ مباشر واتصال بالتصوف المغربي؛ كما هو حال 
الشيخ أحمد بن إدريس والمدارس المتفرعة عنه» أو الشيخ أحمد التيجاني 
وتأثيره في العمق الإفريقي؛ أو غيرهما... ويكفي أن نذكر أن أهم المشارب 
الصوفية المنتشرة اليوم في العالم تنبع من أقطاب مغاربة أمثال: الشيخ 
مولاي عبد السلام بن مشيشء وتلميذه الفذ الشيخ أبو الحسن الشاذلي, 
مرورا بالشيخ أحمد زروق صاحب "قواعد التصوف" الذي ما يزال تأثير 
مشروعه الإصلاحي قائما وحيّا في بلاد كانت مجهولة في حياته كالولايات 
المتحدة الأمريكية» تعريجا على الإمام الجزولي صاحب "دلائل الخيرات" 
الكتاب الأكثر تداولا في العالم والذي ترجم إلى العديد من اللغات الكونية؛ 
نزولا إلى العصر الذهبي للشيخ أحمد التيجاني الذي أسر أفئدة ثلث سكان 
إفريقيا السوداء وما زال يمارس س |حأره النبوي في مناطق متفرقة من 
العالم إلى اليوم» وقوفا عند الشيخ أحمد بن إدريس ومدرسته الرائدة التي 
تخرج منها فطاحل الرجال الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ بلدانهم, 
صعودا إلى دفين جبال بني زروال الشيخ مولاي العربي الدرقاوي وما تفتق 
من مشربه الدرقاوي من منابع صافية ما تزال تسقي الظمأى إلى التزكية 
الروحية في كل بقاع العالم» وصولا إلى شيوخ القرن العشرين الذين شاع 
فضلهم ولانت لهم قلوب كانت تعتنئق الكفر فارتوت من معين سرهم 
وتمسكت بنهجهم؛ كالشيخ سيدي محمد بن الحبيب دفين مكناس الذي 
أصبحت طريقته الحبيبية منتشرة في كل ركن من أركان المعمور بفضل 
تلاميذه الغربيين الذين يشيدون اليوم حصنا تليدا للإسلام في أوروبا وأمريكا 
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وحن اسيا وقطب المغرب المعاصر الشيخ سيدي حمزة القادري بودشيش 
الذي سيكون لطريقته البودشيشية الأثر البيّن ليس فقط في انتشار الإسلام 
في أوروبا والأمريكتين وحتى الفيتنام فى عمق آسياء بل أيضا سيكون لها 
حضور مؤثر فى مختلف مجالات الحياة الأدبية والفكرية فى المستقبل 
القريب وفق ما تؤشر على ذلك المعطيات المتوفرة. 

إن ريادة المغرب في مجال التصوف لم تعد تلفت أنظار الباحثين 
المغربي منير القادري ومو« البق تنه" إن الطريفة الو وكيس | 
بصفة خاصة؛» والمغرب بصفة عامة» لهما دور ريادي فى مجال العمل من 
أجل إشعاع القيم الروحية والأخلاق العالية» ومن أجل تواصل الحضارات 
وحوار الأديان”". بل اليوم جميع العارفين بالشأن الصوفي باتوا يدركون 
شموخ المغرب وأهله في مجال الولاية والصلاح حتى صارت مقولة ابن 
قنفذ القسنطيني: "أرض المغرب الأقصى تنبت الصالحين كما تنبت الكلة"© 
تتردد على جميع الألسنة» وخير دليل على هذا ذلك التصريح المُدَوّي ل 
(دانيال مور) أحد شعراء أمريكا البارزين اليوم معترفا بفضل أهل المغرب 

"وجدنا في كل أسفارنا إلى المغرب وزيارتنا لأهله؛ إلى جانب 
الجمال الطبيعى للبلد نفسه الزاخر بوديان الخزامى وبالسهول الخضراء 
المتدفقة وبثقافته الغنية والمتنوعة» أن هناك حكمة عميقة ونوعا من البراءة 


جمال بورفيسي. 
(2) أحمد الخطيب القسنطينى» أنس الفقير وعز الحقير» بعناية محمد الفاسى وأدولف فورء 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي: 21965 ص: 42. 
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تسري بين سكانه» هناك جوهر وجمال في الناس وبالتأكيد ذلك نابع من 
التقليد العميق للتصوف الإسلامي الذي يشكل بكل تجلياته أكثر من جزء 
في المغرب» حيث ما يزال هذا التقليد حيا عبر الأولياء والشيوخ والعلماء 
الأحياء» وأيضا عبر الطرق الصوفية التي تقود إلى الله وإلى الحقيقة المطلقة 
عن طريق الإذن الصحيح والسند السليم الصادر من شيوخ المعرفة 
الحقيقيين والذين يوجد منهم اليوم العديد من النماذج الحية والرائعة””. 

شهادة أخرى لا تقل أهمية وعلمية هي تلك التي أوردها الباحث 
الفرنسي المرموق إيريك جوفروا ([660550© 6ن) في أحد المؤتمرات 
الأكاديمية المتخصصة التي نظمتها جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية؛ حيث خصص حيزا هاما من مداخلته للحديث عن الدور الريادي 
المتميز للمغرب في ميدان التصوفء ولأهمية تلك الشهادة وعلو كعب 
صاحبها وقيمة السياق الذي جاءت فيه» فقد ارتأيت أن أترجمها وأوردها 
كاملة. يعترف إيريك جوفروا قائلا: 

"يلعب المغرب دورا طلائعيا بارزا في الحضور الفعال للتصوف في 
أوروبا[كل الغرب].؛ بفعل قربه وتاريخه المشترك مع فرنسا على وجه 
الخصوص. إن هذا الجزء من العالم العربي يعمل وإلى مدى معين؛ كجسر 
للتبادلات الروحية مع أوروباء وذلك بفضل تقاليد امم والانفتاح على 
الأديان الأخرى التي تميزه» مما جعل المغرب يتمتع بمكانة رائدة 


)2(1! 


َه 


ومتميره 
يواصل قائلا: 
آآلل4رآا 0 :202811 رالكلم ط12ط] 125 011 :تطنالمة[[ 0 ءاط )1411 5ط 1118 )1١(‏ 
11011551 10284111 - .آم 4717 11/1111 13/117131 مخ ,510001158 00037ن14[-. 1م ]زم 
(حوار الباحث معه فى منزله فى فيلاديلفيا بالولايات المتحدة).8/22/2010 


111108 11 11513ناذ 01 ععمع ناكما عط1 7 11112210857 01 طمكول0" لخ ,لام5طأامع0) علرط (2) 
5187لا 2[طنطنا 00 غ2 ععتع 00011 
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"هذه التقاليد لم تُمَوَّض أبدا في التاريخ لأن الإسلام المغربي» على 
وجه التحديد»ء كان مشربا للقيم الروحية والقدسية. ودعنا نتذكر أن العديد 
من اليهود الإسبان المضطهدين من طرف الغزو الكاثوليكي ( 03/2011 عط 
18 في القرن 16م لجأوا إلى المغرب. كما أن المغرب» بالرغم 
من خضوعه للحماية الفرنسية» رفض وصم سكانه اليهود بالدونية والعار 
خلال نظام حكم فيشي الفرنسي الذي تعاون مع النازيين الألمان. ومن ثمة؛ 
لا تزال هذه الروحانية الخيرة قوة ساطعة في أوروبا. وبصرف النظر عن 
الطريقة العليوية الدرقاوية» تعتبر الطريقة القادرية البودشيشية اليوم [و القول 
دائما للباحث الفرنسي] إحدى أهم الطرق الصوفية الحاضرة في أوروبا. 
بحيث تعتبر هاتين الطريقتين الصوفيتين الأكثر نشاطا على مستوى الدعوة 
إلى الإسلام؛ إذ يقفان معا وراء تحول العديد من الأوروبيين إلى الإسلام. 
ولكن ما هو رائع فيهما هو امتدادهما الدولي حتى بين غير المسلمين» إنهما 
يعتبران بحق بمثابة جسور حقيقية بين الديانات والثقافات؛ كلاهما يشارك 
بفعالية في الحوار بين الأديان» وخلق التظاهرات الثقافية والفنية القائمة: 
بطبيعة الحالء. على الروحانية في كل من أوروبا والمغرب؛...أما 
المجموعات الصوفية المغربية الأخرى المنحدرة من الدرقاوية أو التيجانية: 
وعلى الرغم من قلة أتباعهم؛ إلا أن حضورهم ما يزال بارزا في المشهد 
الصوفي الأوروبي. تدرك السلطات المغربية جيدا أن التصوفء بوصفه 
شكلا من أشكال الصفاء الباطني واليقظة الروحية» هو الترياق الحقيقي 
لمناهضة مختلف أشكال التطرف... الشيء الذي لم تكتشفه بعض الأنظمة. 
في العالم الإسلامي» إلا في وقت متأخر”". 


رعم0آالات 16 521 [ألاك 01 ععمعساكما عط[ ” '*قمم لهجا |الالن) كاه طموا0)" ث ,لرأمأامع0 علم )١(‏ 
لاك /المناةأطصي!اه) )2 ععمعع درون 
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وما يمكن استخلاصه مما سبق أن رجال الصلاح في المغرب اليوم 
مازالوا محافظين على الدور الرائد الذي قام به أسلافهم منذ القديم في 
إيصال رسالة الإسلام كاملة بحقيقتها وشريعتها إلى أماكن نائية عن العالم 
الإسلامي في ذلك الوقتء كما كان الحال في إفريقيا السوداء مع تعديل 
بسيط اليوم في مسار الدعوة الذي أضحى يقصد كل الاتجاهات القارية 
الخمسة:؛ لا سيما أوروبا وأمريكا الشمالية بفعل الظروف الجديدة التي 
خلقتها سياقات العولمة وما أفرزته من تقدم في وسائل النقل والتواصل 
والاتصال التى جعلت العالم عبارة عن مجتمع مصغر. وقد لفت تطور 
الحركة الصوفية في المغرب انتباه علماء الغرب فبادروا إلى اعتناقه دراسة أو 
ممارسة» كما تقول الباحثة الآلمانية أنيماري شيميل: 

"و خير مثال لتطور هذه الحركة [الصوفية] نجده في شمال افريقياء 
وخاصة المغرب.. وحتى إلى عصرنا هذا يمكن للمرء أن يقابل من حين 
لآخر شخصيات ارتفعت في تقاليد طرقها إلى درجات روحية علياء 
وأسهمت في جذب اهتمام علماء الغرب والهواة من جديد بتقاليد 
سد 

كانت ريادة التصوف المغربي وقيمته الروحية مصدر اهتمام العديد من 
الباحثين الأنجل و أمريكيين الذي درسوا التصوف المغربي؛ شيوخا وطرقا 
صوفية كما يُبيّن ذلك المبحث الموالي. 

المببحث الثاني: التصوف المغربي في الأبحاث والدراسات 
الأكاديمية المكتوبة بالإنجليزية: شيوخ وطرق 
سأعمد في هذا المبحث إلى تجميع أهم الكتب والمقالات 


.273 أنا ماري شيميل؛ الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف(م.س)» ص:‎ )١( 
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والأطروحات التي تناولت التصوف المغربي ثسيوخا وزوايا باللغة 
الإنجليزية» دون اعتماد أي ترتيب زمني أو تصنيف أبجدي لأن المقصود هو 
إظهار كيفية وحجم ذلك الاهتمام لتيسير الأمور على الباحثين المغاربة 
وغيرهم الذين يريدون الغوص في مجالات متخصصة من التصوف المغربي 
أو طرق صوفية بعينها. وقد يتاح لنا أو لغيرنا في أبحاث أخرى تجميع 
بيبليوغرافيا جامعة حول التصوف المغربي في الكتابات الأنجلوساكسونية 
مع القيام بدراستها وتحليلها. 

من بين الكتب التي عنيت بدراسة التصوف المغربي نجد كتتاب 
الكسددر 00006 (ادلاصكا /ء416<2220) الذي صدر سنة 0م تحت 
عنوان: (1115]010 +5101 لل :21/5]115111 1513112) والذي تحدث في فصله 
التاسع عن أهم الطرق الصوفية في المغرب وذكر منها: الشاذلية والدلائية 
والجزولية والتيجانية والدرقاوية والعيساوية وأشار إلى الطريقة الادريسية 
للشيخ أحمد بن إدريس والذي تفرع منه العديد من الطرق الهامة التي 
اللسدفا مريدوه والتي ساهمت في مقاومة الاستعمار في ليبيا والصومال وفي 
نشر الإسلام في إفريقيا والعديد من أطراف آسيا©. 
* الشيخ أبو الحسن اليوسسي: 

كان التصوف المغربي ورجالاته محور بحث من طرف علماء 
الاجتماع والأنثروبولوجيين الذين حاولوا نبش العلاقة بين السلطة السياسية 
والدينية في المغرب من خلال دراسة بعض شيوخ التصوف ورجاله الكبار 
أمئال أبي الحسن اليوسي الذي كان محور عملين كبيرين أنجزهما كل من 
(1) أستاذ الدراسات الإسلام ية بجامعة ميشيغن بالولايات المتحدة الأمريكية. 


بأامظ عاأل ل ءأماصمه؟!ا ,لمماوراط ترمعطك 4 :ترذن لؤدلاللا علتمد[اذا بطكلام>ز ععلموع«عالم (2) 
245-50 :م ,(2000)معلات.]آ 
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كليفورد كيرتز'' (666112): 0115]010) سنة:1968م وهنري مانسن© 
(5012طتكلق تحرمع11) سنة: 1993م : 
* الشيخ أحمد بن إدريس المغربي وطريقته الإدريسية: 

من الشيوخ المغاربة الذين كانت لهم اليد الطولى في نشر التصوف 
عبر العالم والذين كان سيطالهم حيف الإهمال الأكاديمي لولا تلك 
الدراسات الغربية» خاصة الأنجلوساكسونية منها التي أماطت اللثام عن 
رسوخ قدم الرجل في التصوف وسائر العلوم الشرعية» بالإضافة إلى 
مجهوداته التي لاا يمكن التغاضي عنها في تتخريج رجال من مدرسته ساهموا 
في صنع التاريخ البشري إن دينيا أو اجتماعيا أو سياسيا. ويكفي هنا أن أورد 
اقتباسا من العمل الرائد للباحث النرويجي ركس أوفاهي (/6 ”2.0 عن 
الشيخ أحمد بن بادوفن: 

'يِعَلّ أحمد بن إدريس» المعلم الروحي المغربي؛ أحد أعلام الإسلام 
البارزين في القرن التاسع عشر؛ فقد لعب دورا مؤثرا عبر دعوته وصلواته 
وأوراده وعبر تلاميذه ومن تتلمذ عليهم. وامتد هذا الدور من شمال إفريقيا 
إلى ماليزيا وأندونيسيا في الشرق ومن جنوب يوغسلافيا وإسطنبول في 
الشمال إلى ساحل أفريقيا الشرقي في الجنوبء وتعاظم هذا الدور بدرجة 
كبيرة خاصة عبر تلاميذه على بن محمد السنوسي ومحمد عثمان الميرغني 
وإبراهيم الرشيدء وساهمت مدرسته في نشوء دول مثل ليبيا والصومال. 
واستمرت الطريقة الختمية التي أنشأها الميرغني تلعب دورا كبيرا في 
3101 20606 مان ولا اله سوه 08161 مي الدديين ملعا لوانت مم0 01١‏ 


ووعرظ لإأأوزع الملا علولا :معنتواط بجعلظ ,مععمرول/ا مرععدوظ لهة مواع ناع؟ا. بصمعل ,ممكحسرلة8 (2) 
)١993(.‏ 
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السياسة في السودان ذلك القطر المنقسم”". 

يعتبر الباحث جون فول (011آاآ» 0088 من أوائل من تطرق إلى حياة 
الشيخ أحمد بن إدريس ومدرسته الصوفية في سياق بحثه الذي تناول أحد 
أشهر الطرق الصوفية ببلاد السودان والمتفرعة بشكل مباشر عن الشيخ 
أحمد بن إدريس وهي الطريقة الميرغينية الختمية التي أسسها محمد عثمان 
الميرغيني (ت.1268ه/1852م) أحد أبرز أتباع الشيخ ابن إدريس”. 

كما تقل كتاب: الطرق الصوفية في الإساذم ( هآ 07075 1كناذ عط1 
110 للباحث سبينسر ترمنغهام (526161. لرتطة 112128 ) الذي صدر 
سنة:1971ه0 من الدراسات المرجعية الأولى التي تناولت حياة الشيخ 
أحمد بن إدريس والطرق الصوفية المتفرعة عنه كالسنوسية» والميرغينية؛ 
والرشيدية وغيرهاء وستشكل هذه الدراسة نقطة تمهيد أساسية للأعمال 
والبحوث التي ستأتي بعدها وتتناول حياة الشيخ أحمد بن إدريس المغربي 
بتفصيل وتعمق كما هو حال أطروحة الباحث: (لإعطة0”*7© .8.5) الموسومة 


ب:(172011102 151مل1 عطا 320 101155 م16 لعمتططف امنود مع نك 


التي ترجمت إلى العربية من طرف الدكتور أبي ذر الغفاري بثسير 
عبد الحبيب» وصدرت في أواخر 2007م؛ تحت عنوان: الولي العالم 


خوك بن إدريس والمدرسة الأ دريسنة 7 


(1) أوفاهي» ركس شينء الولي العالم أحمد بن إدريس والمدرسة الإدريسية» ترجمت من طرف: 
أب ذر الغفاري بشير عبد الحبيبء دار الغريب للطباعة والنشرء القاهرة 2007م» ص: 2. 
.(201969لمقط). مقلناك عط مل هواعها لطلمنكوتمستقطعا عط )ه /ضصماوتط ذى .مطوز ,آآم/ا (2) 
ر(1971)ووع8 نانع للملا 0100 رنعداأذ! دما ذرعل0 كنك عط]' .ععءمعمذ5.ك يسمطعمتستكآ (3) 
114-12.مم 
كوه ,1201610 10251 عط لمة ذاعل1! ص16 0عصصطم أملهذ عللأدتمسعام8 ,لإعطهة0”2 .15.5 (4) 
.(1990) 11112015 رتلاماكضة/ا8 رووع87 /إازؤرء 017 لآ رعاو /إلا 
)3 أوفاهى» ركس شين» الولى العالم أحمد بن إدريس والمدرسة الإدريسية. ترجمت من طرف: 
أبي ذر الغفاري بشير عبد الحبيبء دار الغريب للطباعة والنشرء القاهرة 2007م. 
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تُرجمت رسائل الشيخ أحمد بن إدريس إلى الإنجليزية من طرف نخبة 
من الأكاديميين الغربيين» وقد صدر الكتاب:في 184 صفحة:؛ ممهدة بتقديم 
عام تحدث عن تصوف الشيخ أحمد بن إدريس وعن المصادر المطبوعة 
والمخطوطة التي تم اعتمادها في الحصول على رسائل الشيخ الموجهة 
لمريديه ولعلماء عصره؛ وقد تضمن الكتاب بالإضافة إلى الرسائل المترجمة 
إلى الإنجليزية النسخ العربية من الرسائل أيضاء مما أضفى على الكتاب 
طابعا خاصا يجعله ذا إفادة نوعية للباحث العربي والأجنبي على حد 
اء'"'. يقول أحد الباحثين عن هذه الرسائل: " إن رسائل أحمد بن إدريس 
هي في المقام الأول مجموعة من المخاطبات بين الصوفي المغربي 
أحمد بن إدريس (ت 1837م) وبعض من تلاميذه» ومن المسلم به على 
نطاق واسع أهمية ابن إدريس في تاريخ التصوفء وإن كانت طبيعة دوره 
التاريخي ظلت غير مفهومة حتى الزمان الحاضر .فقد اشتهر بوصفه أستاذا 
لمؤسسي الطرق الصوفية لا سيما السنوسية والختمية» فضلا عن تأثيره في 
العديد من الطرق الصوفية الآخرى في شمال شرق إفريقيا وذلك على الرغم 
من أن ابن إدريس لم يعرف كمؤسس لأية طريقة متميزة خاصة به... تشير 
هذه المجموعة من الرسائل إلى الأدوار والمسؤوليات المختلفة التي كان 
يطلب فيها الأتباع من الشيخ ابن إدريس تحملها في شؤون حياتهم اليومية: 
بالإفبافة التى"اسكتم تاروع محموهة :فين القفنانا و الأمهوو التسرزعة 
لكي 0 


0110» ,(رسائل أحمد بن إدريس) 10215 صا ل0نممطخ 5ه 5تعاعنا عط].لقصطخ ,ذل1] ما )١(‏ 


لمممعظ8 ,لإعجلو؟ ”1.5.0 متفسقكا طللوك ناخ ,2متأعط1هلط أطععئطاىم :لاط لعأمدمة لمة لعأ اكصقما 

,(لمأقطة/ا ‏ رؤووع 21‏ الإأاواء/ الملا طرعاوعلاطم0ل! ,عوك طرمط1[ مفصاح لصه ع1 ]لآ 
.(15)1993مص ااا 

ممع كلم 015 لقسصننرول 1052|1 2 معام[ عطة نمز *كللاط الاع 5 80016" ,مااطويهماء84 .للا معان (2) 

لاأأواء لاملا مماووظ :لاط لعطوزاطباط ,698 .م ,(1995) 3 بعلل ,28 .لوملا ,وعالناد أوع01ماوللا 

العؤ5و5عععم ,221222/عاطهقاوأ/ع0. ماو[ بلاا// :ماغط لخانا عاطهاك ععامعن) 165للذ مدع كام 
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كتاب آخر بالإنجليزية تناول حياة الشيخ أحمد بن إدريس والمدارس 
الصوفية المتفرعة عنه. لا سيما تلك التي انتشرت بالسودان؛ 
لصاحبه الباحث صالح كرار» صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
عنو إن:'!' (مهلن5 عط مز ولموطعطام8 كبرد 156 ). 

الدور الاصلاحي الذي لعبه الشيخ أحمد بن إدريس داخل الحقل 
الصوفي لمواجهة خصوم التصوف من أعراب الوهابية» تمت مناقشته في 
الفصل الأول من كتاب (ع1(»16260 ع1 :51015-[أمثكظ 320 5آآلاى 
0110 طمعل140 عطا دا لطككناك 01 ده1أعع زعا ل0طة ع مءاص1اطاءخ])» حيث 
قارنت الباحثة إليزابيت سيرييه (51111/60 111285611) بين الرؤية الإصلاحية 
لأبرز شيوخ القرن الثامن عشر كأحمد بن إدريس (1750م أو1873-60م) 
وشاه ولي الله الدهلوي (1762-1703م) وعثمان دان فوديو (1817-1754م) 
مبرزة موقف الشيخ ابن إدريس من الحركة الوهابية وزعيمهاء وموقفه 
المعتدل من كتابات محيي الديرة سن العربي» ومن إسهامه الكبير في ازدهار 
التصوف وإشعاعه من خلال خريجي مدرسته ارايو 

نُوقشت الطريقة الإدريسية أيضا في مسارها التاريخي وفعالية شيخها 
في التأثير على العلماء وتخريجهم من مدرسته؛ في كتاب الباحث جميل أبو 
نصر الموسوم ب:( ]ناك عط] :ععة1) 01 11]165ا1تتالره) 1/5112 
11[ 5نا10ع1[ع؟1 15121012 15 87016710005) الذي صدر عن مطبعة جامعة 
كولومبيا في الولايات المتحدة'”. كما كانت هذه الطريقة محور أطروحة 


|0107 

ما لإأعاء50 350 صذاذا 15 5عاطع5 ,تلفلناك عط صا كلم0طمع طامع8 كبح عط .طتلود الى نتوهضدكا )١(‏ 
.(992[)ووعم2 لإأزورع/ا لصنلا مععاوع اط]01[! ركامص1|!! رممأكصولات ,1109م 

أه صملاأععزع! لصة عمكاماطاع 1] رعءمعاع2آ! عط[ :5ا]ناكد- نامث لهه كياد طأعطوجاط رطعنرممزك (2) 
3]-4نمم ,(1999) دوعع2 ورمجتنن) المأقاار8.ن) .لاأءو/لا سصعلهل8ة عطا وز اوناك 

تقذ[ دز كل0وطتئعطاوء8 اأبرك عط :عع72ن) 01 دع !!!1 الاململم) طاللدنال/ط. اأصول ,نكهةلا-دياطم (3) 
.46--143.مم ,(071)2007 لا بنع لط رووع2 لإازوزع/11 0لا 19تاناا0) ,عأانأ كباماع 11 ] 
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تقدم بها الباحث البريطاني "مارك سيدغويك"(56087/101 384311) في 334 
صفحة.» شتاء 9م إلى جامعة بيرجن النرويجية (/011615516لآ موع2ء8) 
لنيل شهادة الدكتوراه» وكانت تحت عنوان: 


ممه 230ع1م5 عط1 :102155 طط1 لتصطذ 02 كراعط8 ع1[5) 
.1799-1996 ,مع010 ناك 2 01 3112264101 مره اا 


هكذا نخلص مع الباحث الأمريكي: زكريا رايت 11/218160 لتتقداعة.2)؛ 
كما ذهب إلى ذلك غيره من الباحثين» أن الشيخ المغربي أحمد بن إدريس: 

"عرف بشكل كبير عبر الآثر الذي تركه على العديد من تلامذته أكثر 
مما عرف كزعيم لأية حركة مشهورة... حيث أثرت تعاليمه على كل من 
محمد السنوسىء مؤسس الطريقة السنوسية في شمال افريقياء ومحمد 
الميرغيني مؤسس الطريقة الميرغنية أو الختمية في السودانء وإيراهيم 
الرشيدء الذي كان مصدر إلهام لثلاث مجموعات: الصالحية في الصومال» 
والدندراوية في السودان ومصر وسوريا. والرشيدية أو الأحمدية في أجزاء 
من آسيا والشمال الشرقي الإفريقي””. 
* الشيخ علي بن ميمون الغماري: 

الشيخ الصوفي المغربي أبو الحسن علي بن ميمون الغماري كان 
محور أطروحة جامعية تقدم بها الباحث: ماثيو ويلي سيمونس (١‏ /1/131]1©118 
83 17/1169[9) لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الشرقية من جامعة 
بيركلي كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية» سنة: 1998م تحت عنوان: 

0511 310 53121 5111 لتتتططعن) 1615 لزأتدء مث :10111ئز543 .5 [أث) 


ا 14111 5 اللتقتطدطط-1د مدتلاكث 01 1102له تنه طأانتا مطذانا عطا 1ه 
لطذث 1أتقطد-1ج 21-5335910 طلانلاقط21-5 203112015 1 لتتاخطهط-لة نه تاخبط 


لالطزنقة1 .5 أأث 535ة21-11)؛ ومر: فصول هذه الأطروحة بالاضافة ! 
2 وحن كصدر 3 م 


-1737) أصهزة1 لتصصطثة طعالإهطك أعطممء عط كه طندط عط م0 .بممطعدتث عمنادعلهة/ا ,راع عملا (1) 
5 ,يعالطناكم! عاصةأذ] مقع عدخ - سدع اكلم .2/(/ا1ل2ممسقطسل/ة مواعة !1 عطا لمه (5 | 8 ١‏ 
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المقدمة. ونظرة كرنولوجية حول حياة الشيخ علي وتنقلاته؛ نجد: - بلاد 
غمارة - فاس - المنافسة على الزعامة - في البحث عن الطريقة المحمدية 
- ولي في سوريا - اعمال الشيخ علي بن ميمونء ثم ترجمة مجلي الحزن 
لعلوان الحموي. وتقع هذه الأطروحة في 687 صفحة. 
الشيخ أحمد بن عجيبة التطوانى: 
فد الضعوفية المكارينة اللنذين منظ يوا بعيانكة واقرة اف الد اسيناف 
الإنجليزية:» لا سيما باهتمام الباحثين الأمريكيين منهم؛ نجد الصوفي 
المغربي أحمد ابن عجيبة (01809-1747) الذي اشتهرت فهرسته وسيرته 
الذاتية”"»؛ التي صدرت سنة:1999م: بفضل عمل الأمريكي ديفيد ستريت 
5156181: 103710) والفرنسى جون لوي ميشون (2841102 015ا0آ-مهع1). 
عشر سئنوات بعد ذلك» أ سنة: 2009م قام الباحث الأمريكى المسلم 
ميكاييل عبد الرحمن فيتزجيرالد (1210ع11128 ملتصطةسسلطة اعمطء3/1) 
رفقة محمد فؤاد أرسموك بترجمة أجزاء من تفسيره للقرآن الكريم المسمى 
ب"البحر المديد" إلى اللغة الإنجليزية؛ وقد همت هذه الترجمة آيات من 
سورة الرحمان والواقعة والحديد. 
ب"الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية" الذي ناله حظه من 
الترجمة إلى اللغة الإنجليزية سنة:1998م'. وما زال كتابه إيقاظ الهمم في 
مآ كناك مدععمعه14 عط 1ه لإطممعع10طمانج عط 1 ,120سمسمقطبكلاة دطز لمصطخ ,طمط ززم ' ودط1 (1) 
كمه الا[ رع!]زلاوزلامآ.031910آ بأطعاعناذ :.5اناما- مدعل ,وممطعللة :لاط لعاأداكمة) ,وطازم 
.(1999) رعةز/ا 
ذ :21-5123010 عطمظ-الذ :ممعء0 عوتلعصص]آ ع1 ,20مسسقفطسلخة صطا لوصطخ ,طوطأزه' مط[ (2) 
عط ,اناعم ل/طا-الم عطا 01 5تعاأامقطن) عط ته لإلقالء ورد 20) علمة نا تامعن طأمعع 1ط 1 
اعقطعالا لمة باأنامرروععة لدنعط لعمتفطهلة :زط لعنداكمت[ بممءآ] لمة بأمعاط 
.(2009) رعمازلا كمة1 :لا>ا رع!!ا/اوانامآ رللمرعع عاذ مومتطهسسلطم 


عتطقط]!1دلطقم تلاط لعأداكصة 1 رطعتهعوع] عاكو8 عط 1[ ,ل2لتستقطسلا ص]طز لذورطاخ ,رطهط ١‏ زةق ' مط[ (3) 
عم03)) االاك-كة 02102015ط5ث طعانزقطك.لء ,طلةأ5نا-!2 عبط ددكهلطم زذتا! لننة طدعة تقض ن1/طا-1ج 
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شرح الحكم العطائية لم يخرج إلى القارئ الإنجليزي في شكل مطبوع» وإن 
كانت ترجمته قد تمت سنة:2003 م من طرف الشيخ أحمد فاضل إبراهيم 
من جنوب إفريقياء وهو الآن متداول بين القراء الأنجلوساكسونيين في 
تسفعه الالكدرؤية التتقضة النانية0. 
* الطريقة الحمدوشية: 

من الطرق المغربية المنسوبة إلى التصوف والتي شكلت أرضية خصبة 
للدراسات السوسيولوجية» والتي كانت في غالب الأحيان تصل إلى 
استنتاجات أبعد ما تكون عن لي اليرت الإسلامي المقيد بالكتاب 
والسنة» حيث درست الطريقة الحمدوشية من طرف بريان موريس ( 7281138 
5 في كتابهة: الدية والاشر يو لوتهيا: مدخل 5 ( 0ه ناماع ذاع]] 
173 011161 لل :لإ8 8115100010 ). كما حضرت هذه الطر يقة في 
كتابات فانسنت كربانزانو (0788882270 1/100601) الذي بحث في أصول 
الطريقة باعتبار منبعها الصوفيء ثم في نظامها المبتكر من الاعتقادات 
والطقوس الممارسة التي تطرد الجن وتشفي الأمراض الباطنية والنفسية 
والتي أعطت لهذه الطريقة شعبية وسط عموم الشعب المتأزم باعتبارها 
مصدرا للعلاج» لكن هذه السمة لم تكن أبدا لتكسبها توسعا على مستوى 
الاستقطاب الصوفي لا سيما في المدنء كما أنها تظل أبعد ما تكون عن 


يه 


(1998 رووعءظ 1/3010 : ويه[ 

:1055ل72اصكث عطا !0 علامعلوعث عط1: ,20تصتمسقطيكة 0صطا لمصسطاخ بطدطالة' ما )1١(‏ 
علالأع م عالطا لمة لعدانعء ذخ ,*طذ|أنوئخ' مصط] أن مستعجدا/ط عط] “ 1ه بمقامع اورم 
لاأنال مه لعللاعالا مواوعء/ا عتمماععاط بمتطوعطظ اعجة؟ لقصطث طعاتهطك-وة ,طلوأدنا :لاط 
3011501 
-0 7/02 152:610115م 0.5 001902011902 92ج جاجع 1ج بحم دعاص غة طعا ةج . 810.60 |15 . بواج د // :مغلا 
200١21‏ 0 20 902011151310 

210 ,010]1012ل120م| لدع صن كث نلإعوأوممءعطتمث لمه مماوااعظه ,مدمظ روأحمكل8 (2) 
2)] :2 ,(5)2006ئلا رؤوءء2 لإأأوموء 117 لآ 
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تشكيل أي خطر سياسي في سياق علاقتها بالسلطة على مرور الزمان"". 
+ الطريقتان العيساوية والجياذلية: 

كانت الموسيقى الصوفية لجيلالة محور رسالة للدكتوراه في جامعة 
نيويورك سنة 1991م2 تحت عنوان:/ ( 8 :11318زل عط) 02 عأكنادم 106 
15 01 6آ11011عم16). 

حضرت المراسم الصوفية العيساوية أيضا في الكتابات الأنجل و أمريكية 
من خلال كتاب الباحث أريز تيكسون (1110501) 4112) الموسوم بالطقوس 
الصوفية العيساوية المراكشية بالمغرب» الذي صدر سنة: 1997م في ولاية 
أوقؤنا بالولايات المعيعنة الام 0 
*» زاوية أحنتنصال: 

كانت زاوية أحنصال محور أحد أقدم الأبحاث (صدر سنة: 1969م) 
الذي تناول موضوع الشرف والتصوف في المغربء لا سيما في منطقة 
الأآطلس الشهيرة بسكانها البربر» وقد كانت هذه الدراسة مستفيضة 
وموسوعية» إذ استغرقت 317 صفحة قام بها الباحث إرنست جلثر 
(تعصااء0 أوعمرط) من خلال كتابه (أولياء الأطلس : 135غة عطا 01 015 1ج5) 
الذي حاول من خلاله التعرض إلى أولياء المغرب خصوصا أولئك الذين 
هم من أصول بربرية» مستندا بشكل خاص إلى دراسة زاوية أحنصال من 
خلال تاريخها وأوليائها وموقعها الجغرافي وسلسلة نسبها وسندها 
الصوف " 


تلاط لعاال» ,كناك 200 ,كاقلة5 ,5مةأ0طء5 :0ز ,« ولأدلجصضقط غط! » ,امععم]الا ,مممعمومة0 )١(‏ 
.327-48.مم ,(972])ووع]2 2أمرهس]ألةن) 1ه لإالورع لمنلا رعاللع»1.] لاءازلح 

:1011 شادع155] ,كأ11ام5 01 عتامازعمع؟ 2 :111218ال عطا 0 عاكنام عط] .متلصه زصعظ ,لزكاومأ ام مصولا (2) 
9 ,رولا بنعلا 01 لإالؤرع7٠[ملا‏ /10.()010] .طط) واوعط] 

65 ]| أقلأوءاءن) ,معع1540:20 ,طوععلة2ة الالامورروعئعء [آناكذ 53008وا4ق.عممث ,مودعن1 (3) 
.(1997) 

بقوع لإألمكء[ عط]: ,مووامعالط ع لاع أمعلاء/اا ,كمائعغة عطا 01 كأاصلهك .أوعمارظ ,تعمااءز) (4) 
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ضيفت الزاوية الحنصلية لشيخها سعيد بن يوسف الحنصلي 
(ت.1702م) من طرف الباحث سبنسر تريمتغام (0هقطق8 لمتدساء 1 #ععمعم5) 
ضمن الطرق الصوفية المغربية الشاذلية الجزولية الأصلء وذلك في كتابه: 
الطرق الصوفية في الإسلام (0ق151 12 070655 51111 156). إلى جانب 
الطريقة العيساوية لصاحبها محمد بن عيسى المختار (1465م-1524م) دفين 
مكناسء والزاوية الدلائية التي تأسست في نهاية القرن السادس عشر من 
طرف اس بكر المجاطي الها (1526م-1612م) في منطقة تادلة, 
وزاوية حمادشة لعلي بن حمدوش وهي متفرغة عن زاوية شرقاوة بأبي 
الجعد لمحمد بن أبي القاسم الشرقي (ت.1010ه/1601م)'". 
*» الطرق الخضيرية الدباغية والمهاوشية والحبيبية والتباعية: 
تطرق سبنسر أيضا ضمن كتابه المذكور آنفاً للطريقة الخضيرية لسيدي 
عبد العزيز بن مسعود الدباغ صاحب الإبريز» والذي أخذ الورد مباشرة من 
الخضر عليه السلام» ليتحقق فتحه في باب الفتوح بفاس سنة: (1125ه/ 
3م. ثم لزاوية أبي بكر أمهاوش مريد الشيخ أحمد بن ناصرء ثم للزاوية 
الحبيبية لأحمد بن الحبيب بن محمد اللمطي (ت.1752)! فالتباعية لمؤسسها 
عبدالعزيز التباع» خليفة الشيخ الجزوليء المتوفى حوالي (1508م)©. 
حضرت الطريقة الخضيرية للشيخ عبد العزيز الدباغ في الكتابات 
الأنجلوأمريكية من خلال الاهتمام بكلام الشيخ المغرق في باطنيته 
والموسوم بالإبريز الذي نقله تلميذه أحمد بن مبارك اللمطي حوالي سنة: 
0« في مؤلفه الشهير: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ الذي 


.(0002)1969آ 

ر(1971)ووعع2 لوطاأومعء لالدلا 01050 ,ننذاكآ صا 5مع00 اكناك عط1! .عععمعم5.[ رسمطعماتسكتك1 (1) 
آم 

7 ,ل1ط1] (2) 


اسبح 
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تمت ترجمته إلى الإنجليزية تحت عنوان: ”' ( عطا ممت 0014 عمسم 
ط38- اخ 4212-اخذ لطث 525/101 01 71/0105ا) من طرف جون أو كين 
(©0'130 602[) وبيرن ر ادكي (عك12010 86520) ونشر سنة: 2007م من 
طرف منشورات بريل في جامعة لايدن الهولندية. 
* الطريقة الزروقية والشيخ أحمد زروق: 

كان الشيخ أحمد زروق محور العديد من الأبحاث؛ منها تلك الدراسة 
النقدية الشهيرة التي نشرتها جامعة إنديانا بالولايات المتحدة للباحث كوغل 
ألان سكوت ©1816 مذاى 501) تحت عنوان: (أعأم5 مععءهاء8 اماع 
2210 20تقطخ :21آ لصفب 000طأصتديى تكذأذآ مذ بطالتمطانرخ اعمط 
ومعناه: "التمرد بين الشريعة والروح: أحمد زروقء الولاية والمرجعية في 
الب د 

دراسة نقدية أخرى باللغة الإنجليزية أنجزها الباحث الليبي خاشم علي 
فهمي تحت عنوان: "الصوفي زروق: مرشد في الطريق وزعيم إلى الحق: 


يخ 0 


دراسة نقدية وسيرية لزاهد من شمال إفريقيا"0. 

الجر عمل أقاديين اخخونزاند تيون مواقف زروق وطريقته من السلطة 
والمخزن في مقارنة دقيقة مع محمد بن سليمان الجزولي وطريقته الجزولية 
تضمنها كتاب الباحث الأمريكي اللامع "فانسنت كورئثل" المعنون ب" 


2- ان لذ 52/101 01 8005لا عط دده 010©) عتناظ ,لك ةصساازاك علدمقطبك8-اد صطاا لهمياثم (1) 
املظ عالالكلمتصه كا لاط 2007 © ,ع120)1 لضع ,عمد >ا'0 صطمل ملام لعتداممه] طعدططتج1-12م 
ةل عط 1 برمعلاعنا ,تالح 

/1011أاناث لقة ,52126000 ,لهي لفتتطمة تاق[ 200 الكامك معء طاع8 اعاع 1 ,كامء5 رواع نكا (2) 
.(2006)دوع27 لازور117مل] دمقالم]! ,صذاذا ما 

نطانصضا عط مغ ععل2ع1 2 لمه 29/ةا عطا ما علأناع 3 :1آناك عطا رمنسسة2 متلسصطةط الف ,تاتطوقطع1 (3) 
طوعث مدلاط1آ ,أأممكآ: روع للم طارهل! مسرمع عنتأولام 2 01 لإليذة أمعناك لمه لأمعنتطموءعهةتط 
عمناغن0 عطا نز لعأناط15)1ل تضول2مط : ممأغوءلاطنظ 10 لإمهمدرهن) لدمععمعء0 ف زاطنامع] 
.(1976) ,80015 ]0 وم1رهع5 

51151 لوعع71010 ما لإالتمطابسث لمهة ععجو28 تاأملود عط 1ه سصسلوع 1 مععمتلا ,لاعمصسه) (4) 
.(1998 رؤوع,2 كقئتء 1 01 لإأأومء الملا :1245 ,لأأكنا4م) 
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(511115117 710100631 ص1 01137 ناخ لطن اع زا0 تأملو5 عطا 01 سلدعكل)» 
ومعناه: "مملكة الولي: السلطة والمرجعية ف التصوف المغربي "الذي صدر 
سنة:1998م» ولقي امتجينا كبيرا في الأوساط الأكاديمية الأمريكية حتى 
قيل عنه: إنه "الدراسة الأهم للطريقة الصوفية في الإسلام خلال العقدين 
الأخيرين"27. 


* الطريقة الدرقاوية وشيوخها: 

شيخ الطريقة الدرقاوية» الصوفي المغربي مولاي العربي الدرقاوي 
حضر أيضا من خلال ترجمات رسالله إلى اللغة الإنجليزية من طرف 
الصوفي السويسري تيتوس بوركهاردت2» أو من طرف الأمريكية المسلمة: 
عائشة عبدالرحمن بيولي" التي ترجمت أيضا العديد من أعمال صوفية 


المغرب؛ مثل رسائل مولاي علي العمراني الملقب بالجمل”» وديوان 
سيدي محمد بن الحبيب شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية”»؛ وديوان سيدي 
محمد الح راق تحت عنووان: دواووي ن درقاوة 
(031021/3آ عطا 01 5صةتنناانآ عط1)» والذي ضم إلى جانب ديوان الشيخ 
محمد الحراق» قصائد صوفية لكل من الشيخ سيدي محمد بن الحبيب 
والشيخ أحمد بن مصطفى العلوي والشيخ حمودة الفيتوري””. 


تععع253 ,(م1730100 01 وععزملا) | :املا ,صواذا 01 دععزملا.]أالء امععمرلا ,أاعممهم) )١[(‏ 
.ألكا.م ,(5)2007اع اذ اطنط 

: 30-0310801 اأطهرخ '-اج طعاتقطك عغطا عرعأكةم لباك 5 0 5تعناعنا ,أنهن:03آ-230 تطورخة '-اذثم (2) 
.(1973) ,ككامصط لمأممععع :زلملممآا :مماغوءااطن2 .التمطعاعتيظ ذبن[ 1 /اط 1205130 

ب0318ل! عغطا ها طعاناوطد عطا ممع ويعلاعا| :لويد العدل:03]! عط1]” ,ادوو:ةنا-30 أطخ -اذث (3) 
0 ,81 ,طوعاانا رطع اولظ برع اسع8 وطعرخ :لاط لع 2[كصةم) 

أ0 ع نتعاء5 عطا 01 ؤدملأولصنسوط عط" :موللا 01 عماموعلاط عغط] ,تلمحيصسك '-لح أممحل-اح ١آلم'‏ (4) 
ألاعا لتضاعاعه عط 1001 02قةلتنالية [-أ2 مقصسطة ]ا ةج لطخ ' مطعلخ :لا6 لعنداوصق) رعو لع | مدعا 
.(1977)لطواعمع رووع]2 نمو/اانا ,م338 دصرلا -اج عنطدءا-اج لطخ ' :لإا لعأالء 

دطعلم :لاط 0ع)ةاكصقء]” ,رطتطةلط!-له مطل طعالاوط5 1ه مدعلانا عط 1 ,طلطهة1!ط!-اج قصطا ل20لمصسقطنل85 (5) 
2001) دوع" طوم 1لة/1 ,بزاع ع8 

0 ,زلاء بع 8) مقصطح !ا ندلطمة دطعاك :لاط 0عغ3|ودة: 1 ,10308822 عطا 0 كصرهنتاانا عط (6) 
.137-40 :مم ,(1980) ووعمم 
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علاقة الطريقة الدرقاوية بالسلطة في كل من المغرب والجزائر أثيرت من 
طرف الباحث سبنسر ترمينغام في كتابه (10ة151] ص وزعل01 51 عط”. 

كما كتب الياحث ف.دي جونغ (1028 م12 .'1) مقالة جد هامة تحت 
عنوان: 102150310188[ ع1 01 نكزماولط عط]! 10 علالأماعظ 1015ئ85126) 
(وعطعمة81 15 0102250 تناولت تاريخ الطريقة الدرقاوية وفروعها 
وامتداداتهاء بالإضافة إلى التطرق إلى أهم الكتابات التي تناولتها أو صدرت 
عن شيوخها ومريديها باللغة العربية» من تفاسير للقرآن الكريم وكتب في 
فقه التصوف بالإضافة إلى الشروحات والصلوات على النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم والقصائد. 
* الطريقة الناصرية وشيوخها: 

حظيت الطريقة الناصرية باهتمام الباحثين الأمريكيين في العديد من 
دراساتهم» من ذلك نجد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة 
(/151 2117لا 5ماكامم8ط دوصطمل) سنة: 2001م) تحت عدوا عع تناع ]1 
7101060 دا ع]!! عالتمصمعة 320 اول عطا :معطم لمه 000 
1640-0). ومعناه: "بين الإله والناس: الناصرية والحياة الاقتصادية في 
المغرب (1640م -1830م)” 

كما أنها كانت موضوع دراسة تحت عنوان: ( 300 12257 15 طلةط 116 
2118 عط]! نععع218آ كالأعوعظ عطلق لصة 15زمنتاعلط 50121 
00 (آأ 03086 ز<تمومء8. 1640-1830) أي: "الطريق سهل 


ب(|1971[)ذوعء2 لإأأومع7 ٠01لا‏ 071050 ,نصقاذ] صا 5اعل0) أأناك عط1 رععمعم5.ل ,متقطعص تمك (]) 
' 111-114.مم 

5)! 320 مع0:0) 92/ا032038/1ا عط 1 01 بصماوزل عط 1 10 علالتواعظ ذ5أوائمع 1136 ,0100ل ط©2ا .لآ (2) 
١26-143.‏ .مم ,(1979 ,.منال) 2 .عووط ,26 .1 مقع أطوهم :ملاوع اعمومر8 

بومعع1/1010 صلاع1!! عاصصمممععء لقق ولالإلءاقول8 عطا تمعم لصح 000) مععنطاعظ ,ل0211] رذن زأعأن 0 (3) 
.(2001) ,لإأأكع/ااطلا كقاكامه!! كصطهل .نآ .طط) 5اؤعط[ :م10)ةامع10155آ ,1640-1830 
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والمنافع كبيرة: الناصرية؛ الشبكات الاجتماعية والتغير الاقتصادي في 
المغرب مابين: 1830-1640م' قام بها الباحث: ديفيد جتليوس ( .2 103910 
تناع 00 .701/7 . 
+ الزاوية الوزانية وشيوخها: 

كانت زاوية وزان بدورها موضوع أطروحة للدكتوراه نوقشت في 
جامعة كاليفورنيا سانتا باربارا سنة: 2005م تحت عنوان: "الأولياء» الصوفية 
والسلاطين: زاوية وزان» طريقة صوفية مغربية"©. 

تحضر زاوية وزان أيضا في الأدبيات الإنجليزية من خلال السيرة 
الذاتية ل"'شريفة" وزان الإنجليزية إيميلي كين (1!©67 '1812117)؛ الموسومة 
ب: قصة حياتي (/[5101 1.118 /إ04) التي تعتبر من أقدم الكتب التي تناولت 
زاوية وزان من الداخل والتي نشرت مع مطلع القرن العشرين”. 
* الطريقة التيجانية: 

لعل من أهم الطرق الصوفية المغربية التي كان لها قصب السبق في 
البحوث الجامعية والأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية نجد الطريقة 
التيجانية التي نوقشت في أطروحة جامعية للباحث الفلسطيني محمد جميل 
أبو نصر (7213515 ناث 135011 1/113121060)» وصدرت كتابا معنونا بالطريقة 
التيجانية (0]061 8لالانصة[11 ©126) سنة:1961 م عن مطبعة جامعة أكسفورد 
الشهيرة» تلتها بعد ذلك دراسة حول الطريقة التيجانية وخصائصها في كتاب: 


50121 ,835121/8/8 عط1 نععتةآ كاالأعصع8 عط لم لاكوظ 15 طنوط عط 1 ,5ناتاع) ا ./ا .2 10210010 (1) 
قوع الك 01 221ئنا0ل عط[ نما ”1640-1830 ,مععمع110 مز ععضقطن علصمممعظ لمه ىئاءه لاعلا 
27-49 .مم ,(2002) 1 .810 701١43,‏ ,نم15 1] 

,22230 /لا 01 هئإ لت /عط) :501325 320 115لا5 ,كاصلة5.قاصةن)-0طء]! تصضعظ بامسصلط]1[ (2) 
2 ,02111011213 01 لوقع لالمنآ (.0آ بطط) دذزوعط1! :مهنلنقارءوو1792-1892([01) ععل:ه الاك 
.(2005) بقنقطئو8 

لا8 ا لععماءء2 ,ل[لم5لا 5.1.8125 إلإط لعاللهء ,نصماك ع1لآ /497/ة ,لاللصع معععظ (3) 
1/1 7 01/1001.] ,111282551011 110 ,لقنن ه081 طلاخ 11ل ل 15.8.0001 
.(110)1912 0م 


الفصل الأول/ ريادة التصوف المغربي عالميا وحضوره الأكاديمي في الدراسات الأنجلوأمريكية 211 
"الطرق الصوفية في الإسلام" لسبنسر تيرمنغاه”". 

كو ل كر التيجانية» ولكن باقتضاب هذه المرة: 
في كتابه الا ( كناك عط1 :عع262) 01 1165 12لامتططهمن) 83/151121 
ع1أآ 810115 11ع16 1:016ق151 1 87016110005). بعد ذلك توالت العديد من 
الأبحاث والدراسات التي ناقشت الطريقة التيجانية وامتداداتها عبر العالم» 
ومن الجدير بالملاحظة هنا أن أتباع الطريقة التيجانية أنفسهم بدأوا بالتأليف 
في التعريف بالطريقة التيجانية وسندها وأهمية ايَّبَاعِها من خلال كتاب أحد 
أبرز المنتسبين لها اليوم في الولايات المتحدة؛ وهو زكريا رايت الذي 
صدر له سنة:2005م كتاب تحت عنوان: على صراط النبي: الشيخ أحمد 
التيجاني والطريقة المحمدية ( التهط5 :أعطمه:2 عطا 1ه طنوط عط1” م0 
+++ 12123 عطا 320 تصدل] لمتسطفضي وجمع كتانا ايز 
يتضمن أقوال خليفة الشيخ التيجاني إبراهيم إنياس» تحت عنوان: لآلئ من 
الفيضة الإلهية: خطب مختارة من شيخ الاساة م إبرأاهيم إنياس 3115ء2) 
حل طآ/ا512 1010 5ع175نامه015آ 0عاععاء5 :1000"! عمالاانا عطا مع] 
(1]1355 تقلطةئط1 متداكل مع مقدمة بقلم الشيخ حسن على سيسي وقد 
ترجمه إلى الإنجليزية: زكريا رايت 7/5185 231311/8) وشارك في 
تحريره: يحيى ويلدون (0هل1ء11 232لا). 

كانت الطريقة التيجانية أيضا موضوع أطروحة الباحث 
زكريارايت لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة نورث وسترن 
(11715157ل] لتتعاوع 011[ ) سنة:2010م) تحت عنوان: 


ب(1971)ووع /17زومء107ملآ 071050 ,ناذا ما ذؤرعل01 كنك عط]: .“تععمعم5.ل ,سمطعمتصسء1 (1) 
0 107.مم 

عالطقاذ! هآ 5ل00طتعطامء8 كنك عط1 0 01 111115 لم201 5[1121نا/8. نطول رككةل-دتلطمخم (2) 

.مم ,(011)2007ل بتاعا رووعء2 لإازورع زلا 13طتانا20) رء11آ ذناملع 1اع؟]]1 

-1737) أضوز! لفصطخم طعانتوط5 :أعطممءط عط 1ه طنوط عط م2 .بصقطعة2 1/1 لم1 انا 

005 ,عا ن 1251 علق 15 صدء اع صفح صدء ارام .قلإ/[(7120لاسقطدك8 دود 1 عط لمة (15 18 
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110107 أم0ن) :ه151 مدع كلخ أوعء /لا مز عق017716»0يكا 0ع001طلطط) 
طان528ك 01 /00120111111111) ع0)0205]1) عطا 16 ععضقط) 210 
.(113556]! نط1 


* الطريقة الكتانية وشيوخها: 

درس زكريا رايت في كتابه "الدين والسلطة" فى المغرب ( 186118108 
معهع10170 13 +2076 300) الطريقة الكتانية من خلال بعض شيوخها فى 
سياق علاقتهم بالعلماء من جهة ومع السلطان من جهة أخرى"". الطريقة 
الكتانية أيضا كانت موضوع أطروحة دكتوراه نوقشت بجامعة هارفارد 
الأمريكية الشهيرة سنة:2002م, بعنوان: "المرجعية والسلطة الصعبة في 
مغرب ما قبل الحماية: الشيخ محمد الكتانى والطريقة الكتانية"©. الشيخ 
محمد بن جعفر الكتاني (ت.1927م) وكتابه سلوة الآنفاس كان موضوع 
القرن الع 

إن حضور التصوف المغربي في العالم الأنجلوأمريكي لم يقتصر فقط 
على حقل الدراسات الأكاديمية؛ حل اليك وجوده الفعلى أيضا من خلال 
المبحث الموالى. 


وو لإأاوقء/ 1لا علولا معنن[ برعلا ,مععممولل/طا مز ععسوظ لطة رماع ااع ]1 بصمعلآ ,ممكمنل8 (1) 
.56-0 :م.(1993) 

حاءالإاقط5 :معع8/10:0 عأهرماعع 01 مد-عم ها لإاتمطاياة لمة "رعلتامم وماومع ا لهطن ,تتقطوك5 ,822202 (2) 
ولاألقع /الصنا لتوصة!!(.نآ .طط) كتذعط !1 بلالا لمة)2>! دلاعة 1 عطا 320 أمقأادعا-لة 20 تصحنان اح 
.2002 

لتنامع 206 لإامقط/طا9! عتما دا لإالتمطاسكث كناماع ذاع ]ا ع مارعدعة " .مااع ,ماءاءعموع0] (3) 
0 ,"195مث-ات أونلالوك طمقانلكا كلط 2320 ل[صقأندعل[-اث عد]'ول.8 030امتقطتل1ا :مععهم:0لى 
منصلنات تلاط لعازلهع ,5علاءزع50 صرززأاكناللا مز لإالءمطاباخ كلاماعااع؟ :ل1داك] ,ه20 ع مأعلهوعم5 
128-152.مم ,(805602)2006 .لعلزعنا ,الام8 بعلل تصطعءد عمتطود ين عع رمك[ 


الفصل الثاني: الحضور المؤثر لبعض الطرق الصوفية المغربية في 
الولايات المتحدة 

من المعلوم أن الطريقة الشاذلية المغربية الأصل قد رحلت مبكرا في 
اتجاه الشرق نحو تونس ومصر على عهد مؤسسها الشيخ أبي الحسن 
الشاذلي؛ والدرقاوية استمرت في السير مع شيوخها الأقطاب حتى وصلت 
إلى أطراف آسياء والطريقة التيجانية أخذت مسارا في اتجاه الجنوب نحو 
أعماق إفريقيا في عهد الخلفاء الأوائل للشيخ أحمد التيجاني» لكن ما لا 
التداذلى؛ شبهالا تجو أورونا وغريا عير المحتيط الأظلسنى إلى الوالايتانت 
المتحدة الأمريكية» كما سيتجلى ذلك من خلال المباحث الموالية. 

المبحث الأول: الطريقة التيجانية في الولايات المتحدة الأمريكية 

الطريقة التيجانية من بين الطرق الصوفية المغربية انلقو امتد إشعاعها 
خارج المغربء. حيث تبرز كإحدى أهم الطرق الملحوظة عالميا بضمها لما 
يقارب 250 مليون مريد موزعين داخل أربعين دولة"'". وقد أظهرت الطريقة 
التيجانية مسارا تاريخيا جد متميز؛ إذ نجحت بشكل كبير فى الحفاظ على 
وحدتها العقدية بينما الطرق الأخرى انقسمت إلى عدد من الفروع تحمل 
أسماء مغايرة في بعض الأحيان» كما أن التيجانية وعلى الرغم من تغلغلها 
ععقععع أ م0ن) اآناذ |2102 ضتعام!ا عط أه ذ5رع2امقعءه عطا نزط لعل10/امرم عمج ورعطتهلام عوعط1 (1) 
-21103]_لط] 0/7219 011011.60111/110 الا |01 الالداب// تماغط عع5 .2007 لاأبال 7 مععم8540 دا لاأعط 
أل .لامعلا ما عاطاذومم صا ع3 اباط ,/1 لهمه21ل! مهمععءمعه54 جه أكوع20هةط 5ع ]]زامم_هلاأصوزا] 
8118 أوعء/الا ما بنامم ع/11| لإأطهط0]م 2015[ 01 /(02[0111ط عط أقطا طأعنمط لندد ع6 رده 


عطا صا لعاصيوء عط صوء لقع وتطدرو عط لمة لدوعمع5 بقترععنل؟ ممعطترمم طز نزاأوزععموء 
لاتير 
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وسط شعوب وأصقاع مختلفة في العالم إلا أنها تحافظ على خصوصيتها 
الأساسية وهي: الولاء للشيخ المؤسس أحمد التيجاني باعتباره هرم الأولياء 
وخاتمهم في كل العصور والآزمان» ويتمثل هذا الولاء في التشبث بالأذكار 
والصلوات والأحزاب التى سنها لمريديه دون تعديل أو تغيير؛ وفي الحفاظ 
على نهجه الصوفي الذي رسمه لأتباعه دون اجتهاد أو تجاوز. ومهما علا 
شأن الشيوخ الذين خلفوه فلا يمكنهم أن يزاحموه في مقامه الصوفي أو 
مرتبته في الولاية إلا أن يكونوا فيضة من بحره. 

للحديث عن حضور الطريقة التيجانية في الولايات المتحدة الأمريكية 
يلزمنا بدءً الحديث عن سند هذه الطريقة وخصوصيتها التي تميزها عن سائر 
الطرق الصوفية الموجودة. 
المطلب الأول: الشيخ المؤسس أبو العباس أحمد التيجاني: 

مؤسس الطريقة التجانية هو أبو العباس أحمد بن محمد بن 
المختار بن أحمد بن محمد سالم التيجاني» الذي ولد عام 1150ه/الموافق 
ل 1737م في قرية عين ماضي بالجزائر» وحفظ القرآن الكريم كما درس 
العلوم الشرعية مرتحلا بين فاس» وتلمسان» وتونسء والقاهرة » ومكة. 
والمدينة المنورة و بغداد. 

لم يكتف الشيخ أحمد التيجاني بالرصيد الفقهي والصوفي الذي 
حصل عليه بمسقط رأسه في المغرب الأوسط «الجزائر)» فشد الرحال إلى 
مدينة فاس سنة 1171ه الموافق ل 1758م؛ وبهذه المدينة الإدريسية ذات 
الأهمية العلمية» والرمزية التاريخية» والشحنة الروحية القوية» كان أحمد 
التجاني يحضر مجالس العلم ويحاور كبار علماء المدينة» وإن كان اهتمامه 
انصب على الجانب الروحي أكثر من أي شيء آخر. 
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في عام 1196ه أنشأ طريقته في قرية أولاد نمي؛ وبعد ذلك صارت 
فاس المركز الأول لهذه الطريقة» ومنها انتشر إشعاعها إلى عموم إفريقياء 
وأوربا وأمريكا في مراحل لاحقة 
المطلب الثاني: خاصية مميزة للتيجانية: الحفاظ على وحدة 
الأصل وعدم التفرع 

من أهم الخصائص التي ميزت الطريقة التيجانية عن أغلب الطرق 
السائدة هي عدم تفرعها إلى طرق مختلفة تحمل أسماء متفرقة» بل حفاظها 
على اسمها الآصلء وفي ذلك احتفاظ بالولاء الأول للشيخ أحمد التيجاني 
الذي يعتبر خاتم الولاية» وممد كل الأولياء الذين يأتون بعده. في نظر 
أتباعه» لذلك فلا غرو إن حافظت الطريقة عبر الأزمنة والعصور وفي 
مختلف الأمكنة على التعاليم التي جاء بها الشيخ أحمد التيجاني» وعلى 
الآذكار والأوراد التي سنها الشيخ بنفسه أو بأوامر غيبية» فمهما علا شأن 
الشيوخ الذين ورثوه فلا يمكنهم منافسته على مقامه» بل لا تعدو وظيفتهم 
في الوجود إلا أن تكون خلافة عنه أو فيضا من فيوضات أنواره. 

هذه الخاصية» جعلت جميع التيجانيين في العالم متوحدون حول 
رمزهم 0 الشيخ أحمد التيجاني» وهو ما حدا بأحد أكبر شيوخ التيجانية 
وأكثرهم تأثيرا في إفريقياء وهو الفيضة التيجانية» الشيخ إبراهيم إنياس إلى 
القول: و 0 الثقلان أننا بحبل السنة المحمدية متمسكونء وإلى نهج 
سيك الاولين.والاأخرين منتسبون» وعلى ضوء تعاليمه سائرون» وفي هديه 
العاصم من القواصم متنافسون. والطريقة إنما هي مدرسة من مدارس 
التزكية والتربية والتهذيب» والجمد لله الذي وفقني للتمسك بها والتأدب 
بآدابهاء والاقتباس من أنوارهاء والاستفادة من بركاتهاء والتعاون مع رجالها 
وأبطالها؛ ففيها أحيى وعليها أموت وأبعث مع سيدي أبي العباس أحمد بن 
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)1١( 


محمد التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنى به آمين 

هذه الخصوصية هي التي دفعت الشيخ حسن علي سيسي حفيد الشيخ 
إبراهيم إنياس» وأحد أبرز شيوخ التيجانية في الولايات المتحدة» إلى 
الاعتراف بأن جده "صاحب الفيضة لم يحد قيد أنملة عن تعاليم الشيخ 
التجانى ويصرح دائما أن هذا الإقبال ودوام سريان المدد من مدد الشيخ 
التجانى رضى للف عن كار 
المطلب الثالث: انتشار الطريقة التيجانية 24# الولايات المتحدة 
الأمريكية: 

تعتبر الطريقة التيجانية المغربية الأصل والمشرب من أكثر الطرق 
انتشارا ونشاطا في الولايات المتحدة الأمريكية» وقد وصلت إلى هذا الجزء 
الجديد نسبيا من العالم عبر جهود مشايخ التيجانية ذوي الأصول الإفريقية: 
ومن أبرزهمء كما ذهب إلى ذلك الباحث: شيخ أنتا بابو (هاضى طكااع6 
01 ة8) أستاذ التاريخ بجامعة بينسلفانيا (63218االاكممء2 01 »)]1[211٠1515/‏ 
الشيخ حسن علي سيسيء حفيد الشيخ إبراهيم عبدالله إنياس» والشيخ أحمد 
سيء؛ حفيد الحاج مالك سيء حيث يقول: "استمر إرث إبراهيم عبدالله 
إنياس بواسطة حفيده الشيخ حسن سيسي الذي كان رفقة سيدي أحمد سي, 
حفيد الحاج مالك سي”» في طليعة الجهود التي بذلت لتعزيز مكانة 


(!) نص مداخلة الشيخ أمام المؤتمر العالمي للتيجانية في فاس 2007. 

(2) نفسهة. 

(3) ولد مالك سي سنة: 1855م في فوتوتورو (7100:0 هثلاناة!) من أسرة تيجانية»؛ حيث تم تلقينه الورد 
التيجاني في سن 18 بواسطة عمه الذي أخذه بدوره من الحاج عمر تالو (ال18 عوصرنا زهطا5) 
ومولود فال (781! 0/1380100)» غرف كعالم بارع وكشيخ صوفيء وقد قام عند نهاية القرن التاسع 
عشر برحلة إلى مكة لأداء فريضة الحج حيث نال هناك سمعة أستاذ مرموق» حيث منحه مقامه 
هذا رأسمال روحي ورمزي سيستثمره في بناء شبكة ممتدة من الأصدقاء الذين ينتمون إلى 
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ويعتبر الشيخ حسن علي سيسي من أوائل الشيوخ الذين قدموا 
بالطريقة التيجانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية» كما تذهب إلى ذلك 
رواية الحاجة عاشاقي طه سيسيء إحدى النساء الأمريكيات البيض 
المنتسبات إلى الطريقة التيجانية» والتي تحكي عن هذه الفترة: 

"للحديث عن الطريقة التيجانية في أمريكاء لا بد أن أتكلم عن الشيخ 
حسن على سيسي من مدينة باي كاولاك 12301261 6إ88)» بالسنغال؛ فمن 
خلال كتابه المعنون: الشيخ إبراهيم إنياس: محيي السنة"(تصلتطة16 اناه اك 
/08ا5 عط 01 15691721156 :2]1855)»: يكون الشيخ حسن سيسي قد قدم 
للمسلمين الأمريكيين شخصية جده شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إنياس» 
التتخضية الإسلافية الناوة"0. 


النخبة السياسية والتجارية في كل من سان لويس وداكار السنغاليتين» وقد عرف مالك سي 
يغلاقاته الوطيدة مع الزاوية) المجانية في النغرت» وقد اريت اذقر ابح مالك م قن تقر 
التيجانية على مقاربتين: الأولى تكديس أفضل أوراق اعتماده كشيخ تيجاني» وثانيا: استخدام 
شعبيته كأستاذ مرموق لتدريب مقدمين قادرين على توزيع الورد التيجاني في السنيغال وغامبياء 
وقد كان الشيخ مالك سي حريصا على تحصيل الإجازات فقد جمع عشرات الإجازات التي 
تربطه بزوايا السنيغال وموريطانياء بل حتى بزوايا المغرب التي تنحدر بشكل مباشر من الشيخ 
أحمد التيجاني ومن أقرب أتباعه كعلي تاماسين. وهكذا تمكن الشيخ مالك سي خلال مدة 
حياته (1895م-1922م) من تأسيس فرعه التيجاني الأكبر في السنيغال» ومن ثمة المساهمة في 
جعل التيجانية الطريقة الصوفية الأولى في السنيغال. وإلى اليوم لازال حفيده وابن حفيده 
يواصلان قيادة أقوى جماعة تيجانية في السينيغال وغامبيا التي يقارب عدد أتباعها الثلاثة ملابين 
0 ِ 2 

عطا عسضاعماماع تالاماع8 (جرمم] «منواذا لدعزاذلال/1 عماج ااةطهوان)"" ,نعطو وعغمصث طعلاعط0) (1) 


خنان)نا عطا مغ ععمد.”,ع010 هلالالصةز1 [ عطا 01 لماكضدومعاظ ومعل840 لم كأمه؟ أوع رماو ل] 
.09 للقنعطعط 2 | ,اءإعامهن) لأءه/أا ذا تمد اكلاك ممعاككخ طتتهلا لزبالكهم1الاو 


(2) الحاجة عاشاقي ها.طه- سيسي "مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا" مداخلة قُدَمت في 
المؤتمر العالمي لأتباع الطريقة التيجانية في فاس بالمملكة المغربية 28 يونيو2007م» ترجمة: 


- 
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إن إقناع الأمريكيين السود بالانتماء إلى الطريقة التيجانية في سبعينات 
القرن العشرين لم يكن أمرا يسير التحقق لأسباب متعددة توضحها الحاجة 
عاشاقي طه سيسيء قائلة: 

"و لكي ندرك تماما ونقدر أهمية حضور الطريقة التيجانية في الولايات 
المتحدة الأمريكية: فإنه من الضروري أن ننظر أولا في حالة المجتمع 
الأمريكي المسلم خلال منتصف السبعينات من القرن العشرين عندما جلب 
شيخنا المحبوب حسن علي سيسي الطريقة لأمريكا؛ ففي عام 1976م 
كانت الجماعة المسلمة الأمريكية تتكون عمليا من الأمريكيين الأفارقة. ولم 
يبدأ ظهور مسلمي أمريكا الأوروبيين الأصل إلا بعد عشرين سنة من ذلك 
الوقت؛ حيث بدأوا يدخلون الطريقة التيجانية على يد الشيخ حسن علي 
سيسي عش شننوات يون :دن" 
المطلب الرابع: الطبيعة الأفرو-أمريكية للتيجانية بالولايات 
المتحدة: 

يتبين مما سبقء أن المنتسبين الأوائل للطريقة التيجانية في الولايات 
المتحدة كانوا يتشكلون في مجملهم من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية» 
الذين كانوا يعيشون في النصف الآأخير من سبعينات القرن العشرين معاناة 
اغتيال زعيمهم الحاج مالك شاباز (مالكوم إكس». بالإضافة إلى تصاعد 
الأعمال العدائية والصراعات العنيفة بين أتباع "المسلمين السنة" و"أمة 
الإسلام" الأكثر انتشارا بين الأمريكيين السود. وقد أفرزت هذه الأحداث 
مشاعر اليأس وفقدان الثقة عند السكان المسلمين الأمريكيين-الأفارقة الذين 


عزيز الكبيطي إدريسي(ينظر الملحق). 


(1) نفسه. 
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أحسوا بأنهم كانوا عرضة للخداع والخيانة من طرف زعمائهم؛ مما جعل 
معظمهم يتعهدون بعدم تسليم زمام أنفسهم د زعيم آخرء والتنزه عن 
فكرة اتباع أي شخص مرة أخرى وللأبد. وانضاف إلى هذه المعاناة؛ 
تجربتهم (أي السكان الأمريكيون الأفارقة) مع المهاجرين المسلمين الذين 
يعيشون فى أمريكاء والتى كانت عادة محفوفة بالازدراء والعنصرية. وفد 
تفاعلت هذه العوامل مجتمعة مع "إحدى أكثر الأعراض المدمرة لما- بعد 
الصدمة الملازمة للاسترقاق» والمتمثلة في عدم احترام أي شيء له علاقة 
بإفريقيا وانخفاض قيمته: مما أنتج مناخا معاديا ومقاومة شرسة لأي فكرة 
تتعلق بقبول الطريقة واتباع شيخهاء لا سيما إذا كان إفريقيا”". ومع ذلك 
"استطاع الشيخ حسن علي سيسي بخلقه النبوي وبسره التيجاني أن يقنع 
العديد من الأمريكيين الأفارقة بمبايعته على الطريقة التيجانية فى كل من 
شيكاغو ونيويورك وديترويت"©. 

تذهب الباحثة مارسيا هيرمانسن إلى أن الطريقة التيجانية في أمريكا 
تتشكل من حوالي: 8090 من المسلمين المهاجرين الأفارقة» وحوالي 020/! 
من المسلمين الأفرو-أمريكيين””» وأنه إلى جانب الشيخ حسن علي سيسي» 
والشيخ مالك سيء هناك شيخ آخر هو أحمد التيجاني بن عمرء الغاني 
الأصلء الذي يتصرف باعتباره مقدما للطريقة التيجانية فى مدينة شيكاغو 
التى تعقد بها اجتماعات أسبوعية للذكر فى المسجد الإسلامى النيجيري 
تحت إشراف الإمام شاكر الناصرء ويغلب على أتباع هذه الطريقة الالتزام 
بالتصوف الإسلامي أكثر من الاتجاه الكوني الذي يطبع العديد من الطرق 


(1) نفسه. 
(2) نفسه. 


.72 نم ,« وعالع صم صصسأاكنال/ا ما كمه لأفصصه" 'والتمعلا لأعطنزلط » .وإعمهاا .معدممصع 1 (3) 
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الصوفية الأخرى”". 
المطلب الخامس: مظاهر حضور الطريقة التيجانية 2 الولايات 


الأمريكية: 
تحضر الطريقة التيجانية 5 الولايات المتحدة من خلال: 
3 زواياها: 


تنقسم فروع الطريقة التيجانية النشيطة في أمريكا إلى فرعي حسن علي 
الأمريكية. تعرف التيجانية ازديادا دائما لعدد مريديها بفعل حيوية أتباعها في 
الدعوة وسط المسلمين السود» وبفعل اعتناق عدد من الأمريكيين الإسلام 
عن طريقهاء وأيضا بفعل عملية الازدياد الطبيعى الناشئة عن انتقال الطريقة 
من الآباء إلى الأبناء. وقد لعب الشيخ حسن علي سيسي دورا كبيرا في نشر 
الطريقة التيجانية عبر أرجاء أمريكاء يقول عن نفسه: 

"و نحن بدورنا تحدثا بنعمة الله كما قال جل وعلا: "وأما بنعمة ربك 
فحدث" فقد أَدْخَلْتٌ الطريقة التجانية إلى أمريكا وفى شتى ولاياتها؛ فى 
نيويورك؛ وواشنطنء وأطلنطاء وشيكاغوء ودترويت»ء وكاليفورنياء ومنفيس 
دقن لوقن الو ترفوو ا انوت تداق وكدوقان ته ا خلبت الزروانا تعبر فن 
كل هذه الأماكن والحمد لله أو لا وآخرا"2. 

2 - كتبها ومؤلفاتها: 

يعمل مريدو الطريقة التيجانية الأمريكيون الأصل على ترجمة بعض 

172 :م ,ل1ط1 (1) 


(2) الشيخ حسن على سيسي: "الطريقة التيجانية: الخصائص والمميزات"؛ مداخلة قُدّمت في 
المؤتمر العالمي لأتباع الطريقة التيجانية في فاس بالمملكة المغربية 28 يونيو2007م. 
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الأمريكيين التيجانيين تحت إشراف الشيخ حسن سيسي وإرشاده إحدى أهم 
المساهمات الأساسية فى بناء مستقبل الطريقة التيجانية فى أمريكا. هذه 
العملية قد بدأت بالفعل لجعل المتون الأساسية للطريقة متوفرة باللغة 
الإنجليزية. المثال على هذا العمل الحيوي هو كتابان صدرا حديثاء تمت 
كتابتهما أو الرتدوتههنا وتحريرهما بواسطة الأمريكيين التيجانيين: 

- الأو ل عنوانه:( لعمطتططة ل انإهط5 :أعطممءط عطا 01 طنوط عط 00 
18ل أدسمقطنال< 112 عط لمة أصدزة1): "على صراط النبي: الشيخ امه 
التيجانى والطريقة المحمدية": بواسطة الباحث الأمريكى زكريا رايت. 
والثاني عنوانه: لآلى من الفيضة الإلهية: خطب مختارة من شيخ الإسلام 
إبراهيم إنياس © 1015001015565 لعاععاء5 :11000 ع10/اانا عط سوعط كاموعط 
85 لتاطهطط! دهذأ؟21-1 للءالإقطدك لتم مع مقدمة بقلم الشيخ حسن 
على سيسيء وقد ترجم من قبل زكريا رايت» وشارك في تحريره: يحيى 
0 

كانت الطريقة التيجانية أيضا موضوع أطروحة تقدم بها زكرياء رايت 
ليل شهادة الدكتوراه من جامعة نورت وستركد 
(/101511/1511] لزع أوء/11011111) سنة: 0م تحت عنوان: 


20 0011121011337ن) :0ق ]5[ صوء انلخ أدء 11 ما عع ل»011 دكا 0ع1ل 0ط لوط ) 
(ع1355]/ متتطةطط] طءانإه 1ك 01 1111 1التدطمن) 20516) عطا دنا عع مقط 


من الواضح. أن كل هذه العناصر الهامة تشير إلى مستقبل مشرق 
وحيوي للطريقة التيجانية في أمريكاء إن شاء الله. 

3 دراسات أكاديمية: 

تحضر الطريقة التيجانية أيضا بقوة على ساحة الدراسات الأكاديمية؛ إذ 


(!) الحاجة عاشاقي ها.طه- سيسي 'مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا"(م.س). 
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نوقشت في أطروحة جامعية للباحث الفلسطيني محمد جميل أبو نصر 
(81351 نا٠طث‏ 14.13011)» وصدرت ككتاب معنون بالطريقة التيجانية ( 186 
0101 18 ) سنة: 1961 م عن مطبعة جامعة أكسفورد الشهيرة» تلتها 
بعد ذلك دراسة حول الطريقة التيجانية وخصائصها في كتاب: "الطرق 
الصوفية في الإسلام" لسبنسر تيرمنغهام'". 

جميل أبو نصر تحدث أيضا عن التيجانية» ولكن باقتضاب هذه 
المرة» في كتابه©: 


0 810116110005 كناك عط 1 :عع012) 01 1216165 لالطدطهمن) 2[ أكدك8) 
(ع11آ كناماع 1اع1] ع01دأ15 


قدّم الشيخ حسن سيسي أيضا من خلال المؤتمرات الإسلامية التي 
يعقدها أو يشارك فيها داخل الولايات المتحدة وجهة النظر الصوفية للإسلام 
أوسعء بأنه الترياق الأمثل ضد التأويلات السامة للإسلام؛ والتي يتم الترويج 
وسائل الإعلام الأمريكية””. 

4 - مدارس قرانية: 

إن عناية أتباع الطريقة التيجانية بغرس تعاليم القرآن في الأمريكيين 
من وسائل نشر المعرفة الدينية الإسلامية التى تتغياها الطريقة التيجانية منذ 
تأسيسها © بالإضافة إلى إرسال أبناتهم لحفظ القرآن في دول غرب إفريقيا 
1971 تت 6 11] 00 ,هادا 0 75ع050 اللأباك عط! .عععمعم5.ل ,متقطعمتسء 1 (1) 

107-110.مم 


علصقاة] ها كلمهطءعطاوعر8ظ كرك عط[ :عع ه01 01 11]165!لالتطهن) طلالكيسل/اط. لتسول ,ومولط-ميطم (2) 
.مم ,(2[)2007و لا بجعلا رووعء زوع /ااضنا 2اطتدناآه0ن) ,ع11رآ كتامزع الع 8 


(3) الحاجة عاشاقي ها.طه- سيسي "مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا" (م.س). 
(4) تنظر مداخلة زكريا رايت في المؤتمر العالمي لأتباع الطريقة التبجانية في فاس بالمملكة المغربية 
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كالسنيغال» تقول الحاجة عائشة عاشاقي طه سيسي: 

"إن مستقبل الطريقة في أمريكا مضمون أيضا بواسطة أبناء وأحفاد 
الرواد التيجانيين الأوائل في السبعينات من القرن الماضي الذين أرسلوا 
أطفالهم إلى الشيخ حسن علي سيسي لحفظ القرآن في مدينة (باي كاولاك) 
السنغالية؛ حيث يعيشون فيها ويتعلمون كجزء من هذا المجتمع التيجاني 
التاريخي. بإذن الله هذا الامتداد بين تعدد أجيال الطريقة داخل الولايات 
المتحدة والذي يتم تغذيته وتلقينه من الشيخ حسن علي سيسي سوف يستمر 
في الازدهار عبر أجيال المستقبل”". 

المبحث الثاني: الطريقة الحبيبية الدرقاوية في الولايات المتحدة 
المطلب الأول: الطريقة الحبيبية الدرقاوية بين التأسيس 
والامتداد: 

تنتمي الطريقة الحبيبية الدرقاوية إلى الشيخ المغربي سيدي محمد بن 
الحبيب الآمغاري الحسني (ت.1972)» أحد علماء القرويين البارزين في 
منتصف القرن العشرين» أخذ الطريقة الدرقاوية المنسوبة إلى مولاي العربي 
الدرقاوي» دفين جبل بني زروال» على يد الشيخ محمد بن علي» دفين 
مراكشء الذي أخذها على يد الشيخ العربي الهواري. 

استطاع الشيخ محمد بن الحبيب الدرقاوي أن يضمن لطريقته الانتشار 
خارج المغرب عن طريق استقطابه للعديد من الأوروبيين والأمريكيين الذين 
وجدوا في تعاليمه يسرا وذوقا جعلهم يلازمون صحبته؛ ومن أبرز هؤلاء 
الغربيين الشيخ السكوتلانديء أيان نيل دالاس (عبد القادر الصوفي) الذي 


8 يوني و2007م. 
(1) الحاجة عاشاقي ها.طه- سيسي "مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا"(م.س). 
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تعرف على التصوف الإسلامي في المغربء حيث اعتنق الإسلام على يد 
إمام مسجد القرويبن الشيخ عبد الكريم 'الداودي في مدينة فاس سنة: 
7م وبعد ذلك ببضعة أشهرء عاد مجددا إلى المغرب ليأخذ النسبة 
الصوفية الشاذلية الدرقاوية عن طريق الشيخ محمد بن الحبيب الدرقاوي 
(1876م/1972م) الذي أطلق عليه لقب "الصوفي". 

بعدهاء سيتم تعيين الشيخ عبد القادر الصوفي مقدما من طرف الشيخ 
ابن الحبيب لتمثيله في الغرب ولتأسيس زاوية في بلده الأصلي ابريطانياء 
لكن بعد وفاة شيخ الطريقة الحبيبية سنة:1972م؛ سيواصل عبد القادر 
الصوفي سفره الباطني رفقة بعض من شيوخ الحبيبية الدرقاوية كالشيخ 
فضول الهواري الصوفي الفاسي”' والشيخ محمد بلقرشي”. سيتوجه الشيخ 
عبد القادر الصوفيء بعد ذلك, مجددا إلى شمال إفريقيا بحثا عن مصدر 
نوراني آخر لاستكمال طاقته وتهيئه الروحي؛ إذ سيعثر على ضالته في مدينة 
بنغازي بليبيا ورفقة الشيخ حمودة الفيتوري» شيخ العليوية الدرقاوية وأحد 
الووفة الساتوين الكندك كيد رين معنظفى اللعا وتو بعك مدقل الى 
جانبه هناك مدة توجت بخلوة وجيزة سيعلن بعدها الشيخ حمودة الفيتوري 
تعيينه للشيخ عبد القادر وريثا لفرعي الدرقاوية الحبيبية والعليوية اللتين 
يعتقد أنهما سيت وحدان تحت إمرته , 


.2135 هذا لزط 'ىاء0/لا لعاعه||0ن) عط 1" (1) 

(2) من قدماء أتباع الشيخ محمد بن الحبيب» كان يعيش بمنطقة توروك قرب مدينة الرشيدية 

بالمغرب» ويسري اعتقاد سائد وسط أتباع الحبيبية بأنه وارث سر الشيخ محمد بن الحبيب 
بالرغم من عدم تصريحه المباشر بذلكء» توفي يوم الأربعاء 29 غشت 2012م. 

4 :(1998 10313 2[) 312822126 لاأنال0ط[ صا « مللكوما عولد لخ » ,المع ك-اء طمطة/اا الطمة (3) 
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المطلب الثاني: كاريزمية الشيخ عبد القادر الصوبيك: الشخص 
والرمر: 

1- الشخص: 

أيان نيل دالاس (عبد القادر الصوفي): هو شيخ الطريقة الحبيبية 
الدرقاوية الشاذلية في أوروبا وأمريكا وجنوب إفريقياء ومؤسس الحركة 
العالمية للمرابطين» وكاتب للعديد من المؤلفات حول الإسلام والتصوف 
والنظرية السياسية» ولد سنة:1930م في إسكوتلاند. كان أيان دالاس في يوم 
مارئيس تحرير جريدة:(111065' 1716113610831 16). عمل ايا كانيا 
مسرحيا ولعب دور الساحر في فيلم المخرج فيليني الذي كان يحمل عنوان: 
"الثامنة والنصف". 

اعتنق عبد القادر الصوفي الإسلام سنة 1967م في مسجد القرويين 
بمدينة فاس على يد الشيخ عبد الكريم الداودي بحضور الزعيم السياسي 
علال الفاسي؛ بعد ذلك بفترة بسيطة أخذ الطريقة الصوفية الدرقاوية الحبيبية 
من شيخها سيدي محمد بن الحبيب الأمغاري الحسني في مكناس الذي 
أطلق عليه لقب: "الصوفي" وعيّنه مُقَدَّمَا له في العالم الغربي» ومنذ ذلك 
الوقت والشيخ عبد القادر الصوفي يعمل بنشاط لنشر الإسلام في أوروبا 
وأمريكا وحتى إفريقيا السوداء. 

بعد وفاة الشيخ المغربي سيدي محمد بن الحبيب (سنة:1972م) بأربع 
سنوات أعلن عبد القادر الصوفي نفسه شيخا للطريقة الحبيبية الدرقاوية 
حيث يوجد أتباعه الآن في جميع أنحاء العالم ويُمَذّر عددهم ببضعة آلاف؛ 
يعيشون في جماعات منظمة تنشط على الخصوص في إسبانياء وأنجلتراء 
وألمانياء وروسياء والمكسيكء والولايات المتحدة؛ وجنوب إفريقياء وماليزيا 
وَانتونيسيا: 
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يستقر الشيخ عبد القادر حاليا في رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقياء 
حيث يدير أمور جماعته من هناك» كما يعقد اجتماعات دورية للذكر 
والحضرة؛ ويترأس كل سنة "موسمه العالمي" الذي ينظمه أتباعه برأس 
الرجاء الصالح» ويكون فرصة لعقد أكبر تجمع لمريديه عبر العالم» ويبتدئ 
هذا الموسم في الأسبوع الثاني الموالي لشهر رمضان ويكون متبوعا في 
الغالب بندوة حول المذهب المالكي. 

- تعاليمه وأفكاره: 

يؤيد الشيخ عبد القادر الصوفي الانتماء إلى مدرسة الفقه الإسلامي 
الأصلية المتمثلة في عمل أهل المدينة التي دونها الإمام مالك بن أنس» وقد 
ناقش ذلك بتفصيل في كتابه (التربية الإسلامية الأصيلة) ( عنصتةا5آ1 8001 
0 ؛» حيث يعتبر أن عمل أهل المدينة ينقل الصورة الحقيقية 
للمجتمع الإسلامي الأول» وهنا تكمن أهميته والحاجة إليه في إعادة بناء 
الآمة الإسلامية في العصر الحالي. 

يؤكد الشيخ عبد القادر الصوفي في تعاليمه على ضرورة ملازمة 
العقيدة الأشعرية لأنها تعكس آراء أهل السنة والجماعة:؛ ولأنها السبيل 
الأمثل لتنزيه الله في زمن كثر فيه التجسيم والجسارة على تفسير صفاته 
بحسب الأهواء. 

كما يقول بضرورة اتخاذ التصوف طريقا إلى الله وسلوكا تربويا يوميا 
باعتباره ثلث الإسلام» لا سيما التصوف الجنيدي الذي يلتزم بالشريعة ولا 
يعاني من أية انحرافات باطنية. 

هكذاء كان الشيخ عبد القادر وراء تأسيس العديد من المساجد في 
مكتلف» أنبجاء العالم» أهمها ثلاثة مساجد هي: 

- مسجد إحسان في نوريتش قرب لندن بابريطانيا. 
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- مسجد غرناطة في إسبانيا. 

- مسجد الجمعة في رأس الرجاء الصالح بجنوب إفريقيا. 

كما كان الشيخ عبد القادر وراء تأسيس كلية دالاس في كيب تاون 
بجنوب أفريقيا سنة:2004م كمعهد يتوخى تربية جيل من الزعماء المسلمين 
في مختلف مجالات العلم؛ والسياسة؛ والاقتصاد والآدب. 

التأليف: 

- حصل الشيخ عبد القادر الصوفي سنة 1م على دكتوراه فخرية 
في الآداب من جامعة سانس ماليزيا (519/ا1/1219 52105 /019761516[] ع1) 
على أعماله الآدبية التي كتبها طيلة حياته. 

- في فترته الأولى أشرف الشيخ بنفسه على ترجمة مجموعة هامة من 
المتون الإسلامية لأول مرة إلى اللغة الإنجليزية؛ ومنها: الموطأ لمالك ابن 
أنس» والشفا للقاضي عياضء وديوان الشيخ محمد بن الحبيب المغربي, 
وديوان الشيخ حمودة الفيتوري البنغازي؛ وكتاب"الفتوحات الإلهية في شرح 
المباحث الأصلية" لابن عجيبة التطواني. 

- أبرز مؤلفات الشيخ عبد القادر الصوفي بالإنجليزية: 

2 ووع2 11 ل51 ,15ع5115328 01 80016 ع5[ 1 
151113 31 ,17111130قطنكة 4ه نرولزا ع1 -2 
1) 1151ناك 01 علاألأععم ذاعم عط طم لطندأذ[ 01 1115م عطا 01 

,روؤووع21 
.1980 عطبال ,دوع 01172[ ,قتاع 51 مام0ع"[ 12016261055 -3 
10 5معا5 لاع 01 7011 135516ء 2 ,5مع51 ل0ع0015بط] ع1 4 


.(ووع2 10اع80:606) تاذ اكباك 01 طلهم عطا 
لطاة 1 31 0111© -3 


1981 ,رووع:2 1011731[ ,81511 موء11م وخ م1 زع نام[ 6 
2 ,رووع21 101131 ,0111011 عتلصقاذ] مذ - لبك[ -/ 
عط 01 [أ0همطع5 عط 0 دلع 7/11 ,ون تلظ عتمنوادذ] 1001 8 


8 )112111 تمتقص][ 01 ممتطوقع20ع1 عط زع00ن طقم814201 1ه عاممعم 
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.(1993 1116ل رووع21 

ر21655 1015/31آ1 :لاء1تترولظ) 57010 ع8 01 معاد عط1 -9 
01 غطع !ا عطا صا 1530ل ده كالمعطاعع0ناز عط 011 11726102 توه مج , (1984 
01 طهلالا1 21-110 ملصة21-0033 /إ1311ئاء31:11م مطن11 01 7/0115 213551621 
20 516131101 02161701313 عا م غ1 عمللداع؟ ,ألما -اج /ا/11223ل م1 
5117لا 320 عتلأعاصة6 70110 01 عع هط [1حرهل [وطاماع عطا 

عط ذه 7/0116 1أ712مأكلط 2 رعغ1ة] القطكا عط 01 متباعخ] عط 1 -0 1 
2ه 01 0511101م<ء 31 220 211565© 115 320 ع5اتاعل “اأعطا ركطة 1م01 
.(1996 بووع:ظ طح 1ل112) عغة] 1اهطءا عط 01 نحرعنامعع؟ عطاا 10 10101 

ع5 052 نعناوصقظ ع0 منامن) عطا 01 عناوتصطعع] ع] -11 
+ طعمعء عطا 11 01لأمععما 15 ع5[26 عع28 طتعلم 
.(2000 ,131/10103 613 لأناا) 

ا ملطذوتعل2ع1 2ه ألءطاع 52 ماع00 2 15 :2لإا/111]21211ك -12 
5 تعاأمقطء عغطا مع20نا منذا؟[ دلزعنتتناد 17ل212ل0طم .ننذةأذ[ 
د عالة أهمه5معم - تنقأانك عطا ,ع1120 ,01ة/81ا , (117امم) 12/لكة[] ,مرعءن] 
.(2002 ,2/0ا0 1[ عمه0ن) رووع2 طهم1ل812) .352552011 1 210 

.(2007 رووع]2 عادع انا8) ماناملع8 عطا 01 عم ع1 -3/ 

.(2006 ,رووع:2 طهم712301) لتط73د 1 01 8001 ع1 -4/ 

.(2007 رووع:2 طهم1ل8542) ططباط 01 8001 ع1 -ث/ 

.(2008 رووعء2 طهط1لة81) امحخ' 01 8001 عط -6/ 


وقد ترجمت كتبه إلى مختلف اللغات الحية كالفرنسية» والإسبانية؛ 
والآلمانية» والأردية وغيرها.. 

2- الردمزر: 

يعتبر الشيخ السكوتلاندي أيان نيل دالاس (عبد القادر الصوفي)؛ في 
وقتنا الراهن» أحد أبرز المفكرين الغربيين المسلمين؛ ليس فقط بفعل مواقفه 
الفكرية والاقتصادية المثيرة للجدل في الأوساط الغربية» ولكن بفعل نجاحه 
الهائل في استقطاب بضعة آلاف من الأتباع والمريدين من مختلف أنحاء 
العالم» وإقناعهم بضرورة اعتناق الدين الإسلامي وبتبني المذهب المالكي 
في الفقه والمنهج الأشعري في العقيدة والطريقة الصوفية في السلوك؛ مما 
يجعله ظاهرة فريدة في الغرب الحديث؛ فهو الغربي الوحيد الذي استطاع 
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أن يجمع بين صفة المفكر الألمعي والشيخ الصوفي والعالم الديني 
المجدد.. ولعل نقده الشديد للحضارة الغربية في جانبها الأخلاقي 
والاقتصادي ومعارضته لبعض الأنظمة السياسية العربية الإسلامية واتهامها 
بتقويض الإسلام من خلال إهمال العمل بأحد أركانه الخمس؛ وهو ركن 
الزكاة» بالإضافة إلى هجوماته اللاذعة على الحركات السلفية المتشددة 
كالوهابية وإخراجها من دائرة أهل السنة والجماعة» وجعل طائفة الشيعة 
على قدم المساواة مع الخوارج في الزيغ عن تعاليم الإسلام الحقة» كل 
ذلك جرٌ عليه الكثير من الانتقادات الحادة التي ترفض آراءه وتعادي مبادئٌ 
حركته» سواء من داخل العالم الإسلامي أو خارجه. ومما زاد من تضييق 
دائرة المتعاطفين مع أفكار الشيخ عبد القادر الصوفي وحركته؛ إيمانه الجازم 
بأن التعاليم الإسلامية الحقة لا تتحقق اليوم إلا في ظلال ثلاثية المنظومة 
المغربية للتدين؛ والتي يوضحها عبد الواحد بن عاشر في أرجوزته 
الموسومة ب"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" والمعروفة 
بمتن ابن عاشر'"» التي يقول في مقدمتها: 
في نظم أبيات للأمي تفيد (و بعد فالعون من الله المجيد 
وفي طريقة الجنيد السالك في عقد الأشعري وفقه مالك 
هكذاء يرى الشيخ عبد القادر أن الإسلام في أصالته وجوهره انتقل 


)١1(‏ عبدالواحد بن عاشر: (990 - 1040ه) (1582 - 1631 م) هو عبدالواحد بن أحمد بن على بن 
عاشر بن سعد الانصاريء الأندلسيء المالكي (أبو محمد).عالم مشارك في القراءات والنحو 
والتفسير وعلم الكلام والفقه وأصوله وغيرها. نشأ بفاس» وتوفي بها في 3 ذي الحجة. من 
تصانيقه: المرشد المعين على الضروري من علوم الدين؛ الكافي في القراءات» فتح المنان 
المروي بمورد الظمآن في رسم القرآن. شرح على مختصر خليل في فروع الفقه المالكي؛ 
والإعلان بتكميل مورد الظمآن في رسم الباقي من قراءات الأئمة السبعة الاعيان. 

عمر رضا كحالة. معجم المؤلفين؛ مؤسسة الرسالة. الجرء: 6 ص: 5. 
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إلى بلاد المغرب. حيث تم الحفاظ عليه نقيا خالصا في الفقه والعقيدة 
والسلوك دون تعديل أو تسطيح كما حدث في الشرق؛ يقول في هذا 
السياق: 

"ذهبت التعاليم الإسلامية الأصيلة غربا نحو شمال إفريقيا - وهذا جد 
مهم-» وأقصد بالتعاليم: الجوهر الأساسي للإسلام؛ فالإسلام الذي نتحدث 
عنه لم يذهب شرقا إلى نيسابور ولم يذهب غربا إلى العراق» لقد ذهب 
غربا إلى إفريقيا وهذه حقيقة تاريخية طمست من طرف بنية السلطة 


المتعاقية"0), 
المطلب الثالث: دخول الطريقة الحبيبية إلى أوروبا وأماكن 
انتشارها: 


انطلقت دعوة الشيخ عبد القادر الصوفي من مدينة "نوريتش" بابريطانيا 
التي أسس بها أول نواة إسلامية صوفية في أوربا تتكون لأول مرة في 
التاريخ الإسلامى» على حسب المعطيات المتوفرة لدي. من نخبة من 
الغربيين المتحولين إلى الإسلام. 

ومن ابريطانيا ستنطلق دعوته باتجاه كل اونا وباتجاه أمريكا 
الشمالية وأمريكا اللاتينية وباتجاه آسيا وافريقيا لاحقاء وكانت أول وجهة 
انتشرت فيها الطريقة الحبيبية الدرقاوية بعد ابريطانيا هي إسبانيا؛ ففى سنة 
5م نفس السنة التى مات فيها فرانكوء توجه إلى بريطانيا ثلاثة من 
الشباب الأندلسي من بلدة بورتيانو (مقاطعة قلعة رباح) بمنطقة قشتالة 
مانشاء واعتنقوا الإسلام وأصبحوا من أتباع الشيخ عبد القادر الذي أمرهم 
بالتوجه لقرطبة وتأسيس جالية إسلامية بها. 


رذوع:2 5430108 ,- عم0 خنو- /171311ناذ ,1013 أ3علالع عتصقاذ] +1500 ,اأناك-وكث 02012 أدلطتث (1) 
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في سنة 1977م توجه أعضاء الجماعة إلى قرطبة» واستأجروا بين 
قديمًا سكنوا فيه جميعًا مع أزواجهم وأبنائهم» وعملوا في مهن متواضعة 
كباعة متجولين لإعالة أنفسهم» وحرصوا - رجالا ونساءً- في تلك الحقبة 
على ارتداء الزي الإسلامي. انضم إليهم عدد من الأندلسيين» وغيرهم من 
الإسبان» زاد على الأربعين. وارتكزت فلسفة الجماعة على كونهم يعيشون 
في مجتمع كافر» يجب الخروج عنه. فكان على كل من يعتنق الإسلام أن 
يترك أهله وعمله؛ لينضم إلى الجماعة. 

في سنة 1979م قررت الجماعة الانتقال إلى إشبيلية» آملة أن تجد 
مجالاً أفضل للدعوة. فأقامت لأول مرة الصلاة في حديقة جامع المنصور, 
وصعد أحد أفرادها إلى أعلى مئذنة المسجد (لاخيرالدا) وأذن. وحاولت 
الجماعة الحصول من بلدية إشبيلية على المسجد الذي بناه المغرب في 
معرض دولي قبل الحرب العالمية الثانية» فرفض طلبهم. 

بعد هذا الحادثء انتقلت الجماعة إلى غرناطة؛ تحت اسم "جمعية 
عودة الإسلام إلى إسبانيا"» كما أسمت نفسها في بعض مناشيرها "جماعة 
المسلمين الإسبان". لتتبنى بعدها اسم "الجمعية الدينية لنشر الإسلام في 
إسبانيا"» حيث استأجرت الجماعة عمارة في شارع سرابياء وأقامت فيها 
مسجدها ومكاتبها ومشاريعها الاقتصادية. وقرر زعماؤها أن يرتدي رجالها 
الزي الأوروبي عوضًا عن الزي الإسلامي لتسهيل قبولهم من طرف 
المجتمع الغرناطي. 

قامت الجماعة بأول نشاط علني لها في غرناطة؛ عندما أذن لها 
فرانسسكو سانتشس رولدانء القيّم على قصر الحمراء» بإقامة صلاة عيد فطر 
سنة 1400ه-1980/8/13م في حدائقه. فحضر الصلاة حوالي مائتي 
شخصء من بينهم بعض الطلبة العرب والعمال الباكستانيين. وبعد صلاة 
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العشاء جماعة» قدم العشاء للجميع في جو ديني واجتماعي جميلء كان له 
أحسن الأثر على المجتمع الغرناطي» وساعد على التعريف بالجماعة 
وانضمام أعداد جديدة من العائدين إلى الإسلام إليها. 

وفي عيد الأضحى الذي تلاه طلبت الجماعة من انفانتي فلوريدو- 
مطران قرطبة- الإذن لها بإقامة صلاة العيد في المسجد الأعظمء؛ فرفض 
المطران هذه المرة الطلب خطيّاء مدعيًا أن ذلك يؤدي "إلى تخوفات 
وانشقاقات وحتى إلى الفضيحة"»؛ وصحبت ذلك الرفض حملة ضد 
المسلمين الإسبان في الصححافة الأسبانية. ورد أحد ممثلي الجماعة على 
هذه الحملة قائلاً: "ليس الإسلام ملكا للعرب؛ فاعتناق الإسلام لا يعني أن 
الإنسان أصبح عربيًا. نحن مثلاً مسلمون إسبان» كما أن هناك مسلمون 
روسيون وفلبينيون.. إلخ.. ومن أجل ذلك ليست لنا علاقة مع البلاد الغنية 
بالبترول؛ إلا علاقة المسلم مع أخيه المسلم» ليس أكثر". وكان مطران 
قرطبة قد أذن سنة 1979م للمشاركين الأجانب في مؤتمر حول الحضارة 
الإسلامية بالصلاة في المسجد. 

وفور وقوع هذه الأحداث؛ أخذت أعداد أفراد الجماعة تتضاعف, 
فابتداآت الجمعية ترسل وفودًا إلى البلاد العربية» منها إلى دول الخليج في 
غشت عام 1980م؛ والمغرب في دجنبر عام 1980م. وشرعت الجمعية في 
إقامة المشاريع الإسلامية؛ من أهمها مسجد في حي البيازين» حيث حصلت 
الجمعية على مساندة المجلس البلدي لبناته» إذ كتب لها أنطونيو خارا أندرو 
-عمدة غرناطة- رسالة بتاريخ 1980/11/7م قال فيها: "أيها الأصدقاء. في 
هذا التاريخ» استقبلت في المجلس البلدي السيد عمر عبد الحق كوكا 
دومينغزء والسيد عبد الكريم كراسكوء اللذين فسرا لي باختصار فكرة 
جاليتهما في بناء مسجد في حي البيازين من هذه العاصمة» وأريد أن أوضح 
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في هذه الرسالة مساندة المجلس البلديء الذي أتشرف برئاسته؛ لهذا 
المشروع.ء ومساندتي الشخصية بالطبع» آملين أن نفرح بإنجاز هذا 
المشروع". 

وسرعان ما اشترت الجمعية أرضًا بحي البيازين مساحتها 2.140 مترًا 
مربعًا لبناء المسجد. لكن المشروع لم ينجز. كما اشترت الجمعية بيثّا كبيرًا 
في حي البيازين بشارع سان غريغوريوء وحولته إلى زاوية؛ ومدرسة ومركز 
إسلامي. وحصلت الجمعية على أرض حولتها إلى مقبرة للمسلمين في 
غرناطة. 

قداث الجمعية بإنجاز مشاريعها الاقتصادية» معظمها في المركز 
المؤجر في شارع سرابيا بغرناطة» منها مشروع "نور الأندلس" لنشر الكتب؛ 
وتوزيعهاء ولطبع الأفلام والأشرطة عن الإسلام؛ مع التركيز على القرآن 
الكريم» ومشروع تأسيس مدرسة إسلامية للكبار والصغار» ومستوصف 
للطب الطبيعي» والصحة العقلية» و"دكان الحكيم' لتهيئ الأغذية الطبيعية 
والأعشاب» كما فتحت الجمعية مخيزة إسلامية وملحمة. وباختصار حاولت 
الجمعية إنشاء المؤسسات الثقافية والاقتصادية التي يحتاجها مجتمع متكامل 
مستقل بنفسه. 

ثر أعضاء الجمعية إلى عدة مئات» وأخذ الطابع الإسلامي يظهر 

بوضوح في غرناطة» خاصة في حي البيازين التاريخي منها. ونظمت 
الجمعية مؤتمرين مهمين في الفقه المالكي» حضرهما نخبة من علماء 
المسلمين. عقد المؤتمر الأول سنة 1982م في زاوية الجامعة بالبيازين» 
والثاني بين7 و1983/11/11م في قاعة 'مانويل دي فالا" التي سمحت بها 
بلدية غرناطة لمنظمي المؤتمر» وقد مولت هذا المؤتمر دولة الإمارات 
العربية المتحدة. وفي 1984/5م: أرسلت رئاسة محاكم أبو ظبي الشرعية 
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على حسابها معلمين موريطانيين لتعليم الجماعة المبادئ الإسلامية. 

ونشطت الجماعة في مجال النشرء فنشرت كتبًا باللغة الأسبانية» كما 
أطنووت الجواعة مبحلة شهر ية اسمها "البلاد الإسلامية". 

وقد حظيت هذه الجماعة في رمضان 1413ه/2012م بالحصول على 
دعم مالي من ملك المغرب محمد السادس لشراء قطعة أرضية تقدر بثمان 
هيكتارات لبناء مدرسة ومركز إسلامي في ضواحي مدينة غرناطة إثر 
الستقا له لأ مير الجماعة في إسبانيا مالك رويث (11112 1ز8481) على هامش 
الدروس الحسنية الرمضانية. 

انطلاقا من إسبانيا وبريطانيا توسعت الجماعة الدرقاوية الحبيبية للشيخ 
عبد القادر إلى بقية أنحاء أروباء حيث يوجد لها اليوم مركزان هامان في 
ألمانيا في كل من حنيف وبوتسدام؛ ومراكز أخرى في البرتغال وسويسرا 
والدانمارك وإيطاليا وفرنسا والسويد وروسيا وغيرها من الدول. بل وانتقلت 
من أورويا في اتجاه آسياء حيث ينتشر أتباع الشيخ عبد القادر اليوم في 
ماليزيا وأندونيسيا وتركيا واليابان» بل وحتى في اتجاه إفريقيا مثل: نيجيريا 
وبوتسوانا وجنوب إفريقيا التي أصبحت اليوم مركز إشعاع دعوة الطريقة 
الحبيبية بفعل انتقال الشيخ عبد القادر الصوفي وثئلة من أتباعه إلى العيش بها 
منذ سنة: 2002م وإلى يومنا هذا. 
المطلب الرابع: البدايات الأولى للطريقة الحبيبية الدرقاوية 2 
الولايات المتحدة: "التقعيد المذهبي والعقدي وأبرز الأتباع": 

يمكن إرجاع الانطلاقة الفعلية للطريقة الحبيبية الدرقاوية في الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى سنة: 1970م حين زار السكوتلاندي أيان نيل دالاس 
(عبد القادر الصوفي) الذي كان يتصرف في ذلك الوقت بصفته مقدما للشيخ 
محمد بن الحبيب المغربي الدرقاويء مدينة بيركلي في كاليفورنياء حيث 
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التقى بمجموعة من الشباب الأمريكي النشيط في بعض الميادين الفنية 
والموسيقية» كالشاعر والمسرحي: دانيال مورء والموسيقي: حكيم 
أرتشوليطاء وروبيرت لونغو... الذين أقنعهم بسحر منطقه بضرورة اعتناق 
الإسلام وتبني طريق التصوف الدرقاوي» كما يحكي ذلك أحد أولئك 
الأوائل الذين دخلوا إلى الحبيبية الدرقاوية في الولايات المتحدة الأمريكية 
وهو الشاعر دانيال مور: 

"ثم؛ بفضل الله تَهَََت مجموعة من الظروف المتشابكة الرائعة» حيث 
جاء السكوتلاندي أيان دالاس الذي كان شهيرا بين أبناء جيله في أنجلترا 
إلى بيركلي للقائي» وكان حينئذ يتصرف مقدما للشيخ محمد بن الحبيب 
(رحمه الله» الذي كان يعيش في ذلك الوقت ويدرس في زاويته بمدينة 
مكناس في المغرب...و هكذاء في سنة 1970م: وفي سن الثلاثين عاما وبعد 
لقائي بهذا الرجل الرائع جدا والذي كان مفوضا ممثلا لشيخ صوفي 
مستئير.. دخلت الإسلام على يديه وتغيرت حياتي وإلى الأبد”". 

شكّلت هذه المجموعة الأولى من المريدين أول رباط صوفي حبيبي 
في مدينة بيركلي الكاليفورنية بالولايات المتحدة الأمريكية مع بداية 
السبعينات من القرن العشرين. بعدهاء ستنتشر هذه الرباطات في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة تقريبا (تيكساسء» جورجياء واشنطن العاصمة؛ 
نورث كارولينا..)» خصوصا بعد انضمام شخصيات بارزة إليهم» كالأمريكي 
نور الى كور كي" التي أبببى وجني نع اليخ عبه لاون الضطري 
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(حوار الباحث معه فى منزله فى فيلاديلفيا بالولايات المتحدة) 8/22/2010 
(2) هو الشيخ الحالي للطريقة الشاذلية البطاوية في أوروبا وأمريكا. 
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جماعة إسلامية في نيو-مكسيكو تسمى "دار الإسلام'”» والتي كانت 
المؤفسة الأمريكية المسلمة الوحندة فن 'الولآيات المفحدة الأمرركية ننه 
09 م”»”» لكنه اختلف بعد ذلك مع الشيخ عبد القادر الصوفي»؛ خاصة بعد 
إبراز هذا الأخير لموقفه السياسي والإقتصادي من القوى الغربية» بالإضافة 
إلى إعلانه عن نفسه صراحة وريث سر الشيخ محمد بن الحبيب وإذنه في 
التربية والسلوك» الأمر الذي لا يراه الشيخ دوركي صحيحاء بل "يشكك في 
هذا السند الروحي بدعوى أن هذا الأخير مأذون من طرف شب شيخ العليوية في 
بجاجدرده المت ررق لمعويع ليت ماين النجينب الحتروي للد 
يوجد وريثه الحالي مولاي هاشم البلغيتي في مكناس» ثم أن دعوة الشيخ 
عبد القادر الصوفي هي سياسية بالأساس ولا تناسب الغرب فتبنيه لمسألة 
الدينار الذهبي ورفضه للعملات المتداولة حاليا جعلت العديد من أتباعه 
بالولايات المتحدة الأمريكية ينفرون منه"©. 

انضمام الشيخ العراقي الأصل فضل الله حاري”" إلى مجموعة الشيخ 
عبد القادر ستكون إضافة نوعية وكمية للطريقة الحبيبية الدرقاوية في 
الولايات المتحدة. حيث سيتم افتتاح مركز ديني في سان أنطونيو بطكساس 
يموله الشيخ فضل الله» لكن زيارة الشيخ عبد القادر الصوفي إلى هذا المركز 
في بداية الثمانينات وتركيزه على ضرورة الالتزام بالمذهب المالكي السني 
والعقيدة الأشعرية سيجعل الشيخ فضل الله حاري ينفصل بمجموعة من 


(010.م0) ,هلالا انطلهط؟ذ عطل صر "نوع /لا عطا 1ه ذااتطلهطك 'معطنه' عطآ" ,معئممصعط واععولا (1) 
0492م 
(2) نفس الحوار أعلاه. 


(3) هو الشيخ الحالي للطريقة الجعفرية الشاذلية» للمزيد من التفاصيل ينظر كتاب: الكبيطي إدريسي 
ع 00 00 الع الأثر الصوفى المغربى فى بريطانيا: الزاوية الحبيبية 
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أتباعه عن الشيخ عبد القادر الصوفي ويدعو لنفسه'". 

وإذا كان الموقف العقدي والفقهي للشيخ عبد القادر هو سبب انفصال 
الشيخ فضل الله حاري عنه؛ فإنهء على عكس ذلكء كان سبب تعارف 
وتوافق بينه وبين أكاديمي أمريكي مسلم مرموق كالدكتور عمر فاروق 
عبد الله الذي اعتنق الإسلام سنة:1970م بعدما اكتشفه عن طريق قراءته 
كمالك فى إلى الحم ماده سكي الى المارلقة !| العمنة ووم 
سيق انار انديع عجن الجادو المدركي» لا شما بنوافلية الفتهية مين 
المذهب المالكي» حيث كانا معا يتشاركان الاهتمام بمذهب عمل أهل 
المدينة الذي شكل اطروحة الدكتوراه التي حصل عليها عمر فاروق عبدالله 
من جامعة شيكاغو سنة: 1978م والموسومة ب (أصول الشريعة الإسلامية: 
مفهوم مالك حول العمل على ضوء النظرية الشرعية المالكية): 
١‏ عطا ص1 لفك ' 01 أمععمدهن) 81/121115 :كتمآ ع تنذأ[ 01 كطاع تزه عط[ 
تمع 1 لدوعناآ كالهلا 01 اداع 1.آ) 

في الوقت نفسه؛ كان الشيخ عبد القادر يعمل على بناء قواعد عقدية 
ومذهبية لجماعته والتي سيوضحها من خلال كتابه: "التربية الإسلامية 
الأصيلة "80116861000 عأم3 151 000 وهي عبارة عن محاضرات تقعيدية 
في الفقه المالكي قدمها الشيخ عبد القادر لأتباع طريقته في بلانكو بتكساس 


(1) حوار أجريته مع الأمريكي المسلم: داود والي ناصر الذي كان حاضرا حيئئذ في النقاش الذي 
أثاره الشيخ عبد القادر وأدى إلى انفصال فضل الله حاري عنهء جرى الحوار في فاس بتاريخ: 
.222/009 

(2) أستاذ جامعي ومدير مؤسسة النووي في مدينة شيكاغو الأمريكية؛ ولد في أسرة كاثوليكية سنة: 
8م في كولمبوس بنيبراسكا (كاكة؟مء80 ,ؤناط انا|00)) في الولايات المتحدة» اعتلق الإسلام 
سنة: 0ام. 


ربك5ع:2 31/120118 :501102 ل0درمعع5 :(1982)اعا انهلا ,كمملغوء1اطبه موطا”ا تمملاالع أورزع (3) 
.(2)1993ه0لرهم.ا 
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(0ع8132» 126) بالولايات المتحدة خلال بداية الثمانيينات من القرن 
الماضي؛ وكان الدكتور عمر الفاروق من الحاضرين فيها والمتحمسين لها. 

في سنة: 1982م؛ سينتقل الدكتور عمر فاروق عبد الله مع الشيخ 
عبد القادر الصوفى إلى غرناطة بإسبانيا لتأطير أعضاء جماعته هناك» وفى 
إسبانيا بكجرت ضية بين الشيخ عبد القادر الصوفي والدكتور عمر عبد اله 
الذي سيُطرد من الجماعة لأسباب ترجع بالأساس إلى رغبة الشيخ 
عبد القادر في توحيد الجماعة تحت زعامته الشخصية'''» حيث سيتوجه 
الذكتور ا الله سنة: 1984م إلى جدة بالسعودية ليعمل أستاذا في 
جامعة الملك عبدالعزيز إلى غاية سنة: 2000م حيث سيقرر الرجوع إلى 
الولاايات المتحدة ليعمل مديرا مقيما في مؤسسة النووي للدراسات 
الإسلامية فى شيكاغوء وما زال يمارس عمله هناك محاضرا ومؤطرا إلى 
ا" 

جلب نشاط الجماعة الأولى للطريقة الحبيبية في الولايات المتحدة 
الأمريكية أحد أبرز الوجوه الدينية في أمريكا اليوم وهو الشيخ حمزة يوسف 
هانسن (مارك هانسن) الذي وصفته الجريدة البريطانية الذائعة الصيت 
"الغارديان" بأنه: " أحد العلماء المسلمين الأكثر تأثيرا في الغرب". كما 
صنفه مركز الدراسات الإستراتيجية الإسلامية الملكية في الأردن ضمن 
لائحة الخمسين شخصية مسلمة الأكثر تأثيرا في العالم» حيث جاء ترتيبه 
الشامن والثلاثين” متقدما على العديد من الشخصيات الإسلامية البارزة 


4غشت 2010م حضر اللقاء الأستاذة مارسيا هيرامانسن. 
200 ععطماء0 85 54052021 ,130ل قنان) عط ل رصه؟ !| اناك'0 كاعول (2) 
مصتطقعط! لصح ماأومموط صطمل لإ لعغال»ع ,ل1كملت عطا ما كمستائنك/ة [2أغأمعن الها أ5مم 500 عط 1 (3) 
011 رع مالع ) 5110165 عاعة]52 علصقاذ! ادلزه0غ] عط 1 نلزط لعطدناطناظ (0102)2009)للظ أذ ا رمتلدة] 
:مخاط 
1ع ادع 17-7 ا- ص1 ]كنا ألا - |12 تزع نا !11 -)05]-500-ع00/226526:72/1:5 /دام». لطا 5. نايتا /ا// 
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كالكاتب العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان أوغلوء 
في كل أنحاء العالم» والفيلسوف الصوفي الشهير الدكتور سيد حسين نصرء 
للثقافة والعلوم والتربية (الإيسيسكو). 

هكذاء سيعتنق حمزة يوسف هانسن الإسلام عبر المريدين الغربيين 
للشيخ محمد بن الحبيب في النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين؛ 
وبالضبط سنة: 1977م على يد الأكاديمي الأمريكي روبيرت لونغو””» الذي 
كان من أوائل الأمريكيين الذين اعتنقوا الإسلام على يد الشيخ عبد القادر 
في بيركلي مع بداية 1970م. بعد ذلك» سيحظى حمزة يوسف بمكانة مقربة 
من الشيخ عبد القادر الصوفي الذي سيتزوج من أخت الشيخ حمزة يوسف. 
وبحسب بعض المقربين من الشيخ عبدالقادر” فقد كان حمزة يوسف أمين 
سر الشيخ عبدالقادر» مصاحبا له في كل خطواته؛ إلا أن أسبابا تظل مبهمة 
أدت إلى انفصال حمزة يوسف عن الشيخ عبد القادر سنة: 1983م؛ ربما 
كان طلاق هذا الأخير من أخت الشيخ حمزة أحد تلك الأسباب. وعلى 
الرغم من أن العلاقة بينهما اليوم تمر بمرحلة الصفاء والثناء المتبادل© إلا 
أن لكل واحد منهما خط دعوي ومنهج تربوي يميزه عن الآخر. 


(1) أحد أبرز أتباع الشيخ عبد القادر الصوفي إلى يومنا هذاء وهو يعيش الآن رفقته في كيب تاون 
بجنوب إفريقياء ويعمل مدرسا للأدب الإنجليزي بكلية دالاس التابعة للطريقة الحبيبية الغربية 
في جنوب إفريقيا. توفي في غشت 2012م. 

(2) حوار أجريته مع الإسباني "عبدالحسيب كاستيينيرا" بتاريخ: 31 دجنب ر2010م في مدينة فاس. 

(3) أخبرت من مصادر موثوقة مقربة من الشيخ عبد القادر بأن الرجلين تبادلا مؤخرا رسائل امتنان 
ومجاملة وشكر وثناء. 
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المطلب الخامس: موقف الشيخ عبد القادر الصوث من إمارة 
المؤمنين والملكية بالمغرب 

1 - موقف الشيخ عبد القادر الصوفي من إمارة المؤمنين بالمغرب: 

ينطلق موقف الشيخ عبد القادر الصوفي من إمارة المؤمنين من مبداً 
إسلامي أساس هو مبدأ البيعة الذي ذكر ة في القرآن الكريم وفي العديد من 
الأحاديث النبوية» فمن : القران نجد: إن الذين يُبَايعُونَكَ ِنّمَا يُبَايعُونَ الله 
دُ الله فَْقٌ أَئِدِيهِمْ فُمَن نكت فَإِنّمَا يكت على نَفْسِهِ وَمَنْ أؤْفَى بمَا عَاهَدَ 
عَلَيِهِ الله فُسَنُؤْتِيه أخِرًا عَظِيمَا؛ (الفتح:10). ومن الحديث النبوي؛ فقد ورد 
عن عبادة بن الصامت قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله 
جماعة من أصحابه: "تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا 
تعصوني في معروف فمن وفي فأجره على الله ومن أصاب منكم شيئا 
فعوقب به فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله 
إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه ”". أما عن أبي نخيلة البجلي فقال: قال جرير 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط يدك 
حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلمء قال: "أبايعك على أن تعبد الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين" ”. والبيعة في 
الإسلام عامة وخاصة:» فأما البيعة العامة فهي تلك التي عرفت ببيعة الخلافة 
الإسلامية أو بيعة الحكامء وفيها يبايع المسلمون خليفتهم أو حاكمهم على 
السمع والطاعة في مقابل أن يحكمهم بما فيه مصلحة الأمة وعلى أساس 
الكتاب والسنة المطهرة. والطاعة في هذه البيعة واجبة بنص قوله تعالى: 


(2) السئن الكبرى ج: 4 ص: 428 برقم 7800. 
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«أطيعوا الله وَأَطيعوا الّسولٌ وأولي الأمر مِنْكُهْ4”". وأما البيعة الخاصة فهي 
تلك البيعة التي بايع بها الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الشرك 
بالله» أو عدم الفرار وقت الزحفء أو الجهاد في سبيل الله؛ أو البيعة على فراق 
المشرك... وهي لا تعنينا في هذا السياق. لأن المبايعة المقصودة من كلام 
الشيخ عبد القادر هي تلك البيعة العامة التي يبايع فيها المسلمون من يقوم 
على شؤون دنياهم في وفاق تام مع شريعة الله» وهكذا يعتبر الشيخ 
عبد القادر الصوفي في كتابه الموسوم ب: "الأمير المسلم' أن البيعة أمر 
واجب على الرعية نحو الأمير في الإسلام» يقول في هذا السياق: 

"إن تقديم عهد الولاء (البيعة) هو قانون أساسي للجماعة المسلمة لأن 
بواسطته يمكن للعالم أن يرى أن كل الناس ملتزمون باتباع طريق محمد 
صلى الله عليه وسلم» سواء في الأشياء العظيمة أو الصغيرة» في الحقيقة هما 
معا يمكن رؤيتهما مع المنفعة الروحية لأن الأمة المسلمة تؤمن بصيغة 
السلوك والجودة. وهذا لا يعني أنه علينا أن نتصور ولو للحظة بأن أميرنا 
سوف يكون كاملاء وخدعة الشيعة أنهم يحملون في خيالهم فكرة الحاكم 
الكامل والنموذجي من أجل إفقاد الحاكم الحقيقي أهليته في الحكم 
الدنيوي ومن ثمة إسقاطه من الحكم لأنه ناقص غير كامل... الحكم ينبغي 
أن يقبل كمبداً بغض النظر عن زعامة هذا أو ذاك... إن البيعة لا سيما 
لآأولئك المحيطين بالأمير هي حماية للأمير نفسه ضد النفاق وتمثل وثاقا 
ورباطا انديع وبع لسار رارك اللوتعالى دن مغر متي «إإِنّ الذين 
يبَر عُونَكَ إِنْمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله فَوْقٌ أَئِدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتَ فَإِنّمَا يََكْتُ على 
لا 


(1) القرآن الكريم؛ النساء: 59. 
عم02) ر,ذوع22 13/120188 ,مماغتلط اذا .ععممءظ الصلتاوبلة عط1 ,الناك-كهد 210201لطثم .نا طعابلوطك (2) 
.35-6.مم ,(0)2009ننان 1 
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يظل نموذج بيعة أمير المؤمنين في المغرب» حسب الشيخ عبد القادر, 
هو النموذج المثالي الذي ينبغي أن يحتذى به في بقية الأقطار الإسلامية؛ 
كما يتضح ذلك من خلال موقفه من الملكية المغربية. 

2- موقف الشيخ عبد القادر من الملكية المغربية: 

يعتبر الشيخ عبد القادر أن الملكية المغربية تحظى بشرعية المبايعة 
الدينية» بل لا يتوانى على التصريح أن الملكية المغربية هي النظام الأكثر 
شرعية في العالم اليوم» لأنها تستمد أصالتها من الدين الإسلامي””» ورؤية 
الشيخ عبد القادر هذه تنبع من قناعة جازمة يحاول غرسها في نفوس كل 
أتباعه عبر العالم» كما يعترف بذلك الباحث والمترجم الإرلندي عبد الصمد 
كلارك؛ أحد أقدم وأبرز أتباع الشيخ عبد القادر في ابريطانياء في إحدى 
محاضراته الموسومة ب: 


01 1230052المأوتصن) عط]' تأوعء/1ا ع1 12 1353185011 علطنة و1“ 
”501116 غطع1نآ 2 3501120 قااعء نا[ 


ومعناها: "التصوف الإسلامي في الغرب: تبلور الأحداث حول مصدر 
النور" قائلا: 

'هكذا يمكن بسهولة ملاحظة الدور الكبير الذي لعبه المغرب الأقصى 
في قصتناء إن الإنجاز العظيم للإسلام في الغرب بشكل عام يجد أصوله 
متجدرة في السنة كما يوضحها حديث جبريل عليه السلام الملقب بأم 
الأحاديث والذي يرسم الطبيعة الثلاثية للدين الإسلامي وهي: الإسلام 
والإيمان والإحسانء أو الفقه والعقيدة والتصوف في توازن كامل. وقد 
أضاف إليها الإسلام المغربي بعض العناصر التي تتوافق واقعياء كالبيعة 


(1) تصريح الشيخ عبد القادر أثناء لقائه بالوفد الملكي المغربي الذي زاره في اضع الرجاء الصالح 
بجنوب إفريقيا في دجنبر 2007م. 
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للملك والمحبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ومن ثمة فإن 
الرجال من هذه الأرض [أرض المغرب] أنتجوا الأعمال الأربعة الرائدة 
حول محبة الرسول صلى الله عليه وسلمء وكين كتاب الشفا للقاضي 
عياض» وقصيدة البردة للومام البوصيري» ودلائل الخيرات للومام الجزولي». 
والصلاة المشيشية لمولاي عبدالسلام بن مشيش رضي الله عنهم 


ا . 1ل1) 
جمعين . 


- 


ينتقل الباحثء» بعد ذلكء إلى تفسير المرجعية السياسية لجماعة الشيخ 
عبد القادر والمستمدة بدورها من موقف أهل التصوف المغاربة الموالي 
للشرعية الملكية بالدعم الروحي من خلال الدعاء بالسداد والرشاد لأولي 
الأمر والنصح لهمء والمادي بالجهاد والمؤازرة أثناء الأزمات والحروب»؛ 
يقول في هذا الشأن: 

"سياسياء عندما اعتنقت الإسلام في بداية أمري رفقة عدد من مريدي 
الشيخ سيدي محمد بن الحبيب (رحمه الله) لفت انتباهي ذكرهم الطيب 
للملك الحسن الثاني (رحمه الل» والدعاء له بإخلاص واضح. بالنسبة لنا 
نحن الذين قدمنا إلى الإسلام من مرجعيات أوربية وأمريكية كان هذا الآمر 
متعسرا على أفهامناء لأن السياسة في دولنا كانت وصمة عار لأنها كانت 
واجهة تخفي وراءها التعاملات الربوية المصرفية.....و هكذاء وحتى نصل 
نحن إلى فهم هذه النقطة» كان ضروريا على الشيخ الدكتور عبد القادر 
الصوفي أن يبذل جهدا كبيرا في العمل على تفكيك التاريخ والسياسات؛ 


)١(‏ عبد الصمد كلارك فى محاضرته الموسومة ب: (التصوف الإسلامى فى الغرب: تبلور الأحداث 
حول مصدر النور) التى ألقاها فى جامعة سيدي محمد بن ا كلية الآداب. ظهر المهرازء 
بتاريخ: الخميس 1 انونبر2010م؛ في قاعة: شعبة اللغة العربية. (ترجمة الباحث: عزيز الكبيطي 
إدريسي). 
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ليجعلنا جميعا نصل إلى النقطة التي أدركنا فيها عمق الحكمة في أن هناك 
موقفا سياسيا سنياء كما تبرز ذلك بوضوح متون العقيدة الصحاح والتي 
تدفعنا دون أدنى تردد إلى أن نطيع الملك محمد السادس هنا في المغرب. 
وعلى الرغم من أننا لسنا محظوظين في العيش تحت راية ملكه (حفظه الله 
وحفظ دولته) مما يجعلنا نلتجئ إلى شيخنا الدكتور عبد القادر الصوفي 
ليرى ما يناسب سياستنا بالضبط» ولو حتى قبول الحكم الشكلي للملكية 
المسيحية في المملكة المتحدة بالنسبة لنا””". 

- الملكية المغربية استثناء أمثل أمام الأنظمة السياسية العربية الفاسدة: 

في مقالة الشيخ عبد القادر الصوفي المعنونة ب"المرحلة الأخيرة 
من العار العربي 9 (©5620 طهءخ 01 ع2035 356] 156) التي نشرها في 
موقعه الإلكتروني الرسمي بتاريخ: 2009/01/01م: حاول الشيخ تحليل 
الأنظمة السياسية العربية ومواطن الخلل فيهاء حيث أبرز ضعف أنظمة 
مجموعة من الدول العربية الإسلامية» مثل: تونسء والجزائرء والسعودية؛ 
ومصر وسوريا.. ليتتقل بعد ذلك إلى المغرب موضحا بأنه هو الاستثناء 
الوحيد ضمن جميع الأنظمة السياسية العربية الإسلامية» وذلك بسبب 
خصوصيته المتمثلة في نظامه الملكي القوي المقاوم لكل أشكال الهيمنة 
السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى فرضها الأنظمة الرأسمالية» الخاضعة 
بدورها إلى الضغوطات المصرفية» والتي تتوخى إضعاف سلطاته؛ يقول في 
هذا السياق: 

"يبقى المغرب هو الدولة الإسلامية الوحيدة التي لا تزال تقاوم ذلك 
رأغ.+عتدا الضبييو كاذرلةة التسرف الالتلاقي في الغرب: تبلور الأحداث حول مصدر النور؛ (م.س). 


:ماغط تعازوطع مه ,"عسقطك5 طورم 07 عموززم أكقا عط]"** ,اأناك-5ة 3143012ل0طث .نا طعالاةاذك (2) 
.أصغط. 01012009 _087 رش /كع اع اه /بامع) صمع/ مرمن.1 21020 لط ق طعا ناج حا ؟. 7/1 /17// 
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الضغط الهائل ليصبح 'ديمقراطيا' وهذا يعني» أن يصير محكوما من طرف 
النظام المصرفي الذي تم منحه مهلة وجيزة بسبب انهيار النظام الربوي نفسه 
على النطاق العالمي. الملك يحتاج إلى توخي الحذر حتى لا يسرق منه 
وضعه الملكي عن طريق التدمير اللين للمذاهب السياسية التي تهدد حكمه 
الشخصي وعدالته الطبيعية"”. ١‏ 

يقول الشيخ عبد القادر الصوفي في تقديمه لكتاب: 
(ع26ع126»1 لل :51111552 300 511115) وهو الترجمة الإنجليزية لكتاب عالمين 
مغربيين من علماء القرويين هما: عبد الحي عمراوي وأحمد مراد. وهما في 
هذا الكتاب يدافعان عن الشيخ الصوفي محمد علوي المالكي الحسني 
المكي ‏ ضد الهجوم الذي تعرض له من طرف زعماء الوهابية المتشددين: 

"من خلال قراءتنا لهذا الكتاب لا يمكن للمرء إلا أن يكون ممتنا لله 
تعالى الذي حفظ لهذه الأمة علماء من ذوي الاشراقات الفكرية والقدر 


نط1 (1 
(2) محمد علوي المالكي الحسني المكي (1367 ه - 1425 هع عالم 0 مسلم يُلقب 00 
الحرمين» ينحدر من أسرة علمية عريقة» مما جعله يتوجه تلقائيا إلى تحصيل العلوم الإسلامية 
حتى أضحى من أهم علماء الحديث في عصره. تنقّل بين الكثير من الحواضر العلمية في العالم 
الإسلامي ليأخذ العلوم الإسلامية عن كبار العلماء» ولم يكن على وفاق دائم مع المؤسسة 
الدينية داخل السعودية؛ إلا أنه استطاع أن يواصل مسيرته العلمية ناشرا الموروث العلمي الذي 
أخذه بالسند عن أسلافه علماء الحجاز خاصة وأن علاقته الشخصية جيدة بالملك السعودي 
عبد الله بن عبد العزيز حالت دون إقصائه من قبل المؤسسة الدينية الرسمية. له مؤلفات كثيرة في 
علوم الحديث والفقه المالكي وواقع العالم الإسلامي؛ ومن تلاميذه الذين أخذوا عنه العلوم 
الإسلامية؛ علي الجفري وعبد الله فدعق. توفي السيد محمد علوي المالكي في بيته بمكة 
المكرنة مض الجمعة :5 رمهان فل دينة 1425و قدمان عليه علاة التداف فى السبيله 
الحرام ودفن في مقبرة المعلاة في جنازة مهيبة» كما حضر مراسم الدفن والعزاء الكثيرين من 
وجهاء البلاد وأصدقاء الشيخ وتلاميذه» وقد قام الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا 
للعهد بتعزية أسرته شخصيًا ونيابة عن الملك فهد بن عبد العزيز. 
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العالي من الجودة واللطف كما هو حال مؤليفيناء فهما لا يمثلان فقط فخرا 
لهذا الدين بل هما أيضا نعمة وحجة على حيوية المملكة المغربية الشريفة 
المعظمة. نحن ندعو الله لتحقيق استمرارية هذا التقليد النبيل وأن يحمي الله 
جلالة الملك محمد السادس ويقويه» وندعو له بالتوفيق في حماية الهوية 
الإسلامية للمملكة بنفس حكمة وشجاعة والده المغوار الحسن الثاني» 
رضي الله عنه وجزاه خير الجزاء عن دفاعه البطولي ضد أعداء 
الإسلام .ين" 

يواصل الشيخ عبد القادر الصوفي حديثه عن المغرب وعما ينبغي أن 
تقوم به المؤسسة الملكية خاصة؛ قصد الحفاظ على تلك الصورة المشرقة 
التي رسمها الملك الراحل الحسن الثاني في الدفاع عن الأمة الإسلامية وفي 
الحفاظ على أركان الدين» لا سيما ركن الزكاة الذي تهاوى الاهتمام به في 
أغلب الدول الإسلامية» حتى كاد أن يصير مفقوداء وأن المغرب بإعادة 
الاعتبار لهذا الركن سيرقى إلى مكان الريادة في العالم الإسلامي وسيجنب 
البلاد محنة الوقوع في الشّرك الوهابي الذي يستهدف تدمير القيم الإسلامية 
الأصيلة» واستبدالها بمظاهر فاسدة لا تساير الزمان» بل تقف حجر عثرة في 
مسار تقدمه. يقول مفسرا: 

"لتوضيح وضعية اليوم» إذا ما أرادت هذه المملكة الشريفة العظيمة أن 
تبقى على قيد الحياة سيكون من اللازم على محمد السادس أن يواصل دور 
والده وأن يملأ ما أعلن عنه والده.. في السنة التي سبقت وفاة الحسن الثاني 
رحمه الله قدّمت بعثة من الأوروبيين المسلمين من غرناطة إلى الملك 
الراحل قطعة نقدية ذهبية "الدينار الإسلامي" قاموا بسكهاء وما زلنا إلى 


لاط لع21اكصة 1 ,0تنتلل/ا مساممكل-! نلطة' طعالإقطك 0م38 السمتسمة '-أج نإباد []-|'تلطخ' طاعالإاهطاة ([) 
4 و(2004)ووع:2 5/1301 .(2001)نعابجع]6 جطاع1اهم 
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اليوم نحتفظ بتلك الصورة المباركة للملك مع ممثلنا الشخصي وهو يفحص 
تلك العملة التي احتفظ بها'"... في اليوم الموالي أعلن الملك الحسن 
الثاني نيته في إصلاح الطريقة القانونية لجمع الزكاة من ساكنة المغرب؛ 
وعزمه على اختيار فريق العلماء لتصميم طرائق عملها وفقا لأحكام الشريعة 
الإسلامية.. إن هذا الإصلاح لركن الزكاة المتهدم سوف يرفع المغرب إلى 
مكان الريادة في العالم الإسلامي"©. 

ليخلص في الأخير بأن: "هذا يسمح لنا بأن نستنتج بأن حماية 
التصوف والصوفية سوف يقوي الشريعة ويحمي الدولة الإسلامية لساكنة 
الت 0 

هكذا نجد الشيخ عبد القادر الصوفي لا يتردد في الدعاء إلى ملك 
المغرب الحالي محمد السادس”» أو إلى الترحم على الملك الراحل 
الحسن الثاني» مما ينم عن محبة عميقة لهذا الشيخ في الملوك المغاربة؛ 
منزهة عن أية أطماع دنيوية أو رغبات مادية سوى المحبة في الله والنصح 
إلى أولياء الأمور الذي يفرضه واجب القيام بالدين؛ ففي إحدى محاضراته التي 
ألقاها في ذكرى رحيل الشيخ عبد القادر الجيلاني» خلال يوليوز 1999م في 


(1) تنظر الصورة ضمن مرفقات هذا الملفء وعليها تعليق باللغة الإنجليزية» قمت بترجمته إلى 
الغوية 


الا 18251360 ,رلقتنال/ا مماممعا-ا 'نلطة' طلالإقطذ 300 اسمخ ' -اج /إئم2[!-|'بلطة' طعاناوطك5ك (2) 
,(2004)ووعع2 15/130188 .(2001)نزعابنع6 16م 

:لاط لع31اكصة 1 ,لصنت مدعا -| 'نالطف' طءالإهطد 3210 السفادرك '-21 نزبرد1!-ا لطم ' طانإاهطذ (3) 
.5 ,(5)2004وع2 38/130108 .(2001)نزء ابجدع6 فطاء 1م 


)24 في المؤتمر العالمي الثاني عشر للفقه المالكي؛ الذي عفد في 5 الرجاء الصالح بيجئوب 
إفريقياء أيام: 17و18و19 من أكتوبر: 2009م افتتح الشيخ عبد القادر الصوفي كلمته بالدعاء 
للملك محمد السادس بالتوفيق والسنداد وبالتأييد على الأعداء وبالحفظ من شر المتربصين به 
الندوة. 

و 
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مسجد (51050116 11111 01661212)) بمدينة مانشستر بأنجلتراء نجد الشيخ 
عبد القادر يختم كلامه بإهداء الفاتحة إلنى روح الملك الحسن الثاني 
والدعاء له قائلا: 

"الفاتهة... سالك يا الله أن تنوال شآبيب رحمتك على روح ملك 
المغرب الحسن وأن تكلاه بمغفرتك الواسعة لدفاعه عن الإسلام ولدعمه 
إياه ضد جميع المحاولات لتمزيق عروة الإسلام في دولته. ونسألك يا الله 
أن تقوي ولده وأن تجعله حاميا لشعبه وحصنا لهم من شرور الديمقراطية.. 
الفائعة تملك المغاتي”7. 

إن أهمية الشيخ عبد القادر الصوفي وقيمته في الغرب اليوم لا تنبع 
فقط من كونه مفكرا مشاكساء ومنظرا اقتصادياء وشيخا صوفيا وعالما مسلما 
مجدداء بل ترجع أيضا إلى كثرة أتباعه كما ونوعا في العديد من دول العالم» 
مما أدى إلى قوة جماعته الصوفية وتحكمها في العديد من المؤسسات 
الإسلامية الغربية كهيئة علماء اتحاد مسلمي أوروباء واتحاد المحامين 
المسلمين الأوروبيين» ناهيك عن توفر جماعته على شبكة قوية من الوسائط 
السمعية البصرية ووسائل الإعلام المكتوبة بمختلف اللغات الأوروبية: 
ونشاطها الكبير على مستوى ترجمة المتون الإسلامية الأساسية في الفقه 
المالكي والعقيدة الأشعرية والطريقة الصوفية.. الأمر الذي يجعل موقفه من 
إمارة المؤمتين ومن الملكية المغربية موقفا راكذا يستحق الأخذ بعين 
الاعتبار سواء في الدراسات الدينية أو السياسية أو الأكاديمية البحثية داخل 
المغرب لإبراز الوجه الحضاري والديني المشرق لهذا البلد. 


3 ]0 5علا عطا 01 وواوموء0 عطآ زه عكنامع15نا ,الأناك-دة 10301حلطثم .ما طعالاوطزك )1١(‏ 
.5 :2 ,(1999 لإأنا[) تعاوعء اع صدل/ا ,رعنودهل/ا ١1لا‏ سمطأععطن) ,أمذا/اول-١اج‏ 210201لططم 
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المبحث الثالث: الطريقة البودشيشية في الولايات المتحدة 
الأمريكية 
المطلب الأول: الطريقة الصوفية البودشيشية: ظاهرة التصوف 

المغربي أواخر القرن العشرين: 

أصبحت الطريقة البودشيشية منذ أربعة عقود من الزمن "ظاهرة" 
بالفعل؛ بالمفهوم السوسيولوجي للكلمة» وأخذت هذه الظاهرة تفرض 
نفسها على الدارسين والمتتبعين يوما بعد يوم؛ حتى شكلت في السنوات 
الأخيرة محورا للعديد من الرسائل والأطروحات فضلا عن المتابعة 
الإعلامية الواسعة؛ وذلك بفعل الانضمام المتزايد لأعداد كبيرة من المريدين 
إليها من مختلف الشرائح؛ وخصوصا فئة الشباب والمثقفين الكبار من داخل 
المغرب وخارجه؛. حيث تجاوز انتشارها وإشعاعها المغرب ليمتد إلى كثير 
من البلاد الإسلامية» بالإضافة إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية؛ وقد 
أرجع الباحث منير القادري بودشيش. الانتشار الذي تعرفه الطريقة في 
أوروبا إلى الفراغ الروحي الذي يعاني منه الغربيون» يقول في هذا السياق: 

"الإشعاع الصوفي للطريقة نابع من الفراغ الروحي الذي يعيشه 
المجتمع الأوروبي الواقع تحت هيمنة الماديات وإقصاء البعد الروحي؛ 
وبذلك يفتقد الإنسان الغربي السعادة والتوازن. والطريقة» بصفة خاصة. 
والمغرب بصفة عامة» لهما دور ريادي في مجال العمل من أجل إشعاع 
القيم الروحية والأخلاق العالية؛ من أجل تواصل الحضارات وحوار 
الأديان» بدون أن ننسى الدور الذي تلعبه الطريقة بالخارج في تأطير الجالية 
المغربية وتحصينها من التيارات الهدامة"0". 


ك4 جريدة الصباح؛ عدد: 2786 بتاريخ 6 مارس 2009م حوار مع منير القادري بودشيش» أجراه: 


- 
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توجد زوايا فرعية للطريقة البودشيشية يرتادها المريدون ويقيمون فيها 
شعائر التصوف» ورغم غياب إحصاءات دقيقة عن عذدد المنتمين للطريقة إلا 
أن بعض التقديرات تؤكد أن عددهم يفوق مائة ألف؛ ففي سنة 2002م قُدّر 
البودشيشية ب 15000 شخص”2. ومع متم سنة 2009 ارتفع هذا العدد إلى 
0 ألف حسب تقديرات الصحافة ©. 
المطلب الثانى: الطريقة البودشيشية © الولايات المتحدة: 
البدايات الأولى والأنشطة: 

ومن ضمن البلدان التى تشهد اليوم إقبالا خاصا على الطريقة 
البودشيشية» إن على مستوى السلوك الصوفي أو على مستوى الاهتمام 
الأكاديمى؛ نجد الولايات المتحدة الأمريكية التى وصلتها الطريقة القادرية 
البودشيشية مع مستهل ثمانينات القرن العشرين بواسطة بعض المهاجرين 
كونيكتيكيت (]1ا10اع 00726 01 51316 عط) الذي كان يسيره حينئذ الأستاذ 
أحمد قسطاس باعتباره مقدما للشيخ سيدي حمزة» وكان يحضره بالإضافة 
إلى المهاجرين المغاربة مهاجرون من شبه الجزيرة الهندية» وبععض 
الأمريكيين المتحولين إلى الإسلام. بعد ذلك توسعت قاعدة الطريقة 
القادرية البودشيشية فى أمريكا لتنتقل إلى مدن وولايات أخرى مثل: 
كاليفورنياء نيومكسيكوء سان فرانسيسكوء نيويورك» فيرجينياء إنديانابوليس» 


(1) الأسبوع الصحفيء ماي 2002م. 
22١‏ الصباح» 0 مارسء 2009. 
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فيلاديلفياء نيوجرزيء لاس فيكاس واشنطن وبوسطن» حيث تضم هذه 
المدن الثلاث الأخيرة أكبر تجمع لمريدي الطريقة البودشيشية في الولايات 
المتحدة» وهو ما جعل أغلب الأنشطة ترتكز فيهاء لا سيما الاعتكافات 
السنوية التي تكون فرصة للقاء والتواصل وتجديد المعارف بين مريدي 
الطريقة في الولايات المتحدة» حيث أقيم اعتكاف سنة: 2006م في مدينة: 
لاس فيكاس» واعتكاف 2007م في مدينة نيومكسيكوء و2008م في لاس 
فيكاسء وواشنطن سنة:2009م: وآخر في نفس السنة في لاس فيكاس» 
وسنة:2010م في واشنطن حيث حضره ما يقارب 60 شخصا من مريدي 
الطريقة ومحبيها ذكورا وإناثاء في حين عُقِد اعتكاف سنة2011م في غرب 
فيرجينيا مابين 19و22 ماي. 

بالإضافة إلى الاعتكافات السنوية» يعقد أتباع الطريقة البودشيشية 
اجتماعات أسبوعية في مدنهم''"» وأحيانا مرة في كل أسبوعين لا سيما إذا 
كان عدد المريدين قليلا في تلك المدن أو يبتعدون عن بعضهم البعض 
بمسافات كبيرة. وتكون هذه الاجتماعات فرصة لترديد أذكار الطريقة 
والاستماع إلى درس خفيف ثم تخصص فسحة للسماع الصوفي. وما يميز 
اجتماعات الطريقة البودشيشية في الولايات المتحدة هو أن بعضها كان 
يضم في حلقة واحدة الذكور والإناث معا". إن أنشطة الطريقة القادرية 
البودشيشية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تقتصر فقط على الاعتكافات 
واجتماعات الذكر والسماعء بل تمتد إلى مجال الدعوة الإسلامية» حيث 
ينشط بعض الفقراء البودشيشيين في تصميم المواقع الإلكترونية الموجهة 
(!) يجتمعون في نيوجرزي مرة كل سبت؛ وأغلب مرتادي هذا المجلس هم من الأفرو- أمريكيين 


المتحولين إلى الإسلام؛ ومهاجر مغربي وأمريكي أبيض. 
(2) نقلا عن إحدى المريدات المغربيات التى تحضر اجتماعات فير جينيا إلى جانب الرجال. 
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إلى دعوة الأمريكيين على وجه الخصوص إلى الإسلام من باب التصوف» 
ومن أشهر هذه المواقع: 5 .71/17 ا ع 01. 51111011. /111[0://17/13/13. 
والزازنيا الووشيشة فى الو لاتاة المتهيرة شاضر ةاغلانيا كيد الاسغيهر اباك 
التي يجريها أعضاؤها مع مختلف وسائل الإعلام الأمريكية”". 
المطلب الثالث:. حضور أكاديمى للطريقة البودشيشية 2 
الولايات المتحدة: 

1 - حضور البودشيشية في الدراسات الأكاديمية الإنجليزية للدارسين 
الغربيين: 

البودشيشية الآن من بين أهم الطرق الصوفية المغربية التي تجلب إليها 
أنظار الباحثين الجامعيين والمتخصصين فى الدراسات الدينية أو الآنتربولوجية 
أو السوسيولوجية» حيث دُرست في العديد من المقالات المتخصصة من 
طرف باحثين أنجل و ساكسونيين؛ فمثلا نجد فى كتاب: النصوف و"الحديث" 
في الرسلا م (15131 10 « حتتعل8/10 » عط 200 ج15 نا5) مقالة لباتريك هاني 
(لطصع هط علء1)ة) ورفاييل فوا ١01<(‏ اع3م13) تحت عنوان: لإ 000 » 


ع1 231018 151011856266 11نادك 320 طأاتد1 علأععاعط...وموع831 [اهم 
« 80111801516 33ع110700 حاولا من خلالها مناقشة أسباب انجذاب النخبة 


البووضنؤازية الناطقنة بالفرتيية ف المخزت ]إلى الطريقة اللووشيكيية فيط 


ا٠/عم9ال‎ ( أذكر منها حوار ذاكرة بيزلي مع الراديو الصوفي الذي تديره الصوفية الأمريكية‎ )١!( 
مأاطع ناه آء154) إحدى مريدات الشيخ سيدي محمد جمال الشاذلي المقدسي. وفي هذا‎ 
الإستجواب تحدثت الأمريكية بيزلي عن اعتناقها الإسلام وأخذها النسبة الصوفية من الشيخ‎ 
سيدي حمزة القادري البودشيشي» حيث كان الشيخ حمزة رضي الله عنه؛ في السيعينات من‎ 
القرن الماضيء يتنبأ بوجود الآلاف من الأتباع للطريقة في حين لم تكن الطريقة منتشرة إلا‎ 
وسط عدد محدود من الأتباع وتحدثت عن الآف المريدين والمريدات الذين يقصدون الزاوية‎ 
الآن مما أثبت صدق فراسة الشيخ.‎ 
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لإبراز تدينهم الحداثي: هذا الانجذاب الذي لا تفسر أسبابه بالرجوع إلى 
الأصل أو العودة إلى الجدور لأسباب عدة منها أن هذه النخب تنحدر في 
مجملها من أسر علمانية تفتقد إلى أية مرجعية دينية» كما أنهم درسوا في 
المعاهد العلمانية الفرنسية» وأن انجذابهم يرجع بالأساس إلى تأثرهم 
بالخطاب الحداثي حول التصوف بشكل خاص أو الروحانية بشكل عام 
وبالرغم من محاولة الباحثين الاستعانة بنماذج في تحليل معطياتهما إلا 
أنهما وقعا رهينة التعميمء ليخلصا في الأخير أن خطاب الباحث 
الأنثربولوجي فوزي الصقلي -أحد منتسبي الطريقة البودشيشية- مثلا يكون 
أكثر تأثيرا في نفوس هؤلاء النخبة من الشيخ نفسه. وهذا يتناقض مع ما 
ذهبا إليه في البداية من أن أسباب امتداد الطريقة -واستقطابها للنخب إنما 
يرجع إلى الإصلاح الذي عرفته الطريقة في سياق تحولها من طريقة "تبركية" 
الى "اطويقة اترووي ,عدا سف عرد جهليها الا كا قواعل الكبوك: التويو 
الذي يدور محوره حول مركزية "الشيخ المربي" باعتباره رمزا وفي الآن ذاته 
قدوة حية ينبغي استحضارهاء بل والتماهي فيها ومعها خلال السفر الروحي 
للمرنة الما للق 

تحليل آخر شبيه ولكنه أكثر اعتدالا وتوازنا نجده في مقالة الكاتب 
مارك سيدغويك المعنونة: 


لاك -تخاصخ ‏ :10110326101ه5-1عأطندهئ) 3 01 طعزروء5 115» 
« ع025مذع] 5 ولالالطد1طكلباظ عطا 210 د5عم تجامع1ع51 


(9 1661010814108 عأدنطج151 محم والتى يناقش فيها ما يسميه 'بالإصلاح 


تآناى لضة طاتقة عأععاء5...كموعل8 الث لإط 6600" بكناه/! أعقطمهعه يك لممعوع عاء نوم (]) 
بلطقا؟! مأ « متعل0ل/8 » عطا 200 كناك نمز "ع زذزمعستاوط موععءمع800 عطا عممصمة ععداعع تباوعم 


00 عت كعندة 1.8.1 لإ6 لعطاذتاطنه ,ااعدن1] نيونا 2أأنال عي معدوع ما تصظ مولا مناموا8 :برط لعأللت 
241-6.مم ,(2007) امول بعلا رمولمه.] ,10آ 
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"الإصلاح" التي سادت القرن العشرين» حيث يذهب الباحث إلى أن الطريقة 
البودشيشية تعتبر من الطرق الصوفية القليلة التي تمكنت من استقطاب 
غتاضر مخ الشب العربية المفكرة بالرغم من الحملات الشعواء ضد 
والحركات القومية» والإيديولوجية ومن الأحزاب السياسية الفتية في العالم 
العربي خلال منتصف القرن الماضيء ومثله مثل باتريك هاني ورفاييل فو" 
يذهب سيدغويك إلى أن مرحلة الاستقطاب في هذه الطريقة بدأت مع 
الشيخ العباس البودشيشي (ت.1972) الذي استطاع أن يقنع عبد السلام 
الوالي أحد المثقفين الاشتراكيين الذي أخذ على نفسه بدافع إيديولوجي 
مسؤولية الحد من امتداد الطريقة البودشيشية بمقابلة شيخها العباس لإقناعه 
بتعديل مساره لكن عوض ذلك سيتراجع عبد السلام الوالي عن اشتراكيته 
بعد الحديث إلى الحاج العباس وسينتمي إلى الطريقة البودشيشية» سيتبعه 
بعد ذلك عدد من معارفه السياسيين الذين ينتمون إلى النخبة الفرنكفونية©. 
ستعزز الطريقة البودشيشية في عهد شيخها الحالي حمزة القادري بودشيش 
بانتساب عدد آخر من أبرز المفكرين في المغرب والعالم العربى مثل 
الفيلنسوف: طه عبدالرحمن» والمؤرخ والأديب أحمد التوفيقء 
والأنثربولوجي فوزي الصقلىء بالإضافة إلى العديد من الأساتذة الجامعيين 
والأطر العلمية التي يتحمل بعضها مسؤولية تسيير شؤون الطريقة في مدينته 


)1( 1510, 45. 

40 65م لإأم0ع2ع]5 الاك لاطت :نمأل ممع 1 - رت اصبا00 عط آه طععوع5 ما" عامولة ,كاء ا جسعلع5 (2) 
مخ ,دلت ,وععلدامعظ8 اعداء 1لا لمه مقصعسبعا دع أعقط0 نمز '”عكمومدوع]] 5 هلالالطوتطدلن8 عط 
.14|.م ,(2004) ,ككل800 مماومالاعنا :840 ,لمقطمقا بممالمومصسواع ةا عنسهقاكل 


5 بل ذط| (3) 
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على عكس باتريك هاني ورفاييل فواء يؤكد مارك سيدغويك أن نجاح 
البودشيشية في استقطاب العديد من المريدين لا سيما المثقفين منهم ترجع 
إلى شخصية ة الشيخ نفسه والتي يُقَرٌ يُقَدٌُ أغلب أتباعه بجاذبيته الخاصة ويقدسيته 
الكاريزماتية» وأيضا بمهارته في الحد من تكبر المثقفين”" 

يفسر مارك سيدغويك نجاح الطريقة البودشيشية في امتصاص 
المواقف العدائية للتصوف بالنهج الحداثي الذي يعتمده الشيخ حمزة في 
تسيير طريقته» والذي يقوم على تكوين المريدين تكوينا شرعيا متينا بحكم 
تأكيده على أن طريقته مبنية على الكتاب والسنة» وأيضا من خلال تشجيعه 
للجامعة الصيفية التي تعقد في الزاوية بمداغ صيف كل سنة لتدارس 
وتدريس مختلف العلوم الدينية والفكرية» والتي تستقطب عددا كبيرا من 
الشباب والأطفال ذكورا وإناثاء وأيضا من خلال تعدد المحاضرات 
والندوات التي يقوم بها علماء الطريقة المغاربة على امتداد السنة عبر ربوع 
المغرب. بالإضافة إلى توفر الطريقة على مجموعة من المنابر الإعلامية 
كجريدة الإشارة؛ والمواقع الالكترونية خاصة تلك الموجهة إلى النخب 
الفرتكفونية. وعدم تشدد الطريقة في أمور اللباس الشرعي لا سيما مع 
المريدين الجدد ومع المتحولين إلى الإسلام جعلتها تستقطب بعض 
المثقفات الحداثيات كزكية زوانات© مثله ©, 

بالرغم من حداثة الطريقة البودشيشية مقارنة مع الطرق الصوفية المغربية 
الأخرى إلا أنها أصبحت تحظى بحيز هام من الدراسات الأكاديمية» لا سيما 


9 . ,لاط1 (1) 


)2( أنترويو لوبحية مغربية (1]957 -2012م): غرفت بأعمالها حول التصوف المغربى. 
200 وعم لاأمع5161 لناكدناصة ندمللقصدماع !1 عامبه© عط غه طعوعء5 م1“ اموا ركأء 1 لاعل0ع5 (3) 
6 (01.م0) .*”ع5لمم5ع]1 5 قالطو ا طولنا8 عط 
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الجامعية منها؛ فهناك العديد من الرسائل والبحوث التي تنجز حول هذه 
الطريقة الظاهرة وانتشارها في الغرب”'» ولعل أحدث ما نوقش في المجال 
رسالة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه باللغة الإنجليزية من جامعة لندن؛ قسم 
الدراسات الإفريقية والشرقية» أعدتها الباحثة الإسبانية: مارتا دومينغيز دياز 
(10182 عناع طنصره<آ مترج]/ 20 وهي محاولة من الباحثة لدراسة التغيرات 
عبر-القومية التي طرأت على الطريقة البودشيشية في سياق انتشارها في أوروبا 
الغربية حالياء عبر استعانتها بتحليل المعطيات التي جمعتها من خلال استطلاع 
آراء مريدي الطريقة البودشيشية لا سيما العنصر النسوي منهم, بالإضافة إلى 
ملاحظاتها الشخصية التي استقتها مما شاهدته من زياراتها المتعددة للزوايا 
البودشيشية في كل من فرنساء بريطانياء إسبانيا وبلجيكا. وقد كانت بعض 
الخلاصات التي استقتها الباحثة من هذه الرسالة موضوع مقالة”” شاركت بها 
في مؤتمر دولي بلندن”"'» وخلالها تعرضت إلى التنوع في أسباب الإقبال على 
الدخول إلى الطريقة البودشيشية في الغرب» هذا التنوع يجسده تصنيف 
مريدي الطرية في أوروبا الغربية إلى أصناف أربعة: 

- الصنف الأول: ويمثله العمال المغاربة المهاجرونء لا سيما من 


(1) أعرف اثنين منهم في الجامعات الأمريكية» وثالثة بإحدى الجامعات الفرنسية. 
5ةلناءعع5 ع طاذاء(صمةأكا-ء؟! 320 1517آناذ طوعء18/1020 ترص لااذالاع 1 ,0132آ 7عناع ضاداهما 85323 (2) 
ما ولالإلطواط5ل80 هلالالل0)02 ولتة1 عط مز وعلالأوسدلكظ كباوزعناع2 علهمعط :وعءصعألام 
20 أقامع 01 01 امهطاعذ رذاكعط) لطظ لعداذا أطناممن) **/ز2ل0! عمممباع مععؤوء/8ا لمة مععمعممال/ا 
.(2010 ,5ع1لناك موع ملام 
أهء0! :هلإا/ا11ل02) عط 01 لأعموعظ مقعمم]نات 2 ع(طلصموللا' ,0152آ] جعناعصامرهنا دضدلذز1 (3) 
ل015212).ععطعرع] 017ن) [72]103مع21] 2008 عطا مد ””ععل02 كياد نأهطهان) ح 1ه كأمعمالمطصاط 
05 اأوممطعك قتمعلمما عطا غج شط ع8 1501 طااب ومماأهاء3550 دز حا لاللاكع 0 لمه لالجلنع لم١‏ بلط 
اعمدعدوع ]! تععولل/ط لمج كذمدع لا لإامع بدا :0 ع1لغن عط ععلمنا ,2008 اأعمى 16-205 ,ع1 ل مممعط 
“/11 21لا عام؟5 بجعلا عط' 300 كامعمرع؛01/أ دباماع ناع؟] دعلا كمماعناعخ] /إ)إعمصال/طا ماما 


(4) الباحثة نفسها شاركت أيضا في ندوات أخرى بمحاضرات حول الطريقة اليودشيشية في الغرب» 
ومن مداخلاتها نعجد: 
؟ع010 باك أق٠طهان)‏ 2 0 أمضعم!المطصط أوعم.ا :هلالازطواطكللاظ8 لأوامهم5 - 


عه ] أقباء1اكممه عط نمم الهم تااوءا 50 عمالالئد لمه دصسدصنا عطا عماماعدما - 
.(0201])5»© قوعم معنا كا١!‏ لطة هلإلا[ ناد تطولنا8 عط معء داع 
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شمال المغربء والذين ترجع عوامل اختيارهم البودشيشية إلى رغبتهم في 
الحفاظ على القيم المغربية الأصيلة في التدين ونقلها إلى الأجيال الموالية؛ 
وهذا الصنف قليل التواصل مع الصنف الموالي بحسب الباحثة. 

- الصنف الثاني: ويمثله خاصة الفرنسيون المتحولون إلى الإسلام 
والذين يؤمنون بالفلسفة التقليدية (تدؤذأالهمه1:80160) أو السو فديةه 
(1211510مع رع 2 )؟ 5 أولقفك الوك تيون بأفكناز ريني غينو وفريشجوف 
شيوون. وتذكر الباحئة أن هذه المجموعة كان لها دور كبير في تأسيس 
الوجود البودشيشي ليس فقط في فرنسا بل وفي أوربا كلهاء وأشارت إلى أن 
من رواد البودشيشية في المغرب من هو متأثر بالفكر الغينوني”'' وكان له دور 
كبير في نشره وتعميمه على نخبة الطبقة المتوسطة والعليا من المجتمع 
المغربي. 

- الصنف الثالث: هو ما أسمته الباحثه ب"الزهاد"؛ أي أولعك الذين 
يقصدون من وراء اتخاذ طريق التصوف تحقيق نوع من الكمال الروحي 
واختبار التواصل الوجداني مع الإله» ويفوق هذا الصنف بقية الأصناف 
عدداء كما يعرف بالالتزام الثابت في تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيقا تاماء 
وبعدم الخروج قيد أنملة عن تعاليم شيخ الطريقة سيدي حمزة الذي يكنون 
له الولاء والطاعة الكاملة. 

الصنف الرابع والأخير يتكون - حسب الباحثة- من أولئك الأوروبيين 
ذوي الأصول الإسلامية والذين يسميهم علماء الاجتماع ب"المرتدين: 
615 وهم أولئك الذين ولدوا مسلمين ولكن دون أن يكتسبوا أية 
قناعة أو مرجعية دينية وهم يقصدون التصوف لتعويض ذلك الإحساس. 


(1) أجمع كل الدارسين للطريقة البودشيشية المشار إليهم في هذه الدراسة إلى أهمية شخصية فوزي 
الصقلى فى هذا المسار تأثيرا وتأثرا. 
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أطروحة أخرى قدمت إلى جامعة برمنجهام؛ ثمان سنوات قبل ذلك؛ 
للحصول على درجة دكتوراه في الفلسفة» من طرف الباحث أيان مصطفى 
ذريبر» تحت عنوان”:" نحو تصوف ما بعد الحداثة: الانتقائية» الاعتمادات 
والتكيف في الطريقتين النقشبندية والقادرية في المملكة المتحدة". 

20 1021121101ممرقف ,تاوالع 1اعع1ء1 :51111512 20552006111 ذل 1013105) 


ع1 0[ 131102 030111597182 2 320 51205153220159392 ذا 12 1210م ولم 
آلآ 


تناولت هذه الأطروحة سردا إثنوغرافيا للطريقتين: الحقانية النقشبندية للشيخ 
ناظم الحقاني في شمال قبرص» والقادرية البودتشيشية للشيخ سيدي حمزة 
القادري بودشيش في المغرب. 

فيما يتعلق بالطريقة القادرية البودشيشية» حاول الكاتب في محاور 
أطروحته إعطاء نظرة شاملة عن مسار هذه الطريقة التاريخي من خلال 
التطرق إلى مشائخهاء انطلاقا من مؤسس القادرية الإمام عبد القادر 
الجيلاني» وصولا إلى فرعها البودشيشي المغربي الذي يتزعمه حاليا الشيخ 
سيدي حمزة القادري بودشيشء الذي يعتمد اسلوب الإكثار من ذكر الله 
كوسيلة لتهذيب النفس والوصول بها إلى الحقيقة المطلقة» لينتقل بعدها إلى 
إبراز مدى تفاعلها وتكيفها مع السياقات الثقافية الخاصة للمملكة المتحدة» 
بل ومع جوانب الثقافة المعاصرة ككلء ومع بيئة ما بعد الحداثة أيضا. 

تناول الباحث؛ بعد ذلكء بالدرس والتحليل حضور الطريقة 
البودشيشية الراهن في أوروباء موضحا كيف أن شعبيتها أصبحت متزايدة 
أكثر من أي وقت مضىء حيث استطاعت الطريقة البودشيشية أن تضمن لها 
عددا هاما ومتزايدا من الأتباع في عاصمتي أوروبا: باريس وبروكسيل» بل 


220 1126108م10ممرث ,لانذاءتاععاعظ :1151لا مرعل5200وه20 4 د5لنة105 .13هأكدك8 ,ععم103 (1) 
لعز[ أطنامطنا) .انا ع1 هآ موضه1 02012192 2 لسة حلازلاألصةططدوة51 4 هص[ ومأمامولم4 
02 .ح1لآ متقطعصتمستظ أه بطزوىع امنا عط .(مملكماءء وول أه1ماء0ل0 
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وفي الولايات المتحدة: بالإضافة إلى مالي بإفريقيا وحتى ماليزيا بآسيا. 

ثم انتقل الكاتب بعد ذلكء؛ لدراسة حضور هذه الطريقة في المملكة 
المتحدة حيث بَيّنَ أن تأسيس هذه الطريقة في المملكة المتحدة يرتبط 
بالشيخ السكوتلاندي عبد القادر الصوفي الذي كان السبب المباشر في 
تحول العديد من البريطانيين إلى الإسلام» والذين وجدوا بعد ذلك في 
الطريقة البودشيشية وشيخها سيدي حمزة موردهم الروحيء مشيرا إلى أن 
المجموعات الرئيسية التي تشكل مراكز الطريقة في المملكة المتحدة توجد 
في لندن؛ وبرادفورد ونوتنغهام؛ وتُعرّف بتنوع خلفيات أتباعها بين العرب 
والباكستانيين والمتحولين الغربيين. 

تطرق الباحث بعد ذلكء إلى تنظيم هذه الطريقة في المملكة المتحدة؛ 
واصفا إياها ب"المحكمة التنظيم"؛ حيث إن لكل منطقة بالمملكة المتحدة 
'مَُدْمًا" يتم تعيينه من قبل المجموعة؛ والذي صادق عليه المقدم الرئيسي 
للمملكة المتحدة الذي يرجع في قراراته إلى المقدم المتواجد بالمغرب» 
وتحتفظ الطريقة في المملكة المتحدة بعلاقات وطيدة جدا مع فروع الطريقة 
بباريس وبروكسل باعتبارها أساسا جزء من الفرع الأوروبي. 

بعد مناقشة البااحث حضور الطريقة البودشيشية في المملكة المتحدة 
على وجه الخصوص.ء انتقل لإبراز وضعها في أوربا ككل بشكل عام؛ حيث 
بين أن المركزين الرئيسين للطريقة في أوروبا يوجدان في باريس وبروكسل 
التي تتوفر على زاوية واسعة جدا. مشيرا إلى أن المجموعة الفرنسية تتكون 
من شقين» أحدهما مغربي يضم المهاجرين المغاربة فقط» والآخر يتكون من 
المتحولين الفرنسيين» وهما يختلفان تماما عن بعضهما البعض؛ بحكم 
تقايمات الع سي جمدرة التوجينة إلى النقراء الترفسين المعو لين 
بضرورة تطوير نظرة مميزة للطريقة قصد تسهيل عملية انتشارها في الأوساط 
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الفرئسية 

هكذاء ختم الباحث محوره الخاص بالطريقة البودشيشية داخل السياق 
البريطاني المعاصر بالتأكيد على أنه بالرغم من أن البودشيشية تتكون من 
مجموعات صغيرة داخل المملكة المتحدة تشكل نسبة محدودة: لكنها ذات 
دينامية وحركية أكبر على صعيد أوروبا تجعلها ذات أهمية خاصة ومتميزة. 

2- حضور أكاديمي للبودشيشية في الولايات المتحدة من خلال 
مريديها المغاربة والأمريكيين: 

حضور الطريقة البودشيشية في حقل الدراسات الأكاديمية في الغرب 
الأنجلوساكسوني عامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه 
الخصوص لا يقتصر على الأبحاث والمقالات والرسائل والمحاضرات التي 
يقوم بها الغربيون فقط» بل نجد أن من داخل مريدي الطريقة» سواء كانوا 
مغاربة أو أمريكيين من أصبحت له إصدارات ومشاركات هامة تقرب 
الأمريكيين أكثر من معرفة هذه الطريقة» كما يكون الهدف من ورائها الدفاع 
عن الطريقة وعن التصوف بشكل عام؛ ويدخل في هذا السياق المحاضرات 
والعروض التي يقدمها مسؤولوا الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
نذكر على سبيل المثال: أحمد قسطاسء مقدم سابق للطريقة البودشيشية في 
الولايات المتحدة الأمريكية الذي قدم العديد من المحاضرات والعروض 
حول التصوف بشكل عام ومبادئ الطريقة البودشيشية بشكل خاص2". 

لعل من أبرز الفاعلين الآن في المجال الأكاديمي المرتبط بالبودشيشية 
في الولايات المتحدة الأمريكية» نجد الباحث المغربي الواعد عبد الإله 
(1) ينظر النص العربي لإحدى محاضرته التي ألقاها في ندوة: "وحدة المسلمين" المنعقدة 


يلوس انجلوس ايام 8 إلى 2] عشت 06م في: مجلة المريد» العدد: 8)» سئة: 06م صص: 
(64-60. 
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بوعسرية» أحد المنتسبين للطريقة البودشيشية» الذي أصبحت مساهماته في 
محاولة دراسة الطريقة خصوصا من وجهة نظر سوسيولوجية تجد صداها 
في الوسط الأكاديمي الناطق باللغة الإنجليزية» لا سيما في الولايات 
المتحدة الأمريكية» فأطروحته لنيل رسالة الدكتوراه من جامعة واشنطن هي 
الآن قيد الطبع» كما أنه سبق وأن أصدر كتابا بالغة الإنجليزية تحت عنوان: 
( ع0 عط 015 112113215122 0طابته 5'معءع54010 :عاماءذ5ال لطة 66 ]1/135 
2 06 306)» ومعناه: "الشيخ والمريد سلطوية المغرب أو الوجه الآخر 
للوسلام"؛ ومن خلال هذا الكتاب يحاول عبد الإله بوعسرية الرد على 
اللانحيك الاتري ولوس البفريئ غباد اله حوفي صناحي كناب والشيع 
والمريد). 

أصبح عبد الاله بوعسرية يتحدث عن الطريقة البودشيشية في العديد من 
المنابر الأكاديمية حيث سبق أن شارك في ندوة نظمها مركز دراسات الشرق 
الأدنى خلال شهر فبراير من سنة:2009م؛ حول موضوع: تصوف شمال 
إفريقيا في سياقه العالمي 0016 1/010 111 كناك موع تخ طاكزرهلا) 
ونداعلة جحل عغوان: الظرياقة الووسيكنةة"المقرية اتناف البفصصور 
(6ع2عوع21 01 20[11105 عطا ع0 ع0170) لطع اطاعانام8 موءء811020 عطآلي 
تناول فيها بالتحليل تطور الطريقة البودشيشية من حركة اجتماعية غير 
سياسية المصدر إلى مرحلة الانتماء الحكومي؛ مما وضعها في خط معارض 
لجماعة العدل واللإحسان التي كان زعيمها ومرشدها الروحي عبد السلام 
ياسين مريدا بودشيشيا. في هذه المداخلة أيضا تطرق الباحث إلى جذور 
الطريقة وتساءل عن روابطها مع الطريقة التيجانية» ثم حاول استكشاف 
استراتيجية تغيير اسم الطريقة وغيرها من الخطوات التكتيكية في فسيفساء 
التصوف المغربي» وقد ركز الباحث بشكل أساسي على العلاقة بين انام 
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الحاكم والطريقة القائمة على المساعدة المشتركة. ومن خلال نماذج من 
كتابات مريديها وصل إلى فكرة مفادها أن الطريقة تمثل حركة سلمية تامة"". 
المطلب الرابع: حضور ميداني للبودشيشية 2# الولايات المتحدة 
الأمريكية: 

1 - حضور في الملتقيات الصوفية داخل الولايات المتحدة: 

تحضر الطريقة البودشيشية في أمريكا ليس فقط كتبا أو أبحاثا أكاديمية 
أو محاضرات عامة» وإنما تحضر أيضا في سياق آخر أكثر تعمقا وتجدرا في 
النفسء وذلك باعتبارها تجربة خاصة ورحلة حية لا يقف البعد الجغرافي 
ولا شساعة المحيط الأطلسي حاجرا دون سفر أرواح مريديها إلى مرشدها 
الروحي؛ كما هو حال الأمريكية البيضاء البشرة ذاكرة بيزلي» التي حكت 
رحلتها المادية والمعنوية إلى شيخ الطريقة البودشيشية حمزة القادري في 
المؤتمر الصوفي” الذي انعقد في كاليفورنيا من: 16 إلى 19 أكتوبر2008م. 

يمكن عد ذاكرة بيزلي نموذجا لهذا الحضور البودشيشي السلوكي 
النشيط في الولايات المتحدة؛ إذ هي إحدى النساء الأمريكيات النشيطات 
داخل الطريقة البودشيشية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب زوجها 
فال بيزلي» فهما معا يديران اجتماعا للفقيرات والفقراء ينعقد مرة كل أسبوع 
في مدينة فيرجينياء وكانت ذاكرة قد بدأت مسارها الصوفي سنة: 1972م من 
خلال تأثرها بتعاليم حضرة عنايت خان والمرشد صاميول لويس. وفي 
خريف سنة 2001 م كانت تستعد للدخول في خلوة مع زملائها لكن 


مل “عورعوع:2 01 65 1)زأه0 عط ره ععل01 الع تطعتسسحظ8ظ صوععم2و54 عط 1“.طدا 1اعلطم ,وائكده80 (1) 
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222 ينعقد هذا المؤتمر كل سنة ويحضره متصوفة من أمريكا واوروبا ومهتمون من كل مكان, يكون 

تحت عنوان: "احتفال بالحكمة والحب الصوفى". ويشرف عليه ضياء [حفيد] عنايت خان. 
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تخلفهم عن المجيء سبب لها توترا كبيراء ومع ذلك قررت أن تخوض 
التجربة بنفسها فدخلت الخلوة وأخذت فى ترديد الأدعية والصلوات 
العميقة؛ وفي ذلك اليوم شاهدت رؤيا للشيخ حمزة القادري البودشيشي 
الذي لم تكن تجمعها به أية روابط» بالرغم من أنها كانت قد سمعت به من 
قبل» بعد ذلك أدركت أنها بحاجة إلى شيخ حي وأن الطريقة البودشيشية هي 
أفضل نموذج حي يمكن أن يتخذ في سلك هذا المسار» وبالفعل التحقت 
بزوجها في أخذ البيعة عن الشيخ» الذي لم تتمكن من رؤيته والجلوس إليه 
إلى بعد رحلات متكررة إلى مقر الطريقة في مداغ شرق المغرب. 

حكت ذاكرة بيزلي رحلتها إلى الشيخ سيدي حمزة بتأثر عميق بدا 
غلنها» وعلى الحضون الذين :تانغوا يكتعفتب كيف أصتية اله وجدائية 
معقدة وهى وسط الفقيرات البودشيشيات فى فاس تناجى ربها من الأعماق» 
وكيف أنها ستستجيب بعسر لعدم تداول أي أذكار أخرى كي لا تزداد 
أوضاعها الروحية تعقداء وكيف ستصل في النهاية إلى بر الأمان بلقاء الشيخ 
حمزة والتحدث إليه. 

إن حكاية ذاكرة بيزلي تنقلنا إلى عالم آخر أكثر عمقا وتجوهرا إنه 
عالم التصوف بخصوصياته التي تتجاوز الحدود الأكاديمية وحتى المنطقية 
إلى حدود مطلقة منفتحة على الباطن والروح. 

2 - حضور في وسائل الإعلام الأمريكية والمواقع الإلكترونية: 

تحضر الطريقة البودشيشية فى الولايات المتحدة إعلاميا عبر 
الاستجوابات التي يجريها أعضاؤها مع مختلف وسائل الإعلام الأمريكية 
الصوفية الأمريكية ماكويندي إحدى مريدات الشيخ جمال الشاذلي 
المقدسيء شيخ الطريقة الشاذلية اليشروطية. حيث تحدثت الأمريكية بيزلي 
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في هذا الاستجواب'' عن اعتناقها الإسلام وأخذها النسبة الصوفية من 
الشيخ سيذي. حمزة القادري البودشيشى.في التسعينيات من القرن العشرين؛ 
وكيف كان الشيخ حمزة يتنبا بانتشار الطريقة واستقطابها لآلاف الأتباع في 
الوقت الذي لم تكن الطريقة منتشرة حينئذ إلا وسط عدد محدود من الناس» 
كما تحدينت عن حشود هائلة فخ الم ريدي والمريدات الذين يقصدون 
الزاوية في وقتنا الحاضر مما أثبت صدق فراسة الشيخ. 

تحضر الطريقة البودشيشية فى الولايات المتحدة أيضاء من خلال 
مجموعة من المواقع الإلكترونية. منها: /ع17/10/1/.5101102.018//:مأاطء 
وكذلك :2602.15 ط5101. انوا بو//:صاخط الذي يضم بطاقة تعريفية بالطريقة 
وبشيوخها السابقين وبمختلف أنشطتها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 

لتقريب المسافة بين فقراء الطريقة البودشيشية داخل الولايات 
الأمريكية المترامية الأطراف؛ فقد أصبحوا يلجأون إلى توظيف التكنولوجيا 
للاجتماع على الوظيفة والأذكار”. وهي طريقة ستكون ناجعة في المستقبل 
للم شمل كل فقراء الطريقة وتوحيدهم في اجتماعات ذكر كبرى لا يحول 
البعد الجغرافى دون تحققها. 

أما فيما يخص التأثير الأدبى سواء فى جنسه النثري أو الشعريء فإنه 
يصعب الجزم بوجود أثر بودشيشي كبير في الولايات المتحدة الأمريكية 
سوى شظايا من بعض القصائد الشعرية وبعض القصص القصيرة التي 


(!) ينظر الإستجواب على الموقع التالي: خط 04م / لطع عه /صمء. 112010 نك . لابب // :مااطا 

(2) حضرت ذكر الوظيفة عبر هاتفي النقال من مدينة شيكاغو يوم الأربعاء» 20 تموز/يوليوز 
١201م‏ في حين أن الاجتماع كان في مدينة فيرجينيا. وحضرت مرار بنفس الطريقة كذلك» 
وعلمت أن هناك من يحضر الاجتماع عبر السكايب مباشرة. 
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تحكى رحلات بعض هؤلاء الأمريكيين لاكتشاف التصوف الإسلامى فى 
أحفكان:القاذرية البودشيشنية:وسزة تللق العدرة يعر إلى جذاتة هنذا 
الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية» فهو يرجع إلى منتصف التسعينات 


من القرن العشرين. 


مع طبيعة المجتمع الأمريكي العرقية والثقافية) 


استطاعت أغلب الطرق الصوفية المغربية الأصل أن تتكيف مع طبيعة 
المجتمع الأمريكي المتعدد الخصوصيات - الاجتماعية والثقافية - وإن 
بأشكال مختلفة. 


بالرغم من خصوصية وحدة الأصل وعدم التفرع التي ميزت الطريقة 
التيجانية» إلا أن اصطدامها مع الخصوصية الثقافية الأمريكية أفرزت بعض 
الاستثناء في هذه القاعدة» ومن هذه الاستثناءات نذكر تفرع طريقتين 
صوفيتين شبه مستقلتين عن التيجانية» هما: "الطريقة المصطفاوية” للشيخ 
مصطفى جابي حيدر (1121035 علاع0از) 31011518518) وطريقة "الراشدون" 
للشيخ هارون الفقير؛ فالطريقة المصطفاوية هي طريقة صوفية أمريكية 
تفرعت عن الطريقة التيجانية» وهذه الطريقة الحديثة العهد يرجع أصلها إلى 
الشيخ مصطفى جابي حيدر 1131032 علاء010) 18101015]8518) الذي ولد 
سنة:1926م»؛ وتوفي سنة: 1989م: وهو الابن الأكبر لولي الله العالم 
السنغالي صعيب الذي كان معروفا بسيرين صامبا جابي ( 522009 ممع اعد 
علاعنا0))؛ الذي كان شيخا للتيجانية»؛ حيث ورثه ابنه مصطفى الذي - كما 
يزعم - تلقى ورده الخاص مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة: 
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6م والذي أعطى بذلك ميلاد طريقة جديدة تسمى ب"المصطفاوية”". 

خلف الشيخ مصطفى في تسيير أمور الطريقة» بعد وفاته» نجله الأكبر 
سيرين محمد سعذا (58802 20(اطتقط710 عمع ا 5): كما نشأ عن هذه 
الطريقة فرع آخر في الولايات المتحدة الأمريكية تحت اسم: "الراشدون" 
يتزعمه الشيخ هارون الفقير الذي يهدف إلى نشر الإسلام في أمريكا من 
خلال نهج صلحاء التصوف©. 

وتنتشر الطريقة المصطفاوية في العديد من المدن الأمريكية مثل: 
كلومبييا (01:1[11814©).» وفريجينيا (14آ1711061!1)» وفيلاديلفيا 
(21511114خ4.آ5111)» وواشطئطن (171/8511171610171),» وشارلوط 
(11411-01115ن)) وبوفور (2»)8141[10161 ومونكس كونر ( 2108/0165 
00171 وبورتلاغن د ((47.آ02011) وأرانجج ورغ 
(©011841618811150). 

بدأت الطريقة المصطفاوية تنشط في مجال الدعوة خاصة بين صفوف 
الأفرو-أمريكيين» وأيضا نجحت في استقطاب العديد من النساء؛ إذ تعتبر 
الشيخة الأمريكية البيضاء مريم كبير فابي من أبرز أتباع الطريقة المصطفاوية 
حيث تترأس فرع الطريقة في مدينئة فيلاديلفيا وتنشط في مجال الدعوة: 
وتدريس اللغة العربية» والقرآن الكريم والعلوم الدينية الأساسية. 

من أبرز إصدارات الطريقة إلى حد الآن كتب شيخها مصطفى» خاصة 
كتابيه: البحر المحيط» والورد المصطفاويء بالإضافة إلى ديوان لأهم 
قصائده الصوفية النبرة. 


(1) ينظر موقع الطريقة المصطفاوية فى: ./20م»50261008[.6 1002121016 . بلابراب// :مخاط 
(2) ينظر موقع الطريقة المصطفاوية فى: ./50م022101121811018[1.6نا؟. الانداب// :مخخط 
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- 171/110 115121311 عط اكتاس: - موعهء0 56ة/ا ع1 
كتاب الببجر المحيط 


الورد المصطفاوي 
1 ! لطا أعطك نور 


- 


00 2 
4 من 
75 ناد اتهااء لوحت 600 

' 'ترو م.م  )<‏ 391 


داجش . 
بعد معنا و ل 


2110 ط1اعع1101 01 علو210) عط 1" 


خلا ) 01 211 'اع نتتوصث اطولاذ ذ) 
11خ 711151813 5لا - إطواام () 


1133/15 


ع21ن) 0110126[ 01 50101125 عطا : 
1 تاءااعطد نور 23 متاء] تعطك وآ 
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# ا 

١ هر‎ 14 

1 أز)ة -" 

00 9ض 
ع مممنا 5ع ماووع8[1 ع 5201 ءامنا عط 01 عل0) عل 
لا - 11'30ا0ي) ع5) 01 :01ووء2055 - 125111 - 
دكث 41-12011. منصدآط طعا زعلاد 11 ل اأعطد نو 


56021 


على الرغم من البداية المشرقة للطريقة الحبيبية الدرقاوية في أمريكا 
على يد نخبة من المفكرين والأدباء والموسيقيين الأمريكيينء إلا أنها تعرف 
اليوم خفوتا كبيراء يمكن إرجاعه إلى عدم تلاؤم التصوف الدرقاوي 
المنضبط بشكل صارم لقواعد الشريعة الإسلامية» والمشحون بأفكار سياسية 
واقتصادية مثيرة للجدل كما قدّمه الشيخ عبد القادر مع طبيعة الأمريكيين 
التي تميل إلى عدم الاستقرار في كل شيء مما يتناقض مع خصوصية 
التصوف الإسلامي نفسه.؛ التي تحتم الاستسلام والسكون إلى الشيخ 
الصوفي والانقياد له ولتعاليمه انقيادا قد يطول أمده؛ مما يجعلهم يعجلون 
الانفصال عن مشايخهم ويعملون بجد على إنشاء مجموعات صغرى 
حولهم؛ سرعان ما ينفصلون هم بدورهم ويشكلون مجموعاتهم الخاصة 
وهكذا دواليك... وهذا ما جعل بعض الطرق الصوفية التى تكرس كاريزمية 
الفيخ تاشل فى ترسيع قراعهما في الولابات المفحمة الأتريكية: لا سنيما 
إذا كان شيخها ينحدر من الثقافة الغربية» كما هو حال الشيخ عبد القادر 
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الصوفي المرابط الذي كان من أوائل المؤسسين لمراكز صوفية في الولايات 
المتحدة؛ ولكن مجموعته لم تفلح في البقاء ولا التوسع أو الامتداد على 
الأراضي الأمريكية» وما بقي من أتباعه في أمريكا لا يتجاوز بعض 
الجماعات القليلة التي ما تزال تكن المودة للشيخ عبد القادر» وهي عبارة 
عن ثلة صغيرة من الأمريكيين الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام على يديه 
والذين إما رحلوا للعيش بجواره في جنوب إفريقيا أو ظلوا في الولايات 
المتحدة يحاولون لمّ شملهم واستقطاب جيل آخر من الأمريكيين الإسبان 
أو الأفارقة الأصول. 

أما أغلات أتباعة» لا شيعا من الآمريكين البيضن؟ امنا اسعحيوا مشبكلية 
مجموعات مستقلة كما هو حال الشيخ حمزة يوسف ونور الدين دوركي؛ أو 
غْيّرُوا طريقتهم بغية التجريب كالشاعر دانيال مور والأكاديمي عمر الفاروق 
عبد الله... أو فضلوا الاشتغال بأشكال مستقلة كالطبيب النفسي والموسيقي 
حكيم أرشوليطاء وأيان وايتمان.. وغيرهم كثير. 

يمكن فهم هذا التحول في سياق إحساس الأفراد الأمريكيين» لا سيما 
البيض منهم,؛ بالتفوق والرغبة في التجريب والتميز والتفرد والوصول بأقصى 
سرعة ممكنة إلى الهدفء كما يتبين من خلال كلام الباحث أندرو راولنسن 
الذي أرجع ما أصبح يعرف "بالتصوف الغربي" إلى "العبقرية الغربية المتميزة 
التي اكتشفت التقاليد الشرقية» امتصتها وفي مرحلة ما غيّرتها وتغيرت 
بواسطتها”". 

في حين أن أتباع الشيخ عبد القادر من الأمريكيين السود» توزعوا إلى 
فريقين» فريق أول يكن الولاء التام للجماعة ويؤمن بكاريزمية الشيخ 


3 ([1)مح (001)1ى ,كلاءاكآ0 :م" مسذكبك ممعئوء/لا 07 لرماو ل ه" ,ممكمتاسدة؟! برعرلمم )١(‏ 
:م 
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عبد القادر وبقطبانيته في التصوف والتجديد الديني والإصلاحي السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي» وأغلب عناصر هذا الفريق الأول يعيشون في 
جماعة منظمة في مدينة أطلانطاء في حين أن الفريق الثاني لا يرتبط بالشيخ 
عبد القادر بشكل وثيق» بل منهم بعض المجموعات التي انفصلت عن 
الشيخ عبد القادر تماماء كما حدث لجماعته في مدينة نورك ( : ع[1ة/71اء1ا 
) مع بداية القرن الواحد والعشرين والتي انشقت عنه لأسباب غامضة» 
يرجعها الإمام المغربي الإسباني علي العراقي””» إمام مسجد الجماعة حينئذ 
وخطيبها هناك إلى أسباب ترتبط بطبيعة الأمريكيين السود الذين يرفضون 
إعطاء ولائهم وتسليم زمام أمورهم بالكامل إلى زعيم أبيض من أصول 
أووسة) لما لذلك من ارتباط بمعاناتهم النفسية الناتجة عن فترات الاضطهاد 
التي تعرضوا لها من طرف الرجل الأوروبي الأبيض طيلة عهود ممتدة من 
الفنع © 

أما الطريقة البودشيشية فقد نجحت إلى حدود اللحظة في استمالة 
أفئدة الأمريكيين السود والبيض معاء لدعوتها القائمة على التيسير والاعتدال 
في كل شيء. إلا أنها استجابت بشكل أو بآخر للضغط الذي تمارسه تلك 
الثقافة اللأمريكية عليها. يتضح ذلك من خلال فتح جلسات أذكارها أمام 
الجنسين معا في حلقة واحدة” دون حائل بينهماء كما هو الحال في الزاوية 


(1) هو إمام وقاضي الجماعة اليوم في مدينة نوريتش بأنجلتراء التحق بجماعة الشيخ عبد القادر في 
منتصف الثمانينات في إسبانياء بعدها عمل فقيها مؤطراء وإماماء وخطيبا للجمعة في العديد من 
العستاجد التابعةاللطريقة :فى إمبائيا /وتجتوسة إفزيقنا والولاياك البتدة وتريطانا خالاء ترجه 
العديد من المتون الفقهية المالكية إلى الإسبانية والإنجليزية. 

(2) حاورته فى هذا الأمر على هامش الملتقى العالمى الثانى عشر للفقه المالكى» فى كيب تاون 
بجنوب إفريقيا بتاريخ: 17 أكتوير: 2009م. 00007 0 

(3) حذر شيخ الطريقة البودشيشية سيدي حمزة من مغبة هذا الاختلاط لأنه يخرق الشريعة التي 
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الأم أو فروعها في المغربء بالإضافة إلى استعمالها لوسائل الاتصال 
الحديئة قصد الحضور فى اجتماعات الذكر والحضرة بدل الحضور الذاتى 
كما هو معهود في البلاد الإسلامية. إلا أن الطريقة البودشيشية تملك قدرة 
أكبر على الملاءمة بين الخصوصيات الثقافية والاجتماعية الأمريكية 
والتصوف الإسلامي بحكم خاصية المرونة التي تتميز بها. 


يجب أن تطبق بغض النظر عن الزمان أو المكان في شريط مصورء حصلت على نسخة منه. 
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الباب الرابع 
التأثيرات الصوفية المغربية 2 الفكر والأدب والفن 
الأنجلوأمريكي 
تقديم 

يسعى هذا الباب إلى إبراز كيف أن هذا الوجود الصوفي المغربي على 
الأرض الأمريكية تجاوز مستوى مظاهر الحضور الطرقي إلى مجالات 
التأثير في الأدب الأنجلوأمريكي بجنسيه النشري والشعريء وفي الفنون 
الموسيقية والمسرحية والتشكيلية بالولايات المتحدة» بل حتى في فن 
العلاج التقليدي وفي الاهتمام بالطب النبوي؛ إذ تم التمثيل لكل نوع من 
الأجناس والفنون المذكورة بنموذج أو نموذجين لبحث طبيعة هذا التأثير: 
ولإظهار مدى مساهمة التصوف المغربي؛ بشكل صريح أو ضمني» في 
صياغة الإبداع الأنجلوأمريكي بمختلف أصنافه. 

إن قوة التصوف المغربي جعلت بعض رجالاته كالشيخ احويك :ورف 
نبراسا يهتدى به ويقتفى أثره في مشاريع إصلاحية دينية تتوخى الرقي 
بأحوال الآمة الإسلامية» ليس في أمريكا فقط بل في كل العالم الإسلامي» 
كما هو حال مشروع الشيخ الأمريكي الشهير حمزة يوسف الذي يردد صدى 
أفكار الشيخ زروق في مشروعه الإصلاحي. 

بالإضافة إلى الشيخ زروق يحضر الشيخ محمد بن سليمان الجزولي 
من خلال مؤلفه دلائل الخيرات بقوة داخل الولايات المتحدة الأمريكية: 
عق تود ا ء الي امسو ريه أفني كتيب المتاز انف البعدا افده ادرو 
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الأمريكيين» الشيء الذي انعكس على عملية ترجمته المتكررة إلى اللغة 
الإنجليزية» وإلى دراسته في أبحاث أكاديمية؛ بل وإلى العناية بمتن الكتاب 
نفسه من خلال إعادة طبعه وتخريجه في حلة فاخرة من طرف أحد أبرز 
شيوخ التصوف الأمريكيين المعاصرين "نوح حاميم كلر". 


الفصل الأول: تأثير أعلام ومتون صوفية مغربية 
في الولايات المتحدة الأمريكية: الشيخ أحمد زروق 
507 دلائل الخيرات نموذ جين 
إن أهمية المشروع الإصلاحي للشيخ أحمد زروق جعلته نموذجا 
يحتذى به» لا سيما من زعماء التصوف في الولايات المتحدة الأمريكية: 
الذين يستلهمون من تعاليمه وأفكاره مسلكا لتحرير العالم الإسلامي من 
الأزمة التي هو بصددها؛ لذلك نجد زعماء مسلمين ذوي الولاءات الصوفية 
كالأمريكي حمزة يوسف (مارك هانسن) يلتزمون بمشروع لإعادة بناء "إسلام 
متكامل" مع إحالة واضحة وجلية على مرجعية أحمد زروق وشرعيته 
النصية. 
الشيخ أحمد زروق ليس الصوفي المغربي الوحيد الذي أثّر في مشايخ 
التصوف في الولايات المتحدة» بل نجد أيضا الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي يحضر بقوة في الأوساط الصوفية والأكاديمية الأمريكية من خلال 
كتابه "دلائل الخيرات وشوارق الأنوار"» الذي أَنّر بقوة في تعاليم الأمريكي 
نوح حاميم كلرء شيخ الطريقة الشاذلية الهاشمية» وفي اهتماماته بطبع هذا 
الاقع و حراجه تن أ وى اقلق بمظعره العررى الل 
المبحث الأول: تأثير أفكار الشيخ أحمد زروق في المشروع الديني 
الإصلاحي للشيخ الأمريكي حمزة يوسف هانسن 
يعتبر الشيخ أحمد زروق”' من أكبر مشايخ التصوف المغاربة الذين 


(1) ولد شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن أحمد بن محمد بن عب عيسى البرنسي (من قبيلة البرانس 
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حظوا بحيز هام في حقل الدراسات السوسيوتاريخية”'" والأنتروبولوجية© 
والدينية داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ ومن بين الأبحاث الأكاديمية 
العميقة التي تناولت الشيخ أحمد زروق وناقشت مشروعه الإصلاحي 
الديني نجد تلك الدراسة النقدية الشهيرة التي نشرتها جامعة إنديانا للبااحث 
سكوت ألان كوغل (111816 41311 ]5601) تحت عنوان: التمرد بين الشريعة 
والروح: احمد زووق+ الولانة.والمرسعية 5 الإسلاه” ١‏ مععتتحاعءظ اعاعأ1] 
0 0قتقتطاث :لمآ لصخ ألعاميى ل00طأملوك 11 11837 01طاتلدث لحم 
2 بالإضافة إلى عمل الباحث الليبي خاشم علي فهمي تحت عنوان: 
'الصوفي زروق: مرشد في الطريق وزعيم إلى الحق: دراسة نقدية وسيرية 
لزاهد من شمال إفريقيا””. عمل أكاديمي رائد أنجز حول مواقف زروق 


الزناتية بضواحي تازا) الفاسي المالكي» الشهير بزروق الفقيه» والمحدث. والعلامة الصوفي؛ في 
فاس في 28 محر م846ه/7يونيو1442م: خلف أحمد زروق جملة من المصنفات أكثرها في 
التصوف وما يتعلق به» تنظر فى كتابه: 
- أحمد زروق. راع اضر تحقيق وتقديم: عبد المجيد الخيالي؛ منشورات محمد علي 
بيضون:؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط |(2003)»؛ صص: .١12-10‏ 

(() في دراسة جد مهمة عن السلطة والمرجعية في التصوف المغربي» تطرق الباحث الأمريكي 
فنسنت كورنل لمقارنة بين الجزولية والوزانية في علاقتها بالسلطة السياسية والمخزن 
وبالإصلاح الديني والاستقطاب الصوفيء ينظر كتاب: 


51 ألا لدعء151010 ها لااتمطانخ لمهة معسصوط تامصلودك عط 1ه صلمع؟! .امععصللا ,ااعمون - 
.(9 ,8 ,6 :5رعامقطء لاالواععموع) .(998]) رودوع]2 كوياء 1 01 لإأأواعء/الم لا :ققعء 1 ,متأذباكم 


(2) يعتبر كليفورد كبيتز(66612,01110:0) من أكبر الأنتربولوجيين الأمريكيين الذين تخصصوا فى 


+151 300 وععم10/ا دما أمعمرمهاعلء0] وناماعناع ا :لع بدععط0 «نذاذا .0111100 ,جامعع0 - 
.(1968)ووع7ظ لإأزورع لا امنا علولا :معبنول] بعلم 
0117 غناك لطة ,52121000 ,ونتق2 لقنرطخ :نحتما لصة أاترتم؟ معء عاعظ اعطع ا ,امعد ,عاع كز (3) 


(2006)ؤ55ع26 لإأزومء/0 امنا 8مق1لم] رصسقار] مآ 


3 تطانما عطا ما ععلمع1 2 لطه نزدنط عطا ما علاناع 2 :لألاك عا ,ولاكدت ملصطة] أأذ' ,ستطموطكا (4) 
ونث صولاطانا ,تأمم 1 قعالم طاعولظ! دمع علأولام 2 أه لزإلناد أمعتايء لمة أدعاطام مم10 
.(1976 :02ل0طمنا) بمملوع 1 اطنط ,]ا لمهم من) لمععمعن) نع 1 اطنرمع ا 
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وطريقته من السلطة والمخزن في مقارنة دقيقة مع ابن سليمان الجزولي 
وطريقته الجزولية تضمنه كتاب الباحث الأمريكي فانسنت كورنل المعنون 
ب"مملكة الولي: السلطة والمرجعية في التصوف المغربي”" 
(511115110 طوعء1/1010 1١1‏ 17 0طابرخ لمة :20 تأطله5 عط 01 طلوعخ]) 
الذي صدر سنة: 1998م. 

يأتي الاهتمام بالشيخ زروق لكونه أولا: شيخ صوفي مجدد عمل على 
إحياء الطريقة الشاذلية في المغرب, ولكونه ثانيا: فقيه أصولي متبحر في 
مختلف العلوم الشرعية» ولكونه ثالثا: صاحب مشروع إصلاح ديني متكامل 
ينادي بضرورة التوفيق بين السلطة الشرعية الفقهية والسلطة الدينية الروحية 
لخلق الانسجام في الأمة الإسلامية»؛ حيث يرى زروق أن الفقه والتصوف 
شقيقان في الدلالة على الأحكام الإلهية وحقوق الله. ومحاولة أحمد زروق 
في تحديد الصلة بين التصوف والفقه» وضبط مسائل التصوف على تشعبها 
بقواعد من أصول الفقه” هي محاولة أصيلة لا نجد صداها يتردد بشكل 
واضح عند الذين سبقوه؛ لكن الأهمية الفعلية والمساهمة الأساسية لأحمد 
زروق تكمن في كونه: "لم يقف من أزمة عصره موقف المتأمل والواصف». 
بل تعدى ذلك إلى الفعل وتقديم تصور غايته تجاوز هذه الأزمة والخروج 
من نفقها المعتم» وما تسميته لوظيفته "بسفينة النجاة" إلا كناية عن البحث 
عن أداة الاعتصام من طوفان الفتن ووسيلة الوصول إلى بر السلامة. وقد 
مهد لمشروعه هذا في "النصيحة" وهو في طريق عودته إلى المغرب» وبسطه 
في "القواعد" أيام استقراره به» وظل يذكر به بعد خروجه منه في "الإعانة" 


,51 آأنا5 71006681 15 لإاأمتمطاسكث لمة ععدوط ناملوك عطا 1ه ملمعظ .أمععمالا ,اأأعدهم0 (1) 
.(1998) رووع] كوراع!] 01 لإأأورعلا ]امنا :5و<ه 1 ,للأدنام 


(2) ينظر كتاب: أحمد زروقء قواعد التصوف» تحقيق وتقديم: عبدالمجيد الخيالي؛ منشورات 
محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط|(2003). 
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و"العدة"”". لذلك فلا غرو أن يكون قد تجاوز بقرون من الزمان العديد من 
الزعماء المسلمين الذين نادوا بالإصلاح والتتجديد؛ ف "أحمد زروق وأتباعه 
كانوا هم المبادرين إلى حركة الإصلاح قرنين من الزمن قبل حركة الإصلاح 
ال قدت خلال القرن النامن عكر "0 
المطلب الأول: أحمد زروق: المصلح الكبير وأثره 2# أوربا 
والولايات المتحدة: 

إن أهمية المشروع الإصلاحي لأحمد زروق جعلت منه نموذجا 
يحتذى به لا سيما من زعماء التصوف في الولايات المتحدة الأمريكية 
الذين يستلهمون من تعاليمه وأفكاره مسلكا لتحرير العالم الإسلامي من 
الآزمة التي هو بصددهاء كما يصرح بذلك الباحث سكوت كوغل قائلا: 

'إن بعض المرجعيات المُشلمة لا تزال تستخدم شرعية زروق للتوفيق 
بين المواضيع الأخلاقية الصعبة في الوقت الراهن؛ لذلك نجد زعماء 
مسلمين ذووي الولاءات الصوفية كالشيخ حمزة يوسف (مارك هانسن) 
يلتزمون بمشروع لإعادة بناء "إسلام متكامل” مع إحالة واضحة وجلية على 
مرجعية أحمد زروق وشرعيته النصية". 

هذا "الإسلام المتكامل" يراه الشيخ حمزة يوسف في ضرورة إرجاع 
الحياة الروحية للأمة المسلمة إلى جانب الممارسات الشعائرية» بمعنى 


الرباطات والزوايا فى تاريخ المغرب: دراسات تاريخية مهداة للاستاذ ابراهيم حركات» 
منشورات كلية الأوات والعلوم الانسانية بالرباط» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء(1997)؛ 
ض: 113: 
0111 ]ناث 350 ,521215000 ,رونضتقت لتصصطخ :لمآ لقة الرام5 معء جاع8 اأعاع8 ,أأمن5 رعاع نكا[ (2) 
:م.(2006)وو5ع:2 لاود 17ىلا همهوألص!ا ,تصدأكا مآ 
:م رللط] (3) 
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الجمع بين التصوف والفقه»ء وهو في هذا الموقف إنما يردد أفكار المشروع 
الإصلاحي للشيخ زروقء والشيخ حمزة يوسف لا ينكر ذلكء بل لا يتردد 
في الاستشهاد بآراء زروق وقواعده. يقول في هذا السياق: "أعتقد شخصيا 
بأن الرسالة الأساسية والأصلية في الإسلام هي أنها ترفض خلق ذلك 
المنطق القائل بانفصام باطن المرء عن ظاهره...في الحقيقة ما يحاول 
الإسلام القيام به كما هو حال بقية الأديان الروحية؛ وإن كانوا من وجهة 
النظر الإسلامية قد فشلوا في ذلكء هو الجمع بين ذلك العنصرين بطريقة 
منسجمة ومتوازنة» لذلك فإن التصوف الإسلامي كان دائما جزء من المناهج 
الدراسية الإسلامية التقليدية في كل الجامعات الإسلامية» وأعرف أنه لا 
توجد فترة في التاريخ الإسلامي لم يكن فيها التصوف يُدرّس في الجامعات 
ويُنظر إليه كجانب هام وأساسي من دين الإسلام...”2. 

ولعل أثر الصدمة التي خلفتها هجومات حادي عشر شتنبر 2001م 
جعلت الصوفية الأمريكيين يأخذون على عاتقهم مسألة الإصلاح الديني 
لمواجهة العصبية الوهابية وتزمت بعض الطوائف السلفية» وقد وجدوا في 
النموذج المغربي؛ لآ سيما في مشروع زروقء محاور إلهام واستلهام» يقول 
الباحث سكوط كوغل في هذا السياق: "يمكننا أن نجد في أمريكا الشمالية 
أمئلة لكيفية تطبيق أفكار زروق في نطاقها الواسع. هناء الضغط الإصلاحي 
عانىالطالبنات الصؤفة بصيو أتتوق بواميطة الحضول غلى التريينة في 
"الجامعات العلمانية" التي تؤطر تعليم السلوك التربوي بدراسة اللغة العربية 
والفقه والفلسفة والأدبء الآمر الذي يولد احترام الإنسانية جمعاء. يمكن, 
في هذه البيئة[أي: الولايات المتحدة الأمريكية]» أن يلتزم زعماء التصوف 


(1) محاضرة ألقاها الشيخ حمزة يوسف في جامعة ستانفورد (2106151]9نا 5]3040:0) في 4 ماي 
7م وهى منشورة على موقع: 1022.133 هط لمعم هط /كامع نع /8 002.01 نا5// :مخخط 
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بمشروع إصلاحي شبيه إلى حد كبير بذلك الذي تخيله زروق» ومن ثمة؛ 
أيضا فقهاء الإسلام وزعماء المجتمع”". 
المطلب الثاني: قراءة 4# المشروع الديني للشيخ حمزة يوسف 
وأفكاره الإصلاحية المستلهمة من زروق: 

يعتبر الشيخ حمزة يوسف " أحد العلماء المسلمين الأكثر تأثيرا في 
الكرن "© تحيك صلفة: مرك اللؤاسات الأستراتيتجية الأسلامية الملكية فون 
الأردن ضمن لائحة الخمسين شخصية مسلمة الأكثر تأثيرا في العالم؛ إذ 
جاء ترتيبه الثامن والثلاثين” متقدما على العديد من الشخصيات الإسلامية 
البارزة. 

إن قراءة متأنِة في كتاب هذا الشيخ الموسوم ب 
(دمنانلمه0) ع0 عومد٠كنت‏ 10 هلمععة) أي: 'برنامح عمل لتغيير 
أوضاعنا" كفيل بإزالة اللبسش عن فدئ عمق اتاثيز الشيخ زروق في زعماء 
الإسلام الأمريكيين» لا سيما في مشروع الشيخ حمزة يوسف» حيث يعرض 
هذا الكتاب إلى الخطوات الإجرائية التي ينبغي على المسلمين اتباعها لتغيير 
أوضاعهم وتحسين أحوال أنفسهم والرقي بهاء ومن ثمة تحقيق الرقي 
الاجتماعى المأمول» وتنطلق هذه الخطوات من مراعاة الأركان الخمسة 


.28 :م ,(2006) بأامء5 .عاعناعا (1) 

00 6م001 54020218 ,قال دناب قط[ بصت[ أن0'5 عاعول (2) 

7010 عا قا كنز[ أذبا4أ [2اأمعبااكما أكمم 500 عط 1 (لع) ,متلمكا مصتطوءعطا لمة صطمل ,مكزومم55 (3) 
#مغغط :00 ,عتامعن) 65 1ل نأك عاقة51131 عاصصداذا [هلا80 عط[ :لاط لعطاوتاطبظ ,(2009)م110لظ اذا 
10ل هادع طاحم اكوم | اكب أ/ط -|12 تعن !1ه 05-1 م-500-عط:01/00/22652672/1». ل طالكى 5. بجانوايىا// 

1151 223/0112 ,0010111011 0101 ععضقط0 10 دلمعع ذخ ,مأكلقطذ 2210 3050 اتاكنالاً ,2طتنواع (4) 


)2008(, 7 
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ثم القيام بالدعوة النشيطة'' التي تستهدف غير المسلمين» والتي لا يجب أن 
تقتصر على القول فقطء بل على المساهمة الفعالة في بناء المجتمع؛ هذه 
المساهمة التي يمكن أن تنطلق من الفرد الواحد”” الذي يجب أن يركز 
الرؤية ويخلص الفعل والنية حيث يستدعي ذلك الإخلاص خلقا آخر 
لخدمة ذلك الهدفء؛ ومن ثمة» الانتقال إلى مرحلة التعاون”” بين المؤمنين 
الذين يشكلون الأمة» حيث ينبغي التنبه إلى أن السبل إلى الله كثيرة ولذلك 
لاحن القن إلن المسلفين الاحريت انوا كانوا أفراذا أو كماعاك :على 
أنهم خصوم أو منافسونء بل اعتبارهم إخوة والتعاون معهم أوعلى الأقل 
العمل بمعزل عنهم ولكن في سياق علاقات ودية معهم؛ لأن المجتمع 
الإسلامي يعاني من المنافسة غير الصحية حيث ينظر إلى فشل الآخر على 
أنه نصر لنا في حين يجب الدعاء والتضرع من أجل نجاح أي نشاط يكون 
ذا طبيعة خيرة ويتماشى مع أهداف الشريعة””. 

إن مشروع الشيخ حمزة يوسف لا يكتمل بمجرد الحفاظ على الأركان 
الخمسة للدين والتركيز في مجال الدعوة”” والتعاون على التماس الخير 
للجميع؛ بل يحتاج إلى أخلاق كريمة”' تحكم حياتنا اليومية ومعاملاتنا 
سواء مع المسلمين أو مع غيرهم؛ ومن هذه الأخلاق التي تحظى في 
مشروع الشيخ الأمريكي بالأولوية خلق صلة الرحم'" في ظل مجتمع غربي 


7 يلنط] )1١(‏ 
8 نط1 (2) 
9..م ,لوتط1 (3) 
29 ,1610 (4) 
31م , ,لذط1 (5) 
31..م ,لنط1[ (6) 
2 ,نط1 (7) 


0# 


سما 
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مفكك الأوصال اجتماعياء والإحسان إلى الأقارب انطلاقا من الاعتناء 
بالزوجة والأسرة» ثم بذل المعروف”' حيث يتم تخصيص جزء من الثروة 
يتم التبرع به بشكل دوري في أعمال الخير والبر مع الحفاظ على ركن 
الزكاة» وذلك لتقليص الارتباط القلبي بالعالم الدنيوي وتهيئ المرء للقاء 
ربه» هذا اللقاء الذي يجب الاستعداد له بالإكثار أيضا من قراءة القرآن©) 
وختمه مرتين فى السنة على أقل تقدير وحفظ ما تيسر منه إلى جانب حفظ 
عض الأحاديف النبوية التي ترسخ في السلوك السنة النبوية الشريفة مع 
التحذير من مغبة استنباط الأحكام منها دون أن يكون المسلم متمكنا من 
العلوم الأخرى التي تأهله للاجتهاد أو على الأقل دارسا لما قاله العلماء 
المرشدون في معاني تلك الآية أو ذلك الحديث. حيث يشترط في المسلم 
أن يرعى قلبه بالتواضع أمام قدسية النص القرآني أو الحديث الشريف حتى 
لا يزيغ في مزالق هوى النفس والشيطانء اللذين يجب مواجهتهما بالإكثار 
من ذكر الله" بشكل جدي ومستمر لما له من تأثير عميق على ملء القلوب 
بمحبة الله ورسوله الأكرم صلى الله عليه وسلم» حيث ينبغي تخصيص وقت 
في الليل وبعد الفجر لذكر الله وإظهار الامتنان لهء وهذا يدفع حتما إلى 
ضرورة معرفة قواعد الاثتمار بالخير وتجنب الشر” التي يجب مراجعتها في 
كتاب إحياء علوم الدين للؤمام الغزالي الذي ترجمه إلى اللغة الإنجليزية 
الشيخ الأمريكي نوح حا ميم كلر. 


2 لأط1 (1) 
3 110 (2) 
4 ,110 (3) 
4 ,0زط1[ (4) 


لبا 


سيا 
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من أهم هذه القواعد التحلي بالتعاطف”'' مع الآخر وتجنب النظر إليه 
بعين الازدراء أو تتبع عوراته أو إصدار الأحكام الجاهزة عنه» بل بدل ذلك 
السلام. 
كما يجب الإكثار من الدعاء” بشكل يومي ومُلِح مع كل الإخوان 
والأخوات عبر العالم» لا سيما أولئك الضعفاء كالنساء والأطفال» واللجوء 
إن الاهتمام بوعد الآخرة لا يجب أن يفهم بترك أمور الدنيا كلية» إذ 
ينبغي العناية بالصحة الجسدية” و 3 تقويتها بممارسة الرياضة وبتجنب كل ما 
يضر بها من مأكل ومشرب. امتثالا لأمر الرسول عليه السلام: "المؤمن 
القوى خير» وأحب إلى الله من المؤمن الف 
إن الصحة البدنية والروحية يجب أن تؤطر في سياق تجديد الالتزام 
بدين الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالهدف من الحياة كلها هو 
5 ,نط1 (1) 
5 ,نط1 (2) 
0 9 
مُحَمَدٌ بن عَجْلانَ عَنْ رق بن عُثْمَان عَنِ الأغر” عَنْ 1 هُرَيْرَة ا قال 9 
صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَّم: 'الْمُؤِْنُ الْقَوقُ حَيِرْ وأَحَبُ إلى الله ٠‏ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضّعِيفء وَفِي كُلٍ خَير 
واخرض على ما يَنْفْعْكَ ولا تَعْجَر فَإِنْ غََبِكَ مد فَقُلْ: : كَذَّرَ الله وَمَا شَاءَ صَنَّعَ) وإِيّاكَ ولو فَإِنَ 


اللَوْ تَمْمَحُ عَمَلَ الشَّئِطَانٍ" ورد في صحيح مسلم. 
6 ,110 (5) 
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للزمان والتوظيف الحكيم للوقت”" الذي يعتبر التفريط فيه ذنباً يحاسب 
عليه المرء يوم القيامة. فكل لحظات المرء يجب أن تستغل في المعرفة 
والمحبة وخدمة الله وتكريم الآباء وهو المبدأ الذي خلق الإنسان على 
أساسه والذي يلزم أن يكون القصد منه هو تحقيق التقوى” التى هي غاية 
المرامي» والتي لن تتأتى إلا من خلال الحفاظ على الصلاة وصيانة اللسان 
والبصر والسمع والبطن والأيدي والأقدام والمستور من الأعضاء عن 
ارتكاب المعاصي والآثام”. 

نلاحظ من خلال هذه الخطوات الإجرائية التي يقترحها المشروع 
الإصلاحي للشيخ حمزة يوسف أنها تردد صدى أفكار الشيخ أحمد زروق» 
ولا أدل على ذلك أنه ذيل وثيقته الإصلاحية بعدة فقرات مترجمة من كتب 
الشيخ زروقء من بينها رسالة هذا الشيخ في أصول الطريق والتي يبين فيها 
أن رأس الأمر كله هو التقوى كما يذهب إلى ذلك الشيخ حمزة يوسف. 
مستشهدا بقول الإمام أحمد زروق» في بداية رسالته: 

'أضؤل:طرويقتنا خفسة اشنناء: 1. تقوى الله في السر والعلانية. 2. اتباع 
السنة في الأقوال والأفعال. 3. الإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار. 4. 
الرضى عن الله تعالى في القليل والكثير. 5. الرجوع إلى الله تعالى في السراء 
والضراء. فتحقيق التقوى بالورع والاستقامة» وتحقيق السنة بالتحفظ وحسن 
الخلق» وتحقيق عدم الاعتماد على الخَلْق بالصبر والتوكل» وتحقيق الرضى 
عن الله بالقناعة والتفويضء وتحقيق الرجوع إلى الله بالحمد والشكر في 


6 ,نط1 (1) 
7 1610 (2) 
8 لغط| (3) 
40-56.مم .نط (4) 
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الشراء”واللجوء إليه فى الضراء"”. 

أورد الشيخ حمزة يوسف أيضا في وثيقته الإصلاحية نصائح الشيخ 
زروق دون غيره من أئمة التصوف لأن مشروعه يستمد شرعيته من تعاليم 
زروق» حيث قام بترجمة فقرات من كتابيه: القواعد” والإعانة”. هذا 
الكتاب الأخير الذي قام الشيخ حمزة يوسف بترجمته ثم بشرحه وتدريسه 
وتوزيعه في سياق أوسع عبر موقعه الإلكتروني: 


-01 23-16-70 1 /15 10/200112 0ه . 0116110115 210213010 5. بتانقارةا// :صاغخط 
1106.6--1112115-0001-01 


وقد قام أحد طلاب الشيخ حمزة يوسف بالتعليق على كتاب الشيخ 
زروق قائلا: 

ينصح الشيخ زروق بكيفية تطهير القلب المريض خطوة بخطوة؛ 
تماما كالطبيب الذي ينصح مريضهه. إنه يزودك بالمنهج الإجرائي لتتبعه في 
سفرك لتحقيق مقامك الخاص في العبودية””» ويضيف معلقا: "و التعاليم 
الحيوية للشيخ حمزة تُرجعء في الحقيقة» الحياة لهذا الكتاب؛ لأنها تفيد 
الطالب بالتطبيقات العملية التى يمكن تنفيذها هنا ومنذ اللحظة"” . 


إن تأثير مشروع الشيخ أحمد زروق التوفيقي؛ بين المرجعية الفقهية 


[ عع وميك 7-9024 منام. لمععطائطه طدباعم. ماع اكه. بجبددم// :مخاط 
وتنظر ترجمته إلى الإنجليزية في كتاب: ع06828) 10 للمععة ,علكلقط5 2210 2 الاكنالا 28طلو1] 
66-72.مم,( 2008 )مانا افص[ ناألا22 ,110 لم00 عن 
77-9.مم ,ل1ط1 (2) 
,002016101 05ا0) عترصقط) ه16 حملمععةث بتتلقطذك 2210 © آنادسل 22مسملا (3) 
١‏ 74-77.مم .(2008)ع ناكما 
(4) ينظر التعليق فى: -0015-01885م-ع6)-123/كاءعنالمع© /صرمء.كصولاعناله2م5200312. دسد// :مغاط 


6مكة.©©001-01-85515]201ا 
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والسلطة الروحية في الأوساط الدينية عبر العالم» بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكية» يحتاج إلى وقفة أطول وتأمل أكبر. لكن الإشارات التي وردت 
في هذا الفصل تكفي لأن نخلص مع الباحث سكوط كوغل إلى أن نموذج 
الشيخ الأمريكي حمزة يوسف هانسن هو "أحد النماذج فقط لتوضيح كيف 
أن شخصية زروق ومثالياته هي عناصر حاسمة في هذا المشروع الإصلاحي 
المتجدر في الممارسة الصوفية وفي الولاء الإسلامي المعتدل وغير 
المفين 7 : 
المبحث الثاني: تأثير دلائل الخيرات في الأوساط الصوفية 
والأكاديمية بالولايات المتحدة 

حظي كتاب "دلائل الخيرات" باهتمام كبير من طرف أهل التصوف في 
مختلف بلاد المعمور»ء وذلك لما لمسوه فيه من بركة» ومن تعلق بمحبة 
الجناب النبوي الشريف؛ فاجتهدوا في قراءته» وأكثروا من شروحاته 
والتحشية عليه؛ يقول الشيخ يوسف النبهاني في تقريض هذا الكتاب: 

"إن من أنفس ما جمعه العارفون بالله في الصلاة والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب دلائل الخيرات» وهو غني عن 
التعريف» وهو كتاب دأب على قراءته ملايين المسلمين أفرادا وجماعات» 
في الشرق والغرب»ء وتلقاه المسلمون بالقبول» وما ذلك إلا لإخلاص مؤلفه 
سيدي الشيخ الإمام العامل الولي الكبير العارف المحقق أبو عبدالله 
محمد بن سليمان الجزولي السملالي الشريف الحسني وه ل 0 


0517 ناث 210 ,5219212000 ,اتج لقتطلم :امآ 320 مامد معء بجاع8 اعطع ]1 بأأمء5 ,عاعناكا (1) 
.8 :م.(2006)ووع]2 لإاأاورع الملا 1322ل ص1] ,حسهةلذ] 1 
(1428ه/2007م): ص: 08. 
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المطلب الأول: اهتمام الغربيين بكتاب "دلائل الخيرات": أسباب 
ودوافع: 

مولف"دلافق الفيزات" الآنعين اكد كت الضللزاك دازلا لد 
الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ لا يمكن مقارنته مع أي كتاب 
آخر سواء في حجم الاهتمام به أو قراءته بلغته العربية أو ترجمته إلى 
الإنجليزية أو الدراسات التي أقيمت حوله. وترجع أسباب الاهتمام بكتاب 
"دلائل الخيرات” إلى تأثر المتصوفة الغربيين بنظرائهم في العالم الإسلامي. 
بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به شبكات الطرق الصوفية الإسلامية عبر 
العالمء لا'سيما القادرية والشاذلية والتقشبتدية في التعريف بمؤلّف "دلائل 
الخيرات.." وتعميم قراءته بين صفوف أتباعهم الموزعين في كل أرجاء 
المعمور بما فى ذلك البلدان الأوروبية والأمريكية. لكن هناك أسباب أخرى 
ترتبط بطبيعة الكتاب نفسه وما يملكه من جاذبية على مستوى البناء اللغوي 
والإيقاعي المتمة الذي جعل أحد البتاحتين الأهيريكيين أدم لارسن 
(121502 401312 ) يلتفت إلى ذلك قائلا: 

"القليل جدا من الكتب التي حازت ذيوع دلائل الخيرات وسموه. إنه 
النص المحوري للجزولية الشاذلية...كل قسم منه يضم أمداحا متنوعة 
وأذكارا ومرجعيات شعرية مترابطة بسلاسة في وحدة متدذفقة: الحاته ولغته 
الإيقاعية تساعد المريد على حفظه وعلى تحقيق الحضور القلبى أثناء 
تلاوته. كما أن عباراته الرائعة الجمال تعبر عن محبة فائقة وإخلاص للنبى 
المختار عليه الصلاة والسلاهم”". 


14 عناذكةآ رعماعقع 712 دعتصداذ] نما *”اءدء 1 2 1ه بماك عط 1 تأولوإقط عا انهلا“ رممذنةآ لك (1) 
.6 عع23 


258 الباب الرابع/ التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي 

هذه العبارات الراتقة» وهذا اللحن المتفرد في الأداء جعلا شاعرا 
أمريكيا شهيرا من حجم دانيال مور يختار مقاطع منه ليؤديها بلغة شعرية 
إنجليزية ممزوجة بكلمات التوحيد (لا إله إلا الل أمام جموع غفيرة من 
الأمريكيين في العديد من المنابر والمؤتمرات» كذاك الملتقى السنوي الذي 
يعقد في مدينة شيكاغو احتفاءً بالمولد النبوي الشريف والذي تنظمه 
المؤسيية الدقشكدية للنز اناف الاو 

طبيعة أخرى لكتاب "دلائل الخيرات" تتجاوز مستوى بنائه اللغوي 
والإيقاعي وتضمن له صنفا آخر من المأسورين بجاذبيته في الغرب كما في 
الشرق» وهو إشراق مضمونه المغرق في كثرة الصلوات على النبي صلى الله 
عليه وسلم النابعة من تهتك صاحب الكتاب في محبة الجناب المحمديء 
مما يضفي على النص طابعا قدسيا تبركياء تمتد بركته الظاهرة والباطنة لتلف 
كل من يدور في فلك الكتاب؛ يقول آدم لارسن في هذا السياق: 

'ذاع صيت دلائل الخيرات بسرعة فائقة بفعل بركاته الهائلة» التي 
جعلته ينتشر خارج حدود المغرب..إن بركة الصلاة على النبيى صلى الله 
عليه وسلم امتدت لتشمل الكتاب نفسه.. ومن بركات هذا الكتاب أن أحد 
التتطاظين الأترالة ام بهن طرف النبي عليه السلام في رؤيا أن يكرس حياته 
لنسخ دلائل الخيرات» وقد قام بذلك 17 مرة وبضربات محبة من قلمه". 

إن بركات هذا الكتاب هي التي جعلت العديد من الأمريكيين 
المتصوفة ينشدون الاستسقاء من معانيه وتلمس أنواره من خلال ترجمته 


غ2 لعااعع؟ راع20 لالاكي4/ة نوع رغث رععوملآ نإبلد1! ادلطة اعتصهما لاط طاذتاعدةئ مز لبرابره800 )١(‏ 
لاط 0ع00505م5.مع2ع1لط0 ,)آلا ,1998 ععموعرعل[مهن) (طقلط! صب ل[احهلة لددهلأدصسعاما 
(60111. 116 بلالنا/ةا) 011 1لأ2عندلظ عتصقاذ] :10 ممتأهلدناه"1 2/ز لمق ططولةل8 
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إلى لغتهم الإنجليزية (1182518100)», أو حتى الحفاظ عليه بلغته العربية 
ولكن بكتابتها بحروف لاتينية (178051116181108) حتى يسهل على من لا 
يعرف الخط العربي قراءته بلغته الأم التي وضع بهاء مع ترجمة معانيه إلى 
اللغة الإنجليزية ليسهل الفهم أيضا. 
المطلب الثاني: ترجمة دلائل الخيرات إلى اللغة 
الإونجليزية: 

إلى حانت قضييدة البردة والدفاء:التاضرئ يعد "دلاتل الخيراف" من 
أكثر المتون الصوفية التي خضعت لعملية الترجمة إلى مختلف لغات العالم» 
وحظيت اللغة الإنجليزية بقسط غير يسير من هذه العملية؛ حيث قامت 
الباحثة الأمريكية المسلمة عائشة عبدالرحمان بيولي (لاءانتاء8 2طء1اى) 
بترجمته إلى اللغة الإنجليزية وذلك استنادا إلى النسخة المغربية الشهيرة 
للسهيلي؛ ولتوسيع دائرة قرائه قامت الباحثة والتي هي من أشهر المترجمين 
للمتون الإسلامية وأكثرهم إنتاجاء بنشره على شبكة الإنترنيت”". 

تلفيرت ترحمنة أدرى ب الابلئزسة لكاب «لاضل الخسرات 
تلتصبي'الولايشبحات المقخحيحةة الأفزكحينة تمي كا عتسيصوان: 
اوتتقط]-ل اتدلة 5لانجدل ممصم[ :د5وعصلهه 10 علزنن6)©) قام 
انيخا هنا انك حسن روزو سكي (لاكا15050175 1125532 لإء2لم40) وقد 
نشرت في مدينة شيكاغو من طرف مؤسسة كازي بوكس 
(0هآ مهنع 1أطباط1221) التي تشرف عليها الباحثة الأمريكية الإيرانية "للاه 


() تنظضرتر جم ةالكتاب كاملة عل الموققع الالكبووتكي الجحدالي: 
مقط 1 انةلدل /اعمة. ع2 2 بتام ا بزع | سعط // :ماخط 
لعأقاكضة ! .)ةلاقطا-|3 اندله0ا 1'5اناجةآ تمقص!] :55ع00057©) م1 عل10نا0 ,تابجةل-[ة 720ممسقطنك8 (2) 
لعلالاعء5 : لمقاج5 -دنالطم عنلا لوسمسقطنك8 :لاط لعأالع ,لزإكاوج 15050 موددج]ط لإعرلمم :لاط 
.ذلا معتعلطن) ركقه ادع أطباظ أجدكا لز لعطو ناطناط ,(رماتل»ع وعارعدى) “ركواط ماعوون1] 
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بختيار"» وقد ثم طبع الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية معاء وهو موجه 
في الأصل إلى أتباع الطريقة النقشبندية الخقانية الذائعة الصيت في أمريكا 
بشكل عام وفي مدينتي شيكاغو وميشيغين بشكل خاص. وقد أوضح 
المترجم في بداية الكتاب أنه: "اعتمد نسخة دلائل الخيرات الأكثر انتشارا 
في تركيا وشبه الجزيرة الهندية والتي تختلف بعض الشيء عن النسخ 
السائدة في المغرب ومصرهء ويهم هذا الاختلاف نص الدلائل نفسه من 
جهة» والنصوص الأخرى التي تضاف إليه تقليديا إما قبله أو بعده» وهي: 
حزب البحر الشاذلي؛ والصلاة المشيشية ودعاء الاستغفار الكبير لأحمد بن 
إدريس..من جهة أخرى”"» والكتاب أيضا متاح عبر شبكة الإنترنيت لمن 
أراد الاطلاع عليه أو قراءته©. ترجمة أخرى للدليل أنجزت من طرف 
الإنجليزي جون بيرزن (8.2635502 1002) وقام بتصحيحها وتقديمها نذير 
النقشبندي (71205068201 713215)» وقد نُشر هذا العمل من طرف دار نشر 
باكستانية: (/2311م0012) [833). 
ومن مركز ميشيغين النقشبندي الأمريكي قام الباحث: نورجان 
مي رأحمدي (لل2صطخ 8311 2دزتدل0 بترجمة دلائل الخيرات إلى اللغة 
الإنجليزية (17325136102) وفي نفس الوقت كتابته بالحروف اللاتينية 
(113051116784100)» وهي طريقة تفيد الذين لا يعرفون اللغة العربية من قراءة 
الدليل بصيغة عربية تحقق البركة المرجوة من الصلاة على النبيى صلى الله 
عليه وسلم» ومن توظيف لغة القرآن المباركة» اللغة العربية» في حين تفيد 
الترجمة الإنجليزية فقرة تلو أخرى من تفهم المعاني في الوقت نفسه". 
/ا.ميلنط1 (1) 
© _تنسر تر جم ةالكتاب على الموقايععالإلكتروني التالي: 
بمصغط .2121ل /علنمع .صصق 1ك تمععل. بحص // :ماط 
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المطلب الثالث: تأثير "دلائل الخيرات" 2 الأوساط الصوفية 
الأمريكية: 

يرتبط تأثير دلائل الخيرات في الأوساط الصوفية الأمريكية على وجه 
الخصوص بالطرق الصوفية لا سيما بفروع الشاذلية والنقشبندية؛ إذ يعتمد 
العديد من شيوخ هذه الطرق في الولايات المتحدة على "الدلائل" وردا 
يوميا لتربية مريديهم؛ ومن هذه الطرق نذكر: 

#الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية: 

وهي تنتشر في أجزاء مهمة من الولايات المتحدة كأطلنطاء ونيويورك؛ 
وكاليفورنيا ونيومكسيكوء ويحضر الدليل ورداً أسبوعياً عند أتباعها يتلى كل 
جمعة بشكل جماعيء والطريقة الحبيبية تحضر من خلال أتباع الشيخ 
السكوتلاندي (أيان نيل دالاس) أو عبد القادر الصوفي كما لقبه بذلك الشيخ 
المغربي محمد بن الحبيب» والذي يعد أتباعه بالآلاف ويتوزعون في مناطق 
متعددة من العالم لا سيما في أوروبا وأمريكا. كما تحضر الحبيبية من خلال 
أشخاص انفصلوا عن الشيخ عبد القادر ولكنهم ما زالوا يعتمدون الطريقة 
الحبيبية للشيخ محمد بن الحبيب ويحافظون على أورادها وعلى قراءة 
الديوان ودلائل الخيرات بشكل مستقلء كما أن الطريقة الحبيبية بدأت الآن 
تنشط في الولايات المتحدة من خلال فرعيها القرشي"" والهاشمي 
البلغيتي» وإن كان مستوى تمثيلهما ما يزال ضعيفا. 

الطريقة البودشيشية: 

دلائل الخيرات يتلى يوميا في عدة مدن أمريكية يتوزع فيها فقراء 
(1) نسبة إلى سيدي محمد بلقرشي» أحد مقدمي سيدي محمد بن الحبيب» يعيش في منطقة 


الراشدية بيجنوب المغرب. 
22( نسبة إلى مولاي هاشم البلغيتي الذي يقول بوراثة المشيخة من سيدي محمد بن الحبيب. 
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الطريقة البودشيشية مثشل: واشنطن العاصمة» لاس فيغاسء وفرجينياء 
ونيويورك» ونيوجرزيء وكاليفورنيا وبوسطن. حيث يعتمد الدليل كورد 
يومي يتلى بشكل منفرد وبشكل جماعي في الاعتكافات والاجتماعات 
الدورية» ولتسهيل عملية تداوله بين المريدين فقد تم نشر الدليل على 
الموقع الإلكتروني الرسمي للطريقة البودشيشية في الولايات المتحدة صوتا 
وصور ورحودة عالة'”. 

#الطريقة النقشبندية الحقانية: 

تهتم الطريقة النقشبندية بمختلف مشاربها اهتماما خاصا ب"دلائل 
الخيرات"» حيث تحث مريديها على الإكثار من تلاوته والعناية به» ومن أبرز 
فروع هذه الطريقة اليوم في الغرب "الطريقة الحقانية للشيخ ناظم القبرصي" 
الذي عرفت النقشبندية في عهده انتشارا كبيرا ليس فقط في قبرص وتركيا 
وأنحاء شاسعة من آسيا بل أيضا في أوروبا وشمال أمريكاء كما يذهب إلى 
ذلك الباحث ديفيد ويسترلند الذي يقر بأن "الفرع الأكثر استقطابا للنظر في 
السياق الأوروبي [الغربي عموما] هو الفرع النقشبندي الحقاني لشيخه 
الأكبر محمد ناظم الحقاني القبرصي الذي استقطب العديد من الأوربيين 
المعتنقين للإسلام منذ: 1970م؛ وبما أن الشيخ ناظم هو المفتي الأكبر 
لقبرص فإن العديد من القبارصة الأتراك الذين هاجروا للدول الأوربية هم 
37 اي 

يشجع الشيخ ناظم أتباعه على الاعتناء ب"دلائل الخيرات"؛ حيث أذن 
لعدد من مريديه الأمريكيين بترجمة نص الدليل إلى اللغة الإنجليزية ووضعه 


(1) ينظر الموقع الالحكتروق: للطريقة: /مرمء.؟أله]ء. ببعبد// تملاط أو: ./كناة فط ل1ك. تحد// نمام 

عم50ناا 10 لل15 ]ناك 10 ,عم 0طناط 10 ادر أناك 01 3]100ذا|2لكعرعامه0 عطا' ,رلمساءعئؤوء/لا 020010[ (2) 

بتاع للع 0002.] - مه5ئنان) عزلءع اناه - 2004- لمداءعاوء /8ا 0010دنا للع وعإرع مرخ طارملة لمهة 
18-9 :م يعارملا 
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إلى جانب النص العربي في كتاب خاصء وهو ما تم بالفعل في بداية 
التسعينات على ند ي حسن رزو سكي (/اك150501751 8355312 نلع01طلعء 
ونتيجة نفاذ الكتاب أعيد طبعه سنة:62001'”'» كما صدرت عن نفس الطريقة 
طبعة أخرى للكتاب بالإنجليزية ترجمها: سيد أحمد درويش “اتحت اسم: 


10 غخطاع 1[ 01 أنتنا8 أمذ1 1 لتر8 عطا لد كلعء10 0000 01 ع10نان' 
'أعطمه: معومطن) عغطا مه دع طاووع 81 01 عع مقط ميمصت ]1 


النص الصوتي للدلائل كاملا يوجد على واجهة أحد المواقع 
الإلكترونية للطريقة النقشبندية”»؛ كما أن ضريح الجزولي يعتبر محجًا 
مفضلا لمريدي النقشبندية وشيوخها””. 

»الطريقة الحدادية الباعلوية: 

الطريقة الباعلاوية للشيخ الحداد في الغرب» لا سيما في شمال 
أمريكاء اهتمت بدورها بترجمة دلائل الخيرات إلى اللغة الإنجليزية ليستفيد 
منه مريدوها الآجانب» وقد قام بترجمة العمل وتقريضه الباحث عثمان نور 


كتاب دلائل الخيرات أيضا من أهم الركائز الأساسية التي يعتمدها 
الشيخ الأمريكي حمزة يوسف في تعاليمه» حيث يلح على ضرورة قراءته 


1 .أغنزمطك!-2[1 021211آ] 32011'5آ متهم[ :00002755 0) عل1ن0 ,النجهة[-اج 20صمتسقطبكح8 )1١(‏ 
لعنرازء5 رز سولة5 -«كنلطكة عنالكظ 20صمسقطسل8 تلاط لعاتللع ,لكاة 10508 مددوموط نزععلمم :برط 
.م ,54لا معمع لطن ,ركممن)دء1اطنط أجدعا لإ لعطئ1اطن8 ,(عماتلع دعتمعة) ركول8 مزاعووه1] 


.قاع ل /ععه. أل طاعط ىع 2 ص . بحابد بو // :اط 
اتتتاط. 1ه لإ ط/ع نه . ل دعط نزي 2م . اعبس // :مغاط (3) 


(4) تنظر صورة الشيخ هاشم القباني صهر. الشيخ ناظم الحقاني وخليفته على الطريقة في الوللايات 
المتحدة الأمريكية وأوروباء وهو يتضرع بجوار ضريح الشيخ الجزولي في مراكش. على الموقع 
الإلكترونى:001.018ع021515. بلابدابه 

لاط 1 220212311/0213211 2 اتالتاب// :مااط (5) 


204 الباب الرابع/ التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي 
بشكل دائم ومستمر. كما أنه يتداوله مع جماعة من محبيه وأتباعه في معهد 
الزيتونة للدراسات الإسلامية الذي أسسه في منطقة باي سان فرانسيسكو 
بكاليفونيا"'. وهذا الشيخ متأثر جدا ليس فقط بدلائل الخيرات بل بكل 
التراث الصوفي المغربيء فهو الذي قام بترجمة كتاب الإعانة لأحمد زروق 
إلى الإنجليزية» وبترجمة بردة الإمام البوصيري والدعاء الناصري وقام 
بتسجيلهما كاملين على أقراص مغناطيسية لترويجهما وسط المتصوفة وهواة 
السماع الصوفي الأمريكيين' . 

الطريقة يقة الشاذلية الهاشمية الدرقاوية للشيخ الأمريكى نوح كلر: 

شيخ أمريكي و 0 الخيرات» وهو 

الشيخ نم نوح حاميم كلرء الذي يعتبر أول أمريكي قام بإعادة طبع هذا المؤلف 
مع إعطائه إذنا عاما لجميع قراء الدلائل الذي أشرف على تخريجه وطباعته. 
يحكي نوح كلر كيف بدأت قصة طبع دلائل الخيرات قائلا: 

"بدأنا في يونيو سنة: 2003م باستطلاع 95 مخطوطة من الدلائل في 
مختلف الدولء والتنوع الطفيف بين تلك النسخ جعلنا نرجع إلى العمل 
القيم والتفسير المفصل لمطالع المسرات للإمام محمد المهدي الفاسي 
رت.1698م) بسبب مقارنته الشاملة مع النسخ الرئيسية الأولى خصوصا 
الساهلية المنقحة» التي قرئت على الإمام الجزولي سبع سنوات قبيل وفاته 
من طرف مريده محمد الصغير السهيلي والتي تتداول على أنها الأكثر صحة 
لآن المؤلف - أبا عبد الله سليمان الجزولي- قد يكون أدخل بعض 
التغييرات الطفيفة حين قرئت عليه جهراء وربما الاختلافات مقارنة مع 


)1١‏ حديث مع بعض الطلبة اهربكي الذي ن يدرسون في معهد الزيتونة. وتأكدت من هذا من 
خلال مصادر متعددة وحوارات تتضمنها صفحات المرفقات. 
(2) ينظر ذلك فى موقعه الإلكترونى: ./2/ع38م/دلع/ع؟ماذ/ع:213.0لمد5// :متا 
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النسخ الأقدم منها ترجع إلى هذا السبب. لقد حققت النسخة الساهلية شهرة 
أكبر بالمقارنة مع النسخ الأخرى لأنها صححت من طرف المؤلف نفسه» 
ونسختنا هذه إنما هي طبق الأصل من الساهلية دون استثناء”". 

لم تقتصر خطوات نوح حاميم كلر على الجوانب البحثية التي تعنى 
بكيفية إخراج نص قديم بطريقة علمية حديثة» بل تجاوزتها إلى مستوى تقني 
تخصصي من خلال عملية البحث عن الخطاط الناسخ» التي يصفها قائلا: 

"بحثنا في سورياء والأردن» والعراق» وتركياء والعربية السعودية 
والمغرب عن الخطاط الذي يمكن أن تعكس خطوطه العربية ولاية ونور 
وجمال العملء بينما تكون سهلة القراءة. وقد قادنا ما رأيناه من نماذج 
لخطوط منسوخة تستعمل غالبا الكتب العربية المنسوخة إلى الاتصال 
بالأستاذ السوري عثمان طه الذي يعتبر من أشهر الخطاطين العرب في 
الوقت الراهن... وعندما زرناه في منزله بالمدينة المنورة وجدناه رجل دين 
وصدق. وهو الذي كان قد كتب القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة بخط يده" 2. 

لقد استغرقت العناية بالدلائل لإخراجه في نسخة راقية تليق بحجم 
الرجل المغربي الشيخ الجزولي وبمؤلفه ما يقارب 25 شهراء حيث صار 
جاهزا للنشر بعد طبعه في يوليوز سنة: 2005م لكن مهمة الشيخ الأمريكي 
حا ميم نوح كلر لم تقف عند هذا الحد بل سارع أيضا لتحصيل الأذونات 
والإجازات الروحية لتمكين قرائه من نيل بركات قراءة الدلائل» يقول في 
هذا الشأن: 

'للحصول على بركة "دلائل الخيرات" سعينا أيضا في الحصول على 
(1) ينظر تقديم الكاتب للنسخة باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني المخصص للكتاب: 


6١‏ كاطا نا . 211.6 1ه ل. بجعبج ب// :ماط 


(2) نفسه. 
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السند أو الإجازة الروحية المأذونة لقراءة الدلائل» وكنا قد حصلنا على 
إجازة شخصية في الدلائل من طرف الشيخ العلوي المالكي في مكة 
المكرمة» وأيضا من حبيب مشهور بن حافظ في حضرموت,. ولكن الآن 
ننشد السند العالي والذي يعني ذلك السند المتصل بالمؤلف دون الكثير من 
الوساتطء حيث تمكنت أسابيع بعد ذلك من الحصول على الإذن من ملكة 
ليبيا السابقة "فاطمة الشفاء" التي تتصل بالإمام الجزولي من خلال سنوسية 
ليبياء ومن خلال إجازتها فنحن نوجز القراء أيضا في قراءته إذ ستطبع 
الإجازة مع المؤلّف”7". 
المطلب الرابع: حضور الدلائل 4 البحوث والندوات الأكاديمية 
الأمريكية: 

1- البحوث والدراسات: 

من ألمع علماء الاجتماع الأمريكيين الذين درسوا التصوف المغربي 
بعمق واضح الباحث الأمريكي فانسنت كورئل» خاصة في كتابه الموسوم 
ب: "مملكة الولي: السلطة والمرجعية في التصوف المغربي”' حيث تحدث 
فيه عن السلطة والمرجعية في التصوف المغربي؛ لا سيما في العهد المريني 
مع التركيز على الطريقة المحمدية للجزولي والزروقية لأحمد زروق» حيث 
أبرز مظاهر الاختلاف الذي وسم خصوصية التصوف المغربي في علاقته 
بالسلطة عند كل منهماء وكان كتاب "دلائل الخيرات" للإمام الجزولي محور 
المقارنة واستخلاص خاصية التصوف الجزوليء؛ بل حاول من خلال البحث 
في محتويات كتاب الدلائل استكشاف الفترات الغامضة من حياة الجزولي 
15" نيه 


15111 تاك 2قوعع14070 ذا لإاأاممطانة لررح ععندو تاأملود عطا آأه مصلدعا .أمععمللا ,بااعدره) (2) 
.(998| رووعءط كويزء 1 01 إأاورع٠زملا‏ :كقتلء 1 رملأدناخ) 
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وأيضا مصادر تأثيراته» حيث استبعد الباحث الأمريكي ما ذهب إليه الصوفي 
اليمني محمد مرتضى الزبيدي (ت.1207ه/1791م) عند شرحه لإحياء علوم 
الدين حين ذكر أن صوفيا مجهولا من مدينة شيراز الإيرانية وضع كتيبا في 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يماثل تقريبا كتاب "دلائكل 
الخيرات" للجزوليء إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى ميزان القبول والشهرة 
لكتاب الجزولي ما لم يعطه لغيره. وعلى الرغم من أن فانسنت كورنل 
استبعد مثل هذا الرأي القائل بتأثر الجزولي بالتصوف الفارسي إلا أنه أقر 
بأن "دلائل الخيرات" يظهر تأثر الجزولي بصوفية الشرقء يقول في هذا 
السياق: "بالرغم من أن زعم الزبيدي بأن مصدر دلائل الخيرات هو شيرازي 
قد يكون خاطتاء إلا أن عقائد التصوف الجزولي هي متآثرة بوضوح بتعاليم 
غير مغربية”'» هذه التعاليم التي أرجعها إلى السنوات التي قضاها الجزولي 
بمصر صحبة الشيخ الأزهري عبدالعزيز العجميء بالإضافة إلى ورود 
الصلاة الصغرى لمولاي عبد القادر الجيلاني ضمن أحزاب دلائل 
الخيرات» لا سيما حزب يوم الأربعاء» هذه الصلاة التي يحتمل أن يكون 
الجزولي تعلمها حين دراسته في "مسجد السادات القادرية" بمصر. ومن 
خلال هذه الفرضيات يصل الباحث الأمريكي إلى خلاصة ينفي فيها أن 
يكون كتاب دلائل الخيرات قد تم إنهاؤه قبل سفر الجزولي إلى الشرق 
الذي قضى فيه سبع سنوات» يقول في هذا السياق: "السيناريو الأكثر منطقية 
هو أن الجزولي بدأ تأليف "دلائل الخيرات" بعد عودته إلى المغرب 
سنة: 857ه/1453م حيث قام بمراجعته في الفترة التي كان يعمل فيها على 
تنظيم الطريقة الصوفية الجزولية...هذه النظرية تفترض أيضا أن كتاب دلائل 


10ك ]ناك لقعع11010 10[ لإألممطانةخ لد ععج50 تأملوذ عط آأه طلوعكظا .امععوللا ,ااعصه (1) 
16 2000) 
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الخيرات هو نتاج تجربة صوفية طويلة الأمد أكثر من كونه معجزة ناضجة 
العقيدة"0). 

2 الندوات والمؤتمرات: 

ين أعنين الباعقين الأكادنهيية الامريكييق الذيم ستحضيرون بك 
واللقاءات العلمية نجد فانسنت كورنل الذي شارك فى ندوة نظمتها جامعة 
سياقه الكوني . حيث وسم الياحث محاضراته ب: 60 طمنو ل“ 
101 51111 8لالإ1أنجة[ عطا 01 ع35ن) عط 1 :متجأ15 010621) 300 11511لاك 
“”أتتقط! !2 1021311 210 أ" تصوف شمال إفريقيا والإسلام الكوتئ: 
الطريقة الصوفية الجزولية ودلائل الخيرات كنمو ذج"2, حيث أوضح 
الباحث فى هذه المداخلة تأثير التصوف الشمال إفريقى فى أنحاء شاسعة 
من العالم الإسلامي من خلال نموذج الطريقة الصوفية الجزولية (ق.15- 
17ع) ومن خلال الامتداد العالمي لدلائل الخيرات» حيث بدأ في الفصل 
الأول من مداخلته بالحديث عن مهنة محمد بن سليمان الجزولى» كاتب 
"الدلائل" والذي وصفه الباحث بالصوفى المجاهد الذي ارتبطت طريقته 
باثنين من أهم المشارب الصوفية العالمية اليوم وهما: الشاذلية والقادرية. 

أما في الفصل الثاني فقد ركز فانسنت كورنل على "الإيديولوجية" 
الصوفية الجزولية "للطريقة المحمدية"» هذه العقيدة التي تتوخى الإصلاح 
الاجتماعي والفردي والتي نشأت وتطورت في المغرب ثم امتدت خلال 
110062173 18 /1تمطانسث لمعه تعلو تأملهدك عطا 01 مملادعظآ .امععمللا ,العصم) ([1) 

)020/ 177 

عط 01 عو5هن) عط[ :منقاذ] [2طاهان) 350 (نذاكلاك مدعراكمخ طضولط ,ااعده) .ل أمععمالما (2) 


001 (انااومم طالا5 شنا ن)نا عطا مغ ععموط ,)الإ طكا-|2 021311آ لقة عع070 اكأناك ملز( اناجول 
.09 لالقنصطع 12 ,دتمم110[ةن) آه لإااورع/ الملا باألاعامه) لأعول/لا دا لدكناك مدء ام 


الفصل الأول/ تأثير أعلام ومتون صوفية مغربية في الولايات المتحدة الأمريكية ْ1ً20 


القرن 16م عبر أرجاء الآمبراطورية العثمانية. ليخصص الفصل الأخير من 
محاضرته لمناقشة الانتشار الكبير لكتاب دلائل الخيرات عبر كل ربوع 
العالم بواسطة شبكة الطرق الصوفية القادرية والشاذلية» ولكن باعتباره 
مشروعا إصلاحيا لاا مجرد صلوات تبركية على النبي محمد صلى الله عليه 
وسل” . 

محاضرة أخرى قام بإلقائها فانسنت كورنل في مدينة شيكاغو سنة: 
6م وكانت تحت عنوان: 
لت 021311[ ع اللناجةل-2[1 130[,معع15400 0[ 1120161015 كنرك " 
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أي:"التقليد الصوفي في المغرب: الإمام الجزولي ودلائل الخيرات". 
حيث تحدث عن قيمة "الدليل" وعن وظيفته التعبدية وما تساهم به في 
غرس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المكثرين من الصلاة 
عليه» وأيضا وظيفته الاجتماعية والإصلاحية التي تدخل في سياق مشروع 
الشيخ الجزولي الذي كان يتوق إلى إصلاح الأوضاع السياسية المتردية 
والاجتماعية المتفككة في عهده؛ بإعادة ربط الأفراد بالدين عن طريق إعادة 
وثاق المحبة مع شخص النبي عليه السلام والتي تستلزم تمثل نموذجيته في 
السلوك”” صلى الله عليه وسلم. 

هكذا نلاحظ أن كتاب دلائل الخيرات يتداول في الغرب الأنجلو 
أمريكي ليس فقط على مستوى الحضور النوعي الملفت لقرائه والمهتمين به 
من داخل شبكة الطرق الصوفية المنتشرة هناكء كالشاذلية» والقادرية 
”2-2 انهلة0آ ع اأنجة[-ا2 تطقحما ,رمععمه14 ها م0 أل2 1 البرك“ ,اأعمعه0 .ل 0 0 


016380 ,)الا ,1996 ععمعععاممن) نأ٠طهلاعمن-ل!‏ عولط 2[1م10 2 تمعام] غه لعي أاعل عبناععا م 
.(0172ع.11]16. لعانطالط) مزاوع تالع ع1دد|؟] 107 وملغدلصيره ونزلضعططع 3ل لإا 57015010 
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اعتنوا به عناية فائقة وحرصوا على إعادة طبغه في نسخ محققة مع تحصيل 
الإذن فى تلاوته» وأيضا من خلال تعدد ترجمته إلى الإنجليزية. بالإضافة 
إلى اتخاذه موضوعا للدراسة الأكاديمية» ليس باعتباره فقط كتابا بكاريزمياته 
الخاصة:؛ بل باعتباره أيضا مشروعا إصلاحيا يسعى إلى تخليق المجتمع 
والفعل السياسي عن طريق توثيق الصلة بين عالمي الشهادة والغيب من 
خلال محبة النبي صلى الله عليه وسلم الجسر الأمين والمأمون. 


الفصل الثاني: التأثير الصوفي المغربي في الأدب 
الأنجلوأمريكي النثري والشعري 


تجاوز التأثير الصوفي المغربي في أمريكا مستوى الحضور الطرقي 
وحضور أعلام التصوف المغاربة بمنظوراتهم الإصلاحية ومتونهم التأليفية: 
إلى مستوى أكثر عمقا يهم التأثير في صميم الحياة الثقافية والآدبية 
الأمريكئة ]در نهد التصيل الى نماكم مفيئة قافن من الادت 
الأنجل و أمريكي بجنسيه الشعري والنشري متحت مسن معين التصوف 
الإسلامي المغربي المشربء لتؤثر في المشهد الأدبي في بلادها. مما أدى 
إلى ظهور بعض الأجناس الأدبية الجديدة التي لم تكن معروفة في الغرب 
كأدب "الرحلة الحجازية" و"قصص الاهتداء". كما أفرز ذلك ظهور أنماط 
جديدة من القصيد الصوفي الإنجليزيء كأشعار الأمريكي دانيال مور الذي 
يزاوج بين تجربته الصوفية الإسلامية العميقة وبين النفس الشعري 
الإنجليزي ليفتح افاقا جديدة من الإبداع الانساني. 

المبحث الأول: التأثير الصوفي المغربي في الأدب النشري 
الأنجلوأمريكي 

أفرز امتداد روحانية التصوف المغربي إلى البلاد الأنجلوأمريكية تطورا 
في الإبداع الغربي» بل أسهم في إبداع أجناس أدبية لم تكن معروفة من قبل 
في الأدب الغربي» أذكر منها: أدب "قصص الرحلة الحجازية"؛ أو ما يمكن 
الاصطلاح عليه بأدب: "الرحلة التشوقية"؛ والمقصود بها ذلك القصص 
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الذي يحكي بأسلوب أدبي رحلة المتصوفة الغربيين إلى الشرقء لا سيما 
إلى الديار المقدسة» حيث تسبقهم أشواقهم وحنينهم إلى مقام النبوة» وأدب 
"قصص الاهتداء والبحث عن المرشد الروحي"؛ حيث يحكي هذا النوع من 
الأدب مسار أشخاص اقتنعوا بالدين الإسلامي وخاضوا تجربة البحث عن 
مشايخ التصوف لإرشادهم في سفرهم الباطني» ومن بين هذه الكتابات 
نجد: 

أ - الرحلة الحجازية: 

1- كتاب :(/ا1011126 10141101114 16) لأحمد طومبسن وهو كتاب كبير 
الحجم يقع في 325 صفحة» يحكي قصة رجل في طريقه إلى مكة لأداء 
مناسك الحج بعد إسلامه بأربع سنوات» ولكنها رحلة ليست فقط لمعرفة 
الإسلام أو محبة في السفرء بل أيضا بقصد الحج والقيام بمناسكه على 
أفضل وجه والتي يصفها الكتاب بكل تفاصيلها". 

2- كتاب: ©اء88 /11/3 186) لأحمد طومبسن عن نفس دار النشر 
ونفس سنة الطبع: 1994م؛ وهي بنفس الصيغة تحكي قصة العودة من مكة 
بعد آداء مناسك الحج»؛ حيث سيعود عبر تبوك وعمان بالأردن» ثم دمشقء 
وحمصء وحلب وسورياء ثم قونياء وإسطنبول بتركياء وأثينا باليونان» فروما 
وباريس إلى أن يصل إلى لندن بأنجلتراء فهي قصة حقيقية لكنها كتبت 
بأسلوب أدبي صوفي مشوق”. 

ب - أدب قصص "الاهتداء" و"البحث عن المرشد الروحم : 

هذا نوع آخر من أدب الرحلة ظهر حديثا في أوربا وأمريكاء وهو ما 
يمكن الاصطلاح عليه ب"رحلة الاهتداء"» وهي التي يتحدث فيها أصحابها 


51 ,102001 ,(1994) نآآناآ 5معطوناط2 12-113 ,لإعصباهل أأباء 1111 عط] ,لمصسطمة وممكصمط1 (1) 
536111 
110ل )15 ,رمعلمه.] ,(1994) 112 نآ ومعطو1اطنظ 15-11 بعاعد8 نزولا ع1 ,رلفصطمة ممخصعط 1 (2) 
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عن قصة بحثهم عن الحقيقة الروحية التي يجدونها في التصوف الإسلامي؛ 
حيث سيعتنقون الإسلام بعد أن يجدوا ضالتهم الروحية فيه؛ ومن نماذج 
هذه الرحلة» كتاب الشيخ الصوفي الأمريكي نور الدين عبد الله دوركي 
الموسوم باعتناق الإسلام (151312 8061261038)» و" كتاب الغرباء"( 126 
75 05 600[1) للشيخ عبد القادر الصوفي؛ شيخ الطريقة الحبيبية 
الدرقاوية الذي سنورد نماذج مترجمة منه. 
المطلب الأول: نموذج من الأدب الأنجلوأمريكي المتأثر بالتصوف 
الإسلامي 

كي نصدر حكما على نوعية قصص ما بأنه متأئر بالتصوفء يلزم بدءا 
معرفة خاصيات القصص الصوفي التي تميزه عن بقية الأنواع الأخرى من 
السرد؛ ف"بينما تكون التوقعات العادية من أي قصة من قصص التقاليد 
الشفوية» هي: التسلية أولاء وتقديم الجواب أو الحل الأخلاقي ثانياء فإن 
وظيفة قصة التعاليم الصوفية تختلف عن ذلك. في بعض الأحيان تملك 
القصة الصوفية نوعا من الدعابة الشائكة» ولكن لا تقدم الحل الأخلاقي بأي 
حال من الأحوال. وعلى العكس من ذلكء القصة التربوية الصوفية تكون 
ذات نهاية مفتوحة تعتمد على أنواع من التأويلات بحسب كل شخص من 
الجمهورء وعلى عكس أغلب القصصء تصبح القصة الصوفية وسيلة أكثر 
من غاية؛ لأن دلالات مثل هذه القصص تتوخى تغيير شكل التفكير"0". 

بالوضافة إلى الاختلاف في الوظيفة وكيفية العرضء فإن الحكاية 
الصوفية "تملك قدرة فريدة على البقاء تتعلق في جزء منها بالتكيف مع أي 
وسط سواء كانت في الشرق الأوسطء كما في أوربا أو أفريقيا أو أمريكاء 


11200 نما ”ع ماوو5عآ 00115آ1 لمة بنمماك عمتطعدء1 كنك عط“ .كلاعاطك بزعمولة ,متلئة1 (1) 
ع5نا10 وعوو5أعط) :عازهلا برعلطة .ع مزووعا! 120215 ولتاعزلا [هع101م0 مععلو84 (لهء) صمماط 


.121-12 تم ,(1986) 5رعدة 1اطبط 
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لأنها لا تعتمد على أي إطار ثقافي معطى. ظلت القصص الصوفية حية أيضا 
نتيجة لشكلهاء الذي يتخذ غالبا شكل أقوال وأفعال رجل حكيم. لكن هذا 
الرجل الحكيم يكون في قناع رجل عاديء؛ أو حتى رجل معتوه. وهكذا 
يكون قادرا على انتقاد أنماط من السلوك وصيغ من التحامل المسبق. هذه 
القصص تستعمل كثيرا من طرف الصوفية ليس فقط بسبب أنها "طرق 
اقتصادية للغاية تمكن من التقاط جوانب من الحالة الانسانية» ولكن أيضا 
بفعل شكل سردها الوجيز للحكاية الصوفية» حيث يكون الصوفية قادرون 
على نقل المعرفة بسرعة وبكفاءة أكثر من تفسيرها بشكل فلسفي أو منطقي 
استطرادي. بل الأكثر من ذلك أن الشخص العادي يميل إلى التفكير في 
أنماط مشروطةر يجد صعوبة في التكيف مع وجهة النظر المختلفة, 
وقيمة الحكاية الصوفية التي يمكن العثور عليها في التجاور غير المتوقع 
بين الأفكارء الذي يهدف إلى رَجّ ذهن القارئ أو المستمع من نمط الفكر 
الجامد والأكثر إراحة له"”). 

إن من بين أقوى النماذج الأدبية التي يمكن أن نستدل بها في سياق 
تأثير القصص الصوفي على الأدبيات الأمريكية» نجد أعمال الكاتبة 
البريطانية دوريس ليسينغ””) (1.655128 100515) المتوّجة بجائزة نوبل للآداب» 
وعلى الرغم من أنها ليست أمريكية الأصل إلا أن أعمالها المكتوبة في 
الأآصل باللغة الإنجليزية تجعلها تحظى بمكانة الريادة في الولايات المتحدة 


ةط :م1 *8تاوو5ع.آ 100815 350 لماأذ عملتطعدع 1 انك عط!“ .كلاعلطذ لإعمقلط ,متلمدط )١(‏ 
ع5لا10! وعذاعطن) :عارملا برعلا .عطاذوع.ا] 120815 ولرعزلا أوع11) وععله14 (لع) صممواظ 
22 :م ,(1986) وزعاد اطنط 


(2) دوريس ليسينغ: (ع1.65512آ 100115)؛ ولدت في 22 أكتوير 9م تحت أسم دوريس ماي تايلر 
(161لا12 /ا743 100:15) هى كاتبة وروائية بريطانية ذائعة الصيت» ولدت فى مدينة كرمان شاه فى 
إيران» وقد توجت أغوالها الأدبية بأكبر الجائزات العالمية» على رأسها جائزة نوبل للآداب عام 
7م 
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الأمريكية» بل في كل العالم» بما في ذلك العالم العربي» حيث بدأت 
مجموعة من أعمالها الأدبية تخرج إلى الأسواق بلغة الضاد» كما أن بتعض 
الكتابنات والمؤلفنات الحديثة نذأت تتخذها تموذجا للدراسة؛ :متها كتاب 
صدر مؤخرا عن دار أزمنة في الأردن بعنوان مدحل إلى دوريس ليسينغ؛ قام 
بإنجازه وترجمته مجموعة من الباحثين العرب كعلاء أبو زينة» وموفق 
ملكاوي» وأحمد خريس» وسعاد فركوح» وحنان شرايخة» وغيداء الفيصل» 
حيث يقدم هؤلاء الكتاب مجتمعين "صورة متكاملة عن حياة دوريس ليسينغ 
بكل ما فيها من أحداث وتحولات مفرقية» وآراء جريئة لا تتهرب صاحبتها 
عن الجهر بهاء مثل معتقداتها الصوفية وإيمانها بوجود عالم آخر محجوب. 
ولعل من أكثر الجوانب الرائعة التي يبرزها الكتاب عن حياة ليسينغ 
بالإضافة إلى نزعتها الصوفية» إحساسها بعدمية الأشياء» وامتلاكها لفضيلة 
الانسوم حك العف عن فونه لم كمكلزنه بيك لذاميق يوقت تريية كما 
توصف بأنها تعيش كما لو أنها على أهبة الرحيل؛ فهي تزدري عناصر الأمان 
التقليدية» ويعود ذلك لإحساسها بأن حياتها أشبه بنبتة اقتلعت من تربتها 
وغرست في مكان آخرء لقد ظلت 0 بالغربة طوال حياتهاء وهي ترى 
في ذلك شرطا بنيويا في طريقة عيشها عيشها وتفكيرها. إذا كان البعض يستلذ 
ال 0 
الخارج» حتى في داخل منزلها نفسه”". 

تُؤثر معاني العديد من قصص وروايات دوريس ليسينغ بالشكل الذي 
يجعلها تشترك العديد من الصفات مع التعاليم الصوفية؛ فقد 'وضعت 
ليبسينغ خطا تحت فكرة التجربة الصوفية كسلسلة من الرؤى الموهمة 


(1) مجموعة من الباحثين والمترجمين» مدخل إلى دوريس ليسينغ» الأردن: دار أعية (2009). 
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بالتناقض والتي ليست فقط روحية بل تطبيقية. ومثل الحكاية الصوفية. 
تعرض قصص ليسينغ للقارئ بشكل مستمر فزصة للعمل بفكره ليمكنه من 
استعمال القصة وفي نفس الوقت تمثلها”". 

تأر دوريس ليسينغ بالقصص الصوفي لا ينبع من مصادفات تلقائية. 
بل يرجع إلى تجربة ذاتية أيضا خاضتها دوريس ليسينغ في صحبة شيخها 
المتصوف إدريس شاه؛ الذي تعتبر كتبه الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة 
بعد شعراء الفرس المتصوفة كجلال الدين الرومى وحافظ الشيرازي» تقول 
إحدى الدراسات: ١‏ 

'إن دوريس ليسينغ نفسها شاركت في التصوف لسئين عديدة» وهي 
أحد أبرز تلامذة الصوفي إدريس شاه. وبين الفينة والأخرى تستخدم القصة 
التربوية الصوفية لتقديم مقطع ما لإحدى رواياتها كما هو الحال في رواية 
001طع7101 معل1ه00 ع]1).. ونادرا ما تلبي قصة ليسينغ توقعات التسلية 
الخالصة؛ كما هو حال القصص الصوفي؛ فقصصها عادة ما تحفز 
الال 
المطلب الثاني: نموذج من الأدب الصوال الأنجلو أمريكي المتأثر 
بالتصوف المغربي: 

على الرغم من تجربة دوريس ليسينغ الصوفية» إلا أن إنتاجاتها الأدبية 
لا تعدو أن تحمل سمات التأثر بالأدب الصوفي ولا يجدر بنا تصنيفها 
ضمن جسس "الأدب الصوفي" الذي يعتبر رائده الأول في الأدب 
الأنجلوأمريكيء حسب ما توصلت إليه خلال بحثشيء هو الشيخ 


300 نما *ع2زوو5ع[ 100215 320 لرماأذ ع8ملطعمةء 1 كنك عط“ .دلأعنطد لإعمقلا ,متلمج1] )١(‏ 
110115 وعقاعط) :لعولا بنعلا .عم مراووعا 100215آ دلاعالا 000191 (تمعله540 (لع) حرمواظ8 


4 . :م ,(1986) 5أعاد 1 اطنط 
124 :م ,لط1] (2) 
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السكوتلاندي أيان نيل دلاسء شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية» الذي انغمس 
إلى حدود الغرق في التجربة الصوفية ليشكل بذلك منطلقا جديدا في الأدب 
الصوفي الإسلامي بالغرب الحديث. ويكفي أن نقرأ مدا يختصير من 
عمله الأدبي الفذ كتاب الغرباء لنعلم يقينا أن الشيخ يمتح في نفسه الأدبي 
من بحار أهل التصوف. وهنا أيضا نجد اليد الطولى لشيوخ التصوف 
المغاربة في تغيير مسارات الابداع عبر العالم؛ إذ لم يعد خفيا على أحد. أن 
الشيخ أيان نيل دالاس دخل الإسلام في المغرب وتشورّب معين التصوف 
المغربي من خلال شيخه محمد بن الحبيب الدرقاوي الذي كان مفتاح أيان 
دالاس الذي ولج منه إلى عالم الحقيقة» حيث الإبداع يكتب بالقلب. 
وحيث الكلمة تحمل معنى وذوقا خاصا يمتع الجميع ولا يدري ألغازه إلا 
من ترك نفسه وجاء مجردا إلى النص. 
المطلب الثالث: نموذج من مقاطع أدبية مترجمة من قصة 
كتاب الغرياء (5]300615 06 8001 156): 

تعتبر قص ةكتاب الغرياء (5:828615 01 8001 عط1) أو ل نص 2 
صوفي يكتبه متحول بريطاني إلى الإسلام أواخر ستينات القرن العشرين. 
ويشكل نقطة تحول مهمة في الأدب الأنجلوأمريكي على وجه الخصوصء» 
لأن النص يمتلك خاصية الجمع بين أدب الرحلة وأدب الاهتداء»ء ويحكي 
ذلك في نمط سردي يجمع ؛ بين الواقعية المطبوعة بفسحة من الخيال المبدع 
الجميل» وهذه المقاطع المترجمة منتقاة من هذه القصة الموسومة ب"كتاب 
الغرباء". حيث يروي الشيخ عبد القادر الصوفي'" قصة لقائه مع مرشده 


(!) الاسم الذي سيحمله أيان نيل دالاس بعد اعتناقه الإسلام سنة: 1968م؛ ولقائه بشيخه الصوفي 
ممعحمد بن الحبيب الدرقاوي رت.1972م). 
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الروحي واللحظات الأولى لاعتناقه الإسلام بلغة أدبية يهيمن عليها 
الأسلوب الصوفي المشرقء المفعم بروح الإحساس الإيماني حيث تختمر 
الروح بلذة الذكر فيطغى الوجدان ويفيض على اللغة فتتدفق كأنهار من 
العسل المصفىء أو جداول رقراقة من الماء العذب الزلال. يسرد قصة 
تحوله إلى الإسلام وما شابها من مد وجزر لمشاعر تبحث عن هوية موطن 
للاستقرارء قائلا: 

' بدا الشوق القلق في قلبي ساكناء ريما كانت لحظة الصلاة 
هي التي منحتني تلك السكينة؛ لكني الآن وبشكل عام أحسست 
بعذوبة وسكينة بداخلي؛ لأول مرة يحدث هذا الأمر في حياتي.. 
لآأول مرة. عندما تذكرت السبب الأول حينكذ فقط تحرك الاضطراب 
القديم بداخلي ثم اندفعت خارج الفندق ومشيت في السوقء كنت أتجول 
سين الاحتمالات بشكل عشوائي.. وبيدما أنا أتجول كان الاستياء يكبر 
بداخلي؛ تسلقت هضبة خارج سور المدينة» ونظرت إلى غروب الشمس 
كانت الأضواء مشتعلة فوق المآذن معلنة عن دخول وقت صلاة المغرب. 
انطلق الآذان من ثلاث مئة وخمسة وستين مسجداء صوت يندمج داخل 
صوت في تذبذب آسر للقوى الأخروية» كنت مليئا بالحزن وأحسست 
بأسف شديد عندما تفكرت في قدريء ماذا فعلت؟ هل غيرت ديانة بأخرى 
فحسب؟ أكيد أن الديانة الجديدة امتازت ببساطتها المطلقة في شريعتها وفي 
عات عن" 

يلم الانتقال من مقام القلق إلى مقام الاطمئنان الصوفي بعبور مدارج 
الجذب؛ حيث يرقى الفهم من عالم الشهادة إلى الغيب» قبل تحقق 


عم02) .02!!35] مدآ 01 كعاره/1ا لعاءن|امن) عط[ :مآ .5أععمون5 02 عاموظ عط[ .مقا ,5ة١ا02]‏ ([1) 
8 :2 .(2005) ووعع2 عأوعلنا8 :ريده 1 
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الاستواء؛ فيصير عالم الغيب مشاهدا 2 الصحوء ويخفت عالم الشهادة نوج 
السكر» يواصل فى هذا المعنى سرده قائلا: 


"لم أكن قد جربت شيئا خارج مملكة الفكر والإحساسء لأنه لم يسبق 
لي أن دخلت من قبل إلى معبد روحي للمعرفة؛ لم يكن لي شيخ؛ ولم أَنْتَم 
لأية جماعة تنشد الحكمة ..وأنا نازل تلك الآدراج الشديدة الانحدار؛ عائدا 
إلى المدينة» إذا برجل نازل السلالم يمر على مقربة مني» مرتديا قميصا 
أبيض متدلياء يتموج تماشيا مع حركاته؛ لم تبد عليه سمات القوة» بدا هائما 
في الأفق» كان مكشوف الرأس» شعره أسود مجعد محلوق حديثاء حاملا 
شيئا ما بيده اليمنى وكأنه حريص على أن يقدمه لشريك خفيء بدا جميل 
المحيى» تنبعث منه موجات من رجفات البهجة العارمة. كد سوه ل 
الهضبة غفل تماما عني. وعلى الرغم من أنه بدا غير مدرك للأدراج إلا أنه 
صعدها بثبات» كانت عيناه متوهجتان تحدقان نحو الأمام. أول فكرة خطرت 
ببالي هي أنه في حالة سكر دلت على ذلك تلك الرجفات الخفية لغيابه في 
قلب وجوده؛ وما إن اقترب حتى غيّرت فكرتي عنه؛ فلم أعد أراه معربدا بل 
احيق» :وأنا حدق في تفاصيل وجهه الشاخص الفارغ» خطر ببالي كلمة 
"مشلول"”؛ وبعدما تجاوزني؛ أحاطت بي قوة مشعة شبيهة بتدفق المطر, 
أدركت حينها أنه ليس أحمقاء رأيت ما كان بيده وسمعت صوته العميق 
والمملِح» كان يحمل سبحة ذات خرزات خشبية يمررها عبر يديه ينقر 
بإبهامه على كل خرزة مرددا: الله الله الله الله الله الله تشوش سكوني» واختفى 
غسق رفاهية الرحمة» وهناك مجددا ثارت بداخلي تلك القوة المتمردة التي 
أبعدتني عن عملي وأصدقائي ومسكنيء كأنها سفينة ضخمة أبحرت بجانب 
مركبي الصغير فقدنا على آثارها ثم تُركنا بدون توازن في مواجهة أمواج 
خلّفها تدافعها وانحدارهاء أسرعت إلى المسجد ثم توضأت؛ بدأت برش 
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الماء البارد على وجهي عَليٍ أستطيع العودة إلى رشدي ”". 

يواصل بنفس صوفي يلتقط الإشارات ويفهم ما وراء العبارات» ويتلذذ 
بالخطاب من جميع النواحيء ويهيم بالفكر في بواطن أعمال الجوارح؛ 
فييدو الكل د مهللا لوحدانية الأحد الصمدء يقول: 

أنهيت سجدات الفريضة» وجلست القرفصاء متكئا بظهري على أحد 
أعمدة المسجد مواجها المحراب» كنت أحاول أن أهدئ من الثورة بالنظر 
إلى الأعمدة العالية» غير أنه لم تكن لدي القدرة على ضبط أفكاري التي 
تثير الضوضاء في رأسي كجيش ينتشر برقعة المدينة. تملكني إحساس شبيه 
بطعنة من ذاك الرجل الذي التقيته في الدرج وسرى السم عبر الجرح 
المفتوح.ردَّدَث:"السلام عليكم" وقبل أن أعلم أن السلام ألقي علي» أجبت 
'و عليكم السلام" مضيفا: "و رحمة الله", كان من ينظر إلي» رجل ذو ابتسامة 
عذبة متجردة كأنما يبتسم لشيء في حلمه؛ يرتدي عمامة ملفوفة وله لحية 
قد حلقت خلال أيام قليلة» بدت عيناه باهتتان كأرمد أو كأنهما ظلتا تبكيان 
لمدة طويلة. وهو محرك أصبعه مشيرا إلي: "أنت غافل... لكن عندما 
تصلي"- حرّك إبهامه إلى الأعلى "الله"» "يمكنني أن أرى أي صنف من 
الناس كنت عندما صليت... عندما تصلي كل حركة؛ كل كلمة فقط 
هكذاء الله أكبر". صرّح بالاسم الإلهي بنوع من الخشوعء تاركا المقطع الثاني 
يهتز في صمت قبل أن يتم التكبيرء ثم وضع يداه خلف أذنيه؛ كانت أصابعه 
ممدودة ومتفرقة» ثم خفضهما إلى فوق صدره" يجب أن تكون مجهولاء 
خفياء كن الصلاة» ابتعد عن نفسك"©. 

وما بعد الحيرة وفهم لذيذ الخطاب والعثور على الكبريت الأحمر 


.49 :2 .(01).م0) ك5تعع ممماك أه عأموظ عط]' .مقا ,35الاد10 ([1) 
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والمرشد الحي الذي يمد الباطن بالفهم إِلّا الهيام في المحبوب» للوصول 
إلى معنى الحب الفطريء يبدأ سفره الباطني في تصميم قائلا: 
أمسكت يده باندفاع وامتنان» فربت على كتفي كطفلء بعد برهة أخبرته 
عن ذاك الصبي الأحمق الذي شهدته في الهضبة:؛ فانحنى برأسه بعدما 
تكلمت وأغمض عينيه قائلا: "مجذوب وليس بأحمق ولا متشرد". ضحك 
ليتم كلامه قائلا: "إنه في حالة سكرء سكر بالحبء اغتسل في الخمرة 
المتبلورة في العسل» مجذوب” كان يردد الكلمات بشيء من الرضا والحبور 
مما أسَرني وشْدّ انتباهي "كم هو حقير حبنا! أو يمكننا أن نسميه حبا؟ ليس 
ببعيد وسوف ننزل البحر ألست بخائف؟ لا؟ آه! بل يجب عليك ذلك "". 
المبحث الثاني: التأثير الصوفي المغربي في الشعر الأمريكي 
الحديث 
أبدع الصوفية في كل مناحي الحياة الثقافية والأدبية» فألفوا في التفسير 
والفقه والصلوات على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلمء اروس 
والمناقب وغيرها..: لكن أشهر ما عُرف به الصوفية في الغرب هو اهتمامهم 
بالشعر والموسيقى والفن؛ حيث "كان الشعر الصوفي أول ما أثار 
المسعتيرقيق الا ووونية الأوائل. الذين "اكتشفوا" التصوف عند نهاية القرن 
الشامن عشرء وأقنعهم بأن ما وجدوه هو من أروع الأشياء في ثقافة 
الشرق” » "و بالتأكيد» فإن اكتشاف الأدب الصوفي تطلب عزله عن سياقه 
الإسلامي الموصوف بالصرامة في الانضباط للشرع؛ حيث تم بداية تأويل 
الشعر الصوفي وفق المعايير الرومانسية الكونية بقصد إرجاعه إلى مصادر 
5:15 .ل]ط| ([1) 


ر(805102)1997 رمملغقء1أطباط 32[12آ1طتسصقطذ ,دسك لباك 10 علنبا0 ملقططمسهفطك عط]! راموك أمعصصط (2) 
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هندية أو إغريقية ومسيحية"". 
المطلب الأول: حضور الشعر الصولي الإسلامي 4 الغرب 
الأنجلوأمريكي. ْ 

أثر' الشغر:الضوفي فن كبتار الأدباء العربيين كالألماتي الشهير غوتيه: 
والأمريكي إيمرسون الذين شحروا بأشعار حافظ الشيرازي وجلال الدين 
الرومي, التي ترجمت من الفارسية بواسطة وليام جونز (5ع102[ 30 !]11 /1ا) 
وفريدريك روكير 1111610 711607216)» حيث ظلت المناقشات الأدبية 
خلال القرن التاسع عشر مستمرة حول: هل ينبغي أن تفسر معاني الحب 
والخمرة في سياقها الحرفي أم في معناها الرمزي؟” مما دفع أحد الباحثين 
المرموقين في المجال إلى القول إن" قوة الشعر الصوفي ترسخت وانتشرت 
ليس فقط بفعل أنصاره المخلصين في سياقاته الدينية» وإنما أيضا 
بالمناقشات العميقة والعاطفية التي أحاطت بتأويله من طرف الباحثين 
الغربيين منذ "اكتشاف" التصوف الأدبي قبل قرنين من الزمان”2. 

حظي الشعر الصوفي المكتوب باللغة الفارسية بالحصة الكبرى من 
الاهتمام في سياق ترجماته إلى اللغات الغربية» ولم يلتفت الباحثون 
الغربيون إلا مؤخرا لأهمية الشعر الصوفي المكتوب باللغة العربية؛ حيث 
تكونت في الغرب مدارس تعنى بترجمة الشعر الصوفي من اللغة العربية إلى 
لغات أخرىء منها على سبيل المثال: "-مدرسة شيكاغو- لدراسة الشعر 
الصوفي العربي التي أسسها (طء0و9علاع)5 13:051897) والتي تضم باحثين 
متميزين أمثال: ميكايل سيلز (56115 اع8طء01) وإيميل هومرين 


7م ,نط1 (1) 
7 بنط[ (2) 


9 ,نط1 (3) 
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(لاأعموةآ] اأسسظط1)»: وقد أنتتجت هذه المدرسة ترجمات جديدة وقوية 
تفتح آفاقا جديدة لإدراك القوة الفنية والجمالية للشعر الصوفي العربي”". 
ومن أكثر أنواع القصيد الصوفي تداولاً الآن في الغرب والذي يحظى 
بالإقبال وبالدراسة نجد أشعار: محيي الدين ابن عربي؛ سواء تلك التي 
تضمنتها كتبه الشهيرة كالفتوحات المكية وفصوص الحكم.ء أو“ثلك الوارودة 
في دواوين خاصة كترجمان الأشواق الذي ترجمه رينولد نيكلسون إلى 
الإنجليزية”. كذلك قصائد الحلاج تُْجِممَت ودُرسَت أيضا من طرف لويس 
ماسينيون. أيضا عمر بن الفارض نال حقه من الترجمة والدراسة©. 
المطلب الثاني: حضور الشعر الصو المغربي 24 الترجمات 
الإنجليزية: 

حظي الشعر الصوفي العربي الذي أبدعه الصوفية المغاربة بنصيبه من 
الترجمة والدراسة في الولايات المتحدة» فقد قام الباحث الأمريكي فانسنت 
كورنل بعمل رائد حين جمع قصائد أبي مدين الغوث في ديوان شعري 


وعمل على ترجمته ونشره تحت عنوان: طريق أي مدين” ( 01 نإولا عط]” 
00 ناطق ). كما تر جوديةا اشيعان محمد الحر 05 لكن قصائد ديوان 


الشيخ محمد بن الحبيب الموسوم ب: بغية المريدين السائرين وتحفة 
العارفين السالكين تظل أكثر القصائد الصوفية المغربية حضورا في العالم 


2..م .لنطا )١(‏ 
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مةعاانا ,(لزءااع8) محصطجخ!- عدلطم فطعلم :لاط لعغدأكمة: 1 ,9/ئه03:0] عط 01 كمولكانا ع1 (6) 
.137-40 :نمم ,(1980) ووععط 
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الغربي بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» بفعل انتشارها بين صفوف 
المريدين الأوروبيين والأمريكيين التابعين للشيخ محمد بن الحبيب» حيث 
يقول الشيخ السكوتلاندي عبد القادر الصوفي في هذا السياق: 

"هناك عنصر جديد تم إدخاله إلى الممارسة الصوفية بفضل ديوان 
محمد بن الحبيبء. من قبل كانت قصائد الديوان تغنى فقط في مجالس 
السماع. اليوم؛ صارت هذه القصائد شعيرة حبيبية درقاوية لا تمارس في 
مجالس السماع فقطء وإنما تنشد في جميع لقاءاتهم ولو لتناول كأس شاي؛ 
لقد أصبح ديوان محمد بن الحبيب معروفا ومحبوبا...حيث يغنى من طرف 
الصوفية في مختلف أنحاء العالم» سمعناه ينشد في مكة» وفي إندونيسياء 
وفي أمريكا الغربية كما في أنجلترا "”". 
المطلب الثالث: تأثير التصوف المغربي 2# الشعر الأمريكي 
الحديث: الشاعر الأمريكي المسلم دانيال مور نموذجا: 

تجاوز حضور قصائد الشيخ محمد بن الحبيب مستوى تداولها بين 
المريدين الغربيين في جلسات صوفية جد خاصة إلى مستوى أعمق يصل 
إلى التأثير في شعراء أمريكيين آخرين أمثال: روبرت لونغو” ودانيال مور 
الذي سنتطرق له ولأعماله بتفصيل في المطالب الموالية. 

1- سيرة حياة: 

ولد دانيال جمس مور سنة: 1940م في أوكلاند (لصداءلة0) 
بكاليفورنياء يقول عنه الأديب العربي؛ منير العكش: 

"في الستينات كان مور من أبرز شعراء "بيركلي" الحالمة بأمريكا أكثر 


01 35[ عغط1 ,“*طنطهآ21-11 مطل طالإقط5 01 موعطانا عط ما ععواعءرط“ .15[ل2نأقلطةق ' ,تأبرك-قة )١(‏ 
(01).م0) دوعر طه15ل112 ,طاطج!-21 م16 طاءالإجطك 


(2) شاعر أمريكي مسلم.ء توفي في كيب تاون يوم 25 رمضان 1433اه/14 غشت2012م. 
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إنسانية وعالم أكثر عدلاً. وتعتبر دواوينه "رؤيا الفجر" و"القلب المحترق: 
مرئاة لموتى الحرب" و"جسد النور الأسود" و"حكمة المحارب”" ثورة في 
حركة الشعر الأمريكي الحديث. كذلك كانت مسرحياته...مدرسة إبداعية 
ا 0 

نُشر أول ديوان شعري لدانيال مور بسان فرانسيسكو سنة 1964م تحت 
عنوان: رؤى الفجر(151025 103178/13) » ونشر ديوانه الثاني سنة: 1972م 
تحت عنوان: القلب المحترق: مرئاة لموتى الحرب 0] 21/006وه11 العنا8ظ 
(10650 11/32 عط)). كان دانيال عبد الحي مور وراء تيسن وإدارة مدرسة 
فنية راقية تمثلت في فرقة الأوبرا ( 0652 ع1ع713 كنامآ عدملنده1ظآ عط[ 
/312م0012) التي أنشأها في مدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا أواخخر الستينات 
من القرن الماضي؛ حيث قدمت اثنين من أهم إنتاجاته وهما: "الجدران 
تجري بالدم” 81000 وستصصسظط عنمث 11/2115 ع15) و'نعيم القيامة" 
(ع5م219ع0جق 81155). 

لكن الستينات لم تمض على دانيال مور حتى زار المغرب وتعرف 
على الشيخ محمد بن الحبيب ليعود إلى بيركلي مسلماً يتوهج شعره بأسمى 
روحانية عرفها الشعر الإنجليزي المعاصرء وهكذا اعتنق دانيال مور الإسلام 
في المغرب سنة 1970م» وسلك طريق التصوف منذ تلك اللحظة على يد 
الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية 
في مكناس (ت.1972م). 

قام دانيال مور بأداء فريضة الحج سنة:1972م؛ حيث عاش بعد ذلك 
فترة في المغرب كان خلالها كثير الترحال بينه وبين الجزائر وإسبانيا 


)١!(‏ منير العكش» "الشاعر والكاتب الأمريكي دانيال مور" نشر بتاريخ: السبت, 26 تموز/يوليو 
08م نفلا عن : .لطامء. /1205]015ذ15. بتو// تماغط 
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ونيجيرياء ليستقر به المطاف في كاليفورنيا بالولايات المتحذدة الأمريكية. 
وكان في هذه الفترة يعيش مرحلة عزوف عن كتابة الشعر أو قراءته امتغالا 
لأوامر شيخهه. باستثناء قراءته للقرآن الكريم ولديوان الشيخ محمد بن 
الحبيب» يقول هو عن هذه المرحلة: 

"بعد اعتناقي للإسلام بفترة قصيرة» أرشدني أستاذي الأول في الإسلام 
ايعني الشيخ عبد القادر الصوفي] أن أتوقف عن كتابة الشعر وعن قراءة أي 
كتب باستثناء القر آن الكريم وديوان بغية المريدين السائرين للشيخ محمد بن 
الجي”. 

أما الكاتب الكبير لاورينس فيرلينجيتي (تاأعطعمناءء5 ععمعء مهل) 
فيقول عن هذه المرحلة: "عندما أصبح مور صوفيا تخلى عن كتابة الشعر 
مثله مثل ريمبو” » لكن عشر سنوات بعد ذلك سيتدفق الشعر مجددا على 
عبد الحي مور أنهارا من الإلهامات الغيبية» يقول: "'عندما بدأت أكتب 
مجددا أحسست كأن سيلا جارفا كان محتقنا من الكلمات قد انفجر على 
مصراعيه لينفتح فِيّ ألوان براقة» وأن صنفا من النشوة الأخروية تولت 
كالهبوب. كانت النتيجة من بداية الثمانينات إلى الآن صدور ديوان تلو 
اللري حيث عمل تي بداية الثمانينات على شر ديوانيه الشعريين: 
الصحراء هى باب النجاة: (011 /1733 0017 86 15 106511 1156) وحوليات 
الآخرة (ومتطعلة 4ه 5عاء1«معط0). والعديد من الدواوين الأخرى. 

عمل دانيال عبد الحي مور كذلك محررا رئيسيا لعدد من الأعمال؛ 
تذكن.متهنا: بردة الشيخ البوصيري؛ التي ترجمت من طرف الشيخ حمزة 


.8 نم ,367 :80 -2006لإأدال :عناوو! ,ؤلدة 00-1 (1) 
.نا 17/260مع. لماع 0مع01 5320 أع1 2ل . لابجب // :مقط (2) 
9 :نم ,367 :510 -2006لإأدال تعنادة!] ,ؤلاء/00-1) (3) 
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العكش. 

ينشر دانيال مور أعماله أيضاء وبشكل أوسع على شبكة 
الإنترنيت العالميةء في منتديات شهيرة مثل: المسلم الأمريكيئ 
(10[دن/ة قن 1عدمكى عط8آ[1)؛ ومر فأ الدين 1066272010)»: وله موقع خاص 
على شبكة الإنترنيت: 17/.00102ا©12116112001620. 2738/1/17 ومدونة شعرية: 
ا ا ا 

يعمل دانيال مور حاليا محررا للشعر في مجلة الفصول 
([1011528 5635025)» كما أنه ساهم بشكل فعال ورئيس في محاور سلسلة 
"أصوات الإسلام'(151810 01 101065) التى يشرف على تحريرها المفكر 
الأمريكي المسلم فانسنت كورنل والتيىي صدرت في خمسة أعداد كان 
لقصائد دانيال مور ومساهماته النثرية الحيز الأكبر ضمن صفحات السلسلة 
التي تتوخى "تلبية حاجيات المسلمين في الغرب بإسماع أصوات مسلمة 
تدلي بشهادتها ومنطقها وآرائها حول الإسلام الذي يعتبر أكبر ديانة تعرضت 
إلى تشويه صورتها في الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوصء وفي 
الغرب برمتهء. على الرغم من وجود بعض الدراسات المنصفة كتلك التي 
أنجزها كارل إرنست 572650 0311) أو جين سميث (520118 6مول)"20. 

2-الشاعر الظاهرة: 

شو مير لمكت عن :واتيال نوزة ابالزهم من عنززك الاشسرين 
الأمريكيين عن طبع مجموعاته [في تلك الفترة] فإن حضور دانيال مور 
القوي والمتميز ما يزال ظاهرة مثيرة في الشعر الأمريكي المعاصر. هناك من 


كععع23 .(15301100] 05 دععزهنك/ا) [ :املا رصرواذا 01 ودععز0 لا ازلء امععمزلا ,اأعصه) (1) 
.م ,(55)2007ع 15 اطنط 
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عقي "'عمر خيام" العصر سنن يعتبرة آخرون 'إقنال" اننا يقول 2 
الأكاديمي الأمريكي ألان غودلاس (600135 13 : "إن مور هو شاعر 
أمريكا اليوم كما أنه شاعر الإسلام - باللغة الإنجليزية- دون منازع.. إنه 
مثير بتجذره الأمريكى ومئير بروحانيته الإسلامية.. إن قراءته رحلة. والسفر 
01 

وكتب كولمان بارك: "إن شعر مور يضم موهبة وايتمان ووليامز 
وغينزبرغ إضافة إلى روحانية الإسلام العميقة"©. 
سنة:1996م ديوانه الشعري سو نيتات”2 رمضان: (مأعصده5 مهل ة ةع ع1 
الذي قال عنه المبدع فيرلنغيتى: "إن تجليات سونيتات رمضان البديعة قد تبدو 
وموهبتهما مثل فرسي رهان"””. 

كان دانيال مور قد بدأ بكتابة "سونيتات رمضان" في أول ليالى رمضان 
(1406ه/1986م) ليكتشف صباح العيد أنه أنجز مجموعة كاملة من 62 


(1) منير العكشء "الشاعر والكاتب الأمريكي دانيال مور" نشر بتاريخ: السبت, 26 تموز/يوليو 
8م نقلا عن : ./قامء. لم أقطةاكا. مبا// :اط 

(2) نقسهة. 

(3) هذا التعليق يوجد على ظهر غلاف مجموعة من دواوين الشاعر دانيال مور المنشورة. 
- السونيتة: أغنية صغيرة أو قصيدة تتكون من 14 بيتا شعريا, يذكر مؤرخ الموسيقا العربية هنري 
جورج فارمر أن المقابل العربي للسونيتا هو كلمة "الجلجل". 

(4) منير العكشء "الشاعر والكاتب الأمريكي دانيال مور". (م.س). 


(5) نقفسة. 
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قصيدة كانت كما يقول: "فضاء روحياً لتجربته الرمضانية وتصويراً شعرياً 
لعالم الصيام والعالم من حول الصيام”". أما العنوان فقد استهواه لأنه رآه 
تعبيرا عن كل حياته التي تلاقحت فيها ثقافة الغرب وروحانية الإسلام. 

أما ديوانه الآخر النحال الأعمن: (7عمععكاء»8 81120 156) فسيظهر 
للوجود سنة: 2002م. وتتوالى الأعمال الأخرى بظهور ديوان 2 15 006.آ) 
(لصت/الا طع11] 2 ا ع لامتباظ زعااع.] سنة : 2003م» تلاه سنة: 2008 م ديوان: 
(علوع1ططعطناا و*تعنوط عاط عط[ ). وفي سنة 9م صدر عن دار النشر 
(ع328ط17<0 عاأهأ5ء8 116) بفيلادلفيا ديوان اخر تحت عنوان 31101م5) 
(ططه1' 55]عطم27*0 عط 2ه. ويصل عدد دواوين الشاعر حاليا إلى 
عشرات الكتب. 

4- علاقته بالتصوف المغربي: علاقة استمداد وامتداد: 

إن علاقة دانيال مور بالتصوف المغربي هي علاقة استمداد وامتداد. 
فدانيال مور دخل الإسلام في بلاد المغرب وتشرب معين التصوف 
الإسلامي من الشيخ المغربي سيدي محمد بن الحبيب» وتفتقت سريرته 
الإبداعية نتيجة اتصال وأخذ مباشر عن طريق مشايخ التصوف المغاربة» مما 
جعله يُقثر بأن مكناس هي مكان ولادته الحقيقية» وأن بلاد المغرب هي بلاد 
الأقطاب من أهل الله التي تستحق كل مدح وامتنان» كما يصرح هو بذلك 
قائلا: 

"نعم حتماء أود أن أعبر عن امتناني العظيم لأهل المغرب الذين 
أظلهووا لنا ذاقنا كرما عمنقا ندايةة كدت ملكا بالشسوق :والأثارة لأكون ضرا 
من الطريقة في المغرب» فذهبت إلى مكناس حيث زاوية شيخنا معتقدا بأنها 


(1) نفسه. 
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نوع من المدن الفاضلة» فكانت بالفعل كاملة ولكن ليس بالشكل الذي كنا 
نعتقدهء بل بالشكل الذي يبدو فيه العالم كاملا. وفي نفس الوقتء كانت 
نيات كل شخص ولو حتى أولئك الذين لم يبلغوا مرتبة الكمالء مثلنا 
ومثلي؛ كانت متوجهة بصدق إلى حلقة الذكر للبحث عن الحضرة 
الإلهية...هناك شيء دفين في قلوب أهل المغرب» شيء جميل وجوهري 
ومليء بالإيمان يجعل هذه القلوب مؤهلة لتقبل الخطوات المتنوعة نحو 
معرفة الحقيقة الإلهية. وباعتباري مواطنا من العالم الذي يعاني من العطش 
الروحي فإنني أشعر بامتنان عميق لهذا البلد”". 

لم تكن رحلة دانيال مور إلى المغرب بعد إسلامه للقاء شيخه سيدي 
محمد بن الحبيب مجرد رحلة مكانية مادية» بل كانت رحلة قيم ومبادئ 
ستغير مسار حياة المبدع دانيال مور وستجعل رؤيته للوجود وللفن أكثر 
انفتاحا ورحابة» يحكي مسار سفره الباطني والظاهري إلى شيخه بأسلوب لا 
يخلو من ذوق فنان يتوق إلى اتصال مع مصدر الإلهام الكلي قائلا: 

'عندما اعتنقت الإسلام» دخلت أيضا الطريقة الصوفية الحبيبية 
الدرقاوية في المغرب» وعندما كنت أذهب إلى المغرب للجلوس مع شيخنا 
ومع مريديه» كنت أجدهم ينشدون شعره كجزء أساسي من تعاليمه» كانت 
قصائده التي أعطيت له في حالات الإلهام أو كما قيل في الطريق إلى الله 
عبارة عن إشارات رؤيوية لتجاربه الخاصة في القرب من الله وعن لقاءاته 
الروحية الحميمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا النوع من الشعر 
هو ما أرنو وأحن إليه طيلة حياتي؛ إنها المشاهدة المباشرة! كان فقراء الشيخ 
سيدي محمد بن الحبيب ينشدون هذه القصائد بعد وجبات الفطور والغذاء 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور في منزله بمدينة فيلاديلفيا بالولايات المتحدة. يوم: 2/غشت 
0م. 


الفصل الثاني/ التأثير الصوفي المغربي في الأدب الأنجلوأمريكي التثري والشعري 321 
والعشاءء وفي الليل أيضا.. طيلة اليوم» كان الفقراء يشتغلون بقراءة القرآن 
وبإنشاد هذه القصائد وقصائد أخرى لمختلف مشايخ التربية على مختلف 
عصور الإسلام”". 

لم يقتصر تأثر دانيال مور الذوقي الوجداني فقط على ما شاهده في 
حضرة شيخه المغربي محمد بن الحبيب الدرقاوي ومجموعة من أتباعه؛ بل 
امتد ليشمل كل ما يتعلق بهوية الشخصية المغربية التقليدية الجذابة ولو في 
الأسواقء مما جعل دانيال مور يعلن ولادته مجددا في أرض المغرب 
الأفضى بمكتاسة الزيكون» كما قول: 

"عتدفا كانتت مجموعهعنا الأوربية المسلمة تمر في شوارع او اف 
المغرب ونحن نلبس الجلابيب والعمامات التي اشتريناها من مدينة طنجة: 
قبل التوجه جنوبا نحو عمق التراب المغربي؛ كان الناس في كل مكان 
يتوقفون لينظروا إلينا وهم يبكون لأنهم يرون بشكل جلي كيف أن 
المسلمين الغربيين يحترمون الثقافة المغربية» بدل ذلك التدفق الأول من 
الخوييين "الفنكين" النديق كانوا لا سالون كثبرا شلك الاشكال الاسثلامية 
للثقافة المغربية... وعلى الرغم من أنني ولدت في أوكلاند بشمال ولاية 
كاليفورنيا الأمريكية إلا أنني أعتبر مكناس في المغرب هي مكان ولادتي 
الحقيقية حيث التقيت بشيخي محمد بن الحبيب» رحمه الله قطب زمانه في 
الولاية. وحيث عشت كذلك زمنا كان بمذاق الخلود في زاويته ومع مريديه. 
رأيت هناك شيوخا من جماعته الروحية - منهم نساء أيضا خصوصا زوجاته 
- الذين قضوا معه عقودا من الزمان والذين هم الآن مثل الأشجار الوارفة» 
كنت أعيش في غابة كثيفة من العلم والمعرفة ضمن تلك التشكيلة المنوعة 


. 2006 لإأدال ,367 علاوة] روبتاء 00-80 
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من الناس التي التقيتها هناك» وجدت تلك الأشجار الشامخة مثل الغابات 
الشاهقة» ذلك كان عالم مجالات شيخنا ". 

من الذكريات التي طبعت مسار حياة دانيال مور والتي ما تزال إلى 
يومنا هذا محفورة في قلبه وذهنه. هي تلك اللحظة التي تلقى فيها خبر وفاة 
شيخه سيدي محمد بن الحبيب وهو في رحلة إلى بلاد الحجاز قصد أداء 
مناسك الحج لأول مرة في حياته» يقول واصفا تلك اللحظة: 

"كنت مع مجموعة من المريدين في الزاوية خلال شهر رمضان الأخير 
من حياة الشيخ ابن الحبيب» وذهبت إلى الحج سنة: 1972م مع الشيخ 
عبد القادر الصوفي والشيخ عبد الحق بيولي وعبد العزيز ريدباث والمصور 
الفوتوغرافي الكبير بيتر عبد العظيم ساندرز. كان بحق حجا هاما جدا 
بالنسبة إلينا لأننا كنا نرتقب لقاء الشيخ ابن الحبيب في جدة» حيث كنا قد 
استأذناه من قبل في الذهاب إلى الحج عندما كنا في مكناس في رمضان. 
فقال لنا: "نلتقي في جدة". ولكن عندما وصلنا إلى جدة لم يكن هناك. ولمًا 
ذهبنا إلى مكة لم نره هناك أيضا. بعد ذلك جاءنا قَيِمْ الزاوية سيدي مولاي 
الشريف يجري نحوناء ثم قدم تحياته إلينا بانشراح كبير وسأل عن أحوالنا 
وعن ظروف سفرنا وإقامتنا التي لم نكن راضين عنها بسبب أن مطوفنا لم 
يكن مهتما بشأننا. بعد ذلك؛. بحث لنا عن مكان أفضل لإقامتنا وأخذنا 
لتناول الغذاء حيث كان الجوع قد تمكّن منا. بعد فراغنا من الأكل استفرد 
بالشيخ عبد الحق بيولي ليحدثه في شأن معين؛ وحين رجع إلينا الشيخ 
عبد الحق كانت الدموع تملا وجنتيه» قائلا: "إن الشيخ ابن الحبيب لا يمكنه 
اللقاء بنا في مكة لأنه رحل إلى ربه في طريقه من مكناس إلى البليدة في 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور (م.س). 
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الجزائر"» وهكذا كان حجنا حزنا عميقاء وفي الآن ذاته تجربة عميقة للحج 
نفسه. كان ذلك الحج رحلة مضاعفة الصعوبة حتى بعد رجوعنا إلى أنجلترا 
نخبر بقية الجماعة بمثل هذه الأخبار المحزنة. ولكن أنا كنت دائما أشعر - 
وهذا الشعور لا يزال مستمرا في حياتي الروحية الخاصة كنموذج حي من 
الأدب الحقيقي - تلك الطريقة التي حيّانا بها ذلك الفقير بالرغم من أنه كان 
مثقلا بمثل تلك الأخبار المؤسفة» حيث لم يبادرنا قاتلا: "مات الشيخ!مات 
الشيخ!"؛ بل في الحقيقة عمل بداية على التأكد من تحقق راحتنا وشبعناء 
وبعد ذلك تكلم كلمات الحق بشكل منفرد مع الشيخ عبد الحق بيولي”". 

لم تنته رحلة دانيال مور الروحية الاستمدادية من بلد المغرب الأقصى 
بمجرد وفاة شيخه الأول سيدي محمد بن الحبيب (1972م)» بل ما تزال 
متواصلة إلى يومنا هذا وبنفس المذاق كما يُقَدٌ هو بنفسه قائلا: " وهكذاء 
غيدها زوت أن وزوجتي مكناس سنوات قليلة مضت في بداية سنة: 2000م 
أحسست فجأة بأني في منزلي مجددا"©. 

يواصل دانيال معترفا بفضل أهل المغرب: 

"وجدنا في كل أسفارنا إلى المغرب وزيارتنا لأهله؛ إلى جانب 
الجمال الطبيعي للبلد نفسه الزاخر بوديان الخزامى وبالسهول الخضراء 
المتدفقة وبثقافته الغنية والمتنوعة» أن هناك حكمة عميقة ونوعا من البراءة 
تسري بين سكانه» هناك جوهر وجمال في الناس وبالتأكيد ذلك نابع من 
التقليد العميق للتصوف الإسلامي الذي يشكل بكل تجلياته أكثر من جزء 
في المغرب» حيث ما يزال هذا التقليد حيا عبر الأولياء والشيوخ والعلماء 
الأحياء» وأيضا عبر الطرق الصوفية التي تقود إلى الله وإلى الحقيقة المطلقة 


(1) نقفسة. 


(2) نقفسة. 
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عن طريق الإذن الصحيح والسند السليم الصادر من شيوخ المعرفة 
الحقيقيين والذين يوجد منهم اليوم العديد من النماذج الحية والرائعة.. أملي 
أن يستمر الإسلام والتصوف في النمو والازدهار بين جميع البشر وفي كل 
مكانء وأن يصل المغرب مجددا إلى ذروة عصره الذهبي في التصوف 
والتعاليم الإسلامية الصحيحة وفي توفير التغذية المتواصلة لكل أولئك 
الذين ينشدون إرواء ظمئهم من التجربة الروحية الحقيقية ومن الحكمة 
الأساسية العميقة الجدور...آمينه"”27. 

هكذا إذن» وجد دانيال مور الشغر كقاطرة للمعرفة الإلهية ومخزتا 
حيويا متكررا للتجارب الذوقية التي تفوق الكلمات الجافة للمحاضرات 
والأطروحات الجامعية. وجد الشعر هناذا معنى فوريء وهذا 
ما كان يتوافق مع أعمال مجموعة: بيتز في سان فرانسيسكو 
(113526150 592 0[ كلوع8 عط) التي كانت تنشد ' التجزية المياشيرة ؛ 
باستثناء أن الهدف هنا كان هو التنوير الروحي في الله. 

5- تطور موضوعاته الشعرية بعد دخوله الإسلام: 

بعد اعتناق دانيال مور للإسلام» وتوقفه لفترة قصيرة عن كتابة الشعر 
بأمر من عبد القادر الصوفي الذي كان حينئذ يتصرف باعتباره مقدما للشيخ 
محمد بن الحبيب في الغرب؛ أحسء بعدهاء كأن سيلا جارفا كان محتقنا 
من الكلمات قد انفجر على مصراعيه» لينفتح في ألوان براقة وأن صنفا من 
النشوة الأخروية بدأت كالهبوب. كانت النتيجة من بداية الثمانينات إلى الآن 
صدور ديوان تلو آخر.. حتى صار اليوم يملك تسعا وخمسين مخطوطة من 
الشعر والتي ينشرها تباعا في سلسلة إكستاتيك إكستشينج: 051806]آ 


(1) حوار أجريته مع الفئان دانيال مور (م.س). 
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(56215 عع سمقطع 78 . 

حك رداك تتشورسه إلين أشعاره موضوعاءت/تيمات جديدة جعلت منه 
شاعر التصوف الإسلامي الأول في أمريكاء يقول مجيبا عن سؤال وجهته 
إليه حول هذا الموضوع قائلا: 

"لعل الموضوعة الرئيسية في أشعاري هي: حب الله والنبي صلى الله 
عليه وسلم والتعاليم النبوية أو النبوة نفسهاء بالإضافة إلى شيوخ المعرفة 
والأولياء وطرق الولاية؛ هذا هو الحب الثابت للدواليب المتحركة 
لقصائديء والتي تضم في لغة مجازية أكثر حيوية أيضا الطبيعة والحيوانات؛ 
خصوصا الحشرات. لأنني دائما مأخوذ بالآية القرآنية: إِنّا لله لا يَسْتَحْيِي 
أن يَضْرب مَثَلاً ما بَعُوضّةً فَمَا فَوْقَهَا©. 

الشاعر دانيال مور في هذا الاختيار إنما يحاكي موقف شيخه 
محمد بن الحبيب في التأمل في معاني النفس البشرية» والتفكر في الأكوان 
كلهاء كما هو واضح من خلال ديوانه بغية المريدين؛ لا سيما في 
قصيدته"رائية التفك ر"أدناه: 

رائية التفك ©0: 
وجل في صفات الله في السر والجهر تفكر جميل الصنع في البر والبحر 
على كمالات الله من غير ما حصر وفي النفس والآفاق أعظم شاهد 
وتنظيمها تنظيم خيط من الدر فلو جلت في الأجسام مع حسن شكلها 
وتعبيره عما تكنه في الصدر ‏ وجلت في أسرار اللسان ونطقه 
(1) استجواب مع المجلة البريطانية: 
. 2006 لإ1نال ,367 15506 رؤالاع[ح-0© 


(2) سورة البقرة» الآية: 26. 
(3) ابن الحبيب» محمد. ديوان بغية المريدين السائرين وتحفة السالكين العارفين» دار صادرء 
بيروت(ط1422/1ه .1 200م)؛ ص: 54. 
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وتسخيرها للقلب من غير ما عسر وجلت في أسرار الجوارح كلها 
وفي بعض أحيان لمعصية تسري وجلت في تقليب القلوب لطاعة 
وكثرة ما فيها من السهل والوعر وجلت في أرض مع تنوع نبتها 
وكثرة أمواج لها حاجز قهر وجلت في أسرار البحار وحوتها 
لغيم وسحب قد أسالت من القطر وجلت في أسرار الرياح وجلبها 
وعرش وكرسي وروح من الأمر وجلت في أسرار السموات كلها 
وحلت عن الأوهام والشك والغير عقدت على التوحيد عقد مصمم 
وحصني من الأسواء والضيم والمكر وقلت إلهي أنت سؤلي ومطلبي 
وأنت الذي تنجي من السوء والشر وأنت رجائي في قضاء حوائجي 
وأنت الذي تغني الفقير عن الفقر وأنت الرحيم المستجيب لمن دعاك 
فعجل بفتح يا إلهي مع السرر إليك رفعت يارفيعع صمطالبي 
ويوم ورود الناس لموقف الحشر بجهه الذي يرجى يوم الكرب والعنا 
في أنوار ذاته لدى كل مظهر عليه صلاةالله ما جال عارف 
لسنته الغراء في النهي والأمر وآله والأصحاب مع كل تابع 
شكلت هذه القصيدة المحور النظري الفني والجمالي الذي تدور 
حوله معظم أشعار دانيال مورء الذي يقول في فضل هذه القصيدة: 
'بالإضافة إلى الإلهام الروحي الكامل؛ هذه القصيدة المدهشة لشيخنا 
يمكنها أن تشكل وثيقة وقاعدة رسمية لكتابة الشعر اليوم وإلى الأبد. كما 
يمكن أن تنبئق عن هذه القصيدة مجموعة من القصائد العظيمة:» أنا بالتأكيد 
جعلت من هذه القصيدة» كما غيرها من القصائد الأخرى لشيخناء "نظرية 
جمالية وفنية" لأعمالي على مدى السنين» كما جعلت من النية التي كُتِبِتْ 


بها دائما مصدر انتعاشى وتجددي”". 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور في منزله بمدينة فيلاديلفيا بالولايات المتحدة» يوم: 22غشت 
0م 
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على الرغم من أن بعض أشعار دانيال مور تبدو لأول وهلة بعيدة عن 
الموضوعات الإسلامية بمعناها الظاهري الصريح؛ لكن عند تأملنا في 
مضامينها تفصح لنا عن بعدها الإنساني الشمولي؛ على اعتبار أن الشعر نقطة 
تناغم مع العالم عن طريق القلب الذي هو مصدر الحكمة العميقة المقرّبة 
من الله ف"المعاني قائمة بصورها" كما يقول ديوان الشيخ ابن الحبيب. 
يقول دانيال مور مجيبا عن تساؤل في هذا السياق: 

"أغلب كتبي لا تبدو دائما ذات تيمات إسلامية منذ البداية مع بتعض 
العناوين الغريبة والتى تضم بعض القصائد "التخيلية" أو الوهمية أو الخيالية 
جدا. ولكن كتبت أيضا عددا من الكتب المتخصصة في القصائد الإسلامية 
كديوان "سونيتات رمضان" الأكثر شهرة إلى اليوم (نشِر أول مرة كمقتطفات 
في مجلة: المسلم الأمر يكي "1051110 1نههعمث ه10" بفضل شيلا 
موساجي'2)1088(1 5086118 " المشكورة). والذي كانت نيتي من خلاله أن 
أفتح خوالج نفسي وأكتب قصيدة في كل يوم من أيام رمضان 1986م؛ كما 
أصدرت أيضا ديوان: "عصفور على روضة النبي"» والذي يضم ثلاثة كتب 
قصيرة هي: "زمن زيغ مكة/المدينة" "حوليات الآخرة" و"مولود.." هذه على 
وجه التحديد هي دواوين إسلامية صوفية؛ فزمن زيغ مكة/المدينة كتبت 
خلال رحلة العمرة التي قمت بها رفقة زوجتي سنة: 1996م وتذكرت بأن 
العلماء والشعراء كانوا يتبركون بالكتابة في الحرم المكي الشريف فأخذت 
معي دفتر ملاحظاتي وفعلت الشيء نفسه سواء في الحرم المكي» أو في 
حضرة ضريح النبيى محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث كتبت 
القصيدة التي اميت الديوان باسمها "عصفور على روضة النبي" منذ تلك 
اللحظة"7'. 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور (م.س). 
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هكذا إذن؛ يخلص دانيال مور إلى أن واجبه ككاتب أو شاعر هو أن 
يضع نفسه دائما في خضم ما سيأتي» حيثما قد تحدث تجليات الله والتي: 

' تقع في كل مكانء بطبيعة الحال؛ سواء أدركنا ذلك أم لاء ولكن 
علينا أن نكون في حال من الذكر لإدراكها في غالب الأحيان وبشكل أعمق. 
هذا يتطلب تداريب معينة والتي حصلت عليها بشكل تدريجي من تلك 
الفترة التي قضيتها مع شيخي [سيدي محمد بن الحبيب] ومقدمه [الشيخ 
السكوتلاندي عبد القادر الصوفي]» وأيضا من خلال فترة التأمل الأولى التي 
قضيتها مع "بوذية زن"”» بالإضافة إلى شيء آخر صرت أكثر إدراكا له بفعل 
أسفاري لمختلف مناطق العالم ومشاهدة ما فعله الله بالحضارات الأخرى 
ماضيا وحاضراء كما ينصحنا بذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريه”'. 

لقد وظف دانيال مور أسفاره لملاقاة أهل التصوف أحياء وأمواتاء 
لا سيما أقطاب المغرب كالشيخ علي الجمل العمراني” صاحب كتاب 
"نصيحة المريد في طريق أهل السلوك والتجريد"؛ والشيخ عبدالسلام بن 
مشيش بطريقة مغذية للروح والقلب معاء يقول في هذا الشأن: 

'استثمرت كل هذه التجارب في شعري بأسلوب لا يمكنني في الواقع 
حتى أن أفسره؛ وذلك ليس لكونه جلي الوضوح... إلى اليوم؛ لا زلت لم 
أكتب قصة حول رحلتي إلى ضريح الشيخ ابن مشيش وذلك لأنني لست 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور (م.س). 

)2( الشيخ العارف بالله» سيدي علي بن عبد الرحمان بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران 
الشريف الحسني الإدريسي العمراني» من شرفاء بني عمرانء أهل قبيلة بني حسان الملقب 
بالجملء» لأنه وجد بعيرا راقدا فى الطريق فرفعه ووضعه خارجهء فرآه شخص فقالء إنه الجمل 
فتعارف بهذا الاسم»! ولد سنة 1087ه الموافق 1693م وتوفي عشية يوم السبت 29 ربيع الأول 
سنة 1193ه الموافق 779ام عن عمر يناهز 106 أعوام» ودفن بزاويته التي بناها بالرميلة بمدينة 
فاس بالمغرب. 
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مؤرخا ولا كاتب مذكرات ولكنني كاتب قصائدء لآنك إذا بقيت مجالا 
مفتوحا من وجهة نظر شعرية خلاقة فإن الله سيعمل من خلالك ما يريده 
هو.. في ذلك الوقت» عندما فكرت في مقاصدي الشعريةء قلت لنفسي: , 
هذا هو ما أريد فعله» إن شاء الله» للإسلام وللتصوفء أريد أن أكون صوتا 
لا يتكلم فقط إلى المسلمين"؛ لأن هذه الفترة من التاريخ هي عصر النبي 
محمد صلى الله عليه وسلمء حيث الإسلام هو دين اللهه ونحن كمسلمين 
خاصة علينا أن نتذكر بأن النبي جاء للإنسانية جمعاء» وسيظل كذلك حتى 
نهاية الزمان» فيجب علينا أن نتكلم مع الجميع؛ فعندما أصبحت مسلما كنت 
أعتزم خلق مجموعة من الأعمال التي تذكرني وتذكر الناس بالله» آملا أن 
تكوزن كل قصبيدة أكقهانذكرا بالشمية إلى الى :غير مين الناش» لآن الله 
سبحانه وتعالى يقول في القرآن: "واذكر ربك اذا نسيت”"» وهي آية تتضمن 
عظيم الرحمة. عندما نذهب عبر لحظة اللاوعي أو السبات أو الغفلة علينا 
بالرجوع والتذكرء علينا أن نذكر الله تعالى ونبيه المحبوب صلى الله عليه 
وسلم؛ وأن نذكر من نحن وما هو مسار الحياة الذي نحن عليه؛ ومن ثمة 
يعلن القلب عودته إلى الوعي الكامل”"7©. 

6- نماذج مترجمة من أعماله: 

نُعدّ ترجمة أشعار دانيال مور إلى العربية مغامرة جزافية» لا لأنه يتفنن 
في تنغيم الفروقات اللفظية. ولا لتداخل جمله التي يستعذبها قارئٌ 
الإنجليزية» فيما تبدو غريبة على الاستجابة العربية» وإنما لتعدد طبقات 
رموزه ولتنوع ينابيع هذه الرموز واختلاف ثقافاتها؛ ففي شعره انصهار 


(1) سورة الكهفء الآية: 24. 
(2) حوار أجريته مع الشاعر في منزله بمدينة فيلاديلفياء يوم: 22غشت 2010م. 
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عجيب لشعر الثقافات العالمية» وفي مقدمتها شعر السورياليين وشعرنا 
العربي والفارسي. إنني أتفاجا أحياناً وأنا أراجع بعض القصائد المترجمة 
كيف أنه يحيل إلى قصائد عربية أو فارسية من عصور مختلفة ة. وتأتي في 
المرتبة الثانية ثقافته العلمية والإنسانية» ولا سيما منها فيزياء الكون» وأدبيات 
الفيزيائيين الكونيين» والعاملين في علم العصور الجيولوجية والانثروبولوجيا 
وعلم الآثار. 
إن تداخل كل هذه المعارف في قصائده يجعل ترجمته الحرفية مرهقة 
ومؤذية للأذن العربية التي ما زالت تنفر من كل دخيل على ملكوت اللغة 
الكتشرية اليقو ارق 
وأخيرا هناك ما يسميه الشاعر الناقد "جيم كوري" بمخيلة دانيال مور 
البلاغية النادرة التي تتدفق وتخصب شعره دائماً بالجديد المدهش من 
العلاقات اللغوية. 
لكل هذاء فقد اخدرت مقاطع يسيرة الترجمة نسبياً لعلي أقدم لقارئ 
العربية هذا الشاعر الأمريكي الذي توهج بروحانية الإسلام فأغنى بها تجربة 
الشعر في أمريكا واستحق بجدارة لقب "محمد إقبال العالم الجديد””. 
مختارات من "سونيتات رمضان" ©: 
ملائكة لا تلمحها العين 
ربٌ ملائكة 
خافية» لا تلمحها العين 


(1) منير العكشء مجلة رابطة أدباء الشام التي تصدر في لندن بابريطانيا: 
3 -ل751مطم./099[و/اع !. منقطكة0026. بج // :مخاط بتاريخ : 2003/08/16. 
(2) ترجمها إلى العربية منير العكش» (م,س). 
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تخترق بلطف جسد الأشياء 
+ 3# ع“ 
رب ملائكة 
تخطر كنقاط الضوء البراقة 
فؤق فياه الشاذل:: سريها 
ورشيقاً كالماء 
3# “د ويد 
تسعى مثل الضوء.. 
وتزداد بريقا ففى جوف الظلماء 
نينا نيبا اننا 
رب ملائكة تسري في الليل إلى غايتها 
فى طيران خاطف 
ولا يمنعها البحر 
ولا يثنيها عمى الوادي 
تنيز تنيز ثنية 
وينبض منها قلب الأحياء. 


مرآة 
وجهي جهمٌ 
حين أمر أمام المرأة الغبراء. 
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ومرور الزمن هنا 
ألمح عيني 
راك الع 
وهنا كنك اشنفية :أ 
قو هو هد الانسنان؟ 
ابني وأبي! 
لمق هذا الونجه العقيين؟ 
لغريب أم لحبيب؟ 
هذا الضوء المكسو بلحم 
هل هو أرض أم شمس 
أم أفلاك نبي؟ 
من يامرها: هيا سيري! 
هيا أعدي؟ 


تنيز اننبا اننا 


هل من أحد؟ 
يد عد 
يا شكلاً فى المرآة 
ووجها كشراع منشور 
ستظل غريبا 
في هذا العالم 
حتى الأبد.. 
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الترقول 
عند تلاوة القران 
جهراء في صلاة الصبح 
أدرك أن هذا الحلق 
لم يخلق إلا لقراءة القرآن.. 
--3 
أسمع رجعه في القلب 
مندفعا كجوف النبع. 
أسمع رجعه 
0# 
وتحضرني ملامح هذه الألحان 
فأعرف كيف صاغ الله 
حول تكنيذها الاسان 
كمثل جبلة خلقت من الإحسان 
فاه وجهها حسنا 
برجع تلاوة السور. 
ع »ا »* 
كم أتحكييك نا رياة 
خلق جوارح الإنسان للقران 
فصار غشاءه الحي» وكم يحلو 
لهذا الئغر» بعد الفجر 
الشياد بديع الشعن: 
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ولماذا الصوم؟ 
لما خلق الله العقل استحضره 
ثم سأله أن يسمو فسما 
وسأله أن يهوي فهوى 
وؤسأله أن ينا فنا 
وسأله أن يدنو فدنا 
ع * 
لما خلق الله النفس استحضرها 
ثم سألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهوي فعصت 
وسالها أن تشائ فضت 
وسألها أن تدنو فعصت 
ع * 
ألقاها في النار 
وعاقبها عشرة آللاف سنة 
ثم استحضرها 
وسألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهوي فعصت 
وسألها أن تنأى فعصت 
وسألها أن تدنو فعصت 
عع * 
وكذلك ألقاها في النار 
وعاقبها عشرة آلاف أخرى 
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ثم استحضرها 
وسألها أن تسمو فعصت 
وسألها أن تهويى فعصت 
وسألها أن تنائى. قخصت 
وسألها أن تدنو فعصت 
** 
وأخيراء فرض الله الصوم 
ثم استحضرها 
فشبالها أن نمو نار عه روميت 
وسألها أن تهوي فارتجفت.. وهوت 
وسألها أن تنأى فارتجفت.. ونأت 
وسألها أن تدنو فارتجفت.. ودنت 
بالصوم انكسرت شوكتها 


صارت أُمَةَ الله. 


البحر وحيتان البحر 
لو أن البحر وحيتان البحر 
قطره دبع في عي ولي 
2 
لو أن حريق الدرب الوعر 
رعشة عصب في باطن قدمه 


نبز نيبا اننا 


لو أن الليل وأهوال الليل 
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وهجوما نوويا معها 
مغص يزعج هذا الصاحى الأبدي 
+ عد عد 
لو أن وجوه الجوهرة/ الآأرض 
نقطة ضوء تتحلل في عين تجليه 
*د بد علد 
لو أن أشعة كل نجوم الليل 
ما تكتب أشرطة الآلات الكاتبة 
على الورق الأبيض 
ووجيب القلب منامات 
فوق شفير الصحراء الأزرق 
“د عد علد 
'ومضة إنذار 
فى راصدة الْرَلوال المنصوية 
في قلب ولي 
جد عد هد 


عنذدتد» 
وعدم 


حين تسق الأبواب 
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على آجام القمر المشرفة على 
كل وجوه المستقبل؛ 
نينا نينا كنت 
خزانة حشر لدخان مائى أخضم 
ثم يصير الماء زجاجاء 
ويصير زجاج الماء 
+ »ا يد 
حين نوجّه موجات سرائرنا 
فى أعماق الصلصال البحري؛ 


د عد 
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ضوء لا يعرف أين حذدود الضوء... 


الحضرة 
إلى الحضرة 
يدنو العاشق الولهان 
في حذر. 


فيسبقه إذا ما لاحت الأنوار 


وما يعروه من ضعة 
وما يغشاه من صغر. 
يشعشع وجهه المهزول 
في خطف من الألق 
وما إن تُضرمٌ النيران 
أجنحة الفراش 
ولايظل هناك من عذر لمعتذر 
يخرٌ لوجهه 
غشيان مصعوقا بلا بصر 
ويصهره حميم النار 
والشوق الذي أضناه للأنوار 
منذ بداية السفر 
فلم يحمل لرحلته غير حقيبة العمر 
وفيهاء كل ما فيها ركام عظامه 
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واللهفة الحرى 
الال متراده 
هكذا إذن؛ تنكشف علاقة الشاعر الأمريكي دانيال مور مع التجربة 

الصوفية الدرقاوية؛ علاقة استمداد تتجلى من خلال أخذه المباشر من معين 
التصوف الحبيبي الدرقاوي سلوكاء وعلاقة امتداد تتجلى من خلال النفس 
الشعري الذي يشابه التجربة الشعرية في متحه من الوجدان؛ إذ "لم يكن 
الشعر في زمان من الأزمان بعيد!.. عن المفهوم الإنساني العام للتصوف 
بوصفه استبطاناً منظما لتجربة روحية؛ ومحاولة للكشف عن الحقيقة: 
والتجاوز عن الوجود الفعلي للأشياء”". 


(1) هذارة؛ محمد مصطفى. "النزعة الصوفية فى الشعر العربى الحديث" مجلة فصول» مجلد: 2.1 
عدد: 21981/4 ص: 107. 


الفصل الثالث: التأثير الصوفي المغربي في الطب التقليدي والفنون 
الموسيقية بالولايات المتتحدة 
يبدو عنوان هذا الفصل مازجا بين عنصرين مختلفين عنصر مادي 
علمي تشريحي (الطب). وعنصر معنوي فني روحي وهو الموسيقى؛ فإذا 
كانت الموسيقى كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي: 
' تلحين الأشعار الموزونة بتقطيع الآصوات على نسب منتظمة معروفة 
يوقع على كل صوت منها توقيعاً عند قطعه فيكون نغمة؛ ثم تؤلف تلك 
النغمة بعضها إلى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل ذلك 
التناسب. وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الآصواتء وذلك أنه تبين في 
علم الموسيقى أن الأصوات تتناسب فيكون صوت» نصف صوت وربع 
آخر وخمس آخر وجزء من أحد عشر من آخر. واختلاف في هذه النسب 
عند تأديتها إلى السمع يخرجها من البساطة إلى التركيب» وليس كل تركيب 
منها ملذوذاً عند السماع بل تراكيب خاصة هي التي حصرها أهل علم 
الموسيقى وتكلموا عليها””. 
فما علاقة الموسيقى بالطب؟خاصة وأن هذا الأخير يُنْظَدُ إليه باعتباره 
'فن العلاج؛ أو العلم الذي يجمع خبرات الإنسانية في الاهتمام بالإنسان. 
وما يعتريه من اعتلال وأمراض وإصابات تنال من بدنه أو نفسيته أو المحيط 
الذي يعيش فيه» ويحاول إيجاد العلاج بشقيه الدوائي والجراحي وإجرائه 
على المريض. كما يتناول الطب الظروف التي تشجع على حدوث الأمراض 


(1) -ابن خلدونء عبد الرحمن» مقدمه ابن خلدون .دار ابن خلدون. القاهرة (غ,مذ). ص 297. 
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وطرق تفاديها والوقاية منها.. والطب هو علم تطبيقي يستفيد من التجارب 
البشرية على مدى التاريخ. وفي العصر الحديث يقوم الطب على الدراسات 
العلمية الموثقة بالتجارب المخبرية والسريرية””؟. 

إن ربط الطب بالموسيقى ليس من باب العبثء فقد ربط المسلمون 
بين الموسيقى والطب منذ زمن طويلء وقد أشار إخوان الصفا (منتتصف 
القرن الرابع للهجرة/العاشر للميلاد)» إلى الوظيفة العلاجية للموسيقى في 
إحدى رسائلهم التي تقول: 'إن من الموسيقى' لحنا كانوا يستعملونه في 
المارستان وقت الأسحارء يخفف ألم الأسقام والأمراض عن المريض» 
ويكسر ثورتهاء ويشفي كثيرا من الأمراض والأعلال"©. 

كما توجد شواهد عديدة:؛ في التراث العربي الإسلامي؛ تبرز سبق 
المسلمين غيرهم من الأمم الأخرى في توظيف الموسيقى وسيلة للعلاج» 
بل إن الكثير من الأطباء وضع مصنفات في الموسيقى كالفارابي (339ه / 
0 م) الذي طغت شهرته بالفلسفة على علمه بالطبء ألف سفرا ضخما 
في الموسيقى أسماه: "كتاب الموسيقى الكبير"؛ لقد كان الفارابي موسيقيا 
بارعا عالماً بمدى تأثير الموسيقى على النفس البشرية» حيث يروي لنا (ابن 
خلكان) في كتابه (وفيات الأعيان) أن الآلة المسماة بالقانون هي من وضع 
الفارابي» وأنه أول من ركبها هذا التركيب؛ حيث يحكي لنا عنه قصة طريفة 
وعجيبة» وهي أن الفارابي كان ذات يوم في مجلس سيف الدولة الحمداني 
وكان مجلسه مجمع الفضلاء في جميع المعارف فأدخل عليه وهو بزي 
الأتراك. وكان ذلك زيه دائماء فقال له سيف الدولة: 

"هل لك في أن تأكل؟ فقال: لاء فقال: فهل تشرب؟ فقال: لاء فقال: 


.896879189648 961/نه تبج/عنه.وتلعم نز مة// :مط (1) 
(2) إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفاء دار بيروت» دار صادر 1957 م (ج187/1). 
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فهل تسمع؟ فقال: نعم؛ فأمر سيف الدولة بإحضار القيان»ء فحضر كل ماهر 
في هذه الصناعة بأنواع الملاهيء؛ فلم يحرك أحد منهم آلته إلا وعابه أبو 
نصر [الفارابي] وقال له: أخطأتء فقال له سيف الدولة: وهل تحسن في 
هذه الصناعة شيئاً؟ فقال: نعمء ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها وأخرج 
منها عيداناً وركبهاء ثم لعب بهاء فضحك منها كل من كان في المجلسء ثم 
فكها وركبها تركيباً آخر وضرب بها فبكى كل من في المجلسء ثم فكها 
وغَيّر تركيبها وحَوٌكَها فنام كل من في المجلس حتى البواب» فتركهم نياماً 
وخرج”2. 

قبل الفرابي بردح من الزمن؛ نجد الفيلسوف الكندي الذي كان عارفا 
بالطب”» قد صئّف كذلك العديد من المؤلفات في فن الموسيقىء مثل: 
"كتاب المدخل إلى الموسيقى" و"رسالته في الإخبار عن صناعة الموسيقى". 
و"كتاب في ترتيب النغم على طبائع الأشخاص العالية وتشابه التأليف" 
وارسالة في اللحون والنغمء واكتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر 
الواحد إلى ذات العشرة الأوتار"» و"مختصر الموسيقى في تأليف النغم 
وصنعة العود". ويعتبر أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي (256-185ه/ 
873-5 م): 

"أول من وضع قواعد للموسيقى في العالم العربي والإسلامي؛ حيث 
اقترح إضافة الوتر الخامس إلى العودء وقد وضع الكندي سلمًا موسيقيًا ما 
زال يستخدم في الموسيقى العربية من اثنتي عشرة نغمة؛ وتفوق على 


(!) ابن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المجلد الخامسء دار صادر - بيروت (1977)» 
ص 153. 

(2) له رسائل في الطبء مثل: رسالة في الطب الأبقراطي» ورسالة في وجع المعدة والنقرس. 
ورسالة في أشفية السموم. 
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الموسيقيين اليونانيين في استخدام الثمن. كما أدرك أيضًا أهمية التأثير 
العلاجي للموسيقى؛ وحاول علاج صبي مشلول شللا رباعيًا بالموسيقى 
للكندي» أيضاء خمسة عشر أطروحات في نظرية الموسيقى» لم يبق منها 
سوى خمسة فقطء وهو أول من أدخل كلمة "موسيقى" للغة العربية» ومنها 
انتقلت إلى الفارسيةو التركية» وعدة لغات أخرى في العالم الاقلاي 7 

ينضاف إلى هؤلاء الطبيب أبو المجد بن أبي الحكم.؛ الذي ذكره 
صاحب كتاب: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» قائلا: 

'أبو المجد بن أبي الحكم عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي من 
الحكماء المشهورين والعلماء المذكورين والأفاضل في الصناعة الطبية 
والأماثل في علم الهندسة والنجومء وكان يعزف الموسيقى ويلعب بالعود 
ويجيد الغناء والإيقاع والزمر وسائر الآلات» وعمل أرغنا وبالغ في إتقانه. 
وكان اشتغاله على والده وعلى غيره بصناعة الطب وتميز في عملهاء وصار 
من الأكابر من أهلها"©. 

من ثمة تكون هذه الأمثلة دليلا على وثوق الصلة بين الطب 
والموسيقى» ولو عدنا إلى القول المأثور عن أهل التصوف اا 
يعتبرون سلوكهم الروحي الذوقي طًّا للقلوب» بما في ذلك حلقات الذكر 
والسماع. بل منهم من سنّ أذكارا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه 
وسلمء يتغنى بها المريدون صباحا وعشية:» كالصلاة الطبية التي تقول 
كلماتها: 
,2004 العه!رقمان ورا 6510) م0تام 011 أاقة 0010 1 31000 0 0 ”3 


22( ابن ب اصسيعة» اتخورل: . عيول الأناء في طبقات الآ طباء. (ج2: الطبعة الأولى)؛ المطبعة الوهبية» 
القاهرة (1882 - 1881))؛ ص: .155 
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"اللهم صل على سيدنا محمد طبّ القلوب ودوائهاء وعافية الأبدان 
وشفائهاء ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلّم”2. 

المبحث الأول: تأثير التصوف المغربي في انتشار الاهتمام بالطب 

النبوي في الولايات المتحدة 

نقصد بالطب النبوي مجموع ما ثبت في هدي رسول الله محمد 
صلى الله عليه وسلم في الطب الذي تطبب به أو وصفه لغيره» وعلاقته 
بالتصوف علاقة متينة بحكم أن الطب النبوي يَنْظر كما التصوف إلى الإنسان 
في كليته» باعتباره يتكون من مادة وروح» لذلك كان الصوفية عبر العصور 
بُقصَدون للتداوي والعلاج من مختلف الأمراض بما فيها الباطنية؛ كالمس 
أو السحر أو غيرهما. وقد اشتهر مجموعة من كبار أهل التصوف في 
المغرب بهذا النوع من الطب» حيث شملت تعاليم الشيخ أحمد بن إدريس 
بعض الجوانب من هذا الطبء ومن ذلك ما جاء في خطابه لتلميذه الشيخ 
مكي بن عبد العزيز حين قال: 

"لا بأس بحرق نوى التمر لأن فيه منفعة للناس» والله خلق لنا ما في 
الأرض جميعا ومن جملة ما في الأرض النوى. ومن جملة منافع التمر 
المحروق أنه يمسك الإسهال المفرط إذا دق وسف"©» كما حث ابن 
إدريس أتباعه على قطع الأصبع الزائد بكل من اليدين والقدمين شريطة أن 
يكون ذلك متيسرا ودون ألم ومشقة سن 


(1) يتداول ضمن أوراد مجموعة من الطرق الصوفية في المغرب وغيره؛ منها الطريقة البودشيشية. 
(2) الرشيد؛ إبراهيم. أعطار أزهار أغصان حظيرة التقديس في مناقب السيد أحمد بن إدريس 
(القاهرة: 1984)» ص: 50. 
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المطلب الأول: الطب النبوي من منظور إحدى الدراسات 
الأمريكية: 

أشازت الباحثة الأمر يكية المسلمة لاليه بختيار (82154137 1,216]) في 
إحدى دراساتها القيّمة حول "الطب والعلاج في التقليد الإسلامي'» إلى 
ريادة المسلمين في مختلف مجالات المعرفة بما فيها الطبء الذي شجعه 
المسلمون لكونه فرعا من المعرفة التي تقود إلى الإيمان بوحدانية الله 
المطلقة» وإلى الحفاظ على النظام الكوني من الاختلال والذي جاء الإسلام 
لتحقيقه. تقول في هذا الشأن: 

'إذا كان كل دين قد ركز على مظهر من مظاهر الحقيقة؛ فإن الإسلام 
ركز على المعرفة التي اندمجتء باعتبار مصدرها النوراني» في مبدإ| 
الوحدانية أو التوحيد الذي يجري كمحور عمودي حول كل أشكال المعرفة 
والوجود. إن المصدر الأول للمعرفة في الطب الإسلامي التقليدي هو 
القرآن والحديث..اللذان يعتبران امتداداً للطبيعة؛ حيث الكون والنظام 
الطبيعي يطفحان بالبركة الإلهية؛ فالكون هو تجلي كلمة الله والنظام 
الطبيعي هو سنة الله التي تشكل النموذج الأمثل في اتباع كلمة الله”". 

إن تأمل الطبيعة يقود المرء لاكتشاف وحدانية الله كما أن الانطلاق 
من كلمة التوحيد يحقق انسجام المرء مع محيطه الكوني» لأن؛ كما تقول 
الباحثة الأمريكية:؛ "علاقة الإنسان بالطبيعة تتضمن شعورا بالوحدة 
والوحدانية؛ فالإنسان يتعلم» عبر المعرفة الناتجة عن تأمل الطبيعة في كل 
صورهاء كيف يقرأ آيات الله ويتصرف وفقهمء وهكذا يصير قناة للنعم 


5*ااع202).ل المععم زلا نما .**20ذاكا أهطه1 1201 ما وسنتادع1]ط لصة عمصاعالع54* .طأعاهآ ,تمكأطعلو8 (1) 
5 طن عععع 8:3 ,(ععمع1ء5 200 ملإأتلهع8 رامخ 01 وع1/012) 1[ :الا ,حطنذاذ[آ 7ه 5ععزملا 


3. :م ,(2007) 
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الالو" 

هكذاء إذن» تصل الباحثة الأمريكية إلى استنتاج مؤصل للتداوي عند 
المسلمين بما يصطلح عليه ب"الطب النبوي أ الطب الإسلامي”" الذي هو 
حس الاعفة الجدذكووة: 

'فرع من شجرة المعرفة التي ترعرعت في العالم الإسلامي لأزيد من 
أربعة عشر قرناء على الرغم من أن أصوله مستمدة من المقاربات الإغريقية 
للطب لأيبو قراط (0613665مم111) وجلينوس (68160©) وغيرهماء إلا أن 
الطب الإسلامي استطاع أن يؤلف تدريجيا بين تلك النظرية والممارسة 
الطبية القادمة من بلاد الاغريق وتلك القادمة من الحضارات الأخرى كالهند 
والصين. استطاع المسلون تدريجيا كما في العديد من فروع المعرفة الأخرى 
أن يتفوقوا في الطبء وأضافوا مساهمتهم النوعية في المعرفة الطبية التي 
يمكن تلمسها من خلال التأثير الواسع لقانون الطب لابن سينا في أوربا 
خلال العصور الوسطى"©. 

وإلى يومنا هذا: ' ما يزال الطب الإسلامي تقليدا حيا في العديد من 
مناطق العالم الإسلامي» حيث يمكن للفرد أن يعثر على عدة ممارسين بل 
وحتى مصحات للطب الإسلامي في دول مثل: إيران وباكستان وبانغلاديش 
والهند” » بل وحتى في العالم الغربي الذي يتباهى بالتطور العلمي الذي 
حققه في مجال الطبء ويكفي أن أذكر هنا نموذجا حيا لهذا التأثير 
الإسلامي الحالي في بلد كالولايات المتحدة الأمريكية» حيث يحقق 


3 :م ,ل10طآ (1) 

5 ).ل اللاععما/ا :مآ .*0قاذ] أهمه ألمت !' دا كمتادع1آ لمة عماعالع54ة" .لطعامها مومأأاطلو8 (2) 
5 طن عععع32؟2 ,(ععمعاء5 3880 ملإالاهع8 باخ 05 و5عع1ا170) | :املا ,صنقاذ[ 1ه د5ععزممآ 
4 :م ,(2007) 

4 :م رلنط! (3) 
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حكيم'" أرشوليتا نجاحا لا يستهان به في جلب المرضى الذين يئسوا من 
فعالية الطب الحديث فجاءوا إليه التماسا للعلاج الروحيء أو بحثا عن راحة 
نفسية أو فكاك من مس الشياطين والجن. 
المطلب الثاني: ممارسة الطب النبوي لف أمريكا: حكيم أرشوليتا 
تمودجا 

يعتبر حكيم أرتشوليطا (11668ااع:4. 002120) أحد النماذج الأمر يكية 
المتأثرة بالتصوف المغربي؛ إذ يعتبر من أوائل الأمريكيين الذين اعتنقوا 
الإسلام من باب التصوف المغربي عن طريق شيخ الحبيبية الدرقاوية سيدي 
محمد بن الحبيب. 

- دخوله إلى الإسلام من باب التصوف: 

يحكي حكيم أرشوليتا بنفسه قصة اعتناقه الإسلام قائلا: 

'دخلت إلى الإسلام سنة: 1969م على يد الشيخ عبد القادر الصوفي 
في بيركلي بولاية كاليفونياء وكنت من الفوج الأول الذي دخل إلى الإسلام. 
في أمريكا على يد الشيخ عبد القادر الصوفي» مقدم سيدي محمد بن 
الحبيب الدرقاوي في أمريكاء ومن عجيب القصص هنا أن الشيخ سيدي 
محمد بن الحبيب أعطى لعبد القادر الصوفي 13 ديوانا وقال له هذا لأتباعي 
في بريطانيا وأمريكاء وبالفعل عندما ذهبنا إلى المغرب كنا 13 شخصاء 
08 أخذت الشهادة على يد الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي 
الحسني» شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية» شخصيا””. 


(1) حكيمء لفظ أطلقه العرب المسلمون على الطبيب» وحكيم هو اسم مستعار أطلقه عليه الشيخ 
عبد القادر الصوفي الذي كان قد أرسله لتعلم فن العلاج بالطب النبوي ومداواة الأمراض 
النفسية وصرع الجن في المغربء كما في غيره من الدول الإسلامية. 

(2) حوار أجريته مع حكيم أرشوليتا عبر السكايب» يوم يوم: الثلائاء 15 دجنبر 2009م: لمدة ساعة 
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لم يلتق حكيم أرشوليتا مع الشيخ سيدي محمد بن الحبيب إلا في 
مناسبات قليلة جداء ولكنه كان يستمد منه باستمرار من خلال مقدَّم الشيخ 
على البلاد الغربية عبد القادر الصوفيء معتمدا على المقولة الشهيرة والتي 
كان يرددها ابن الحبيب نفسه (من رأى من رآني فقد رآني)”". 

وقد حصل حكيم أرشوليتا على إذن في نشر الطريقة الحبيبية في 
البلاد الأمريكية من خلال أحد فقراء الشيخ محمد بن الحبيب» يقول في 
هذا السياق: 

"أخذت الإذن من سيدي جيلالي أحد فقراء الشيخ محمد بن الحبيب 
بعد وفاة هذا الأخيرء ومضمن هذا الإذن أن ألقن الورد الحبييبي في 
الولايات المتحدة وأدعو الناس إلى الطريقة الحبيبية» وقد حصلت على إذن 
آخر من الشيخ طاهر عبد الهادي من صفاقس بتونس شيخ إحدى فروع 
الطريقة الدرقاوية العلوية» وعلى إذن آخر من أحد الشيوخ الباكستانيين.."©2. 

يواصل الأمريكي حكيم أرشوليتا قصة ارتباطه بمشايخ التصوف 
الغربي» لا سيما حمزة يوسف هانسن وعبد القادر الصوفيء قائلا: 

"لقد قضيت مع الشيخ السكوتلاندي عبد القادر الصوفي عشرات 
السيدين .كان الشيخ عبد القادر في نهاية السكنات وبذاية الشيعينات يتشد 
الكهوف البعيدة للخلوة والتعبدء فهو لا يخلو من إذن معين في الدعوة. 
أعتقد أيضا أن الشيخ حمزة يوسف كان له اتصال روحي مع الشيخ سيدي 
محمد بن الحبيب وإن لم يلتقه شخصياء فهو قد التقى مرارا بالشيخ فضول 
ْ ونصفء من السابعة إلى الثامنة والنصف مساء. 
(1) نفسه. 


22( حوار أجريته مع حكيم انقورلنا عبر السكايب» يوم يوم: الثلائاء 5ا دجنبر 2009م؛ لمدة ساعة 
ونصف» من السابعة إلى الثامنة والنصف مساء. 
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الهواري أحد مأذوني الشيخ سيدي محمد بن الحبيب؛ لا سيما في إلقاء 
الدروسء فقد كان الشيخ محمد بن الحبيب يطلب منه باستمرار إلقاء 
الدروس في حضرته؛ والشيخ بن الحبيب كان يقول:"خمر الدرقاوية في 
الدرس"” وأعتقد بأن هذا النوع من السر قد سرى في الشيخ حمزة يوسف. 
وأذكر هنا حادثة عجيبة وقعت للشيخ حمزة يوسف وهو في ريعان شبابه 
عندما طُلِب منه أن يقدم مداخلة في المؤتمر الذي كانت تنظمه "152/4" 
التي تديرها جماعة الإخوان المسلمين» ويحضره بين 30000 و40000 من 
الناس» حيث أعطيت له قاعة صغيرة لكن إقبال عدد كبير من الشباب 
يسألون عن الشيخ حمزة دفع بالمنظمين لإعطائه قاعة أكبر» لكنها لم تكن 
كافية لاستقبال الآلاف من الشباب الذين يريدون متابعة محاضرة الشيخ 
حمزة 0 

مصدر اهتمام حكيم أرشوليتا بالطب النبوي؟ 

يُْجع حكيم دوافع اهتمامه بالطب النبوي إلى شيوخه في التصوف» 
لا سيما المغاربة منهم أو من يقوم بتمثيلهم في الديار الغربية» يقول في هذا 
السياق: 

'يرجع اهتمامي بالطب النبوي إلى فترة طويلة؛ والشيخ عبد القادر 
الصوفي هو الذي أطلق علي اسم حكيم؛ ومعناه الطبيب؛ واذنالى ف 
ممارسة الطب. وكان قد أرسلني إلى فاس عند الشيخ مولاي الحسن 
المجذوب ابن سيدي محمد الفاسي لآخذ الإذن في معالجة الجن. بعد 
ذلك؛ توجهت إلى باكستان حيث تعلمت الحكمة في العلاج بالطب النبوي 


(1) حوار أجريته مع حكيم أرشوليتا عبر السكايب» يوم يوم: الثلاثاء 15 دجنبر2009م» لمدة ساعة 
ونصفء من السابعة إلى الثامنة والنصف مساء. 
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ب: 5[/10101506 51155 8111211 أومظ 10006 8 وهو ذلك 
العلاج النفسي الذي يقدم للمرضى الذين يعانون من أزمات حادة بعد 
دعر ضهم لضغوطات نفسية كبيرة» كأولكقك الجنود الذين يشاركون في 
جراء تعرضهم لانهيارات عصبية على إثر إصاباتهم بجروح مزمنة أو نتيجة 
فقدهم لأصدقائهم أو نتيجة تعرضهم لضغوطات الحرب الكبيرة. وهكذا 
فأنا أقدم العلاج للناس عبر الهاتف والإيميل» وعندي مكتب بالقرب من 
منزلي. كما أنه عندي تلامذة أقدم لهم الدروس في التصوف وفي الطب 


التو على البيواء "7 . 
اللبحث الثاني: تأثير التصوف المغربي في الفنون الموسيقية 


بالولايات المتتحدة 

الموسيقى والسماع عنصران هامان من عناصر التصوف المغربيء 
فوظيفتهما تخليقية تربوية بالأساس» وهذا ما ضمن للتصوف اندماجا ناجحا 
في الثقافة المغربية ككل؛ كما توصل إلى ذلك أحد الباحثين المغاربة» قائلا: 

"التصوف منتشر جدا في الثقافة المغربية؛ حيث لايمكن أن يفهم دوره 
ارا ير ا ل تر ار 
الموسيقية المتصفة ب"الحداثة" أو "الغربية" كموسيقى الراي» كما تلك 
النسخ المغربية امعد من "الهيب هوب" و"الراب"» على الرغم من أنهما 
يبدوان أرضيين جدا وحسّيين لربطهما مع التصوفء إلا أنهما يعتمدان على 
الشعر الصوفي للتغني بالجوهر الأصلي للجسم الإنساني؛ وبقيم البساطة 


)١(‏ حوار أجريته مع حكيم أرشوليتا (م.س). 
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وبالهدايا الشافية للأولياء الصوفية؛ كسيدي عبد الرحمن المجذوب» وسيدي 
أحمد التيجاني وسيدي بومدين» هؤلاء الشيوخ المبجلين من طرف أندادهم 
ومريديهم لبلوغهم مقام الوحدة الروحية مع الإله في حياتهم الأرضية.. 
يتضح تأثير التصوف على الثقافة الشبابية أكثر في أغاني مجموعة ناس 
الغيوان» وفي موسيقى كناوة الصحراوية. هاتان المجموعتان شكلتا بعمق 
الموسيقى الشعبية المغربية منذ: 1970ه”". 

لم يؤثر التصوف المغربي بعمق فقط في الموسيقى الشعبية والشبابية 
المغربية» أو في الشباب الغربي» إذ "يحتشد الآلاف من الشباب الأوروبي 
والأمريكي والآفريقي ذكورا وإناثا لحضور المهرجانات الموسيقية العريقة 
التي تنظم كل صيف من طرف العديد من الطرق الصوفية عبر أرجاء 
المغرب. للتغني وللاحتفال بحماستهم للحياة وبالتزامهم بالقيم الكونية 
للسلم» حيث يعكس المشهد في هذه الملتقيات رفضا كليا لتلك الصورة 
التي ينقلها المتشددون إلى الشباب المسلم"©. بل امتد هذا التأثير» خارج 
المغرب» ليمس جوهر الثقافة الأمريكية بتصحيح مسار النبرة الشعرية من 
سياقها الثوري المتشائم إلى نبرة دينية متفائلة ترى في الوجود ذلك الوجه 
الجمالي الذي عكسته محبة الرسول (صلى الله عليه وسلم) على كافة 
الآكوان والعوالم؛ فبدا زاهيا على قصائد دانيال مور في وصفه للطبيعة أو في 
تغنيه بمكوناتهاء كما أخذت الموسيقى الأمريكية بعدا أكثر أخلاقية 
وروحانية مع "المجموعة الموسيقية الحبيبية" التي استطاعت أن تصدر ألبوما 
في أوائل سبعينات القرن العشرين محملا بالعمق الأخلاقي الذي استمدته 


1001ل تزكة ما 1111“ نمز ,”معءع11020أ را ععناكابان) طغأناه لآ 35 1ذا1كناك" رتقاط[ه انط صضقط (1) 
2051 
رع لاناء_طالاملا_كة_11510نا5/2009/03/5ع016/تأ5ع لاع /051].6011/011121]17م اماع لاا لمتكا طاتذ 1 ده// 
.2009 ,3 1011م كط :010 بعلامنا المع عه عوعاعءر؟ اط ءمصه 

)2( [61 
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من رحلة أعضائها إلى المغرب للقاء الشيخ محمد بن الحبيب وأخذ 
الإسلام الصوفي على يديه؛ كما بدا واضحا من تأثر بعض عمالقة الروك 
الأنجلوأمريكيين بالتصوف الدرقاوي الحبيبي مثلما هو حال: أيان وايتمان 
(11/114617310 1382) وريتشارد طومبسن (1816531011012722502) وإيريك 
كلابتن (0182602) علو). 

لكن قبل الحديث عن التأثير المباشر والراهن للتصوف المغربي في 
الموسيقى الأمريكية» لا بد بداية من الإشارة إلى أن تأثر الموسيقى الأمريكية 
بالثقافة الإسلامية ليس وليد الزمن الحاضرء بل يرجع إلى فترة الاستعباد. 
حيث تم اقتياد العديد من المسلمين السود من بلدان إفريقيا إلى أمريكاء وقد 
كانت المظاهر الأولى لهذا التأثير تعتمد على استخدام الصوت الرخيم 
والشجي في الأذان وفي تلاوة القرآن» لينتقل بعد ذلك إلى استخدامه في 
التعبير عن معاناة الاسترقاق وفي الحنين إلى زمن الحرية والانطلاق. حيث 
ستبرز أهم أنواع الموسيقى الأمريكية كالبلوز والجاز والبوب وغيرها.. 
المطلب الأول: موسيقى "البلوز" الأمريكية والثقافة الإسلامية 
للعبيد الأفارقة: 

أدت تجارة العبيد الأفارقة إلى وجود شتات غير مسبوق في التاريخ؛ 
حيث تم جلب مايزيد عن 10 ملايين من الأفارقة للبيع في أسواق النخاسة 
الأمريكية» مما سبب معاناة لا توصف لهؤلاء العبيد» الذين وجدوا في 
موسيقى البلوز مجالا خصبا لتنفيس كربهم؛ ف"الأآلم الذي شعر به هؤلاء 
العبيد كان واضحا في موسيقى البلوز الأمريكية» الموسيقى التي تتغنى غالبا 
بالمعاملة العنيفة» وبزمن الحزن والحنين إلى التحرر”". والبلوز هو: "نوع 


أكناعناك //إ1نا[ .لاء0/ما معقتضعث الللوذ نما ,”وعناا8 .5.نأ ,5أ00] لاتأآدنال/ا“ .ممطتحصول ,أعاريت) (1) 
:08 2011 ,19230[نل :لعووعء86 .(2006) 
14 110-26ع اع ناريخ 2 داك . أناداءل/5ع امه /تدمء. عع ها تع طحم أ اكتامط// :ماغخط 
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موسيقي صوتي وآلي ينحدر من أغاني أشغال الزنوج في الولايات المتحدة 
يتغنّى فيه المغنون بحزنهم وأساهم. كان للبلوز أثر بليغ في الموسيقى 
الأمريكية الشعبية؛ فاكارة ملموسة 5 "الجاذ" و"الريذم كل بلوز" و"الروك أند 
ا و“الفادة ا" و"اليون” وف" 

غرفت الموسيقق الأمريكية بالبلوز على وجة الخضصوض عق 
صارتء كما قال أحد الباحثين» "هى صيغة الفن الأمريكى الوحيد الذي 
جاب كل العالم وأثّر في تاريخ الموسيقى؛ فبدون البلوز لم يكن ممكنا 
ظهور الجازء ولا الموسيقى البلوزية للبيتلز (86821165) ولا الرولين ستونز 


م22 


(5101165 18011128) 
وفي سياق بحث الأمريكيين السود عن أصولهم التاريخية والثقافية؛ 

كان مجموعة ف الباعقيق الأمر يكين «مسالة تائر الموسيقى الأمزيكية: 
خاصة "البلوز" بالثقافة الإسلامية القادمة من شمال إفريقياء 
على :اغنيان أن أغللت المسلفين الأفاوقة الذية خلنواامنة قوت إفريقينا 
مع بلدان إفريقيا الغربية منذ القرن السابع والثامن الميلاديين”» 
ومن بين هؤلاء الباحثين جيرار كوبيك (طااطناكل لتقطرءع0) 
صاحب كتاب: إفريقيا والبلوز (811065 ع1 320 41062). و'كونليا ولكر 


فك 


بايلى" 821169 'زعع!17/21 00126118))» وسيلفيان ديوف 10101065 5[/1071906) ". 


1111 11712[71137[1 0 10101ذ11-ا١ا‏ ع :مااط ([) 

.(01).م0)) ”5عنااظ .5.لا ركأ00] مراأكن لط .مقنا 2م20 راع1رن) (2) 

ر(1999) أمماأوذادد5ل/ا 1ه دوع:؟2 لإأأورع/ 11م لا :م0ككاءة[ ,حعنداظ عط لمه مع ولك .لبقطئع0 عاتطنكا (3) 
7 

لاعلا .كوع لمع لطم عطا ما لعلاواكصظ كعطززاونال/ا مدعاءلم نطوااك ]0 كأموصعد .عمدالاالاد ,اباهواما (4) 
.(1998) رووععظ لإأأورع/ازومنا عأرولا بجعل8 نعارم لا 
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([11نان) 0028132) في إحدى مقالاته الموسومة ب"الأصول الإسلامية 
وانلودد ‏ الولتات اليتهنة: 

'"نظل تلك الروابط التي تجمع الثقافة الإسلامية وموسيقى البلوز 
الأمريكية محل جدال؛ إذ يؤكد بعض الباحثين على انعدام وجود مثل هذه 
الروابط» كما أن العديد من موسيقيي البلوز المشهورين يقولون إن ارتباط 
موسيقاهم بالثقافة الإسلامية هي ضئيلة» لكن عددا متزايدا من الحجج التي 
جمعها الأكاديميون مشثل كوبيك 011؟آ) و"كونليا ولكر بايلي" 
821167 لع7211 20126112)) من ولاية جورجيا.. يقترحان وجود علاقة 
عميقة بين العبيد المنحدرين من أصول إسلامية وبين الثقافة الأمريكية"2. 

يُبَرَّرُ دانيلاين (88ذا16ه108)» باحث أمريكي آخر» منطق صعوبة اعتراف 
غير المسلمين بهذه الروابط إلى: 

"جهلهم باللغة العربية وبالموسيقى الإسلامية؛ فالعبيد الأمريكيون 
كانوا يجدون في الأذان الإسلامي وفي تلاوة القرآن نغما موسيقياء كما هو 
واقعها اليوم» ولو لم يعتقد بأنها موسيقى من طرف الغربيين» يقول: "في 
شعائرناء عندما نجتمع ويأتي الشيوخ» ويكون هناك مئات الأشخاص الذين 
يرددون الأحزاب»؛ يكون ذلك موسيقي جداء وتسمع ما نسميه نحن 
الأمريكيون ب"البلوز" أي ذلك الشعور المفعم بالعاطفة". 

في كتنات آخير تحت عنوان:"الموسيقى السوداء 
للعالميه "6 (11701105 011780 81516 عاع812) يقَدٌ "جو ن ستورم روبيرت”" 


أكتاعناك /لاأنال .178/010 معدنمهعثف 521001 :12 ,”دوع نا]8 .ك5.لأ ,5أ00] 10اأكتطل/ا" .مقمطتهم10 بأعاءينته (1) 
:0 2011 ,30 لإأدال :لعووعع6ة8 .(2006) 
724111110614 .]نان ]ع0 /15مما/13م0ه.ع8 11212112 أ كنات // :مط 

01.م0) ,”وعنااظ .5.نآ ,5ا00ظ1 10 1أذنال/ا“ .مقطاهمه1 ,اعارنن) (2) 

لمة ,قتاهآ ,مدعططلمدن) رصوءتلكمْ :ولاءه/لا وبآ" 01 عأودلالا عاعداظ بأرعط0] ,رمدمزد مطمل (3) 
.(1998) ممناللع 2 رئل800 ععمسااعك5 تعاءو لا بجعلا ركمه1 1201 مون ارعن4-موء 1م 
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(1806611 51013 1012) أن هناك تشابها بين صوت الأذان الإسلامي والعديد 
من أغاني البلوزء مما قد يدل على استلهام الموسيقيين الأوائل نغمة البلوز من 
الثقافة الإسلامية» يقول: "يمكنني الاستماع إلى صيغ من الموسيقى الإسلامية 
الإفريقية في أغاني "بيلي هوليدي' (/إ1101109 11" 

إن ذلك التشابه» يرجع في نظر "جوناثان كوريل” إلى: "تلك الالتواءة 
الوترية في النغمة الموسيقية الأساسية في أغنية هوليدي والتي تذكر بأذان 
الصلاة» وهي نفس النغمة التي نجدها ف وبي ب.ب. كينغ 0 .68 
و"جون لي هوك ر "1100161 عع.آ مطه)"©. وقد ذهب الباحث الأكاديمي 
دومينغيم أبعد من ذلك حينما أوعز إلى تأثر العبيد الأفارقة في موسيقاهم 
وحركاتهم بالحركات الصوفية التي أخذوها من بلاد المغرب» حيث أشار 
إلى أن "التجمعات الصوفية في شمال أفريقيا كانت تمثل أكبر مصدر للحياة 
الروحية لدى العبيد السود الذين كانوا يرون في بلال الحبشي مؤذن النبي 
مثلا أعلى لوضعهم. والطقوس التي كانوا يؤدونها بحضرة ولي كان 
بإمكانهم أن يعبروا فيها عن مشاعرهم بالموسيقى والرقص؛ وإسهامهم في 
تلك العبادة يمكن مقارنته شيئا ما بالحماسة الدينية لدى العبيد السود في 
أمريكا سابقا والذين كانوا يعبرون عن أنفسهم في الروحانيات مكثرين من 
العو 01 

إذا كان البحث عن التحرر والانعتاق المادي هو الذي قاد الأمريكيين 
إلى اكتشاف البلوز وغيرها من الألوان الموسيقية» فإن البحث عن الانعتاق 


(1) مغنية جاز أمريكية مشهورة» ولدت سنة: 1915م في فيلاديلفيا بالولايات المتحدة» وتوفيت سنة: 
9مم بعدما تركت أثرا بيّنا على موسيقى الجاز والبوب. 
.(010.م0) ,”وعساظ .5.نا ركأ00] تسمتأدودك/ة"“ .ممطاهم10 بأعتتت (2) 
(3) أنيماري شيميل» الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف(م.س)» ص: 272. 
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الروحي والتحرر من ربقة المادية المفرطة هو الذي سيقود الأمريكيين 
أنفسهم إلى اكتشاف التصوف الإسلامي والاستلهام من ترائه الموسيقي 
خلال القرن العشرين» كما هو حال المجموعة الموسيقية "الحبيبية . 
المطلب الثاني: "الحبيبية":. مجموعة موسيقية صوفية 
أمريكية: ْ 


يظهر التأثير الصوفي المغربي على هذه المجموعة بمجرد قراءة 
اسمهاء ف' الحبيبية' مقتبسة من اسم طريقة الشيخ الصوفي المغربي 
محمد بن الحبيب الدرقاوي (ت.1972م)؛ إذ كان أيان دالاس» مقدم الشيخ 
محمد بن الحبيب في الغرب»ء وراء تأسيس المجموعة الموسيقية الأمريكية 
'الحبيبية' في مطلع سبعينات القرن العشرين؛ بهدف إضفاء البعد الأخلاقي 
الروحي على الموسيقى الأمريكية» حيث استطاعت هذه المجموعة أن 
تصدر ألبومها الأول في أوائل سبعينات القرن العشرين محملا بالعمق 
الأخلاقي الذي استمدته من رحلة أعضائها إلى المغرب للقاء الشيخ 
محمد بن الحبيب وأخذ الإسلام الصوفي على يديه» وقد تم تقديم هذا 
العمل والمجموعة الموسيقية التي أشرفت عليه» كما يلي: 

"العمل الذي حاز السبق العالمي وغرس التخدير الشرق-أوسطي هو من 
إنجاز الحبيبية؛ المجموعة الموسيقية التي تأسست سنة:1972م حول قائدها 
أيان وايتمان» وذلك فور عودتهم الجماعية من رحلتهم إلى المغربء والتي 
أدت إلى تغيير حياتهم» ذلك التغيير الروحي والموسيقي الذي حث "وايتمان" 
إلى جانب "كونراد" و"سوزان أرتشوليتا"(8]ءانتطءء4 صددناك لصة 20مه0)»؛ 
و"مايك ايفانز"(85805 ع1/11)» و"روجر باول'(11ع201 6عع120)» هذا الآخير 
الذي كان من الأعضاء المؤسسين لموسيقى الروك (061) بابريطانيا الذي 
ابر نحي الموفو عدن الكتساقتيق اللسهيرة مدا الأكتيحين 
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(ممناعى عطا) و'مايتي بيبي "(/ا189210 اطع 1/1 )؛ حنّهم لتبني العقيدة الصوفية 
التي أدت سنة 1972م إلى إنتاج الكلاسيكية المغربية الفائقة الصعوبة 
والبالغة الندرة الموسومة ب 126178 8 م]/7 20")114. 

تسجيل مثل هذا الألبوم حسب أيان وايتمان ليس مسبوقا في تاريخ 
الموسيقي على الإطلاقء لآن: 

"التسجيلات كانت تتم بعد جلسات مطولة من ذكر الله والذي لا أعتقد 
أنه كان مسبوقا في تاريخ التسجيل الموسيقي؛ وكانت نظريتنا من خلال ذلك 
الذكر أن تمخو النفسن الأمارة من طريقنا لتضير الموسيقى تلقاقة بيحق. ذلك 
ليس سهلا ولا يكون دائما متحققا ولكن استمرارية الألبوم لمدة:35 سنة 
جعلته قطعة أثرية ثميئة.. "© 

لقد اعتنق معظم أعضاء المجموعة الإسلام على يد المثقف 
السكوتلاندي "أيان دالاس" والذي كان يتصرف حيئذ كمقدم للشيخ 
المغربي سيدي محمد بن الحبيب» حيث قام بزيارتهم في الولايات المتحدة 
وإقناعهم بضرورة زيارة المغرب للقاء الشيخ نفسه؛ وهو ما تأتى لثلاثة 
منهم؛ وهم: كونراد أرشوليتا وزوجته سوزان والشاعر دانيال مور»ء حيث 
"كان المخطط أن يكسب الثلاثة المال الضروري لاقتناء تذاكر الطائرة إلى 
لندن للقاء بقية أفراد الطريقة الغربيين هناك؛ ومن ثمة:؛ النزول إلى 
المغرب... بعد اللقاء مع بقية الأعضاء الآخرين. توجهت المجموعة إلى 
طنجة ومنها إلى مكناس لحضور الموسم السنوي لأتباع الشيخ محمد بن 
اللحنيب الليق ياتونمن كل متاطى السغوبة والعزاكن لحفون الحوين 00 

#000 ماغط (1) 


(2) آيان وايتمان في تقديمه للألبوم؛ كتيب خاص مرافق للألبوم في أكتوبر2007م. 
,3( من كتست مرفق مع الشريط المغناطيسى الخاص بشريط الأغاني.(قام الباحث بتر جمته). 
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تقول سوزان عن هذه المرحلة:"كنا جميعا جديدين» وخضر [نسبة إلى 
الملابس الخضراء].. اقتنينا ملابسنا وجلابيبنا من أسواق المدينة"» ويقول 
الجميع ينشد القصائد في مقاطع متناغمة.عندما يكون الصوفية في أحوالهم 
الحقيقية أحيانا يرتجلون المقاطع تلقائيا ويؤلفون القوافي وينشدونها 
ملحونة.. قال لنا المغاربة: اعطنا أي لحن من أي نوع وسوف نعطيكم 
الفحفة الم ةي 01 
ويتكون هذا الألبوم الغنائي من إحدى عشرة قطعة موسيقية تتوزع كما 
يلي: 
11 ألا 11312 11 
0 15طع 3ط كلقط5 1590 - 1 
3 م2162 1010 - 2 
2 ووع1]0 /الا-علاط عط]1 - 3 
1 321013 - 4 
01 بتاعا ألا م812 11[ - د 
45 11]]3 1303-1 - 6 
7 012160 00 عط 01 نمزاووءع2:0 - 7 
9 112311015مع5ه2 - 8 
2 02111111601) 262811236105 - 9 
5 ©0)]6) ناع ]موث - 10 
4 ذع7310) 5005 81212 - 11 


كان طاقم المجموعة الموسيقية الحبيبية يتكون من العناصر الآتية: 
طاقم الأ :15 0لع1) لأاناطا م 


116 ] 11/8 1211113137 61151 

رع00) ,ولطعقط لفطك ,مضواط 1311110 
موع01 عم21 رؤولوءع170 

ر5لةع10 ,رالعقطبملقطك ,هرمو 3م لطع دخ 2001320 
2111 


(1) تنفسه. 
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17118 ,واطعقطنكلقطد ‏ ,12نات) لطعم لو5ناك 
1١7/0615, 010‏ 


الطاقم التق: 15لع012 أو 1قطعه 1" 


102111 120111 111115 

"1 01039 41 | 

5 تع ارا ,اع نتلوعط 11 131 
ع لاع ع ]1 5ع[ ع0نال 


نلاحظ من خلال طاقم الألبوم الغنائي» والطاقم التقني المشرف عليه 
حضوزا بارزا ل" أيان وايتمان"؛ الذي سيقنع نجما آخر من أحد أشهر عازفي 
الجيتار الإنجليز 'ريتشارد طومبسن" إلى الانخراط في تجربة السلوك 
الصوفي رفقة مريدي الطريقة الحبيبية الدرقاوية. ومن ثمة سيتخذ إبداع هذا 


الفنان منحى آخر بمتحه من معين التجربة الصوفية الدرقاوية المغربية 


المطلب الثالث: "ريتشارد طوميسن'(500م75070 810310) عازف 
الجيتار العالمي: 


لم يقتصر تأثير التصوف المغربي في الموسيقى الأنجلو أمريكية على 
التأثير في المجموعات الموسيقية» بل شمل حتى الأفراد» ومن أبرز هؤلاء 
نجد فنان الروك العالمي إيريك كلابتن وعازف الجيتار الشهير ريتشارد 
طومبسن؛ فمن هؤلاء؟ وما علاقتهما بالتصوف المغربي؟ وما عمق الآثر 
الصوفي المغربي فيهما؟ 

ولد ريتشارد جون طومبسن (5092م12050' صطه1 لعقطء1]) في ربيع 
9م غرب لندن في أنجلتراء وهو من أشهر الموسيقيين البريطانيين؛ فهو 
كاتب أغاني وملحن وعازف غيتار محترف. حيث "يعرف ريتشارد طومبسن 
بشكل خاص كعازف للجيتار» حيث حصل سنة:1991م على جائزة أورفيل 
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غيسسون (616508© .11 0201116) لأفضل عازف الجيتار الصوتيى”". و لون 
صعيد كتابة الأغاني تم تتويج ريتشارد طومبسن بجائزة إيفور نوفيلو 
(لتونتتخ ماأاع01ل8 مل[ وفي سنة 0006م حصل على جائزة عن إنجازاته 
مدى الحياة من طرف إذاعة 8860" #احيث اختير ضمن أفضل 100عازف 
جيتار في تاريخ البشرية جمعاء. 

. علاقته بالتصوف المغربي وأثر ذلك في إبداعه: 

مثله مثل الشاعر الامريكن دانيال مور؛ قَوَرَ ريتشارد :طوفيسن الابتعاد 
عن الموسيقى بعد اعتناقه الإسلام بداية السبعينات من القرن العشرين» 
حيث غادر للعيش رفقة زوجته في الجماعة الحبيبية الصوفية شرق أنجليا 
(428113 1835]6). لكن بعد استئذانه للشيخ عبدالقادر» مقدم الطريقة الحبيبية 
في الغربء عاد إلى ممارسة الموسيقى وإن بطريقة محدودة» حيث بدأ 
يتغنى بالأغاني الصوفية لجلال الدين الرومي؛ ومن أبرز إنتاجاته خلال هذه 
الفترة تسجيله أغنية صوفية المعاني» تحمل عنوان: "أريد أن أرى أنواراً منيرة 
الليلة" اطع1أم10 كأطعانآ أطعم8 عطا ءء5 10 18/006 1). وقد جاء ألبومه 
الموالي الذي أنجزه رفقة زوجته ليندا والموسوم ب ( عكاانآ 10010 كلام 
يحمل على غلافه صورة ريتشارد الجديد المعمم'”. وا ذكاتت 
أغانيه التي صدرت بعد ذلك لا تحمل تغيرا جدريا في مساره الفني ولا لونه 
الموسيقي 

على الرغم من أن ريتشارد طومبسن لم يكن عضوا في المجموعة 


2008-03-02 لعووعنوعم .غز زو اعلا [12اء01]11 مه لإلأمومعماط ممكم صتمعط! لممطاعرظ1 (1) 
00177. 011-1111151 كم هط 20 ع1 . نبل بس// :ماغط 


.610 (2) 
2 لتتطء 1 01 5زرزمود عطا 01 لإلنتك ذخ - ماععلهلا أوعء ع1 ,طاتماد ربعننونا (4) 
04 طالصاد 037] © أراع 1 ]لام 0) 
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الموسيقية الحبيبية التي عمّرت لفترة قصيرة؛ إلا أنه كان يشارك مع أعضائها 
العروض في هولندا وأمريكا وابريطانيا وغيرها من الدول بعد اعتناقه الدين 
الإسلامي. 
حيث انجذب إليهم منذ أول وهلة لما لمسه فيهم من أدب وصفاء ووحدة 
وتضامن» يقول في هذا السياق: 

"كانت هناك حلقة من الذكر وكانوا ينشدون ويتراقصونء كنت أنظر 
إلى عه 1ف الومكال الدزم تلبجسون الندلا ننه الما ماف كانت الوهوة يذه 
مألوفة ليء عرفت أيان وايتمان من مجموعة 'مايتي بيبي » وروجر باول 
أحسست أنهم يملكون بعض الصفات التي ليس من السهولة تفسيرهاء 
ولكن كانوا يملكون شيئا جذبني إليهم. شدة أدبهم وصبرهم أثارني» كان 
لديهم شيء أريده لنفسي» وهكذا استدعوني إلى مكان حول حدائق 
ان (00310625 821501) لتناول الغذاء الذي كان مذاقه رائعا 
ل 

سيدفع الافتتان بأخلاق هذه المجموعة وسلوكها ريتشارد طومبسن 
)١(‏ هي مكان مفتوح اتخذته الجماعة الحبيبية للشيخ عبد القادر كمكان للعيش بشكل جماعي في 

إطار الجماعة(/0011112101519)) وقد عاش معهم ريتشارد طومبيسن وزوحته ليندا حوالي سنة) على 

الرغم من أن زوجته لم تكن مرتاحة لترك شقتها المريحة في (18:051620) إلا أن رغبة ريتشارد 

في أن يكون قريبا من الجماعة الحبيبية أقنعتها بالبقاء مدة من الزمن(مأخوذ من الحوار). 


(2) حوارغير منشور مع عازف الغيتار الشهير ريتشارد طومبسن,ء أجراه في لندن إسماعيل وولف 
بتاريخ: 10 يوليوز2010م؛ توصلت بنسخة منه مرقونة بالإنجليزية من طرف المحاور نفسه. 
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إلى الدخول في عمق التجربة الصوفية» حيث سيجدها مختلفة تماما عما 
كان يقرأه في الكتب؛ يواصل ساردا: 

"عندما توجهت نحو الممارسة الصوفية الحقيقية أدركت أنها لا علاقة 
لها بما قرأته حول التصوف من قبل؛ كانت تجربة مختلفة جداء نعم كان 
عندي فكرة حول كيف ينبغي للأشياء أن تكون ولكن لم تكن لتهيئني إلى 
التحدي الشخصي كما هو حال التجربة» ولا كيف ستتفكك رؤيتك إلى 
هويتك ومن تكون تماما. إنها أصعب من أي شيء يمكن تخيله”". 

إن التجربة الصوفية ستقود ريتشارد طومبسن إلى الإحساس بجمال 
الوجود الذي ينبع من التنوير الداخلي الناتج عن الاتصال بالمدد الحي 
للنموذج المحمدي الكامل (عليه الصلاة والسلام)؛ هكذا سيتوصل ريتشارد 
بأن أصل الحماس والجمال الذي يحرك الجماعة الصوفية الحبيبية في 
ابريطانيا إنما منبعه من نور شيخها الحي المغربي: سيدي محمد بن الحبيب 
الدرقاوي» يقول معترفا بهذا الأمر: 

"كانت الجماعة تعيش في حدائق بريستول بشكل جماعي وودي جداء 
"كان الناس رائعين ومؤثرين جدا جداء لا يمكنك أن تلق مثل هؤلاء الناس 
كل يوم. كانت الجماعة منسجمة للغاية» وهذا يمكن أن يعزى إلى ارتباطنا 
بالحبيبية وبالشيخ سيدي محمد بن الحبيب» هو الذي جعلها رائعة لآن نور 
هذه الجماعة كان يأتي منه.. كانت هناك طاقة وشعور خارق يعم حدائق 
البرستول::ومازلت أذكر الشيخ عبد القادر حين قال لنا: #هذه لحظات 
رائعة» وهذا مكان مذهلء تذكروا هذا لآنه ربما لن يعود مثل هذا الزمان 
أبدا "07 . 


(1) نفسه. 


(2) الحوار مع ريتشارد طومبسن (م.س). 
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هكذاء سيجد ريتشارد نفسه في خضم التجربة الصوفية» حيث تتلاشى 
الأهواء وتنبثق الهوية الجديدة؛ وينبع الإحساس الدافئ بسر الوجود يسري 
في العمق» مكسّرا كل إحساس جامد في شكل شظايا تتناثر في الوجود 
المحسوس في أشكال إبداعية متنوعة» برزت عند ريتشارد في عزفه 
الموسيقى على جيتارة إحساس من عاد للحياة من جديدء يقول وقد أصابه 
جذب المتصوفة» فانطلق سائحا في بلاد المغرب ولسان حاله يردد نشيد 
المتصوفة: 
وما الديار وما الأطلال والخيم فما المنازل لولا أن تحل بها 
ولا سعت بي إلى نحو الحمى قدم لولاك ما شاقني ربع ولا طلل 
فلست أعرف غيرا مذ عرفتكم أخذتم الروح مني في ملاطفة 
إلا طريقا تؤدي لربعكم ‏ نسيت كل طريق كنت أعرفها 

يقول ريتشارد طومبسن: 

"كنا نجلس ساعات للذكرء أحيانا يستغرق كل الليل»ء ساعات وساعات 
وساعاتء كان هناك تغيير جذري شعر به كل فردء وعندما يتغير الإنسان 
بهذه السرعة يصعب عليه أن يحافظ على شعوره بالتوازن مما يسبب 
للآخرين صعوبة في التعامل معكء كنت أشعر بصعوبة في التعامل مع 
أسرتي أو مع أصدقائي القدامى لأني لا أعرف ما أقول لهم أو أفعل معهمء 
وكنت أسمع من أولئك الذين سبقوني في التجربة أنها مرحلة... كل سنئة كنا 
نتوجه إلى المغرب لحضور الموسم؛ حيث كانت هذه الزيارة نوعا آخر من 
التقوية.. كانت كل رحلاتنا إلى المغرب رائعة» حيث زرنا العديد من 
الأولياء» أذكر منهم: الشيخ محمد بن القرشي الذي يقال عنه إنه وريث إذن 
سيدي محمد بن الحبيب بالرغم من أنه لا يصرح بذلك.. وسيدي محمد بن 
فضول الهواري الفاسي» والحاج محمد بن حميد ولي بصير من البهاليل» 
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نواحي صفروء كان كبيرا في السن..كان الجلوس مع هؤلاء كالجلوس أمام 
الفرن» إنه غير مريح ولكنه يدفئك ويملؤك خرارة”". 

هكذا تعمق ارتباط ريتشارد بالإسلام» وكلما أصابه فتور نحوه أعاده 
ارتباطه بشيخه محمد بن الحبيب» وإحساسه بلذة الصلاة أول مرة إلى دفء 
الارتباط بهذا الدين القيم» يقول في هذا الشأن: 

"إن مجرد الإحساس بالصلاة وأنت تضع جبينك على الأرض وليس 
أمام تمثال» فأنت لست أمام مريم العذراء ولا أمام بوذاء أنت تضع رأسك 
فقط على الأرض في مواجهة خالق الآكوان.. ليس التصوف ولا الحضرة 
ولكن وضع رأسي على الأرض هو الذي جعلني أشعر بالسلم والاطمئنان. 
هو الذي جعلني أفكر أنني وجدت مكاني في هذا الكونء وأنني وجدت 
علاقتي مع الخالق. أعتقد أنه لاشيء يضاهي تلك الصلاة الأولى» وإذا ما 
راودني الشعور بالفتور نحو الإسلام فإنني أذكر نفسي بإحساس تلك الصلاة 
الأولى هناك حيث تم الاتصال.. وأيضا بفعل الطريقة وشرعية الاتصال عبر 
الشيخ سيدي محمد بن الحبيبء الذي يرتبط عبر سلسلة المشايخ 
الدرقاويين بالرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ أحسست بأنني قطعا في المكان 
والزهان الوإنايي 77 
المطلب الرابع: "إيريك كلابتن" (0130]00 22) فنان الروك 
الشهير: 

إيريك باتريك كلابتن (100ام012) عاعائهه ع811) هو مغني» عازف 
جيتار» وكاتب أغاني. ولد في أنجلترا في 30 مارس من سنة: 1945م. وقد 


(1) الحوار نفسه. 
2 الحوار تفسية: 
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تم اختياره مؤخرا كأحد أهم عازفي الجيتار وأشهرهم في جميع العصور”". 
كما حظي بالكثير من الجوائز والاعترافات لإنجازاته الرائدة في المجال 
الموسيقي؛ لا سيما في العزف على الجيتار”» وقد عُرِف على الخصوص 
بمعزوفته الشهيرة "ليلى" والتي تُعَدٌ الجسر الذي ولج منه إلى عالم التصوف. 
ولكن ليس باعتباره تجربة روحية تتوق إلى السفر في مدارج الكمال» ولكن 
باعتباره مجالا خصبا للابداع الأدبي حيث تتوحّد فيه المشاعر الإنسانية 
وتنصهر في شوق وجداني جارف. 

. علاقته بالتصوف المغربي وأثر ذلك على إبداعه: 

ارتبط إيريك كلابتن بالتصوف المغربي» شأنه شأن ريتشارد طومبسن 
ودانيال مورء من خلال الشيخ عبد القادر الصوفي؛ مقدم الطريقة الحبيبية في 
الغرب حينئذ» والذي شكل جسرا موصلا أساسيا بين التصوف الإسلامي 
المغربي المشرب وبين النخبة المبدعة في العالم الغربي» لا سيما في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين. يقول الباحث الأمريكي ألان غودلاس حول 
هذا التأثير: 

"من المعروف أن الشيخ عبد القادر الصوفي الذي ينتمي إلى 
الطريقة الحبيبية - المرابطية- مؤلف كتاب الغرباء » وبعدها 'زمن البدو 
(متتامل»ء8 عط 4ه عدمز1 ع1 ).» أثر في حياة فناني موسيقى الروك ريتشارد 
طوميسة :و انان واعفان: لكن نا ليس معروفا كتير اهو تاتيره أرقا على 
عازف الجيتار الإنجليزي إريك كلابتن” . 


196912317 دعم[ ذا-الوه-له- كاذ لاية-أذعتوعزع-00 [ /كاو تاك 51لا019/1 .00 أ5ع 011111 1. بطابنابد// :ماغط ([) 
13 2 -ممامهاع-ع1رء 

1-2 كخشدعأمه_عاأاء #ومامة | )_ع امع /1»! ا بتاع 3.01 العم لا الطا.مع// :ماغط (2) 

01 لهذ لط عط 320 ,صمامه1ن) عقا ,لأسكدمة عالدنو[دلطخ طءالإقطك'“ ,(2010) مداخ ,00015 - (3) 
-0 2ج - )ناك -250-21-02015-25- طعا /ا 2ج 01.6011/2010/02/5م ذم 0 اط . ؤللاع 10 ن5// :مط **8011 ع عانهئ8] 
.لمطغط. لكزماعلط 


366 الباب الرابع/ التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي 


وعلى خلاف ريتشارد طومبسن ودانيال مورء لم يتأثر إيريك كلابتن 
بالتجربة الصوفية الدرقاوية في حد ذاتهاء بل تأثّر بالإبداع الأدبي الصوفي 
عموماء حيث إن: 

"كل من سبق أن استمع إلى كلاسيكيات "الروك أند الرول" يعرف أن 
إريك كلابتن هو من كتب وأدى الأغنية الرائعة "ليلى". حيث يعلم الكثيرون 
أن موضوع هذه الأغنية جاء انعكاسا لتجربة ذاتية حيث كان كلابتن مفتونا 
ب "'باتي بويد" (80[/0 28]16) زوجة صديقه في مجموعة البيتلز جورج 
هاريسون (113151502 060186) قبل أن ينفصلا ويتزوجها كلابتن. ويعرف 
بعض من هؤلاء - خاصة المسلمون منهم, أو الذين درسوا الأدب العربي 
أو الفارسي- أن سبب تسمية تلك الأغنية ب "ليلى" هو تأثر كلابتن بقصة 
مجنون ليلى التي ترمز من وجهة نظر صوفية إلى علاقة الحب القائمة بين 
الفرد/المحب والله/المحبوب"2. 

لكن ما لم يكن معروفا حتى وقت قريب نسبيا هو كيفية تعرف كلابتن 
على قصة ليلى والمجنون؛ إذ تخبرنا باتي بويد في سيرتها الذاتية عن هذه 
القصة وكيف كان الشيخ عبد القادر سببا في تعرف كلابتن على ليلى 
والمجنون: 

"قام - إريك - بتشغيل آلة التسجيل التي سجل عليها سابقا أغنية 
'ليلى' التي كان قد كتبها للتو وأسمعني أغنية لم أسمع بمثلها من قبل من 
حيث القوة والتأثير. كانت أغنية "ليلى' تحكي عن رجل تعلق قلبه كثيرا 
بحب امرأة لم تبادله نفس الإحساس. وكان إريك سبق وأن قرأ قصة في 
كتاب أهداه إياه صديق حميمء وهو أيان دالاس [الشيخ عبد القادر الصوفي] 


)1( 1610 


الفصل الثالث/ التأثير الصوفي المغربي في الطب التقليدي والفنون الموسيقية بالولايات المتحدة 307 
الذي أهدانى نسخة منه أيضا. وكان عنوان الكتاب هو "قصة ليلى 
والمجنون" للكاتب الفارسى نظامى. أسقط إريك شخصية المجنون على 
شخصيته مطالبا إياي بتقدير شعوره نحوي”". 
إن كلابتن» كما تقول باتي؛ لم يعثر صدفة على الكتابء وإنما أتاه من 
عند الشيخ عبدك القادر الصوفى الذي كان حينئكل» كما سلفت الإشارة» داعيا 
نشيطا إلى الإسلام الصوفي على اعتباره مقدما للطريقة الحبيبية في البلاد 
الخريية: 
إن وجهة نظر كلابتن - التى تتضمنها سيرته الذاتية- تسلط بعض 
الضوء على الدور الذي لعبه الشيخ عبد القادر فى هذا الإطارء ويبلغنا 
كلابتن أن "الشيخ رأى فتاة مختلفة في وسطهم عن ليلى؛ وهدى أليتن 
أورمسبى- كور (00156-/إ01050 41106) التى عاشرت كلابتن خمس 
سنوات لكنها ماتت للأسف قبل فترة وجيزة من عيد ميلادها الثالث 
والأربعين نتيجة تناولها لجرعة زائدة من الهيروين"©.. وفي وصفه لأليس» 
يصرح كلابتن أنها 'بطبعها الحزين وملابسها العربية التي اعتادت لبسها 
كانت كانه ششخضية غراف" 
لكو الشيخ عبد القادر رأى مجنونا آخر لاضن وهو مطرب "الروك أند 
رول" الشهير وصديق كلابستن "ستيف وينوود"  171125000(‏ علاع51). 
المعروف أكثر بفرقته "باند ترافيك"(17240 8820). ويمكن القول إن 
الشيخ عبد القادر لم يكن حتى ذلك الحين على علم بغرام كلابتن الشديد 
320 ,ممام 013 علقط ,ممدوتسقط ع6018©) :اتام امه 1 اللععلمه8/0ا ,نمضيل ,لإممعطع61ج2 ,للا860 )١(‏ 
54 .م ,(2008 ,27 /ق1/2) دوع 117615 ععقط 1 رعك/3 
01 /19ه]15ط عط 320 ,نمامة[ن) علقظ ,الأسكدكة غ1ل2ولدلطخ طعا/تحطذ'“ ,(2010) صهقاكث 0٠00125,‏ (2) 
-220-آ1لناة-010/02/5133/1-2560-21-02011-35 1.0/2 0مذع10ط.ذقاء ص[ آناة// :مخط”*8011 ع علءع0] 
لمتحا بجماقاط 


لاقل صناك - (لال8) عط ]1 ,ع1 غا800 وعصصة] علوو لا بجعلا ,« دالاها » ,كاعتقطعة2 رعامقطمء51ك (3) 
7 ,28 ععطاما0 0 
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ب "باتى". خاصة وأن الاثنين قررا إبقاء علاقتهما فى إطارها الخصوصى 
الضيق. إضافة إلى ذلك لم تشر "باتي" إلى أن الشيخ تحدث شخصيا مع 
كلابتن في موضوع قصة حب ليلى والمجنون: 

'روى لي أيان دالاس حكاية ليلى والمجنون؛ وهى قصة حب فارسية 
تحكي كيف وقع شاب - وهو المجنون- في حب عاطفي مع الفتاة ليلى؛ 
لكن أباها رفض ذلك الحب ومنعها من الزواج من المجنون. وكان: انان 
دالاس" دائما يقول إن البو" هى الصورة المثالية لليلى» ولما كان يعتقد أن 
"ستيف وينوود' ينبغي ان يكون مجنونها كانت لدي أفكار أخرى. وأعني 
بذلك أن باتى 5 ا وكان - كلابتن- هو "المجنون"" 0 

ما يمكننا استخلاصه من هذه المعطيات» هو أن الشيخ عبد القادر كان 
بدون شك وراء اطلاع كلابتن على قصة حب ليلى والمجنون. لكن يبقى 
السؤال المهم خلف قصة كلابتن مع حكاية ليلى والمجنون» وهو ما لم نعثر 
له على جواب» كما يقول غودلاس: "ما مدى تأثير الشيخ عبد القادر في 
إريك كلابتن وباتي بويد وأليس أورمسبي كور وستيف وينوود وحتى جورج 
هاريسون وفئناني الروك الآخرين والمحيطين بهم؟ هل أجرى الشيخ 
عبد القادر الذي اعتنق الإسلام والصوفية لوه حوارات مع هؤلاء 
الموسيقيين وأصدقائهم؟ وهي حوارات قد تكون أثرت في آرائهم على أية 
حال!!"©. مثل هذه الأسئلة تظل مفتوحة للبحث والتقصي وربما تتاح لنا 
فرصة الإجابة عنها في أبحاث مستقلة إذا قدّر الله ذلك. 


.9 .م (2007 ,9 ععطماء0) ممااتلع 15:1 بنمةل20م82 ,لاامورعهاطماييةخ عط !: عاتن ودمامةات (1) 

01 /امأواط عطا 350 ,ممام ان عاط ,اأنكددة 7الدواهقلطكمُ طعا/ادوطك" ,(2010) صذاخ ,000155 (2) 
-1-2130)ناك-21-080115-35-ل6 2 -طء! نتقط0/02/5 | 017/20ع. أل مدع 0 اط كلع قا]ناك// :ماخط ”امع ع عاءهظ] 
.أتقغط. بمماولط 
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بالولايات المتعحدة 

يحاول هذا الفصل البحث في مظاهر الحضور والتأثير الصوفي 
المغربي في مجالات الفنون المسرحية والتشكلية يالو لايات الح 
الأمريكية» وذلك من خلال: نموذجين في المسرح؛ ونموذجين في الرسم 
والتشكنا: 

لا يعني التركيز على نموذجين فقط من كل فن أنها هي كل النماذج 
المتوفرة في الساحة الأمريكية» بل هي ما أوصلني إليها الحيز الزماني 
والمكاني المتاح لهذا البحثء وتبقى النماذج المذكورة هنا مجرد شظايا 
تحتاج إلى أبحاث أخرى مُوسّعة قصد إيفاء كل مجال حقّه من الدراسة 
والتحليل؛ ورْبٌ بناء شامخ حَسَن انطلق من لبنة بسيطة. 

اللبحث الأول: تأثير التصوف ال مغربي في الفنون المسرحية 

يتطلب الحديث عن الحضور الصوفي المغربي المؤثر في المسرح 
الأمريكي دراسة أعمق من مجرد استقراء سريع؛ كما هو حال هذا المبحث؛ 
مع ذلك سأسعى من خلال نظرة سريعة على الفن المسرحي الأمريكي إلى 
إبراز هذا التأثير من خلال نموذجين: 

- النموذج الأول: يهتم بإبراز تلك المناقشات الدينية التي أفرزها 
امتداد الطريقة الصوفية التيجانية المغربية في أعماق إفريقياء من خلال ذلك 
الإقبال الكبير الذي عرفته مسرحية (11و12) على المسارح الأمريكية» والتي 
تتحدث عن مدى تأثير الخلاف حول عدد ذكر صلاة جوهرة الكمال للشيخ 
التيجاني في القبائل الافريقية لمالي» وما سينتج عن ذلك من صراع قبلي 
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حاول استغلاله الاستعمار الفرنسي لترسيخ نفوذه في القارة السمراء. 

- أما النموذج الثاني فيتعلق بتأثر الفنان الأمريكي الشهير دانيال مور 
بالتصوف المغربي ومحاولة إدخاله في أعماله المسرحية التي يبدعها بنفسه. 
والتي يستلهمها إما بشكل مباشر من التراث الصوفي المغربي» أو بشكل غير 
مباشر من خلال ارتباطه الروحي وولائه للشيخ سيدي محمد بن الحبيب 
الدرقاوي المغربي» دفين مكناس. 
المطلب الأول: نموذج من التصوف التيجاني ث2 المسرح الأمريكي: 

من المسرحيات الصوفية التي ذاع صيتها في الولايات المتحدة 
الأمريكية وفي أوروباء نجد مسرحية (11و12) التي تعالج ذلك الصراع الذي 
قام بين بعض القبائل الأفريقية المسلمة حول صلاة جوهرة الكمال”" للشيخ 
أحمد التيجاني» هل عددها 12 أم 11؟ وقد تطور هذا الاختلاف في عدد 
ذكر تلك الصلاة من جدال صوفي تيجاني محض إلى صراع قبلي حاولت 
استغلاله السلطات الاستعمارية الفرنسية لزرع الفتنة والفرقة بين صفوف 
التيجانيين الرافضين للوجود الفرنسي في أفريقيا. يقول أحد الباحثين في هذا 
السياق! 

"الموضوع الأساسي للمسرحية يتعلق بالخلاف حول عدد الصلوات 
التي ينبغي أن تكرر في الذكرء والتي تعطي قيمة مضافة لأهمية الذكر 
(1) ألفاظ صلاة جوهرة الكمال هي: #اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة 

الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونه الآدمي» صاحب الحق الرباني. البرق 

الأسطع ترون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به 

كونك الحائط بأمكنة المكاني. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش 

الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق 


الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا 
بها إياه». 
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والدعاء في التصوف الذي يتصف عادة بتركيزه على الجانب الروحي في 
الإسلام... ترتبط المسرحية بالطريقة الصوفية التيجانية التي كانت في البداية 
تردد صلاة "جوهرة الكمال" 11 مرة قبل أن تصبح بعد ذلك 12 مرة”". 

لقد اقتبس بيتر بروك 82001 «عاء7)5 وماري هيلين إيتيان0 
(ع ملع نأو عضن 313:16-161) "قصة 'أحكيم باندياغارا"١‏ 04 غ528 عط1 
8 للكاتب أآمادو هامباتي با (82 211م1130 43013200)»: وحؤّلاها 
إلى مسرحية تحت عنوان (12و 11) التي مُبّلت أحداثها فوق خشبة المسرح 
الأمريكي أكثر من مرةء خاصة مسرح ( 82502850 ]2 1لناأق003ال علة"1ء6.] 
© 2) في نيويورك؛ كما لعبت أيضا فوق مسارح عدة عواصم أوزسة 
كلندن” وبا رسيو 5 

وماف فر يرو" 850019 نرعاء©) هذا العمل المسرحي قائلا:"إنها 
مسرحية المنطق والتسامح””"؛ حيث يبرز شخصيتها الرئيسة تيرنو بوكار 
(801681 116500) كرمز للتضحية من أجل إصلاح ذات البين ورأب الصدع 
بتنازله عن مشيخته للزاوية التيجانية في بلدته؛ واتباعه لشيخ تيجاني آخر 
يصغره سناء وتبنيه لمذهب 11 ذكرا للصلاة الجوهرية؛ مما سيؤدي إلى 
تخلي قبيلته عنه وهجران أسرته له ليموت وحيدا منعزلاء مُصرا على موقفه 
في التوفيق والجمع بين الجماعة التيجانية. يقول بول شارما عن ذلك: 


إنرااط تنه *80[127 متضع ]1[ اكأباك امور[ عط نه نرهاط كاعع1([ عأممرظ ععاء2'" أبنو يهمصضقطدك (1) 
اما الاك -01ة[1-م0-/ا2 1م -ماعع 1-01 00]-ععاعم /01/2010/02ن. 01 مدع 10ط. د5ازاع11111ا5// 
]20 ,11 أكباعلاث :5560ع260 
(3) كاتبة المسرحية. 
(4) مُثلت هذه المسرحية فوق خشبة مسرح باربكان في لندن طيلة شهر فبراير من سنة: 2010م. 
ركعط! ! علأرو لا بعل عط[ نم[ .'*ةأطصراةن) مأ عاممرظ ععاع2 بلإالعام8 ,حارم “.عووع1ل ,لإعلمكاء84 (5) 
.(2005 ,27 لإلقناطة [) 
.م0)' نوكا80 ملمع1 [ أأباد أمهرا[ عطا ده نجاط عاعع12نا عاموع8 رماع" .ابوط بمومسنقطك (7) 
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"بينما كان الشخصية الرئيسة في المسرحية تيرنو بوكار بداية مع أولئك 
المؤيدين لذكر صلاة جوهرة الكمال 12 مرة:. إلا أن اتباعه للشريف 
"حمى الله"؛ الشيخ الذي يصغره سناء جعله يتبنى رأيه في ذكرها 11 مرة 
كعقد للتوفيق وللتحقق بالتحول الروحيء مما قاد إلى سقوطه متبوعا بشيخه 
حمى الله"7 . 

هذا الآخير الذي شن من طرف الاحتلال الفردنسي سنة: 1940م الذي 
كانت تمثله حكومة فيشي حيئئذء لِبُحْمَل إلى فرنسا بعدما ' تزايد خوف 
الفرنسيين من التأثير المزدهر للشيخ حمى الله..كانت مشاكلهم معه تتعلق 
برفضه أي شكل من أشكال التعاون معهم أو مع إداراتهه". في سنة: 
3م سيلقى الشيخ حمى الله حتفه في المنفى ليدفن هناك بعيدا عن وطنه 
في فرنسا. 

تيرنو بوكار هذا هو: 

'شيخ صوفي عاش في ماليء يتتمي إلى أسرة تنتسب إلى الطريقة 
التيجانية» فأبوه هو ابن أخت الشيخ التيجاني المجاهد عمر الفوتي» وأمه ابنة 
شيخ صوفي بارز. ولد سنة: 1875م في سيغو (ا5680) مدينة متألقة على 
ضفاف حوض النيجر.. غزا الفرنسيون مديئة سيغو حيث أرغمت عائلة تيرنو 
بوكار على اللجوء إلى مخيم صغير في باندياغارا (821501328218) سنة: 
3م حيث عاش هناك بقية 47 سنة من حياته. فتح سنة: 1918م: وهو 
في سن الثالثة والثلاثين زاويته هناك حيث كان عدد تلامذته أربعة» لكن هذا 
العدد سيرتفع بسرعة إلى 400 تلميذ. وما جعل تيرنو بوكار معلّما استثنائيا 
هو صلاحية تعاليمه التي تبدو ثمينة لنا اليوم!! تيرنو الذي يعني الشيخ بلغة 


(1).م8012:*)0 مصعع 1 1 لباك أمهزا! عطا مه نوا 5اعع21] عأومم8 ععاعط" .ألي82 يومضقطك (1) 
لآ اأععوع5 اهلاأعامد لمة ععماائعط كناماعزاع 8 عط]!: :الند ممعلكقكة أوعء /لا.رعممعءظ8 ,ؤاياما (2) 
2 :2 .(1984 بأونن1!آ1 .ن) :مه0للتما) بأهه 1 111هة5 عتحعاوظ ملمعن 
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البول (انا©8)؛ حيث كان أبواه من أطلق عليه هذا الاسم بالرغم من أنه كان 
لا يحب أن ينادى عليه بالشيخ... في سنة: 1937م: عبر كل مالي للقاء 
الشريف حامى الله (1130811812)»: الذي كان يصغره سناء في مدينة نيورو 
الساحلية 27 (اعط58 نال 111010) حيث قدّم له البيعة» مما ستّب له الانفصال 
التام عن عائلته. سنة: 1938م تم إهماله وهجرانه من طرف قبيلته بعد 
عودته إلى باندياغاراء وأرغم على إغلاق زاويته هناك.. أدركه الموت سنة: 
9 

يصفه أمادو هامبتي با (88 416م112:0 41020011) في كتابه الذي تناول 
حياة تيرنو بوكار وتعاليمه» قائلا: 

"كل إيماءات تيرنو كانت موزونة» كانت بمثابة تعابير عن إرادته. كان 
يتحكم في جسده بشكل كاملء كان يَشْعٌ من حضرته السلم الباطني والفرح. 
كان الجميع يدرك أن مجرد الجلوس إليه يكفي لجعل كل الهموم تختفي, 
كنا نترك جميع قلقنا عند بابه” . 

كان مسار حياة هذا الشيخ الصوفي نموذجا إنسانيا رائدا في عدم 
الانكفاء على النفس والاستماع لها فقط؛ بل وفتح الأذان لسماع الآخر ومد 
جسور التواصل والتسامح معه» يقول بيتر بروك: 

إن موضوع المسرحية يسلط الضوء على إشكالية تهمنا جميعا وهي: 
سطوة العنف والطبيعة الحقيقية للتسامح الذي يظل الأكثر سطوة. بالنسبة 
لناء وحتى نشعر بأننا مهتمون حقيقة» يحتاج المسرح أن يكون شديد القرب 


امداق فرك ضاي فى مطح كاري فى كرك الى 101 24 كللى قن تارك كا ور ونه به وان 
5 ميل فى الغرب الشمالى للعاصمة باماكو. 


عاينهو 5زرولا ركمواع ذاء جه 5و0 10 عنآ " رنوكا80 ممينع 11 أنامطمخ" .عممعناوط ,رعمؤاغ 116-81 (2) 
.(2005) 4 .0م 
.510 (3) 
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من حياتنا ولكن لأسر خيالنا ينبغي أن تكون عناصره طلقة وغير متوقعة. 
وقصة هامباتي با تُوجّد هذين الشرطين فهي .لا تعطينا إجابات ولكن تجلب 
إلى الحياة الغموضص”"". 

وتختم المسرحية بترديد مقولة تيرنو بوكار التي تشكل ملخص الفكرة 
التي أريد للمسرحية أن تبلغها إلى الجمهورء ومضمون المقولة هو: 

'هناك ثلاث حقائق: حقيقتي» وحقيقتكء. والحق..حقيقتينا مثل هلالين 
إما يقابلان بعضهما البعض بالوجه فيشكلان البدر المكتمل» وفي أغلب 
الأحيان عندما نتناقش ونستمع فقط لأنفسنا فإن الهلالين يدير كلاهما ظهره 
للآخر. أولا يجب علينا أن نديرهما ليواجها بعضهما البعضء ومن ثمة؛ 
سيمكن بالتدريج أن يقترب أحدهما من الآخر أكثر فأكثر وربما يلتقيان في 
النهاية :ويشكلؤن" الذائزة المكفهئلة الله "0 
المطلب الثاني: المسرح الصو 2# أعمال الفنان الأمريكي دانيال 
مور: 

أصبح الآن من باب اليقين أن إبداع الفنان الأمريكي دانيال عبد الحي 
مور استلهم رحابة افاقه من ارتوائه من المشرب الدرقاوي للشيخ محمد بن 
الحبيب» كما مرّ بنا سلفاء حيث كانت النزعة المسرحية في كتابات دانيال 
مور بدأت في الظهور قبل اعتناقه الإسلام» لكن تشربه للإسلام الصوفي 
على يد الشيوخ المغاربة أسهم أكثر في اقتراب إبداعاته المسرحية من 
ملامسة المواضيع الروحية والتربوية أكثرء حيث قام دانيال مور بكتابة 
مجموعة من المسرحيات»؛ خصيصا لمجموعة الشيخ باوا محيي الدين 
الصوفية في فيلاديلفيا بمناسبة الاحتفال بقدومه إلى الولايات المتحدة 


:0 2004 ,19 ععطصرة 1107 ,« عموعاه8 منمع 1 1[ أنامطة » زعاعط ,بكاممر8 (1) 
.1ط نل مء .عق ءاه طم تصع 1 // تماغخط 
.(01).م0))"”نمكام8 ممع ]1[ الباك أصهرا! عط من برواط ئاععءز2] عاممع8 مرعاءط .ابوط ,ومنقطذ (2) 
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الأمريكية» والتي ترتكز على قصصه التعليمية التي كان يحكيها في دروسه. 
بالإضافة إلى مسرحية 'مجنون ليلى' التي قدم عروضها في عدة مدن 
أمريكية من خلال دمية قام بصنعها بنفسه لهذا الغرضء يحكي الفنان دانيال 
مور عن تجربته المسرحية قائلا: 

'يحظى شعري بحيز أيضا في الإنتاجات المسرحية التي قمت بكتابتها 
وإدارتها عبر سنوات لشركة المسرح, لا سيما قبل أن أعتنق الإسلام كما 
أشرت من قبل. ولكن الأكثر حداثة هو في تلك المسرحيات التي كتبت 
خصيصا لمجموعة الشيخ باوا محيي الدين الصوفية في فيلاديلفيا بمناسبة 
الاحتفال بقدومه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي ترتكز على قصصه 
التعليمية التي كان يحكيها في دروسه...كانت الجمالية والفنية ترافق كل 
مسرحياتي التي كانت دائما أقرب إلى المسرح الشعبي العالمي» وذلك 
باستخدامها المواد الأساسية اليومية لابتكار تأثيرات سحرية؛ مثل القماش 
الطويل من ثوب الحرير المرفرف ليشبه الشلال المائي؛ أو اللهب المرسوم 
على الورق المقوى والمرفرف في أيدي الممثلين.. ومؤخرا قمت بإحياء 
تلك الدمى القديمة التي كنت أوظفها في مسرح العرائس السحري ( 126 
617 أعممناظ 16ع112 15أم.آ 1"102108) منتجا الدمية التي تلعب الدور 
الرئيسي في تلك القصة الصوفية لمجنون ليلى؛ والتي قدمتها في فيلاديلفيا 
ونيويورك إلى الجمهور البالغ بشكل خاص مستعملا الدمى التي أنتجناها أنا 
وزوجتيء أما النص الشعري فيرتكز بالخصوص على العمل الكلاسيكي 
للشيخ نظامي”". 

يتوخى دانيال مور من وراء أعماله المسرحية استنهاض القيم 


(1) حوار أجريته مع الفنان دانيال مور في منزله بمدينة فيلاديلفيا بالولايات المتحدة» يوم: 22غشت 
0م 


3176 الباب الرابع/ التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي 
الأخلاقية الكامنة في بواطن الناس وتوجيهها لمواجهة مشاكل العصر 
المعقدة؛ إذ يواصل حاكيا عن رمزية تجاربه المسرحية: 
"إن تطور المسرح في العالم الإسلامي خصوصا داخل الثقافة العربية 
بطيء بفعل النفور من التمثيل التقليدي» وهو ما يتناقض مع الثقافات 
الإندونيسية والهندية والتركية التي تحبذ المسرح. لآ سيما ذلك المرتكز 
على الوضعيات الرمزية والجكّم الأخلاقية المترسخة في السياق الروحي 
والذي يستقطب أكثر الجمهور المسلم. بالرغم من أن بعض المسرحيات 
المحايدة أصبحت اليوم تُنْتَخُ لفك الأنسجة المعقدة من الحياة الإسلامية 
الراهنة فيما يسمى ب"العالم المعاصر”". 
هذه إذن» هي الأشياء التي تحفز عمل الفنان دانيال عبد الحي مور 
آملا من خلالها أن يكون كونيا في جاذبيته وإتاحيته» وأن يكون على وجه 
الخصوص عذب المنفعة ومسليا وملهما للمتصوفة والمسلمين على حد 
سواءء؛ إذا ما تحلوا بالإدراك المنفتح للشعريات والجماليات الحديثة جدا 
وللطرق الجديدة في عشق المولى عز وجل ورسله الكرام. 
لائحة بأسماء بعض العروض والأعمال المسرحية التي قام دانيال مور 
-بكتابتها أو أدائها: 
5 ]01 5011215/5111 1218 11184 


:1 02112)) خذخا 02 1145010 101105 0431110[ 1211 


!ع5 -.21110110131) /(021]1آ ,81000 عتلتقتطن] ععة 7115لا ع5[ -1 
8 ,56011011 


01لا جع[ ,اماع11 10121132] عتتهةأن 1 رعؤلام2[1عم0مق 5ؤ5زا8 -2 
0 ,لاطا تماع]معد 
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01 ,1اعك 10.طاطء2 عازه لا تعلخ رعن0 م10 
المبحث الثاني: تأثير التصوف ال مغربي في الرسم والفنون التشكيلية 
بالولايات المتحدة الأمريكية 

يتبوأ المغرب مكان الصدارة أيضا في التأثير في أبرز الرسامين 
والخطاطين الأمريكيين؛ فهو يحضر عبر تراثه الأصيل وجاذبيته الروحية 
بشكل مباشر أو غير مباشر في إلهام الأمريكيين باعتناق مجالات خصبة من 
الفنون لاقت نجاحا كبيراء ليس فقط داخل الولايات المتحدة» بل في العالم 
الغربي ككلء ومن أبرز هؤلاء نجد: "بيتر عبدالعظيم ساندر”"» "دانيال 


(1) من أشهر المصورين الفوتوغرافيين الغريين؛ وعلى الرغم من أنه إنجليزيء إلا أن أعماله معروفة 
جدا فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو من أوائل من اعتنق الإسلام على يد الشيخ المغربي 


318 الباب الرابع/ التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي 


عبد الحي مور" و"محمد زكريا . 

وعلى الرغم من صعوبة إيجاد صلات مباشرة لهذا الأخير مع التصوف 
المغربي» إلا أنه من الواضح جدا تأثره بالأجواء الروحية والصوفية للمملكة 
المغربية والتي ألهمته الشغف بجمال الخط العربي الإسلامي: كما يظهر 
ذلك جليا من أعماله واهتماماته. 
المطلب الأول: الأمريكي محمد زكريا وفن الخط الإسلامي: 

ولد محمد زكريا سنة 1942م في مدينة فنتورة في ولاية كاليفورنياء 
وهو من أوائل الأمريكيين البيض الذين اعتنقوا الإسلام في العصر 
الحديث؛ بعد رحلة عمل كمهندس طيران لإحدى الشركات الأمريكية في 
المغرب. ومحمد زكريا يعتبر اليوم: 

'أشهر خبير أمريكي في فن الخط العربي» وعلى الرغم من أنه درس 
الهندسة إلا أن حياته تغيرت بعد رحلته إلى المغرب سنة 1964م» حيث 
أصبح يهتم بالثقافة الإسلامية» وفوق ذلك كله بدأ يهتم باللغة العربية.. 
والآن يدرّس محمد زكريا الخط في مدينة واشنطن”". 

يحكي محمد زكريا عن تلك الرحلة التي غيّرَت مسار حياته قائلا: 

"سنة: 1961م» كنت عدت للتو من رحلتي إلى المغرب..المغرب فتح 
عيوني على عالم مختلف: لغة جديدة» ثقافة جديدة ودين جديدء بدأت 


محمد بن الحبيب الدرقاوي» شيخ الطريقة الحبيبية الدرقاوية» التي يتزعمها حاليا في الغرب» 
الشيخ السكوتلاندي؛ عبد القادر الصوفي» وتعكس صوره الفوتوغرافية تأثره الكبير بالتصوف 
الإسلامي وبالتراث الروحي للمغرب خصوصاء تنظر مجموعة من أعماله الفنية على موقعه 
الالكترو ثئ: 00 تغط 

ْ محمد_زكريا. /أعا ابلا/ع:13.0لعم ءا .عه // :مقط (1) 
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درس نفسي اللغة العربية واعتنقت الإسلام”". 
يواصل محمد زكريا سرد قصة التحول في مسار حياته والتي لعب فيها 
بلد المغرب بترائه الحضاري الثري دور المفتاح الرئيس» قائلا: 
"جمعت ما يكفي من المال لعبور البحر مجددا سنة:1964م» حيث 
قضيت ستتين متنقلا بين المغرب وأنجاترا؛ ففي المغرب درست الدين 
واللغة العربية والفن بشكل عصامي في المساجد والمكتبات". 
تُعْرَض أعمال محمد زكريا الفنية وتبَاع في كل أنحاء العالم» وهو أول 
أمريكي حصل على شهادة من مركز الأبحاث في التاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية من إسطنبول بتركيا””» ومن أبرز الأعمال التي أدخلت محمد 
زكريا في تاريخ الفن الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية هو تصميمه 
لأول طابع بريدي إسلامي أصدرته خدمة البريد بالولايات المتحدة سنة: 
01م بمناسبة عيد الفطر الإسلامي. وقد روى محمد زكريا لجريدة 
«الشرق الأوسط» قصة تصميم الطابع قائلا: 
' قبل حوالي ست سنوات تلقيت اتصالا مفاجئا من جهة ما تقول إنها 
على صلة بدائرة البريد وهي دائرة تابعة للحكومة الفيدرالية كما هو معروف. 
وقالوا لي إن هناك أمرا في غاية الأهمية يريدون أن يتحدثوا معي بصدده 
لكنهم شددوا على أن يكون الأمر في غاية السرية ولا أبلغ به أحدا على 
الإطلاق» فأجبت عليهم متسائلا: حتى زوجتي لا أبلغها؟! فقالوا يمكنك أن 
تتحدث مع زوجتك؛ ولكن يجب أن يبق الأمر طي الكتمان عن العالم 
0 310 اده عم نه هر كرو 1ه ىه فصع ا كل فر ققخ زلا فعا ع زمه" لوق 3 و2 01 
بأو[ أ5تاعناخ :لوؤ5وعع20 ا 1 يك 
ظ 0 2( 
بمماذذ!! 5ه وعاسبطمء© رنود نووترعمة مز وستلودا8 .ل2صمصسقطدكة ,ألم لتطكدل عزسة (3) 


فضمسفم4 نع | اللاكتاء8 .كملاونت14 ممعائعصهة آه دعلرماك لمهة كصملاءع ااه :(1312-1998) 
.5 :م ,(2001) ممنتاأله 2 بكمملغوء اطنط 
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الخارجي» وعندما وافقت على ذلك جاء إلى منزلي خمسة أشخاص قائلين 
نريد أن نناقش معك إمكانية تصميم طابع بريذ من نوع خاصء مشددين مرة 
أخرى على عدم إفشاء السر لأي شخص إلى أن يتم إصدار الطابع 
وسدا . 

وتابع قائلا: 

"بعد أن وافقت على شرطهم شرحوا لي الفكرة بأن الحكومة 
الأمريكية تريد أن يكون هناك طابع ذو نكهة إسلامية لأن هناك أعضاء من 
الكونغرس ومن المسؤولين الكبار في الدولة أبدوا رغبة في ذلكء؛ ولقد 
أوصى كثيرون أن نتصل بك بسبب معرفتك بالثقافة الإسلامية والفدون 
الإسلامية ويمكنك أن تساعد في تصميم الطابع» وهكذا بدأت في تصميم 
عدة أشكال عرضتها وعينوا معي شخصا يساعدني في الأمور التقنية لنقل 
التصميم إلى جهاز كومبيوتر» لأني لا استخدم الكومبيوتر في تصميماتي, 
وكانت الفكرة أن يتسم التصميم بالبساطة وأن يعكس اللغة العربية وليس 
الثقافة الإسلامية فقط» وعندما استقر الرأي على الشكل الأولي الذي رسمته 
في لوحة كبيرة بالأبيض والأسودء ثم بدأنا بتجريب عدة ألوان إلى أن 
استقرينا على اللون والشكل الحالي؛ واستمر العمل في التصميم حوالي عام 
ونصف العام» حيث إننا أدخلنا تغييرات كثييرة قبل التوصل للشكل 
الأ 

أضاف الخطاط محمد زكرياء عن قصة الطابع البريدي الإسلامي 
الأول الذي أصدرته الولايات المتحدة؛ قائلا: 


(1) جريدة الشرق الأوسط: 24 أكتوبر 2006م. (العدد: 10192). 
(2) جريدة الشرق الأوسط: 24 أكتوبر 2006م. (العدد: 10192). 
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"تم الاتفاق مع السلطات الأمريكية على إطلاق الطابع الجديد في 
الأسبوع الأول من سبتمبر 2001م» ومن المصادفات الغريبة أن التاريخ 
المشار إليه يسبق أحداث الحادي عشر من سبتمبر ببضعة أيام فقط» وتم 
الإعلان عن الطابع في شيكاغو وحقق في السنة الأولى من إطلاقه أعلى 
مبيعات في تاريخ الطوابع الأمريكية على الإطلاق"20. 

لم يكن محمد زكريا لِيُمَصَدَ في تصميم هذا الطابع البريدي» ومن ثمة 
الإسهام في صناعة التاريخ الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية» لولا 
قدراته الإبداعية الفنية الهائلة؛ فقد أبدع محمد زكريا في فن الخط العربي 
بأنواعه المختلفة» وكذلك في الزخرفة والتذهيب» وهو ماهر في صناعة 
الأحبار على الطريقة العربية التقليدية القديمة والصبغات الذهبية» كما أتقن 
صناعة الورق المجزع الذي يسمى «الآبرو) بألوان وأشكال بديعة. وبرع في 
صنع الآلات القديمة مثل: الساعة الشمسية» والإسطرلاب العربي» والقبة 
السماوية على الطراز الإسلامي» وبعض إنتاجه معروض في عدد من 
متاحف العالم. 

يقول الكاتب يوسسف الناصر متحدثا عن الخطاط 
محمد زكريا: 

'لمحمد زكريا أسلوب مميز ورؤية خاصة إلى تاريخ الخط وفلسفته 
قادته إلى البحث في تاريخ الحضارة الإسلامية وفنونها وآدابها وعلومهاء 
فعكف على إعادة إنتاج مخترعات قديمة كالبوصلة والإسطرلاب ومقاييس 
الوقت والمكان لا كآثار وتذكارات» بل كآلات صالحة للاستعمال» وألف 
كتباً ودراسات في جماليات الخط العربي وتاريخه؛ وقدم عروضاً في 


(1) تقفسه. 
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جامعات معروفة مثل هارفارد؛ وبرنستود جورج تاون» وجورج واشنطن. 
ومتحف المتروبوليتان» والمتحف البريطاني وسواها”. 

هكذا إذن» أسهم محمد زكريا بشكل فاعل في التعريف بفن الخط 
الإسلامي». سواء من خلال عروضه التي تقام طيلة السنة عبر كل أنحاء 
العالم» أو من خلال الدراسات والأبحاث التي أنجزها بنفسه عنها. ومن أهم 
دراساته نذكر: 
:ذ اذا 01 لاطمدعع1الدن) عط1 ,لعسقطملط ‏ ,هلإلتتدكلة7ء 


101 ماوع ن) :.0.)0آ ,امام 7 لطكة/17 .الث عط 01 عتداد عطا زه كدملاععة11ع ]1 
.9 ,12171517 1013/11ع06018) ,5610165 طوكلم 01:11 اع م00 


:5 *”.12615مقتع021118) مك له “تعطلتة" . . 

121 ,3 7701111026 ,2007 1128م5 ,عالط نلاكض[آ 02نبطنا22 01 0121ل عط[ 
.6-16 5ع7228 ,2 

عمااآ 0[ لعتتطوع1 51211 2055ه 220 ع7مء1410105 . . 


15/07/11 320 02 80015 رلعاوء0آ ا2تصمعز8 عمككا1هله1700ا 
عع3م ,1979 320 ,48 عع38م ,1977 رؤووع21 31112]01 1 تألكء إاعع مم م0 

70007018 عمص1 1 ".عمم71165050 2 عماعلة4ة" . . 
0 171/00050116118 عص1"1 دا لعأماءمعم :1978 عطمطء 810 ,102822102 
و2155 121121011 :1لا00016110) ,/قاماتاء]8 .121]145ععم5 «ممطئل1700آ 
.13-14 و5عع 3م ,1987 


اتاع لا .174 لإ6 ,0010) 12 5تعناع[ .102512015 , . 
1998 ,قث 01 7لا115/ط ةا011م0 2م71 عازه لا نت[ ,100311 
15 300 علزملا /تاعل[8 .و5علا18 عط 101 110516 . . 


011111) 5ع1[ع28ش4 05[ 320 أكث 01 17لاء11115 30غ011م10ع51 :5عاعع 01م 
.7212112 01 112160مع] .1998 ,كلخ 01 لاناءك5 3/1 

11 عط دا لاطمومع1 !له ن) 01 أتث .130512601] , ٠‏ 
1 لعادعن) طاعتدع5ع]1 :اناططها؟] .لقصنع0آ عتبعنا .354 لاط ,عع دااتةء1] 
.9 , (5 )1 )خ11) ,الث ,1115]0177] 12دج[15آ] 

كناعنا .14 صا ”رتعطمقئع1 !لد 2 عمتططامعع8" . . 
اأناطصةا؟1] .له بعاعلطعك ملكا ,الاتطعكاوء1 ,أموع2تث 1011121 


(1) تنظر في الموقع الالكتروني: .لأ .2ق أمك. بجبج ب // :ماغط 
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1.2 012 12160امع1]1 .2000 ,15157 117لا أعمهط 3ك 
”.113101120 أعطممءط عط 1ه عبزلاك8 عط“ . . 
-2003 1/1211 -1111ناث ,1151016 233/2 01 0111321[ عط 1 :563505 

2004, 770111106 1, 121111561 2, 02865 13-22. 

لطه 1151017 عط 26 001[ ع8 لم . . 
عامطة[15 6نع0) ولإطمهمع2[1[1) ع1م2د[15[ 01 أمعصزمم]عنع12 
لعاعع1ء5 :20لامستقطبك8 أعطممءط عط 1ه عالط عط1 بمتعطمهج 1 لهت 
1 ماع28 عط 01 1107 عط 1 زكط 11301 


شكل الباحث محمد زكريا مرجعاء أيضاء للعديد من الأعمال 
والدراسات التى أقيمت حول أعماله الفنية بشكل خاصء وفن الخط 
الإسلامي بشكل عام سواء باللغة الانجليزية أو الآلمانية أو التركية» ومن 
بين هذه الدراسات نيحد: 

6655151 :111516175011161 .21 أء ,1ألن2 مم ٠‏ 
لل ااعاصع8 تمرعظ .لع [أمصنتا عقطا لطن عأممع2111ا عطاعوا اهم 
.1998 

”8 أهم”8 :كطاله1 01 وعا عأكامة“ .8111 ,8220201523 ٠‏ 
1 0111511215 220 11122[كنا/ ,لعل 3 وع7تطوعء2 ألالطرظ. 
7 3286م ,8 ممناعع5 ,1994 ,19 تتعطصاء 7107 رأوم2 

0 لا ”.ععدهء2 5ع 21 1اع1عن) أقط 1 كلذ '" .علصقط ,81111310 ٠‏ 
0286 (20عكاعء/7/ا) ]ا املاعهة ,1994 ,21 زع6م001 ,أومط 

75 1115113 :1511525/طا ع101861! .1121223 ,1061028-835 ٠‏ 
هاا عم :0011010 ,عتتطلابن) لطت 0111172105 171/0111 01 
.353-59 .مم ,2006 ,116261025[طناط 

2061م[ عط 15 نعع111 1 ,لاطمممع1للهن) صآ"” .11اظ ,لسعلع1ء001 ٠‏ 
11111 ””.ع2201626 5ع 1الاوع]1 أقطا أحث عه 15 تدمع 1 اا" لله 
994 ,27 320 26 “تع طاصطع:81017 , (اعءمدم775ع2 الاطمها15) 

تع طمقتع11لهن) 112511 :221211972 اعصتقطه11* .لاجدلا ,لممسائفك] ٠‏ 
,2006 ,21 طع83 ,ذذلا 2111همذة[ عط[ *.اع 721-1121 انتتاكم1 220 
14-7 و5ع28م 

”.22121132 لعمتقطهك8ة 1ه 011لا عط1”“ .لإاعماط ,عستاوع>! ٠‏ 
10-17 و5ع38م ,1992 لتتقنتاماء '311315/1آ ,1/0110ا معسصستولم 
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عط1!““ .تلإمقعلة2 لعممنقطمكل8 لله , .ظ 20050ة5م0] باع1/3 ٠‏ 
أء كلاطلاقةخ .103110 105طععمتء/ا أعل وععلمطة نه ع تطومخ-ملبرءوم 
.157-72 5ع38م ,2009 ,60 .810 ,ع115]0113] 


7 م111 11 طالوط عتلاووعرم عط“ .ع1لكنةن) ,لإلأم نكا ٠‏ 

أمالع5 أمدععاط 10[ 10/0100 5ل8 وتلتامطك معطمدمع]1الونت) عتمتدوا5آ 

,2003 ,26 001061 ,2050 اماع قلطاكة/11 ”.1120100 نإ 520111160 
3ع [ 5ع38م ,1 0م1اأعع5 


”.11201101 11/0110 010 عط م1 بصاأوتضة“ .نتده10 ,111نا00)٠‏ 
8 ع038 ,(آ 100اأعه5 ,1976 ,25 /[211131آ ,1أ205 ناماع ماطكة /لا 


عط 5ع10190ناك أمصهع5 0ع5361 5 متنواةوا]“ .قلط ,م01 ٠]‏ 

0) طالةط 320 ععمعع!!1نآ زه لإاأعكا 205 لاوطا مد 1نرعسم :زوع لامع 

1999 ,15 طع 1425 ,ذعطا 1 وعاععمم 5م[ ”.تخ عأوء تام[ علطا متعانئ 1/1 
٠‏ 2386م رط ألو ,1115 1آ 2111011113) لتتعط 501 هلامعو 


201 م1 145 عط 01 لاطموعع 1الهن) 04 ارخ عط]!' .ازطهل! ,5217200 ٠‏ 
ةق 15 02 دمتاعهة0011) [االقطكا .(آ عومدلا عط[ ,د .آمللاآ .وعتلطمع0 
.6 رووع2 12111517 01010 :101001 .ألم 


1خ ,010 عطأ 10 طفماكاكة 0 نتعع الث“ .ل تتترعاط 1 راع الع 53 ٠‏ 
5 1 100غع56 ,1971 ,5 نعط لاعامء5 ,2051 1027م لملطكة/11 ”.اع مك8 
2ع 1 


[أاء15ا0 لا الامصكل] 811 [أمعك وعك للع 1امان) ,كلتمعا مه ٠'[‏ 
.54 عع3م ,1997 ,28 طعتتدك/1 (لده1001ئعم طاوك[1نا 1 ) ملز1زىعام 


0 01 5ا1ع7متطائمآ[ م الأمعاعءك“ الإاع[مهاذ ,دممطلاء/1ا ٠‏ 

عطضاط ”.لااناصعع 12[ له ,كلوطاء24 011) ,10015 لصهط عامصراك 

-40 2865م ,13 ع1ن201 ,1978 تعطصاء 11017 رع 202289210 8ل :0000لا 
43 


عطا غه *0:10/الا عتصسداأذا عطا 01 كمخ*” ,ل أعقطء85]1 ,وسنوطلا ٠‏ 
ر11165' 5عأعع8قة 05[ ”.11221500 531 11 لاناءع8/5 الث 5121م 
.8 ,5 1م061 
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صورة للطابع الإسلامي الأول الذي أصدرته 
خدمة البريد فى الولايات المتحدة الأمريكية: 
سنة:2001م؛ وهو من تصميم الخطاط الأمريكي 


المسلم: محمد زكريا. 
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المطلب الثاني: الأمريكي دانيال مور وفن الرسم والتصوير 

من التأثيرات الصوفية المغربية التي لمستها في بحثي الميداني داخل 
الولايات المتحدة الأمريكية» تلك الصور الفوتوغرافية والتشكيلية التي تحيل 
على التصوف المغربي والتي تغطي الأغلفة الخارجية للكتب والمجلات 
وتزين حتى صورها الداخلية”"؛ كما تلمست هذا أيضا في أعمال ودواوين 
الفنان دانيال مورء وقد سألته عن رمزية تلك الصور المنتشرة بين ثنايا كتبه 
فأجابني قائلا: 

"من الأشياء التي يمكنها أن تجفل القارئ من كتبي هي أغلفتهاء 
والملصقات الفنية التي أبدعها لكل كتاب. ومنذ طفولتي كنت أرسم الصور 
وألونهاء وفي بداية عقدي الثاني حضرت دروسا متخصصة في الفنون 
الجميلة بمعهد الفنون بكاليفورنيا.. ولكن سرعان ما هيمن الشعر كعمل 
إبداعي رئيس» وبالرغم من ذلك فقد أنجزت خلال فترة الستينات مجموعة 
من اللوحات المائية اللون» ورسمت العديد من الصفحات في دفاتر 
ملاحظاتي. وكما ذكرت سالفاء فقد قمت بتصميم بدلات المسرح وارباقة 
لشركة المسرح خلال أواخر الستينات"©. 

إن إبداعية الفنان دانيال مور ستستدعيه مجددا للاهتمام بفن الرسم 
والتصوير» والذي يود مور من خلاله إيصال رسالة فنية أخلاقية تعبر عن 
آفاق روحية رحبة بغض النظر عن بعض الحزازات التي قد تثيرها رسوماته 
لدى بعض التيارات الإسلامية المتشددة» يحكي في هذا السياق: 

' عُدَْتُ مؤخرا لصنع ملصقات من عناصر فوتوغرافية حصلت عليها 
)01( أغلفة جميع دواوين الشاعر دانيال مور عبارة عن لوحات فنية قام الشاعر نفسه بإبداعها. 
(2) حوار مع الفنان دانيال مور (م.س). 
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من مجلات مثل: ناشيونال جيوغرافيك (ع1طم0608128) 21260081 »16) 
والتي أتوخى غالبا من خلال التجاور المذهل لعناصره إثارة العالم الحالم 
ف وعينا الباطن» وأيضا فإن تجاور الملصقات اللغوية في قصائدي الخاصة. 
كما هو الحالء توظف في فضاء روحي أكثر منه طبيعي. ضمن هذه 
الملصقات توجد هناك وجوه إنسانية وحيوانية والتي يمكنها أن تثير بتعض 
الحساسيات المسلمة الصارمة. بالرغم من أنني أؤمن جازما بأن التحريم يهم 
الفنون التصويرية المطبقة على منحوتات قوالب-الظل التي تعبد أكثر من 
التمائيل المصورة سواء تلك المرسومة أو الفوتوغرافية لأن الصور نفسها 
ليست حراما... يمكن الادعاء» طبعاء بن وفرة الصور في عالمنا المعاصر 
تحوي نوعا من العبودية الفكرية لآن الغاية منها هو الربح المادي» ولكن 
هذا يبدو أكثر تجريدا من حاجة الفنان الذي قد يشعر بنوع من التكبيل 
الإبداعي من خلال هذه القيود العقائدية الصارمة"2". 


خلاصة عامة 

يمتلك أغلب المسلمين فكرة عن الولايات المتحدة مفادها: أنها بلاد 
الكفر» وأَنَّ ما يجمعها بالإسلام وأهله هو مجرد "العداء المحض"؛ مستندين 
في هذا الحكم إلى ما تقوم عليه السياسة الأمريكية من دعم مطلق لإسرائيل 
على حساب فلسطين المحتلة؛ بالإضافة إلى مشاركتها في الكيد للعديد من 
الدول العربية والإسلامية. 

كما أن أغلب الأمريكيين يرون في المسلمين تهديدا لمصالحهم 
الاقتصادية والسياسية» بل وتهديدا لوجود دولتهم ككلء» معتمدين في 
موقفهم على تورط بعض المسلمين المتشددين في الأعمال الإرهابية التي 
كانت وما زالت تستهدف بلادهم. لكن كلا الجانبين ينطلقان في حكمهما 
على الآخر من منطق تحليلي ضيّقء يتجنب النظر في تاريخ أمريكا مع 
الإسلام وأهله؛ بل ويقصي مساهمة المسلمين أنفسهم في بناء الهوية 
الأمريكية الحالية. 

إن دراسة تاريخ أمريكا بحياد تثبت بما لا يدع مجالا للشكء أن الدين 
الإسلامي كان دائما حاضرا في بناء الهوية الأمريكية حضارة وعمرانا؛ إذ 
تذكر بعض المصادر أن المسلمين كانوا سباقين إلى اكتشاف أمريكا قبل 
كريستوف كولمبوسء أو على الأقل كانوا حاضرين ضمن طاقم بواخره. 
وساهموا بفعالية في بناء العمران والاقتصاد الأمريكيين في مرحلة 
الاسترقاق حينما أسر آلاف المسلمين الأفارقة وحملوا إلى العالم الجديد 
قصد العمل في الزراعة والبناء. وقد أسهم هؤلاء الأفارقة الأمريكيون في 
صياغة هوية أمريكية يُشكِّل الإسلام مكونا أساسيا فيهاء كما يُسهم 
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خلاصة عامة 319 


الأمريكيون البيض حاليا في ترسيخ هذه الهوية عن طريق تحولهم إلى 
الإسلام ومساهمتهم الفاعلة في تجديد الرؤية عن الإسلام والمسلمين من 
خلال التصدي للأحكام الجاهزة عنهما في وسائل الإعلام» ومن خلال 
الأبحاث والدراسات الأكاديمية التي يقومون بهاء لا سيما وأن صوتهم قد 
أصبح مسموعا بفعل الانجازات والنجاحات التي حققها هؤلاء المسلمون 
الأمركؤوعلن اللميتويانة لصي والقاعة ول أكفر المطلمين ادن 
يحظون اليوم بتعاطف الرأي العام الأمريكيء هم الصوفية» بفعل مرونتهم 
الفكرية التي استطاعت أن تتكيف مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية 
الأمريكية»؛ حيث تذهب أغلب الدراسات إلى أن أول صوت صوفي حظي 
بالنجاح في استقطاب الأمريكيين إلى دعوته المسالمة التي تنادي بكونية 
ال ل ار ل ا 
المقاربات تُغْيّب»ء بل ثقصي النظر إلى فترة العبودية» حيث كان أغلب 
الفتافين ادر ناوا من الماك ترقا وغربها ينحدرون من مرجعيات 
صوفية» كما تثبت ذلك المخطوطات العربية التي ترجع إلى تلك الفترة 
والتي تزخر بها مراكز الوثائق والأرشيفات الأمريكية”". 

تنتشر اليوم الطرق الصوفية الإسلامية في كل أنحاء الولايات المتحدة 
الأمريكية»؛ وتعمل بحيوية على الاستقطاب والامتداد من خلال مختلف 
أنشطتها الدعوية» وأيضا عبر إصداراتها الفكرية والأدبية وحتى الموسيقية 
والفنية منها. 

إن الحقيقة التي تكاد تخفى على أغلب المهتمين بتاريخ الإسلام في 
الولايات المتحدة الأمريكية» هي ذلك الحضور البارز للمملكة المغربية في 


(1) للمزيد من التفاصيل يُنظر المبحث: الثالث» من الفصل: الثالث» من الياب: الثاني» في هذه 
الأطروحة. 


300 خلاصة عامة 
صياغة الهوية الدينية والثقافية والإبداعية لآمريكا منذ اكتشافها وإلى عصرنا 
الحاضر. فإذا كان الأمريكيون في حاجة إلى إعادة قراءة ترائهم بمنظور 
جديد للبحث في هويتهم الدينية من جهة:؛ ولتجديد تواصلهم مع العالم 
الإسلامي برؤية أرحب من جهة ثانية؛ فإن المغاربة في أمس الحاجة أيضا 
إلى البحث في امتداد تراثهم الروحي لإحياء قِيّمِهم الحضارية» ولتذكير 
الأجيال الحالية والمقبلة بعظمة هذا البلد وأصالة ميرائه الديني والأخلاقي؛ 
فإذا كان من حق الولايات المتحدة الافتخار بتقدمها المادي» فمن حَقٌ 
المغرب أن يفتخر بسطوته الروحية التي غمرت الشرق فبعثت الحياة في 
مآثره وترائه» واخترقت الغرب فخرقت ماديته وأسرت رجالاته بجمالها 
وجلالهاء لتعطي للمغرب مكان الريادة عالميا في مجال الولاية والصلاح 
مؤكدة مقولة ابن قنفذ القسنطيني: "أرض المغرب الأقصى تنبت الصالحين 
كنا نف ال" 

هكذاء حاولت هذه الأطروحة استخلاص جملة من النتائجح توضح 
كيفية تأثير المغرب بهويته الدينية وخصوصيته الثقافية في أقوى حضارة 
علمية ومادية في عصرنا الحديث وهي الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ 
سعى الباب الأول والثاني من هذا البحث إلى استنباط مجموعة من 
المعطيات التاريخية والجغرافية والسياسية والدينية والحضارية التي تبوئ 
المغرب مكان الريادة في تاريخ أمريكا ككل : 

تاريخيا: يعد المغاربة أول من اكتشف القارة الأمريكية: وأول من.وطأ 
أرضها؛ فحكاية مصطفى (استيفانو) الأزموري الذي انطلق من مدينة آسفي 
شهيرة ومذكورة في العديد من كتب التاريخ الأمريكية» وإن كان الجزم بها 


(1) أحمد الخطيب القسنطينى» أنس الفقير وعز الحقيرء بعناية محمد الفاسى وأدولف فورء 
منشورات المركز الجامعى لليحث العلمى» 1965» ص: 42. 
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ينسب كل اكتشاف وسبق إلى العبقرية الأوربية» إلا أنها تظل حكاية رمزية 
دلالية مرتبطة باكتشاف العالم الجديد. 

جغرافيا: يعد الجغرافي المغربي الشريف الإدريسي أول من وضع 
خريطة لأمريكاء ووصف سكانها الأصليين اعتمادا على رواية المغامرين 
السبعة. أيضاء أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي”"؛ ذكر في كتابه 
"مروج الذهب ومعادن الجوهر" المكتوب عام 956 م؛ أن أحد المغامرين 
جماعة من أصحابه إلى أن وصل إلى الأرض وراء بحر الظلمات» ويم 
سنة 889 م. 

سياسيا: يعتبر المغرب أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة 
اتفاقية صداقة وسلم معهاء كما ساهم المغرب بشكل غير مباشر في الحرب 
الأهلية الأمريكية (1856-1851م)» وفي الحرب الأمريكية مع إسبانيا بسبب 
جزيرة كوبا شنلةة 06م واضطلع كذلات بدور الوسيط بينهاء وبين بلدان 
شمال إفريقياء لعّد اتفاقيات ممائلة معها. وظل حاضرا فى الذاكرة التاريخية 
الأمريكية بفعل مسألة الرهائن الأمريكان لدى الريسوني:1904م: مما جعله 
موضوعا إخباريا وشعارا انتخابيا في فترة حكم روزفلت. وإلى عصرنا هذا 
ما يزال المغرب يكتسى صبغة الأهمية فى العلاقات الخارجية الأمريكية. 


(!) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودى. ولقبه قطب الدين» وهو من 
ذرية عبد الله بن مسعود .وقد ورد ذلك في كتابه مروج الذهب والتنبيه والاشراف يذكر به اهمية 
العراق وبغداد كونها مسقط رأسة بينما ورد في الفهرست لابن النديم أنه من أهالي المغرب 
(ينظر المهرست». ص: 117). 
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حضاريا: يحضر المغرب كهوية حضارية وقومية عند بعض الحركات 
الإسلامية السوداءء كحركة "معبد العلم المغربي'( ع6مءأء5 11001150 
عامداء1) للنبيل درو على» وحركة الشيخ فيصل داود اللذين خلفا وراءهما 
العديد من التنظيمات الكبرى التي كانت وما زالت تدين بالولاء للمغرب 
ولرايته الوطنية التي ظلت خفاقة على التراب الأمريكي رغم انتكاستها في 
ظل الاستعمار الفرنسيء حيث كان هؤلاء الأمريكيون على علم بما يعانيه 
المغرب و'كانوا يؤمنون بأن تلك الراية التي ظلت ترفرف على مدى آلاف 
السنين يجب أن تظل حية وخفاقة في زمن الاحتلال الفرنسي للمغرب حيث 
لا يسمح لها أن ترفرف”'» وهكذا "رفرفت راية المملكة المغربية إلى 
جانب راية الولايات المتحدة في المؤتمر الوطني الأول الذي عقده 
الموريون الأمريكيون في شيكاغو سنة:1928م للدلالة على الميراث الثنائي 
لجماعتهه”2. 

ذيننا: شكلة: الهورة الدكة «الكرية مكونا أساسدانمة.مكونات الوعدوة 
الإسلامي في أمريكاء فالعديد من المخطوطات التي اكتشفت وما تزال 
تحمل الهوية الدينية المغربية من خلال خطها المغربي» وثلاثية المذهب 
المالكي والعقيدة الأشعرية والسلوك الصوفي الذي كان المغرب مصدر 
إشعاعه في بلاد إفريقيا الغربية» ومنها إلى أمريكا عن طريق استرقاق 
المسلمين وحملهم إلى العالم الجديد حينئذ. 

أما الباب الثالث والرابع من الأطروحة فقد خلصا إلى استنباط بعض 
مظاهر الحضور والتأثير الصوفي المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية 


عأتتقاز] عاط توعانعدطلك مغ ووزؤولللاأ ,مقصطعال! عمقل طغتلصحك ع عاععاجولا عمموللا 820030 )١(‏ 
.6م ,(102102)1993"! أن دوع" لإأزورء؟7 انا ,هع علطم طامولا م1 5ع1) 1م اطاط ه00 مومماءء5 
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التي يمكن تلخيصها فيما يلي: 

1 - تأثير الطرق الصوفية المغربية الأصل: 

تحضر الطرق الصوفية المغربية بفعالية مؤثرة في التراب الأمريكي من 
خلال أنشطتها التربوية الصوفية والدعوية» وحتى الثقافية والأكاديمية» ومن 
أبرز هذه الطرق التي تم التطرق لها بتفصيل نجد: التيجانية» والحبيبية 
الدرقاوية» والقادرية البودشيشية. حيث تتصف كل طريقة بخط دعوي معين 
يُمَتَززها عن بعضها البعض داخل الولايات المتحدة الأمريكية؛ فالطريقة 
التيجانية تنتشر أكثر وسط المسلمين الأفرو أمريكيين بحكم طبيعتها 
الإفريقية لأن جل خلفائها في أمريكا ينحدرون من أصول إفريقية كالسينيغال 
وغينياء على خلاف الطريقة البودشيشية التي تجلب الأمريكيين البيض أكثر 
بفعل مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف الخصوصيات الثقافية؛ 
وأيضا بسبب تأثير خطابها النخبوي الذي يروجه بعض أتباعها المشهورين 
في الغرب كفوزي الصقلي» وأحمد قسطاس. أما الطريقة الحبيبية الدرقاوية 
فقد نجحت بداية في استقطاب الأمريكيين من أصول أوربية» لكن توجهها 
نحو الاهتمام بأمور الاقتصاد والسياسة أفقدها الكثير من أتباعها الأواتلء 
وجعلها تنحصر وسط فئات معيّنة من المجتمع الأمريكى والتى اتعانى من 
التمرد على طغيان الرأسمالية وعلى استبداد الأبناك الربوية. 

2- تأثير شيوخ التصوف المغاربة ومؤلفاتهم: 

المقصود هو ذلك التأثير الذي لعبه وما يزال رجال التصوف المغاربة 
من خلال رؤاهم الاصلاحية وإنتاجاتهم التأليفية على رواد التصوف 
الأمريكيين» كما هو حال الأفكار:الإصلاحية للشيخ الأمريكي حمزة يوسف 
التي تجدد الحياة في المشروع الإصلاحي الديني لأحمد زروق البرنوسي 
المغربيء أو حال الشيخ الصوفي الأمريكي نوح حاميم كلر في علاقته 
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الروحية مع متن الصلاة الجزولية الموسومة ب"دلائل الخيرات وشوارق 
الأنوار" الذي أعاد طبعه وتخريجه في نسخ راقية مع تحصيل الإذن اللازم 
لقراته» بالإضافة إلى عملية ترجمته إلى اللغة الإنجليزية والتي تمت داخل 
الولايات المتحدة وخارجها عدة مرات كما فصّلنا الحديث في ذلك. 

3- تأثير التصوف المغربي في الأدب الأمريكي الحديث بنوعيه التشري 
والشعري: 

تجاوز التأثير الصوفي المغربي في أمريكا مستوى الحضور الطرقي 
وحضور أعلام التصوف المغاربة بمنظوراتهم الإصلاحية ومتونهم التأليفية 
إلى مستوى أكثر عمقا يهم التأثير في صميم الحياة الثقافية والأدبية 
الأمريكية» فأوردت هذه الأطروحة نماذج وشواهد من الأدب الأمريكي 
بجنسيه الشعري والنشري متحت من معين التصوف الإسلامي المغربي 
المشرب لتؤثر في المشهد الأدبي في بلدهاء وأحيانا حتى في العالم الناطق 
بالإنجليزية ككلء؛ مما أدى إلى ظهور بعض الأجناس الأدبية الجديدة التي 
لي تكن معووقةا تن الحرى عاذي "الربكلة اللسهازينة ١‏ تقيض الاللقداء': 
وهي ذلك النوع الأدبي الذي يحكي فيه المتصوفة الغربيون قصص تحولهم 
إلى الإسلام ورحلاتهم من الغرب لأداء مناسك الحج أو للبحث عن 
المرشد الروحي في سفرهم الباطني بحثا عن الحق. كما أفرز ظهور أنماط 
جديدة من القصيد الصوفي الإنجليزيء كأشعار الأمريكي دانيال مور الذي 
يزاوج بين تجربته الصوفية الإسلامية العميقة وبين النفس الشعري 
الإنجليزي ليفتح آفاقا جديدة من الإبداع الإنساني. 

4- تأثير التصوف المغربي في فن الموسيقى والعزف بأمريكا: 

أثر التصوف المغربي أيضا في فن العزف والموسيقى بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وعمل على 06 وطبعها بروحانيته السامية» فظهرت 
'المجموعة الموسيقية الحبيبية' المنسوبة إلى الشيخ المغربي سيدي 
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دخلوا الإسلام على يديه وارتشفوا من رحيق التصوف الدرقاويء بإحياء 
روحانية الموسيقى الأمريكية وتخليقهاء وإن كان عمر هذه المجموعة قصيرا 
إلا أن رسالتها استمرت من خلال روادها الأوائل كفنان الروك الشهير إيريك 
كلابتن») وعازف الغيتار المتألق إلى يومنا هذا ريتشارد طومبسن. 

5- تأثير التصوف المغربي في فن الرسم والتشكيل والمسرح 
بالولايات المتحدة: 

اقتحم التصوف المغربي أيضا فن الرسم والتشكيل وحتى المسرح في 
الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق الفنان الأمريكى محمد زكريا الذي 
اعتنق الإسلام في المغربء وفيه تذوق جمالية الخط العربي الذي صار أحد 
و رواده في العالم اليوم. بالإضافة إلى الفنان المبدع دانيال مور الذي يُكِنُّ 
الولاء الباطني لشيوخ التصوف المغارية الذين بفضل مصاحبتهم»؛ كما يقول» 
تفتقت قريحته الابداعية ففاضت بغزارة في الشعر والمسرح والتشكيل. كما 
يحضر التصوف المغربي في مسرحيات تتطرق إلى حياة الحكماء؛ كما هي 
قصة الشيخ التيجانى تيرنو بوكار حكيم باندياغارا (« 01 مع528 ع1 
8 سلتى تحولت إلى عمل مسرحى عرض عدة مرات فوق 
خشبات المسرح الأمريكي. بالإضافة إلى تأثير التصوف المغربي في 
المسرحية لدانيال مور. 

تلكم إذن هي أهم الأفكار والخلاصات التي أنبتها هذا البحثء والتى 
طرقها كلها فى مجموعة من الأعمال العلمية الأكاديمية المتخصصة التى 
ستوضح أكثر مدى إسهام التصوف المغربي في الحضارة الأمريكية إن على 
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مستوى الهوية: أو الإبداع أو العمران. 

أختم القول بالاجابة عن ذلك السؤال الذي طرحته اللجنة العلمية 
لفولبرايت في شخص مديرها التنفيذي السابق داود كازويت يوم ذهبت 
لإجراء مقابلة شفهية قصد الحصول على منحة اللجنة المغربية الأمريكية 
للتبادل التربوي والثقافي» ومفاده: هل أنت متأكد من وجود أي تأثير صوفي 
مغربي في أمريكاء؟؛ اليوم أجيب: إنني الآن فعلا مطمئن إلى حقيقة قوة 
إشعاع نورانية التصوف المغربيء وأنه أصبح ظاهرة كونية تجاوزت البعد 
الجغرافي لإفريقيا والشرق الأوسطهء وأنه خير سفير يمكنه أن يمثل 
الخصوصية الدينية المغربية عبر العالم» وأن المغاربة يمكنهم اليوم أن 
يوجهوا رحلاتهم العلمية الأكاديمية إلى مختلف الأصقاع لاستكشاف 
تراثهم الروحي الثَّرء وربطه بأصوله المغربية. 

إن رحلة البحث عن التأثيرات الصوفية المغربية في الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ علّمتني أن لا أجيب قبل أن أبحثء وعلّمتني أكثر أن أفتخر 
بهويتي الدينية وبانتمائي إلى هذا الوطن المعطاءء وبالانتساب إلى أهل الله 
الذين لولا توجيهاتهم ما كنت ذقت معنى التصوف ولا خبرت حلاوة 
الاععينار كترابف ولأ التتعنية مسار الممة فةلقته حازلتت قن ها 
وسعتني إمكاناتي الفكرية واللغوية أن أقتفي الخصوصية الإسلامية المغربية 
على التراب الأمريكيء ولكنني أعترف بالتقصير الذي يرتبط بطبيعتي 
الإنسانية التي يعتريها العف والتسرع وافتقاد الصبر؛ وحسبي من هذا 
البحث أن أكون قد أضفت لبنة ولو يسيرة إلى مشروع اقتفاء الأثر الصوفي 
المغربي في البلدان الأنجلوساكسونية الذي أعتزم الاستمرار فيه بإذن الله 
"وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب". 


المرفقات 
1- محاضرة الدكتور: علي بن المنتصر الكتاني: 
الوجود الإسلامي في الأمريكتين قبل كريستوف كولومبس: 
محاضرة للأستاذ الدكتور على بن المنتصر الكتانى رحمه الله: 
الموضوع حقيقة في غاية الأهمية» وشيق جداء وأنا ابتدأت في التعرف 
عليه منذ كنت مقيما في أمريكا. وبصفة عامة؛ فالتاريخ - كما يقول 


الأمريكان أنفسهم - هو قصة المنتصرين: ' ع1 01 51017 8 15 /115]017] 
15" معناها: أنه عندما نسمع باكتشاف أمريكا من طرف كريستوف 
كولومبسء لولا أن بعد اكتشاف أمريكا أصبح الأوروبيون بصفة عامة هم 
المهيمنون على العالم؛ لكانت قصة اكتشاف أمريكا من طرف الأوروبيين 
عراف بشي لاه ا عقي فر ودف كو ومسي ا كانه ررد من 
لدن كتير فين الفتعوت) خناضة الشغوت الإسلامية: 

وعرضي هذا سوف أبنيه على ثلاثة كتيبات: 

الكتاب الأول: كتاب مهم جدا في طريق الصدورء والذي عندي هو 
نسخة عنه من الإنترنت» مكتوبة بالإسبانية: "6708طهى ذداذاءلا 11698هك 
وكتبته لويزا إيزابيل أل فيريس دو توليدوء " 10 وتع# 1ه اء1536 22أنارآ 
0" وهي دوقة مدينة سيدونسا "0600018" وهي سليلة إحدى أكبر 
العائلات الإسبانية» ولا زالت تعيش في قصرها قريبا من مدينة سان لوقا دو 
باراميدا "231210108 106 هنآ دة5 » قرب نهر الوادي الكبير في الاتدلمن: 
وعندها مكتبة ووثائق فريدة من نوعهاء بصفة عامة» عن تاريخ الأندلس» 
وبصفة خاصة عن الوجود الإسلامي في أمريكا قبل كريستوف كولومبسء 
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لأن أجدادها كانوا حكام إسبانيا وكانوا جنرالات في الجيش الإسباني» 
وكانوا حكام الأندلس وأميرالات البحرية الإسبانية. فالوثائق التي في ملكها 
تعتبر هامة جدا. 

والكتاب الثاني: هو مجموعة مقالات استكتبتها أنا والدكتور مختار 
غامبو بتمويل من رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري» ضمن موسوعة عن 
الوجود الإسلامي في العالم اليوم» مجلدان منها عن الإسلام في أمريكا. 
أول مقال فيها كتبه عبد الله الحكيم كويك» وهو أمريكي مسلم.؛ أستاذ في 
جامعة طورنطوء وله تاريخ نضالي في أمريكا. كان من مجموعة بلاك تايغرز 
'15ء118 علءة81". وكان من المشهورين. ومقالاته هاته عن الإسلام في 
أمريكا قبل كريستوف كولومبسء» وهي مقالات موثقة ومهمة جدا. 

الكفات الناائيكه «قييي نخسا بالا تجليزق؛ واسمة الاير 
"2121108655 عط1". اسم إذا رآه شخص لا يعيره اهتماماء يسمونهم أحيانا 
"5مقتطء13[دممة عط 4ه عنغنطت غ15" جبال الآبالاش» تقع في شرق 
الولايات المتحدة» وبها سكان يسمونهم "ميلونجونز"؛ أحدهم اسمه: "براند 
كينيدي" "162260 81800" كتب كتابا عن أصول الميلونجونس بتمويل 
من جامعة فرجينيا الغربية» وتبين أن أصولهم إسلامية من أندلسيي البرتغال, 
وبقيت فيهم عادات إسلامية إلى الآن» ومن أهم الشخصيات التي تنتمي إلى 
هذه الطبقة من الناس: "أبراهام لينكولن". "1126012 صضقطهءطة". وتحرير 
أبراهام لينكولن للعبيد كان انتقاما للأندلس من النصارى بطريقة غير مباشرة» 
إذ إن التاريخ لا يمسح بهذه السهولة. 

بهذه المقدمة الشيقة أريد أن ألخص لكم أهم نقاط محاضرتي» وهي: 

أولا: ما هي البراهين التي تثبت الوجود الإسلامي في أمريكا قبل 
كريستوف كولومبس؟. 
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انيا: هل هذا الوجود قبل كريستوف كولومبس مازالت له آثار إلى 
الآنء أم مسحت؟. وهذا السؤال ناتج عن اهتمامي بمستقبل الإسلام حول 
العالم» وهو ما أسميه: "10210 عط 70نامعة 151253 112[1ل0زو86"» توجد 
شعوب بأكملها وهي من بقايا الإسلام في مختلف بقاع القارات الخمس» 
ومعنى ذلك: أن رجوع الإسلام إليهم يعتبر من أسهل ما يكون» ونأتي بأمثلة 
عن أمريكا. 

بعد هذه المقدمة أريد أن أرجع إلى القول بأن اكتشاف أمريكا من قبل 
كرستوف كولومبس إنما هو كذبة صريحة:؛ لأن الآن هناك براهين مستفيضة 
بأن الإسكندنافيين وصلوا إلى أمريكا ألف عام قبل كريستوف كولومبس» 
مثال ذلك تول هايير داليدا '108! 108 رعلا110 1011", الذي كما تعرفون خرج 
من مدينة آسفي بالمغرب بباخرة صفها بورق البردي "كنا الامه2". وقطع 
المحيط إلى أمريكا بسهولة» وبرهن بذلك أن قدماء المصريين ذهبوا كذلك 
إلى أمريكا. 

إذن؛ فالعلاقات مع أمريكا كانت متواصلة قبل الإسلام وبعده» وبصفة 
خاصة بعد الإسلام من طرف الشعوب الإسلامية. إذن فإن لفظة "اكتشاف". 
كلمة تعتبر خرافة مرت علينا ونعلمها لأطفالهاء وهذا الذي سأذكره لا يعلم 
لأحد في المدارس الإسلامية ولا في غيرهاء إذ إن معظم الوثائق الباقية هي 
الآن في الغربء ومع الأسف الشديد فوثائقنا العربية ليس عندنا منها شيء. 
لأن باحثينا لم يبحثواء ولو بحثوا لوجدوا. 

طبعا؛ سيجد الباحث صعوبة في البحثء لأنه في الوثائق القديمة لن 
يقولوا "القارة الأمريكية"” إذ أنه لم 0 قي القارات سابقا إلى قارات كما 
نقسمها الآن» ففي الماضي كانوا يقسمون العالم إلى مناخ؛ مناخ كذا وكذا. 
فعندما يتكلمون عن إفريقيا يتكلمون عن مناخهاء ويعدون أمريكا من إفريقيا. 
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سأقسم حديثي عن الوجود الإسلامي في أمريكا قبل كريستوف 
كولومبس إلى منطقتين اثنتين: 

فالأولى: من المغرب والأندلس. 

الثانية: من إفريقيا العربية الإسلامية» وكلها إسلامية طبعا. 

المنطقة الأولى: المغرب والأندلس: 

أولا؛ القرائن والآثار الموجودة الآن في هذا الوقت؛ الكلماتء والآثار 
اللغوية: ففى لغة الهنود الحمر هناك كلمات عربية وأمازيغية بكثرة» ولا 
يمكن أن تكون موجودة إلا بسبب وجود عربي أو أمازيغي قديم هناك 
القرائن التاريخية التى جاءت فى الكتب القديمة - العربية وغير العربية - 
والآثار الموجودة إلى الآن رغم المجهود الكبير الذي عمل عليه الإسبان» 
بعد كريستوف كولومبس لمسح أي آثر للإسلام أو الوجود الإسلامي في 
القارة اللأمريكية: وذلك طبعا لتحريف التاريخ. 

العرب قديما كانوا يسمون المحيط الأطلسي بحر الظلمات. إذا نظرنا 
إلى القرائن الأركيويوجية (الأثرية)» نجد أنه اكتشفت كتابات كوفية فى 
أمريكا الجنوبية بالعربية؛ فمن أوصلها إلى هناك؟. واكتشفوا فى عدة أماكن 
كنوزا تحوي عملات ذهبية رومانية وأخرى إسلامية. وفى العادة إذا اكتشف 
كنز في محل ما فإن تاريخ ضرب العملة الذي فيه يعتبر تاريخ وصول الكنز 
إلى المحل المذكورء وذلك طبيعى فى البحث العلمى. وآخر عملة 
اكتشفوها كانت للقرن الثامن الميلادي؛ أي أن ثمة باخرة إسلامية وصلت 
في القرن الثافمن الميلادي إل ذلك المحل وتركت ذهبها هناك. 

دعنا نقارن ما ذكرناه - وما وهو إلا غيض من فيض أمثلة أخرى كثيرة 
الحسين المسعودي؛ دكين فى كتافة 'مروج الذهب ومعادن الجوهر" 


المرفقات 40١‏ 
المكتوب عام 956 ميلادية:؛ أن أحد المغامرين من قرطبة اسسمه 
الخشخاش بن سعيد بن الأسود؛ عبر بحر الظلمات مع جماعة من أصحابه 
إلى أن وصل إلى اللأرض وراء بحر الظلمات» ورجع سنة 889م؛ ريما من 
قرأ هذا الكلام في زمنه اعتبر المؤلف مخرفاء وهنا عندي قطعة من كلام 
المسعودي ربما أترجمها لكم لاحقاء وهو كلام متعلق بمغامرة الخشخاش. 
وقال الخشخاش لما عاد من رحلته بأنه وجد أناسا في الأرض التي 
وصلهاء ووصفهم؛ بل لما رسم المسعودي خريطة للعالم» رسم بعد بحر 
الظلمات أرضا سماها: الأرض المجهولة. فيكون رسم أرضا هناك ولم يدّع 
أنه ليس بعد بحر الظلمات أي أرضء كما كان يدعيه الأوروبيون في 
خرائطهم وكتبهم. أي إنه في القرن التاسع الميلادي كان المسلمون يعرفون 
أن ثمة أرضا وراء بحر الظلمات» وليست هي الهند كما ادعاه كريستوف 
كولومبسء» والذي ذهب إلى تلك الأرض وعاد وعاش ومات» وهو يظن أنه 
إنما ذهب إلى الهندء لم يظن قط أنه اكتشف أرضا جديدة. ولذلك فإلى 
يومنا هذا بكل جهل يسمي الأوربيون أمريكا بالهند الغربية"12018 ]65/لا " . 
وثمة وثيقة تاريخية أخرى عندنا في التاريخ العربي؛ وهي قصة ذكرها 
عمر بن القوطية» وهي حديثه عن رحلة ابن فروخ الأندلسي عام 999م, 
ومما يظهر من كلامه: أن ابن فروخ لم يصل إلى أمريكاء غير أنه زار جزر 
كناريا"0908115)" ٠‏ في المحيط الأطلسئ: وقطع منها إلى جور اهو في 
المحيط الأطلسي» ووصف أهالي كناريا ثم عاد إلى الأندلس. 
وثمة قصة مفصلة أكثر من جميع ما ذكرت» وربما يعرفها جميعناء 
وهي قصة الشريف الإدريسي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي بين 
1180-9م.: والذي كان من سبتة» شريفا حمّوديا إدريسياء وكان هو 
العالم الجغرافي الذي اصطفاه "روجر"”, الملك النورماندي لصقلية» الذي 
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كان يعد من الملوك الصقليين المتفتحين تجاه الإسلام» ولم يضطهد 
المسلمين عندما احتل النورمانديون صقلية وأخذوها من أيديهم. 

ففي كتابه "الممالك والمسالك" جاء بقصة الشباب المغرورين؛ وهم: 
جماعة خرجوا ببواخر من إشبونة"1:15002" » وكانت في يد المسلمين 
وقتهاء وقطع هؤلاء المغامرون بحر الظلمات» ورجع بعضهم.؛ وذكروا 
قصتهم وأنهم وصلوا إلى أرض وصفوها ووصفوا ملوكها. والغريب في 
الأمر أنهم ذكروا أنهم وجدوا أناسا يتكلمون بالعربية هناك. 

وإذا كان أناس يتكلمون بالعربية هناك فهذا دليل على أن أناسا كثيرين 
وصلوا قبلهم إلى هناك؛ حتى تعلم أهلها العربية ليكونوا ترجمانا بينهم وبين 
الملوك المحليين» وعلى أنه كان هناك وجود إسلامي في ذلك التاريخ على 
تلك الأرض. الوصف الذي أعطاه هؤلاء المغامرون يظهر أنه وصف للجزر 
الكارابية» كوبا أو إسبانيولاء أو غيرهما من جزر البحر. 

وهناك أمثلة أخرى في اللغة وغيرها. فأعطي في اللغة أمثلة كذلك: 
فالأوروبيون رسموا خريطة لأمريكاء ومنها خريطة لفلوريداء وذلك عام 
4م ذكروا فيها مدنا ذات أسماء توجد في الأندلس والمغرب. ولكي 
تكون أسماء عربية هناك؛ فبالضروري كانت هجرة عربية قبل المائة أو 
المائتي عام على الأقل. مثلا: في الخارطة هناك مدينة ميارقة» وواضح أنها 
تحريف لميورقة» وهي جزيرة من الجزر الشرقية المسماة الآن بالبليار 
ومدينة اسمها كاديكاء وهي تحريف لقادس الواقعة جنوب الأندلس. 
وأخرى اسمها 'مارّاكو' تساوي: مراكش...إلخ. 

دوقة مدينة سيدونياء بناء على وثائقها كتبت كتابا في غاية الأهمية على 
إثر تشجيع مني؛ حيث إنني في دراساتي عن الموريسكيين اكتشفت شيئا 
غريبا جداء ما هو؟ اكتشفت بأنه عام 1644م؛ قامت مؤامرة في الأندلس 


المرفقات 2403 
لتحريرها من إسبانياء وإعادة الدولة الإسلامية فيهاء دخلت في هذه المؤامرة 
فئات أربع : 

أولا: ملك البرتغال» وذلك أول استقلالها الذي كانت أضاعته من قبل 
بعد هزيمتها في معركة واد المخازنء وانضمت إلى إسبانياء وفي عام 
4م أعادت استقلالها. 

ثانيا: شخصية من ولاية المرية اسمه "طاهر الحر”» لم تعط الوثائق 
اسمه النصراني؛ وهو ينسب نفسه إلى بيت بني الأحمر. ثار هو وجماعة 
معه. 

الغا: موريسكيو الرباط» في الوثائق المغربية يظنون بأنهم أرادوا 
التعاون مع النصارىء غير أنهم في الحقيقة أرادوا تحرير الأندلس» حيث 
كان المقرر أن يدخلوا مصب الوادي الكبير ببواخر ويحتلوا إشبيلية. 

رابعها: وهذا هو الشاهد عندنا: دوق مدينة سيدونياء والذي كان 
الحاكم باسم ملك إسبانيا على منطقة الأندلس. فكيف دوق مدينة سيدونيا 
الذي يمثل السلطة النصرانية (المسيحية) على الأندلس يقوم بمؤامرة من 
أجل تحرير الأندلس؟. لم أفهم ذلك .!!!فلما التقيت الدوقة الحالية لمدينة 
سيدونيا استدعتني في شاطوها (قصرها) قرب مدينة سان لوقا دو باراميداء 
قرب مصب الوادي الكبيرء فقلت لها: "ما سبب ذلك؟!". وإذا بجوابها كان 
أغوتي فسا كنت أتوقع, حيث أجابتني: 'بديهي؛ لآن أصلنا - عائلة دوق 
مدردة سيدونا > سامون بل اكتر هن :ذلك أننا كنا :ممدلميق سر" وقالت 
لي: "تعال أريك في قصرنا؛ كنت أدق حائطا وعندما أسقطته وجدت أسفله 
مسجدا داخل القصر"”» وفعلا صليت - أنا المحاضر - في ذلك المسجد 
داخل القصر. فإذن؛ هذا الدوق - رحمه الله - قام بمجهود كبير لتحرير 
الأندلس: 
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والأهمية في دوقة مدينة سيدونيا؛ أن عندها مكتبة فاخرة مليئة بالوثائق 
فل تل تنا كةو ا رمعهافة وخمسمائة عام؛ من ضمنها وثائق مسلمي أمريكا 
الجنوبية!» والبرهان على الوجود الإسلامي في أميريكا قبل أربعمائة عام من 
كريستوف كولومبس. وأخبرتني أنها خاتفة من أنها إذا ماتت - وهي تبلغ 
حوالي سبعين عاما - من أن تسرق وثائقها وتعدم, لأنها تقول بأنه: "لا ثقة 
في نصارى إسبانيا إلى يومنا هذا"» وهي تقول بأنه: "إلى يومنا هذا يعدمون 
الوثائق التاريخية المضادة لخرافاتهم التاريخية التي يحبون إقناع الناس بها" 
قلت لها: "اكتبي كتابا وضعي هذه الوثائق فيه", فكان ذلك السبب الأساس 
لكتابتها هذا الكتاب» فهذا الكتاب الذي سمته: "من إفريقيا إلى أمريكا". 
كتاب وثائقي رائع» موثق بالوثائق التى عندهم في مكتبة دوق مدينة سيدونياء 
هذا الكتاب صدر في هذا الشهر (نهاية سنة 2000)» ومن الضروري أن 
يترجم للعربية» وإلى لغات أخرى» حيث هو مكتوب باللغة الإسبانية. 

ومن المسائل المهمة التي لا نعرفها معاشر المغاربة» أن ياسين والد 
عبد الله بن ياسين - مؤسس دولة المرابطين - قطع المحيط الأطلسي 
وذهب إلى المناطق شمال البرازيل» وغينياء ونشر فيها الإسلام. ذهب إلى 
هناك مع جماعات من أتباعه» وأسس منطقة كبيرة كانت تابعة للدولة 
المرابطية. أي: إن الدولة المرابطية لم تكن في شمال إفريقيا والأندلس 
والبرتغال فحسبء وإنما كانت أيضا فيما يسمى الآن شمال البرازيل وغينياء 
وهذا موثق بالوثائق التي تملكها الدوقة المذكورة. 

وفعلاء وإلى يومنا هذا؛ هناك مدن وقرى في تلك المناطق اسمها: 
فاس» مراكشء تلمسان» سلا...وقد كنت أظن أن تلك الأسماء جاءت مع 
الرحالة الإسبان» غير أنها قالت لي: "لا؛ بل كانت قبل مجيء الإسبانء إنما 
كانت مع وجود المسلمين قبل أربعماتة عام من وسرت ري ْ 
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إذن؛ بصفة عامة وبتلخيص شديد: العلاقات بين المغرب والأندلس» 
وما يسمى اليوم بأمريكا كانت متواصلة» وحسب معظم العلماء؛ فالآن - 
سواء من الطرف الإسباني أو من الطرف الأمريكي - فإنهم يعتقدون أن قبل 
كريستوف كولومبس كان الإسلام منتشرا في شمال أمريكا وفي جنوبهاء وأن 
أول عمل قام به كونكيسادور"0020111513001)" الإسبان النصارى - هو 
متابعة هجومهم على الإسلام الذي كان في الأندلس» بالقضاء على الإسلام 
والقضاء على الوثائق التي تبرهن أي وجود إسلامي في تلك القارة.ورغم 
هذا المجهود الكبير لم يستطيعوا القضاء على كل شيء. 


المنطقة الثانية: علاقة قة الدولة العثمانية وإفريقيا مع أمر يكا 

الآن نرى علاقة الدولة العثمانية مع أمريكا قبل كريستوف كولومبس» 
وسأكمل بذكر علاقات الممالك الإسلامية في إفريقيا الغربية مع أمريكا قبل 
كريستوف كولومبس. 

عام 1929م؛ اكتشفت خريطة للمحيط الأطلسي رسمها بيري محيي 
الدين رايس» الذي كان رئيس البحرية العثمانية في وقته» وذلك سنة 919 ه/ 
أي: حوالي: 1515-1510م, الخريطة الموجودة الآن: الغريب فيها أنها 
تعطي خريطة شواطئ أمريكا بتفصيل متناه غير معروف في ذلك الوقت 
بالتأكيد» بل ليس الشواطئ فقطهء بل أتى بأنهار وأماكن لم يكتشفها 
الأوروبيون إلا أعوام: 1560-1540م,؛ فهذا يعنى - وكما ذكر بيري رايس 
بأن هذه الخريطة مبنية على حوالي تسعين خريطة له وللبحارين الأندلسيين 
والمغاربة الذين قدموا قبله» فسواء هو أو المسلمون قبله سيكونون عرفوا 
قطعا تلك المناطق» وعرفوا اسمها قبل الأوروبيين. 

ومن ضمن المسائل في هذه الخريطة التي تدل على تقدمهم على 
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الأوروبيين بكثير في معرفتهم بالقارة الأمريكية: أنهم أظهروا جزرا في 
المحيط الأطلسي لم يكن يعرفها الأوروبيون: بما فيها: جزر الرأس الأخضر 
"7606 م02". وماديراء وجزر الأزورء وبما فيهم جزر كناريا بالتفصيلء 
التي كنا نسميها "جزر الخالدات". والغريب في الأمر أنه أظهر بالتفصيل 
جبال الأنتس التي هي جبال تشيلي غرب قارة جنوب أمريكاء التي لم يصلها 
الأوروبيون إلا عام 1527م وأظهر أنهارا في كولومبياء ونهر الأمازون 
بالتفصيل؛ ومصبه الذين لم يكونا معروفين عند الأوروبيين ولا موجودين 
في خرائطهم. وأظهر نهر الأمازون بالتفصيل» بحيث رسم في مصب النهر 
المذكور بوضوح جزيرة يسمونها الآن "ماراجو"؛ وهي الآن موجودة في 
الخريطة الحالية التي ما وصلها الآوروبيون إلا آخر القرن السادس عشر. 

من بعد ذلك هناك خريطة للحاج أحمد العثماني عام 1559م: وهي 
تدل كذلك على معرفة واضحة بالقارة الأمريكية متفوقة على معرفة 
الا ووسيية: والحقيقة أن الرعب الكبير الذي كان للأوربيين في القرن 
السادس عشر أن تحتل الدولة العثمانية أمريكا وتطردهم منها كان هاجسهم. 
ونذكر أنه في القرن السادس عشر كان الوجود الإسلامي ما يزال في إسبانياء 
كان الموريسكيون مضطهدين محاربين؛ بيد أنهم كانوا ما يزالون مقاومين. 

أما الأفارقة؛ فكما قلت لكم: أظهر تول هايير داليدا عام 1969م: 
بالرحلة التي قام بها من مدينة آسفي المغربية إلى البحر الكاريبي أنه 
بالإمكان أن يكون قدماء المصريين قد أبحروا إلى أمريكا. لماذا؟. لأنهم 
وجدوا تشابها كبيرا بين حضارة الأزتك والحضارة المصرية. 

وفعلا؛ يظهر أن أول من قطع البحر من مسلمي إفريقيا الغربية كانوا 
من مملكة مالي؛ لأن شهاب الدين العمري قال في كتاب "مسالك الأبصار 
وممالك الأمصار" بأن سلطان مالي من سموسة (كلمة غير واضحة) لما 
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ذهب للحج عام 1327م؛ ذهب يوزع الذهب في طريقه لحد أن ثمن الذهب 
رخص في مصر بسبب ما وزعه من الذهب, وأخبر بأن سلفه أنشاً مائتي 
سفينة وقطع المحيط الأطلسي نحو الضفة الأخرى وأنابه عليه في حكم 
مالي ولم يعد قط. وبذلك بقي هو في الملك. 

وؤجدت كتابات في البيرو والبرازيل وجنوب الولايات المتحدة تدل 
على الوجود الإفريقي من كتابات إما بالحروف الإفريقية بلغة الماندينك؛ 
وهي لغة لشعب كله مسلم الآن» يسمونهم: "الفلان"» أو بحروف كوفية 
عربية. وكذلك تركت اللغة المانديكية آثارا لها في الهنود الحمر إلى يومنا 
هذا. 

والحقيقة؛ انتشر المانديك من البحر الكاريبي إلى شمال وجنوب 
الأمريكتين» وهناك قبائل هندية إلى يومنا هذا مازالت تكتب بحروف لغة 
الماندينك.هل طمس الإسبان جميع الوجود الإسلامي والوجود المانديكي 
وآثارهم ولم يبق من ذلك شيء؟!؛ هذا كثير» ولا يمكن. فإذا رجعنا إلى 
كتابات المكتشفين الأوروبيين الأوائل بمن فيهم كريستوف كولومبس؛ نجد 
بأنهم ذكروا الوجود الإسلامي في أمريكا؛ فمثلا؛ في كتاب كتبه ليون فيرنيل 
عام 1920م, وكان أستاذا في جامعة هارفرد» اسم الكتاب "إفريقيا واكتشاف 
"إن 
كريستوف كولومبس كان واعيا الوعي الكامل بالوجود الإسلامي في 
أمريكا". وركز في براهينه على براهين زراعية ولغوية وثقافية» وقال بأن 
المانديك بصفة خاصة انتشروا في وسط وشمال أمريكاء وتزاوجوا مع 
قبيلتين من قبائل الهنود الحمرء وهما: 'إيروكوا" و"الكونكير" في شمال 
أمريكاء وانتشروا - كما ذكر - في البحر الكاريبي جنوب أمريكاء وشمالا 
حتى وصلوا إلى جهات كندا. 


أمريكاك "7763ءطتةى 05 (زءلامءؤزل عطا 0صه 5563أة"؛ يقول فيه: 
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بل وذكر كريستوف كولومبس نفسه بأنه وجد أفارقة في أمريكا. وكان 
باو ارين لسكا لأسيو كن كيده كاذ ادبو عر ل 
أمريكا. فمن أين أتوا؟!. 

'جيم كوفين" كاتب فرنسي ذكر في كتابه "بربر أمريكا". 
"عنالولعصة :ل وعتعطنت8 وعلآك” بأنه كانت تسكن في أمريكا قبيلة اسمها 
'المامي'». "4151321 ".: وهي كلمة معروفة في إفريقيا الغربية معناها: 
"الإمام"؛ وهي تقال عن زعماء المسلمين» وذكر بأن أكثريتهم كانت في 
الهندوراس في أمريكا الوسطى؛ وذلك قبل كريستوف كولومبس. 

كتنذلك قسى كدياب "المسارية التنويع الالسغلال اسيك 
"معل«ء81 عل مأذعناوممهء 15[ عل دناواأصث 1115]015". لمانويل إيروسكو 
إيبيراء قال: "كانت أمريكا الوسطى والبرازيل بصفة خاصة؛ مستعمرات 
لشعوب سود جاؤوا من إفريقيا وانتشروا في أمريكا الوسطى والجنوبية 
01 

كما اكتشف الراهب فرانسسكو كارسيسء عام 1775م قبيلة من السود 
مختلطة مع الهنود الحمر في نيوميكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية 
'المكسيك الجديدة"؛ واكتشف تماثيل تظهر في الخريطة المرفقة تدل دلالة 
كاملة بأنها للسود. وبما أنه لا يوجد في أمريكا سوه. إِذَا كانوا قادمين من 
إفريقيا. 

وزيادة على كل ما ذكرء هناك آثار للوجود الإفريقي الإسلامي في 
أمريكاء في شيئين هامين: تجارة الذهب الإفريقي» وتجارة القطن» قبل 
كولومبس. ومعروف أن التجارة مع المغرب وإفريقيا كانت كلها على 
الذهب عبر الصحراء. وسيدي مولاي لحيل الذهبي السعدي - والذي لا 
يعجبني كثيرا - قطع الصحراء إلى تومبوكتو لضرب دولة إسلامية مسكيئة 
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كى ينهب ذهبها ويسكت طلبات المغاربة الذين كانوا يطالبونه بتحرير 
المورسكيين فق الاندلس: 

من السهل معرفة الذهب الإفريقى فى أي مكان كانء لأنه يرتكز على 
التحليل التالى: لكل 32قسمة من الذهب يوجد 18 من الذهبء و6 من 
الفضة؛ و8 أقسام نحاسء» وهذه التركيبة من الذهب تدل على أن أصله 
بأمريكا. ولكن هناك قرائن أكثر من القرائن المبنية على الذهب؛ هناك قرائن 
لغوية؛ وقرائن شهود عيان: 

القرائن اللغوية: أن الكلمات التى تطلق باللغة العربية» أو اللغات 
الهنود الحمر؛ وهذه الكلمات لا يمكن أن تكون جاءت عن طريق الغزوين 
الإسباني أو الأوربي.فمثلا: بالعربية: غنى» وغنية» وغنيمة. أصبحت بلغة 
الهنود الحمر: "غوانى" "011801" معناها: الذهب. كلمة كنقودء ونقية: 
ولاس مت اند كاي امكل اساي مون في لي "ال 
صارت: "توب". أي: الذهب. وكذلك لقبا للملك من ملوكهم. أي: أن هذه 
الكلمات العربية لا يمكن أن تصل إليهم لولا وجود عربي هناك. 

تجارة القطن مهمة كذلك؛ لأنه لم يكن قطن في أمريكاء بل جاء من 
الحجر اشيؤة اناه] نطب كينها باللكاسن الذي تلبسية النناف اللرواك انع 
المسلمات". وابنه أكد ذلك الكلام كذلك. 

والغريب فى الأمر - وهو ما سأفصله من بعد إن شاء الله - أن قبيلة 
موجودة الآن فى أمريكا الوسطى اسمها: "كاليفونا" ' 02111008 فى 
غواتيمالاء يسمونهم: "الهنود الحمر السود'"”» لأنهم هنود حمر غير أنهم سود 
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الألوانء وهم من بقايا المسلمين الماندينكا الذين كانوا هناك» وكثير من 
عاداتهم لا زالت عادات إسلامية إلى الآن. سشأتكلم عن هذا عند حديثي عن 
بقايا هذه الشعوبء ماذا قعل بهاء وكيف كان مصيرها؟. 

وقال 'مييرا موس" في مقال في جريدة اسمها: "ديلي كلاريون . 
0130 (إان[ك فى اسليد” وهي إحدى الجمهوريات الصغيرة الموجودة 
في أمريكا الوسطىء بتاريخ عام 1946م: "عندما اكتشف كريستوف 
كولومبس الهند الغربية» أي: البحر الكاريبي؛ عام 1493م؛ وجد جنسا من 
البشر أبيض اللونء خشن الشعرء اسمهم: "الكاريب"؛ كانوا مزارعين؛ 
وصيادين في البحرء وكانوا شعبا موحدا ومسالماء يكرهون التعدي والعنف». 
وكان دينهم: الإسلام؛ ولغتهم: العربية!". هكذا قال. 

نحن في المدرسة لا يعلموننا هذا الشيء؛ يقولون: "كان الكاريب 
وانقرضوا". لم ينقرضوا؛ بل أفنوهم!!. أفنوهم!. وإلى هذا اليوم تسمى تلك 
الجزر بالكاريبي» في البحر الكاريبي»؛ سميت عليهم. 

والذين بقوا - وذلك لمخالطتهم للهنود الحمر - هم: "الكاليفونا". 
وقد بقوا إلى يومنا هذا في أمريكا الوسطىء ولا شك أن أصولهم إسلامية 
لأن الكثير من العادات الإسلامية لا زالت فيهم. 

أين هي هذه الشعوب الآن؟. 

كثير من الشباب المسلم أنشأ علاقات مع الكاليفوناء وكثير منهم رجع 
إلى الإسلام» وأصبحت مساجد كثيرة تظهر في تلك الشواطئ بين هؤلاء 
الكاليفونا.أما هؤلاء الميلونجونس» والذين هم مهاجرون من البرتغال في 
أوائل القرن السادس عشر؛ فقد هربوا من محاكم التفتيش إلى البرازيل» فلما 
جاء البرتغاليون واحتلوا البرازيل؛ تابعتهم محاكم التفتيش» فركبوا البواخر 
وهربوا إلى أمريكا الشمالية» قبل أن يصلها الإنجليزء واختلطوا مع قبائل 
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الهنود الحمر. غير أن الإنجليز لما عادوا عاملوهم معاملة الهنود الحمرء قتلا 
وإبادة» فهربوا إلى جبال الأبالاش. واحد منهم اسمه: "بروند كينيدي", 
"لإلعدصدوع1 8:00" أخذ تمويلا من جامعة فرجينيا الغربية " 171/656 
8 لدراسة أصول هؤلاء القبائل» ومن أين أتواء لآنه واحد منهم. 

وبدءا من دراسة عاداتهم؛ اكتشف بأن أصولهم - كما ذكرت - من 
المسلمين الآندلسيين. والغريب في الأمر أن التاريخ مخيف» فأي شعب 
يُضطهد إلا وينتقم لنفسه بطريقة من الطرق: 

أحد زعماء الولايات المتحدة» الذي هو سليل هذا الشعبء هو 
"أبراهام لينكولن” انظر إلى صورته وصورة أفراد الميلونجونز كيف 
يشبههم» وبذلك يظهر بأن الجذور في تحرير السود هي كأنه يحرر نفسه. 
فانتقم بتلك الطريقة من النصارى البيض. 

وهذا الذي أهداني هذا الكتاب نفسهء والذي هو أستاذ في جامعة 
طورنطو"1010520", أصله كذلك: من جهة ينتمي للميلونجونس» ومن 
الجهة الأخرى للزنوج. 

وخلاصة الأمر التي أردت أن أقولها بعد هذا التقديم الذي إنما أردت 
منه أن أفتح شهيتكم الفكرية: أن هذا المجال - ومع الأسف الشديد - نحن 
المغاربة نعاني من خصاص تجاهه. بالرغم من أننا نحن المعنيين بالأمر, 
وبهذه الحركة» تجاه أمريكا الجنوبية» نعاني من نقص كبير في جامعاتناء 
كيف نبحث في تراثنا عن هذا الشيء؟. ضروري أنه عندنا وثائق في هذا 
الشأن» وبالطبع لن يسموها بأمريكاء لآنه لم يكن ذلك الوقت شيء اسمه 
"أمريكا". كان لها اسم آخر بلا شكء ما هو بالضبط؟. لا ندري. لكن كان 
من الممكن أن نبحث في وثائقنا لنعرف هذه العلاقة التي كانت تربطنا 
بأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قبل كريستوف كولومبس. 


412 المرفقات 


والموضوع الثاني: أنه بصفة عامة» وخاصة ما يخص التاريخ» يجب أن 
تعتمد غلى أنفسنا لمغرفة حذورنا. أنا أذكر أنة:عندما كنت :ضغيرا كانوا 
يعلمونني في المدرسة الفرنسية بأن العرب ليس لهم تاريخ» وذلك 
ليحطموناء لآن الشعب الذي لا تاريخ له لا هوية له شعب فاقد لذكراه 
التاريخية. ولولا أن الوالد رحمه الله كان ينبهني بأن تاريخنا كذا وكذاء وكان 
لأمتنا من المفاخر كذا وكذاء لكبرت وعندي مركبات نقص فظيعة. 

وإحدى الأسلحة القوية للشعوب المتغطرسة التي تريد أن تمحو 
وجود الشعوب المستضعفة الأخرى: هي تحريف التاريخ. ولذلك فإنه من 
العار علينا أن نعتمد في اكتشاف تاريخناء أو تاريخ الإسلام؛ أو تاريخ 
المغاربة؛ أو غيره...على الوثائق الغربية» وإن كنا نحمد الله على بقاء آثار 
إسلامية في الغرب مثل ما عند دوقة مدينة سيدونياء والتي أخرجت وثائقها 
وبرهنت على الوجود الإسلامي أربعمائة وخمسماثة عام في أمريكا الجنوبية 
قبل كريستوف كولومبس. أو يأتي واحد مثل "براند كينيدي"” ليثبت بأن شعبا 
كاملا من أمريكا الشمالية ذو أصول إسلامية. 

وبهذا أريد أن أوصي توصية واحدة؛ وهي: أنه واجب علينا أن نربط 
علاقات مع هؤلاء الناس» ونحيي الأبحاث في هذا المجال. أقول قولي 
هذاء وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

2- نص المترجم للمداخلة التي قدمتها الحاجة عاشاقي ها.طه-سيسي 
في المؤتمر العالمي لأتباع الطريقة التيجانية في فاس بالمملكة المغربية 28 
يوني و 2007م 

- "مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا”" 
خف 11 192/آ1[301 1 122102 عط 01 عتناناظ عط ل 


(1) ترجم المداخلة إلى العربية الباحث: عزيز الكبيطي إدريسي. 
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(بعد استظهار الفاتحة) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بعد شكر الله والثناء على نبيه (صلى الله عليه وسلم)» أريد أن أعبر عن 
التقدير الخالص الذي يكنه الوفد الأمريكي بأجمعه إلى جلالة الملك محمد 
السادس على كرمه الذي لا يضاهىء وإلى سعادة وزير الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لإتاحته لنا الفرصة لمخاطبة هذا الجمع المهيب. 

عقدت النية على الحديث في موضوع: 'مستقبل الإسلام في أمريكا". 
مع شعوري العميق بالتواضع والأسف الخالص لكوني غير قادرة على 
مخاطبة هذا الجمهور المحترم باللغة العربية. 

للحديث عن الطريقة التيجانية في أمريكاء لا بد أن أتكلم عن الشيخ 
حسن علي سيسي من مدينة باي كاولاك ©اء122013 6ن833)» بالسنغال؛ فمن 
خلال كتابه المعنون: الشيخ إبراهيم إنياس: محبي السنة"(دمتطةء10 طانزهط5 
لطقصصطتاك عطا 01 ]115ة17/اء1 :8]1355)) فإن الشيخ حسن سيسي يكون قد 
قدم للمسلمين الأمريكيين» شخصية جده شيخ الإسلام الحاج إبراهيم 
إنياس؛ الشخصية الإسلامية البارزة. 

ولكي ندرك تماما ونقدر أهمية حضور الطريقة التيجانية في الولايات 
المتحدة الأمريكية:؛ فإنه من الضروري انكر ]ولا كي انه المجتمع 
الأمريكي المسلم خلال منتصف السبعينات من القرن العشرين. 

عندما جلب شيخنا المحبؤب "حسن علي سيسي" الطريقة لأمريكا في 
عام 1976» كانت الجماعة المسلمة الأمريكية تتكون عمليا من الأمريكيين 
الأفارقة. ولم يبدأ ظهور مسلمي أمريكا الأوروبيين الأصل إلا بعد عشرين 
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سنة من ذلك الوقت» حيث بدأوا يدخلون الطريقة التيجانية على يد الشيخ 
ولذلك؛ فمن الصحيح أن نقول إن المسلمين الأمريكيين من أصول 
إفريقية هى القاعدة المتينة للطريقة التيجانية فى أمريكا. 

في عام 1976» كانت الجماعة المسلمة للأمريكيين الأفارقة لا تزال 
تعاني من اغتيال الحاج مالك شاباز «(مالكولم إكس,». وتكابد من كل من 
الآثار المدمرة للصراعات العنيفة بين "المسلمين السنة" و"أمة الإسلام" 
وتصاعد الأعمال العدائية بين أئمة وأتباع كل منهما. 

فى خضم هذه الظواهر السلبية» جين الكثين مر الشيكان المشاميه 
وممارسته. وتعهد معظمهم بعدم تسليم زمام أنفسهم لأي زعيم آخرء والتنزه 
عن فكرة اتباع أي شخص مرة أخرى وللأبد. 

وانضاف إلى هذه المعاناة» تجربتهم (السكان الأمريكيين الأفارقة) مع 
المهاجرين المسلمين الذين يعيشون في أمريكاء والتي كانت عادة محفوفة 
بالازدراء والعنصرية. هذه العوامل» مجتمعة مع إحدى أكثر الأعراض 
المدمرة لما-بعد الصدمة الملازمة للاسترقاق» ألا وهي عدم احترام 
وانخفاض قيمة أي شيء له علاقة بإفريقياء مما أنتج مناخا معاديا ومقاومة 
شرسة لأي فكرة تتعلق بقبول الطريقة واتباع شيخهاء لا سيما إذا كان 
إفريقيا. 

في هذا الوسط من الريبة والعداوة جاء الشيخ حسن سيسي» الذي لا 
يمكن إنكار نوره الروحي وتمكنه من العلوم الإسلامية» حيث منحته 
شخصيته التي تشبه إلى حد ما شخصية النبي (5ِ) الثقة والاحترام 
والإعجاب والولاء» كما أن ثقته في كلام الله وحديث نبيه ويل كانتا 
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تجعلان من كلامه عندما ينطقه ينفذ إلى القلوب حتى لو كانت أشد تصابا. 
إن عمل الشيخ حسن سيسي بشجاعة وثبات ليلا ونهارا على مداواة قلوب 
المسلمين الأمريكيين» يبين لنا الطريق للحصول على مغفرة الله» ويعيد 
توجيهنا من مسار الدمار والضلال إلى صراط للنبي محمد «يْة). الحمد لله. 

في عام 1986م, وبعد 16 عاما من إعلاننا لشهادة الإسلام» تشرفت أنا 
وزوجي الحبيب بأخذ الطريقة من الشيخ حسن سيسيء لكننا كنا بعيدين كل 
البعد عن الأمريكيين الأواتل الذين قاموا بذلك قبل 20 عاما. 

تشرف المسلمون الأمريكيون في شيكاغو ونيويورك وديترويت بمبايعة 
الشيخ حسن علي سيسي والوثوق به في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. 
العديد من هؤلاء الرواد التيجانيين الأمريكيين الأوائل هم اليوم هنا (أي في 
مؤتمر فاس 2007). 

وأكبر دليل يمكن أن يوضح مدى جسامة الثقة التي وضعت في الشيخ 
حسن سيسي هي تلك الظواهر غير مسبوقة للآباء المسلمين الأمريكيين 
الذين يرسلون أطفالهم على بعد آلاف الأميال إلى إفريقيا لتعلم القرآن 
الكريم تحت إشراف وتوجيه الشيخ وحمايته؟ تخيل مستوى ثقتهم في الله 
واحترامهم وثقتهم في الشيخ حسن لإرسال أطفالهم إلى أراض جد نائية لم 
يسبق لهم أن رأوها بأنفسهم من قبل. الحمد لله إحدى الأخوات التي 
تحضر معنا اليوم هناء والتي كانت ملتزمة جدا مع الشيخ حسن ومع الفرصة 
التي أتاحها للأطفال المسلمين الأمريكيين أن يصبحوا حاملين للقرآن 
الكريم» حيث انتقلت للعيش في مدينة باي (©/إ7160123-88) مع ابنتهاء 
وقضت هناك ست سنوات تعمل كأم بديلة ممرضة؛» مدرسة» ومستشارة 
للأطفال الأمريكيين المسلمين؛ فكانت بذلك أول امرأة أمريكية تيجانية تترك 
حياتها المريحة والعائلية في أمريكا من أجل دعم التزام الشيخ حسن سيسي 
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مع الأطفال الأمريكيين المسلمين؛ وكانت ابنتها هي أول أنثى أمريكية 
حافظة للقرآن الكريم والتي تخرجت من المدرسة القرآنية للشيخ حسن 

ومن المهم أن نلاحظ أن الشيخ حسن علي سيسي لم يكن مثقلا 
بالفوارق الثقافية التي سبق فرضها|على المجتمع الأمريكي] والتي غالبا ما 
تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لذلك فهو لم يجلب إلى المسلمين 
الأمريكيين الطريقة فحسبء وإنما علمنا أيضا ديننا الحنيف على أساس 
القرآن والحديث؛ فقد علمناء أولا وقبل كل شيء.؛ أن نخاف الله سبحانه وأن 
نحب النبي محمد (يلِ)» وعلى أن نفعل ما أمر الله تعالى به وأن نجتنب ما 

علمنا شيخنا الحبيب حسن سيسي كيف تكون مع الله وفي نفس الآن 
مع الناس» وكيف تعبد الله من خلال خدمة خلقه؛ لقد كان يفعل ذلك من 
خلال إعطاء القدوة بنفسه» وليس فقط من خلال كلماته. لذلك: أسس 
الشيخ حسن سيسي المعهد الإسلامي الأفريقي الأمريكيء والمنظمات 
الدولية الإنسانية غير الحكومية التي تعمل على تعميم التعليم؛ والحصول 
على الرعاية الصحية» وتعزيز مكانة المرأة» وحماية الأطفال» والتخفيف من 
حدة الجوع والفقر» وتعزيز السلام. 

علمنا شيخنا قيمة تعلم القرآن الكريم وتعليمه» كما أنه أتاح الفرصة 
لأطفالنا للدراسة بالمدرسة القرآنية التابعة للمعهد الإسلامي الأمريكي 
الإفريقمي في مدينة "باي كاولاك' كاءة|0ةآ[ ع/ا88 1460118) السنغالية. 
الآنء يُدَرس الكثير من أولئك الأطفال اليافعين» الحاضرين معنا هناء القرآن 
الكريم في أمريكا. 

لقد علمنا الشيخ حسن علي سيسي بأن الإنسان المكتمل هو الذي 
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يوازن بين الشريعة والحقيقة» ولقد أمدنا بالمعرفة اللازمة لتحقيق هذا 
التواون: 

يظن العديد من المسلمين الأمريكيين بأن معنى التصوف والزهد 
واحدء أي أنه يتطلب الانسحاب من العالم. لكن الشيخ حسن سيسي علمنا 
أنه يجب أن نظل في هذا العالم لنذكر الله كثيرا في مكان التسوق كما هو 
الحال في المسجدهء وبأنه لدينا مسؤولية لمساعدة أبناء آدم من خلال 
التعاطف والكرم الشخصي وكذلك عن طريق المساهمة في تنظيم الجهود 
الإنيقانية! 

فالشيخ حسن قدم للمسلمين الأمريكيين الفرصة لإعادة ربطهم 
بأوطانهم الذي سرق منه الملايين من أسلافنا وأجبروا على مغادرته إلى 
حيث اللاعودة إلى إفريقيا. لكن تمكنا بفضل الله ومن خلال الشيخ حسن 
سيسي من العودة مجددا. 

جلب الشيخ حسن السلام إلى الفصائل المتحاربة في المجتمع 
الأمريكي المسلمء وعزز الروابط بين القارة الإفريقية وبين الأمريكيين 
الأفارقة المسلمين» وشجع على خلق بيئة مناسبة ترحب بدخول الأمريكيين 
الأوروبيين إلى الإسلام» وإلى الطريقة [التيجانية]» وكان للشيخ أيضا تأثير 
ايجابي على التفاعل بين السكان الأصليين والمهاجرين المسلمين 
المولودين في الولايات المتحدة. وحتى اليوم؛ فإن الشيخ حسن سيسي 
بضمه للمسلمين الأمريكيين ضمن وفده لهذا المؤتمر الدولي للطريقة 
التيجانية» إنما يساهم في إقامة أواصر القرابة الإسلامية التي سيتردد صداها 
في جميع أنحاء العالم. 

ومن المهم أيضا أن نعترف بأن الكثير من المسلمين الأمريكيين» 
بإعلانهم شهادة الإسلام إنما فقدوا عائلاتهم الأصلية» لأن عاتلاتنا 
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المسيحية رفضت قبول اعتناقنا للإسلام. ونحنء ولله الحمد؛ عندما قبلنا 
الطريقة التيجانية من الشيخ حسن علي سيسيء فهو لم يكن فقط أبا روحيا 
لناء وإنما أدخلنا في دائرة عائلته الخاصة. 

كبقية المسلمين الأمريكيين؛ لا أجد وسيلة للتعبير عما يعنيه بالنسبة لنا 
كأفراد وجماعات أن نصبح تيجانيين من خلال الشيخ حسن سيسي؛ لا 
توجد أية وسيلة مؤهلة تضاهي بركة أن تكون أحد تلامذته بحكم قيمة 
سلسلته الذهبية التي من خلالها دخلنا الطريقة التيجانية. كل ما يمكننا قوله 
هو #الحمد لله»» وأسأل الله أن يباركه بطول عمرهء وأن يباركنا بعلو مقامه. 

هذا يقودنا إلى مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكاء والتي ترتكز على 
الأساس المتين الذي أرساه الشيخ حسن علي سيسيء وعلى العمل الذي 
ينفذه تلامذته في جميع أنحاء الولايات المتحدة. فلا يحتاج المرء إلا أن 
ينظر إلى تشكيلة الوفد الأمريكي لهذا المؤتمر ليرى كيف انتشرت الطريقة 
التيجانية منذ أن أدخلها الشيخ حسن علي سيسي إلى الولايات المتحدة 
سنة: 1976. بحيث يتم تمثيل الشيخ حسن سيسي اليوم هنا من طرف 
تلامذته الأمريكيين» الذين جاءوا كمندوبين من نيويورك وايليدوي وميشيغان 
وجورجيا وساوث كارولاينا وأوهايو وفلوريدا وتكساس وواشنطن 
العاصمة. 

إن مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا مضمون بإذن الله» لأن هناك 
عددا متزايدا من مقدمي الشيخ حسن علي سيسي»ء الذين يعملون على تقديم 
ونشر الطريقة في أوساط المسلمين الأمريكيين» والذين يساهمون في خلق 
وجود تيجاني في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وبما أن المزيد والمزيد من المسلمين يدخلون إلى الطريقة التيجانية: 
فإنه بالموازاة مع ذلك يجري الآن تأسيس المزيد والمزيد من الزواياء بهدف 
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إيجاد زاوية واحدة على الأقل في كل مدينة رئيسية داخل كل ولاية من 
الولايات المتحدة. 

يقدم الشيخ حسن سيسي من خلال المؤتمرات الإسلامية التي يعقدها 
أو يشارك فيها داخل الولايات المتحدة وجهة النظر الصوفية للإسلام التي 
بأنه الترياق ضد التحريفات السامة للإسلام والتي يتم الترويج لها من طرف 
الأمريكية. وبما أن المزيد والمزيد من المسلمين الأمريكيين أصبحوا 
يستأنسون بالمنظور الصوفي للإسلام» فإنه ستكون لديهم فرصة لاستكشاف 
فلسفة الطريقة التيجانية وممارستها من خلال مواقع مثل 61[211.018. 171/17/77 

مستقبل الطريقة فى أمريكا مضمون أيضا بواسطة أبناء وأحفاد الرواد 
التيجانيين الأوائل في السبعينات من القرن الماضي والذين أرسلوا أطفالهم 
إلى الشيخ حسن سيسي لحفظ القرآن في مدينة (باي كاولاك) السنغالية: 
حيث يعيشون فيها ويتعلمون كجزء من هذا المجتمع التيجاني التاريخي. 
بإذن الله هذا الامتداد بين تعدد-أجيال الطريقة داخل الولايات المتحدة 

يعتبر تدريب وتوجيه الباحثين الأمريكيين التيجانيين تحت إشراف 
الشيخ حسن سيسي وإرشاده إحدى أهم المساهمات الأساسية في بناء 
مستقبل الطريقة التيجانية فى أمريكا. هذه العملية قد بدأت بالفعل لجعل 
المتون الأساسية للطريقة متوفرة باللغة الإنجليزية. أمثلة على هذا العمل 
الحيوي هو كتابين صدرا حديثاء تمت كتابتهما أو ترجمتهما وتحريرهما 
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بواسطة الأمريكيين التيجانيين اللذين يوجدان ضمن وفد اليوم. 

- الأول عنوانه: ( لأوصطى ططاتتقط5 تأعطممءط عط 4ه طندط عطا م© 
#2 1212 116 320 11[301): على طريق النبي: الشيخ اين 
التيجاني والطريقة المحمدية» بواسطة الأمريكي التيجاني: زكريا رايت 
بطع 17871 ولتت اة ,2). 

- والثاني عنوانه: لآلئ من الفيضة الإلهية: خطب مختارة من شيخ 
الإسلام إبراهيم إنياس © ل0عاءه6اء5 :11000 عمالاانا عطا ممع كاموعسم 
855 تقطلطة101 منذأ2[1-15 ل الإتقطك 01 5ع1015مه015[)» مع مقدمة بعلم 
الشيخ حسن سيسي وقد ترجم من قبل: زكريا رايت (]1اع7/11 دلإاكةكلة,#2) 
وشا دك في تحريره: يحيى ويلدون (05لا1ء'11 21/2لا). 

من الواضحء أن كل هذه العناصر الهامة تشير إلى مستقبل مشرق 
ودينامي للطريقة التيجانية في أمريكاء إن شاء الله. 

في الختام» أود فقط أن أقولء "الحمد لله» الحمد لله» الحمد لله على 
فضيلة الشيخ حسن علي سيسيء الذي أحضر الطريقة التيجانية لأمريكا منذ 
أكثر من 30 عاما والذي نشعر نحن الأمريكيون التيجانيون نحوه بامتنان 


عميق وأبدي". 
3- رسالة من مكة المكرمة'": مالكوم إكس 
أبريل:1964م: 


لم يسبق لي أن شهدت مثل هذا السخاء ووالروح الغامرة والأخوة 
الصادقة التى تطبق من طرف أشخاص من مختلف الآلوان والأعراق هنا فى 
هذه الأرض المقدسة العتيدة؛ بيت إبراهيم ومحمد وجميع أنبياء الكقي 


)1( ترجمت عن النص الإنجليزي من طرف الباحث عزيز الكبيطي إدريسي. 
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المقدسة. طيلة الأسبوع السابق» بقيت مسحورا وأخرسا تماما باللطف الذي 
شاهدته في كل ما يحيط بي من أناس من مختلف الألوان. 

أكرمني الله بزيارة مكة المكرمة» حيث طفت سبع مرات حول الكعبة 
المشرفة مُقَادًا بمطوف شاب اسمه:"محمد"» وشربت ماء زمزم؛ وهرولت 
سبع مرات ذهابا وإيابا بين هضبتي الصفا والمروة. وصليت في مدينة ميئًا 
التليدة» كما صليت في عرفات. 

كان هناك 6 الآلاف من الحجاج من كل أنحاء العالم» كانوا من 
كل الآلوان» من الآشقر صاحب العيون الزرقاء إلى الأفريقي الأسود البشرة 
معاد وبي واي ايم الوحدة والأخوة التي 
قادتني تجاربي في أمريكا إلى الاعتقاد بأنها لا توجد نهائيا بين البيض 
والسود: 

إن أمريكا بحاجة إلى فهم الإسلام لآنه هو الدين الوحيد الذي يمحو 
من المجتمع مشكل العنصرية. لقد التقيت خلال أسفاري في العالم. 
الإسلامي وتحدثت وحتى أكلت مع أولئك الذين نعتبرهم في أمريكا 
بيضا"» ولكن موقف "البيض" أزيل تماما من عقولهم/أذهانهم بواسطة دين 
الإسلام: لم يسبق لي من قبل أن شاهدت الإخلاص والأخوة الصادقة 
الممارسة من طرف الناس ب+ بغض النظر عن ألوانهم 

ربما قد تصدم بهذه الكلمات لأنها صادرة مني» ولكن ما شاهدته وما 
خبرته خلال هذا الحج ألزمني بضرورة ترتيب الصيغ الفكرية التي كدت 
أتبناها سابقا وأن أرمي جانبا بعض خلاصاتي السابقة. هذا لم يكن أمرا 
شديد الصعوبة بالنسبة إلي لأنه ؤعلى الرغم من قناعاتي الثابتة إلا أنني كنت 
دائما الرجل الذي يحاول مواجهة الحقائق وقبول واقع الحياة كتجربة جديدة 
تحمل في طياتها معرفة جديدة. كنت دائما أحافظ على تفتح ذهني الذي هو 
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ضروري لكل مرونة تساير كل أشكال البحث الذكي عن الحق. 

كنت طيلة الأحد عشر يوما التي قضيتها هنا في العالم الإسلامي آكل 
من نفس الطبق وأشرب من نفس الكأس وأنام في نفس الفراش ؛ 
أعبد نفس الإله مع بقية المسلمين ماحد لاد ةر عور 
كثيفة اللون الأشقر. وجلودهم ناصعة البياض. وقد شعرت في أقوال وأفعال 
هؤلاء المسلمين "البيض" نفس الإخلاص الذى أحسه بين المسلمين السود 
مذ نبتخيريا والسودان :وغانا: كنا جمعا إخحواة يحى لآن الأيمنان جاللة :الو احن 
يطهّر عقول البيض وسلوكهم ومواقفهم 

يمكنني أن أقول من خلال هذاء أنه ربما إذا قبل الأمريكيون البيض 
وحدانية الإله أمكنهم بعد ذلك قبول حقيقة وحدانية الإنسان» ومن ثمة ربما 
يتوقفون عن تعيير وإعاقة وإذاية الآخرين بذريعة "الاختلافات" في اللون. 

إن العنصرية التي تعاني منها أمريكا تبدو وكأنها سرطان غير قابل 
للشفاء. ما يسمى بالقلب الأمريكي الأبيض "المسيحي" يجب أن يكون أكثر 
تقبلا لإيجاد حل ثابت لهذه المعضلة المدمرة. ربما يحصل هذا في الوقت 
المناسب لإنقاذ أمريكا من كارثة وشيكة. إن العنصرية التي طبقتها ألمانيا 
دمرت الألمان أنفسهم في نهاية المطاف. 

إن كل ساعة أقضيها في هذه البقعة المقدسة تمكنني من امتلاك رؤى 
روحية أكبر لما يحدث في أمريكا , من الود :والبيضى: لا يمكن أبدا أن يلام 
الزنجي الأمريكي على أحقاده العنصرية لأنها رد فعل فقط على أربعمائة 
سنة من العنصرية "الواعية" للأمريكيين البيض؛ ولكن العنصرية تقود أمريكا 
حتما إلى طريق الانتحارء وأنا أؤمن انطلاقا من تجاربي معهم.؛ أن جيل 
الشباب البيض أبناء الكليات والجامعات سوف يشاهدون الكتابات على 
الجدران وسيتحول العديد منهم إلى المسار الروحي للحق الذي هو الطريق 
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الوحيد الذي بقي أمام أمريكا لسلوكه إذا ما أرادت الخروج من الكارثة التي 
ستقود العنصرية حتما إليها. 

لم يسبق لي أبدا أن شعرت بمثل هذا التكريمء كما لم يسبق لي أن 
شعرت بمشل هذه التفاهة والوضاعة. من يمكن أن يصدق كل تلك 
التشريفات التي تكومت على هذا الزنجي الأمريكي؟ 

بضع ليال مضتء منحني أحد الرجال من أولئك الذين نناديهم بالبيض 
في أمريكاء هو دبلوماسي في الأمم المتحدة. سقير) ورفيق الملوك. جناحه 
في الفندق» سريره...لم أكن أبدا أتخيل ولو في الأحلام بأنني سأستقبل مثل 
هذه التشريفات التي يحظى بها فقط الملك في أمريكا وليس الزنجي. 

المخلصء» 
الحاح مالك شاباز (مالكوم إكس) 


4- وصية الشيخ سيدي العباس لسيدي حمزة القادري بودشيش 
(نسخة مرقونة) 

هذه وصية من الفقير إلى مولاه الغني به» الحاج العباس بن سيدي 
المختار القادري البوتشيشي» شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية» والساكن 
بزاوية مداغ العامرة» أوصى بها في حياته وذلك ليؤدي بها ما عليه من أمانة 
طُوق بهاء وليبلغها للناس بقصد أن يخرج من عبء مسؤوليتهاء كما يؤدي 
معها شهادة لله تعالى: يقسم بالله العلي القدير أنها حق وصدق. مضمنها أن 
الحاج العباس القادري البوتشيشي يشهد أنه تلقى إذنا كريما من الحضرتين 
حقيقيا نورانيا لا شك فيه ولا ريب» محتواه أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه 


سر الاسم المفرد» وأكرم طريقته بالحال والعلم والصلاح» وأمره بأن يصدع 
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بأمر ربه» وبهداية خلقه إلى طريق الحق والرشاد ووعده بالنصر والتمكينء 
وظهور بهذا الحق في الشرق والغرب. وأحاطه علما في هذا الإذن المبارك 
بأن وارث سره وخليفته من بعده - مع العلم بأن الموت والحياة بإذن الله 
وأن العبد لا يدري متى يباغته أجله هو ابنه البار الحاج حمزة بدون معارض 
ومنازع» وبأن هذه الطريقة ستنتشر في عهده انتشارا واسعا وسيقوى سرها 
ويعم علمها وصلاحها. لذلك كله كان من الواجب على الموصي الحاج 
العباس أن يوصي المريدين خاصة: والمسلمين عامة أن يتمسكوا بهذا 
الحق» وأن يسيروا على ضوء هذه الوصية الرشيدة فيتفذوا محتوياتها 
معتصمين بحبل الله المتين» متعاضدين متآخين» سالكين الصراط المستقيم. 
كما يوصي ابنه الحاج حمزة أن يهتدي بهدي الإسلام ويسير على ضوء 
تعاليمه السامية. وأن يكون ناصرا للحق» ساعيا جهده في جمع كلمة 
المسلمين متفقدا لأحوال المريدين؛ أنى كانواء شفوقا عطوفا عليهم» محترما 
للعلماء ورثة الأنبياء» مقتديا بهديهم» مؤيدا لهم في كل ما فيه صلاح 
المسلمين. كما أوصيه بأن يصل قرابته ويواسيهم ويكون خير معين لهم. 
فهذه هي وصية الحاج العباس القادري البوتشيشي فمن عمل بها فقد وفى 
بالعهد وأجره على الله تعالى» ومن نقض العهد فحسبه الله تعالى وهو نعم 
المولى ونعم النصير. 

كتبها خادم الفقراء وراجي رحمة ربه يحيى بن محمد العتيقي مدير 
مدرسة سيدي مزيان بوجدة بعد أن سمعها من شيخه رضي الله عنه وأرضاهء 
وبعد أن قرأها عليه ووافق عليهاء وقد وقع إمضاءه الشريف عليها. نسأل الله 
تعالى أن يوفقنا ويلهمنا رشده ويهدينا إلى صراطه القويم. آمين والحمد لله 
رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
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حرر بوجدة بتاريخ 13 ذي القعدة سنة 1387 ه الموافق 19 فبراير سنة 


8م 
إمضاء الحاج العباس القادري البوتشيشي شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية 
كان الله له: 


اطلع عليه لتحقيق إمضاء السيد الحاج العباس القادري البوتشيشي 

شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية والساكن بدوار أولاد العامري جماعة 
مذاغ. الموضوع قبلته امامنا والسلام. 
السعيدية في 3 أبريل سنة 1968 

طابع بداخله: قائد قبيلة طريفة إمضاء: القادري محمد 
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صورة لمؤسس معبد العلم المغربي» النبيل درو علي» وتبدو الراية المغربية 
جنبا إلى جنب مع الراية الأمريكية. 


أحد الاجتماعات الأولى لمعبد العلم المغربي» حيث يبدو العلم المغربي 
يرفرف إلى جانب العلم الأمريكي. 


المرفقات 477 


2008 7/047204 318 -: 8 


الشيخ حمزة يوسف هانسن رفقة منير القادري بودشيشء» حفيد شيخ الطريقة 
القادرية البودشيشية سيدى حمزة 
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صورة لأوائل الأمريكيين والأوربيين الذين اعتنقوا الإسلام من هش 
لصوم الحبيبي الدرقاوي؛» ومن ضمن هؤلاء نجد في الصورة: الشيخ 
اعبد القادر الصوفي 5011 35 02012 55021 :10 عالاه5)» والشاعرين 
ؤ الأمريكيين: خآنيال عبدالحي مور (ع210015 /45021-1131/8 أ103216) وعبدالله 
ظ لونغو (1/10280 460101188)» والمترجم البريطانيىي عبدالحق بيولي 
| (لاعاتاع8 021530طق). والمصور الفوتوغرافي الشهِير : عبدالعظيم ساندرز 
(52110615 تزع46031-406)؛ وبعض أغضاء المجموعة الموسيقية الحبيبية 
الأمر كيه اعركي أرشوالينا (3]]ةالناطءتثظ 7226:3)) ورحمة وايتمان 
(مقصرء )11/1 نط1 بالإضافة إلى الطبيب حكيم أرشوليطا ١‏ «اعلة11 
3ع اطع سم ) 
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1 


صورة الملك الحسن الثاني وهو يتسلم الدينار الذهبي من طرف 
الحاج عبدالحسيب كاستيينيرا أحد أبرز أتباع الشيخ عبد القادر الصوفي في 


ا 


ويح - ب +1 


الباحث: عزيز الكبيطي إدريسي يقدم محاضرة لطلبة جامعة لويولا شيكاغى - 


(و.م.أ) حول: التصوف الإسلامي في المغربء وامتداداته العالمية 


| 


22 2 ئئ 2 2222 2 
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المجموعة الصوفية الموسيقية الأمريكية "الحبيبية" 


ثبت المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم؛ رواية الامام ورشء دار المصحف(بيروت). 
- صحيح مسلم (ج: 3) 
- السنن الكبرى للترمذي 
1- ثبت المصادر والمراجع العربية: 
-ابن أبي أصيبعة» أحمد. عيون الأنياء في طبمات الأطباء؛ (ج2 » الطبعة الأولى). 
المطبعة الوهبية» القاهرة (1882 / 1881). 
-ابن الحبيب» محمد. ديوان بغية المريدين السائرين وتحفة السالكين العارفين» دار 
صادرء بيروت(ط1422/1ه -2001م). 
-ابن خلدونء عبد الرحمنء متقدمة ابن تحلدون. دار ابن خلدونء القاهرة (غ.مذ). 
-ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. المجلد الخامسء دار صادر - 
بيروت (1977). 
-أبو حامد الغزالي» المنقذ من الضلال» تحقيق محمد جابر» مكتبة الجندي. 
-إخوان الصفا. رسائل إخوان الصفا » دار بيروتء دار صادر 1957 م (ج187/1). 
-آنا ماري» شيميل. الأبعاد الصوفية في الاسلام وتاريخ التصوف. ترجمة: محمد 
إسماعيل رضا حامد قطبء منشورات الجملء الطبعة الأولى 
(كولونيا- بغداد:2006). 
أوفاهي؛ ركس فين : الوليء العالم أحمد بن إدزيش رو المدرسة الإدريسة»ة + ترتحنت 
من طرف: أبي ذر الغفاري بشير عبد الحبيبء دار الغريب 
للطباعة والنشرء (القاهرة:2007م) 
- البطاوي» إبراهيم بن محمد. "مقدمة" في كتاب المدرسة الشاذلية ر 1ه اومطء5 16" 
52001181 عطمء الجزء الأول: أحزاب الشاذلية: 
لنورالدين دوركي؛ ط:1 (الاسكندرية:1991). 
- بنهاشم» محمد. العلاقات المغربية الأمريكية: دراسات في التمثيل الدبلوماسي 
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الأمريكي بالمغرب (1912-1786م» دار أبي رقراق 
للطباعة والنشرء ط.2008(1). 

- بورفيسي» جمال."حوار مع منير القادري بودشيش"؛ جريدة الصباح؛ عدد: 2786 
بتاريخ 26مارس 2009م. 

- حجى؛ محمد. "المغاربة اختاروا تصوف الأخلاق والسلوك"» جريدة الإشارة؛ 

ْ السنة:2: العدد:16؛ محرم 1422ه/أبريل 2001م. 

- الحلاج» الحسين بن منصورء الديوان يليه كتاب الطواسين» صنعه وأصلحه: أبو 
طريف الشيبي» منشورات الجملء ط.1997/1 

- الجزولي» أبو عبدالله محمد بن سليمان. دلائل الخيرات وشوارق الأنوار فى ذكر 

ْ الصلاة على النبي المختار(صلى الله عليه وسلم)ء دار الرشاد 

الحديثة» الدار البيضاء» (سنة:2009م). 

- خان» عنايات. تعاليم المتصوفين » ترجمة: إبراهيم استنبولي» دار الفرقد (ط1 / سنة 
6م ؛ دمشقء سوريا. 

- جوفرواء إيريك يونس. "مرحلة صعبة يلتقى فيها «المحلى» و«العالمى» أو يتصادمان 
وود 50 لإعادة فدات الأساسيات الإتيسوية 
الروحية للإسلام » ينظر على الموقع الإلكتروني للباحث: 


أأعنا. (101] 1 معع -11». /7/17/187ا// :مقاط 

#مبتت ب بططت | لازام ف الدناو الاأؤووسة::: نظرات إلى التاريخ 

والقضايا و المستقبل " جريدة الحياة بتاريخ: (09/06/07 ). 
دووركسدس ين اعيحسية اللةالوازالسيسكدين: المارسسيبعة الشجساذلة 
١‏ رطهلالا!اناطلطلقطذ عط 1ه اممطعد عطلآم ععطا0 عط[ 

و59 الطبعة الثانية (ماليزيا:2005م). 

- الرشيد؛ إبر اهيم. أعطا رأزهار أغصان حظيرة التقديس في مناقب السيد أحمد بن 
إدريس «القاهرة:1984). 

- زروق» أحمد. قواعد التصوفء تحقيق و تقديم: عبد المجيد الخيالي» منشورات 
محمد على بيضون. دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط1ار2003). - 
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#يجت ست زإمتحمالة ابول الطزتحتق + مخطسبوط» يلظسير قحكى: 
| حعع دمي 2-9024 مدام. ل دع قط )ةا 0 طو/اع 0 . ماع اكه . بجببب//:مااط 
- الزوبي؛ ممدوح. الطرق الصوفية: ظروف النشأة وطبيعة الدورء دمشقء (الأهالي: 
4)). 
- سميث؛» جين. الإسلام و المسلمون ف يأمريكاء ترجمة: محمد الخولي؛ منشورات 
المجلس الأعلى للثقافة»: العدد:861. الطبعة الأولىء 
القاهرة (2005). 
- سيسى؛ على.”الطريقة التيجانية: الخصائض والمميزات"» مداخلة قُدّمت فى المؤتمر 
00 لالض الأناع الطريكة اقمدا افق الاندن بالميطلكة القترية 
8 يوني و2007م 
- الشريف الإدريسيء أبو عبد الله محمد. "وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية". من 
كتاب: نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» نشر: هنري 
بريس(281655 116211): الجزائر: منشورات جامعة الجزائر 
(1957). 
- عاشاقي ها.طه-سيسي"مستقبل الطريقة التيجانية في أمريكا" مداخلة قُدَّمت في 
ْ توه لالم لقان الطررقه ساف في فا لديل : 
المغربية 28 يوني و2007م, ترجمة: عزيز الكبيطي إدريسي. 
- فاغفوري» محمد ه. "فهم الصوفية واستشراف أثرها في السياسة الأمريكية": مداخلة 
ألقاها في مركز نيكسونء مارس 2004م, (واشنطن دي 
سي) الولايات المتحدة الأمريكية. 
- قسطاس» أحمد. نبراس المريد في طريق التوحيد» منشورات مجلة المريد, 
(فاس: 1993 م). 
-<ل . وظيفة التصوف" في ندوة "وحدة المسلمين" المنعقدة بلوس 
أنجلوس أيام 8 إلى 12 غشت 1996م,: مجلة المريد؛ 
العدد:8؛ (سنة:1996م). 


0 القسنطينى؛ عقون الخطيب. أنس الفقير وعز الحقيرء بعناية محمد الفاسى وأدولف 
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فورء منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي» (1965). 

- الكبيطي إدريسي؛ عزيز. التصوف الإسلامي في الغرب : الأثر الصوفي المغربي في 
ابريطانيا » الزاوية الحبيبية الدرقاوية نموذجاء مطبعة أميمة 
بفاس» ط.2008(1). 

- الكتاني» علي بن المنتصر. "الوجود الإسلامي في القارتين الأمريكيتين قبل 
ف سوك ارفس ناف النصدر ا ماقي التعتافي 
جمعية الشرفاء الكتانيين بالرباط سنة:1421ه/2000م. 

- كحالة» عمر رضا. معجم المؤلفين؛ مؤسسة الرسالة؛ الجزء:6. 

- كلارك؛ عبد الصمد. " 01 020/51211122002 عط1 : أوء777 عط 12 1لاتدعة1' عتدد151 
ععكناه5 أطونآ 2 استامعج 5أمعاظ" ألقاها بالإنجليز ية في 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب» ظهر المهرازء 
بتاريخ: الخميس 11نونبر2010م » في قاعة : شعبة اللغة 
العربية؛ ترجمها: عزيز الكبيطي إدريسي. 

- مجمع اللغة العربية؛ المعجم الفلسمي؛ عالم الكتبء ( بيروت -1979م/1399ه). 

- مجموعة من الباحثين والمترجمين» مدخل إلى دوريس ليسينغ» الأردن: دار أزمنة 


(2009). 
- محمود؛ عبد الحليم. قضية التصوف: المدرسة الشاذلية؛ دار المعارف - (القاهرة: 
9 م). 
- النبهانى» يوسف. الدلالات الواضحات على دلائل الخيرات» نسخة مكة المكرمة 
١‏ (1428ه/2007م. 


- نجمي»ء عبد الله. "بين زروق و لوتر: في الإصلاح الديني والعصور الحديثة” ضمن 
كتاب: الرباطات و الزوايا فى تاريخ المغرب: دراسات 
تاريخية مهداه للأستاذ إبراهيم حركات:» منشورات كلية 
الآداتةوالعلوم الاتنانة بالرياك مطعة الجاع الخديدة: 
الدار البيضاء(1997). 

سكدازة تحن د ,مطيظقن "البزعة الشوقية فى الشعر الخربي بعرت امجلة تسر ل: 
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مجلد: 1[؛ عدد: (1981/4). 
- وهبة:؛ فاروق نصر متولى. العارف بالله: سيد سلامةه الراضبى رضى الله عنه: 


الفيلسوف والصوفي والشاعر والأديبء الجزء 
الأول:الصوفي (ط.1 سنة :1409 ه/1988م). 


2- ثبت المصادر و المراجع الإنجليزية: 

موزووء2 عطا 01 11619601[ عط1! .ذووطذثىم ,صدزّج 802 لطدأاملطهظ - 
2215 نزممنا ععمع ناكم[ 15 مه لمع لأموططىة عطا 01 ععموددتهمع ]1 
11 .(10155.1980) لإاأواع الملا علعملا وعلط .ع نومع انا نوع على له 
006 ا ا :1 

اكبك عط! :م012 01 00120111111165) 12اأكلكلة .الول ,زمه -مباطم ‏ - 
0 لمملا باعل8 ,ء11آ 1015م 1اع1 ع1تتو[ة1[ 12 0005طتعطامر8 
7 ,رؤووع2 0110761517ل1] 

له طلتقطذ عطا :72251 اكاك 2 01 5تعناعا .اطوعخ ' -الى ,31هن0-10م - 
:100011 :16211012أطناظ .العقطاع مم8 1165 .كمة؟1: :03:3301آ-30 أطوم" 
.3 ر5كله850 الأموععءم 

عط 1052 75علاع1 : /ل173 0320903901[ عط1 . سسسسسصصة اه 
ر7655 10132 نطء810251 .لزعاباع8 وطعلة 11225 .20312 عغطا 10 ل الإهاد 
1981 

01 8102 11اع1 عط رطالهط عنص آ عط ,رمنهأو[-اخ .لعمتسهقطبيك8 ,أممطخ-ام ‏ - 
لعصطخ 102010] ززة1-11[د طللتعطك 1ه ماره 177 لعاععاء5 عط 1 :11001167] 
.6 رورؤوع21 71138116126 :0ع 2ع لطن ,لاع 131521 

01 2110585لتناوط عط1' :8432 01 عناصدعء84 عط 1 .5221د1-1ه ناث ,تممتصخ-ام ‏ - 
-21 لتقسنطد عد ل0طخ4خ' خطعلة .كصمءع]' .ععلع]1امصكا 01 ععمعاءذ عط 
حل #اأطمعادلد لطذخخ' لاط ل0عغالله أاذدء) ل[دداع121ه0 عط <نه دلممسنانية 1" 
7 رؤووع2 011732[ تطعأ هلظ ,9ه 3/1131 

5 10111320 ةا -! نتلطة' ل الإقطذ لصه 1-1133 بالطق ,التمتسخ-ام ‏ - 
8 :1017/1 مم3 .لاءانتاع8 وطأعلم .11325 رعع7ء1ء10 لل :11511لاك 2110 
4 ,ووع21 

-21 021211[ 1'5أناجةل 12310 :0002655) 10 0101106) .541113111120 ,أأتجة[-لى 4‏ - 
0ط .20 ,لإكأة 105017 835532 لزإعنلصمة :لاط 0م216 أكتتة ]1 .21 1لاقدل1 
21 :0116380 .5]1351 زلءوو1210 لعلالاء5 320 22ذ[2ك-كنتلطمةم غتاح 
0 ,16210115أطناط 

518 للم لتنا أاءطعاقم نا أمظ 85110016 عط1 .511021 لعسنطخم ,نامك مقمطام ‏ - 
320 ,3ط أعاضمقط )2ل ,ممدرعسط 113100 طملهظ 01 5ع5دن0 عط1' 
1/انا .(2005 .155(آ) .17وقدء17ملا ع1ةاذ م01 عط1 .ع0 صذااى عدعل180 
9 م0 ال 

0 1ت 15 345111225 .11220قطنك8 ,تلثم لاتطددلطا عاسم - 
01 5002165 لصضة 05م)عع0011) :(ز1312-1998) لمماولط 01 وعتقتطمء 0 
1 2 :122]1015[أطناظ هتقث :نع]|[أاناوااع8 .كص [اكبكةا تندء1مع مم 
(2001) 
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1ع 1م12 02ذاأ15 1[دع5)1ز84 عمتدتلهط10)“ .طعااعطن) ,بعطو8 مادم 
عطا 01 طماكضوصءاط مععل3540 لد 1005 01و11 عطا عملءمامعدع 
1 51011512 لقع الم طاءرول8 عطا غ2 لعامعوعمم ععموط *”.رعل01 11310110 
ع8 05آ غ3 0311101213) 01 /21171515لآ] ,705111111 لالا5 أكزع م 00) 171/0110 
.09 لالولترطء 1 12 

ر(ع02) 23151 ,/[5111111131) 13261011ال1 ع1تتةأا5[ غ100 .03011 [دلطق ,1أناك-وم 
.993 رووع27 14320103 :02002آ 

هط 01 ؤرلآ عطا 01 5مضزووةء00) ع1 00 ع5لام0150آ[ . 0 
.99 ]| رعنان8405 11111 متمطاععطن) تتعاأوعطعمة81 ,رنمها/ا2[-21 21020112لطم 
م013[ عط1 , “21-1261 ص[ طعالإقطد 01 مدكانا عط 10 ععج]اعرط" , م 
2001 رووعء طهمص54201 ,طزتطة-اج م1 طلالتهطك 01 

رو5ع27 35120108 :مم10 عمةن) .له ]15 بععماءط سمستاوبيك8 عط 1 . ل 


:3/6286 “رع لطقط5 ورم 01 عكقط ]35[ عط 1" . 00 
00101 087 شع 1ه امع ا م /حا0». 210201 لط قطع انا 2 طك. بجانتابجك> 


1 29 ,لإأبال مه لعووءعع0م 
مماع اع :لندأذ! [دء111ا20 01 و5ععة1 31321 عط 1 ,لعمتصسمطه84 ,طممنلم 
01 17و71 امنا ع1 :تمطعى صلخ ,لاعه171 ستاكنك8 عطا مز 5ع0)زامط لمج 

,رووعع8 مدع 1/111 

111115 )[1أناك 200 11510نا5 01 111501آ أتمطك ثق“ .لودتمة ورممع2523 
م 7 ا 10 
-211116/53 اداع 11م /ا ع 00 م 12/0 1113101131.»0] 151-211 . بجابجا با//: مخاط> 
-01-511115111-2110-51111-00111171111111]165-112-/[1151013 52016 011-1/21//110-3ا5 
,3 لإأنال مه لعووعععم <اصاط. د 1رعطة 

اكلة71 عطا ما 5اععمم :نمع1معملكة 01 معحده171 كناك طعامهآا ,توتأطلوط 
رع010326ا) 0مة دعتطأعمطءعنزوط 21م11201)15 01 عالاتاكم[ عط" :معوع1اط 0 
,96 [,.2] 1621025أطناظ 1321 لاط لعآناط10151) 

مط[ .*10ذأ15 [2م1:20110 صا عسطتلهعط لمه عماعالع 3/1" . سس 
ولااللهع8 بالخ 01 و5ع1/012) 01:1//آ نذأ[ 1ه و5ععز0م/ا 5* 1اعمره0).ل ألمععما/ا 
.(2007) وتعطو1[طناظ رععع 23 ,زععرء ع5 3200 

طااعط5 01 أم11ه5ناطة1 مسدمدظ عط1: :ؤ15عزاع8 عم1ا10/ة“ .14 ,ه820 
.(5.1) 2003 10155مع عام[ ”-.51310[آ 0151م0135آ تدعاءلة لموعع5 53113 
2016-6 12 1 تمطاناة لمة ععظامم عماع مع | لقطن) .تقطود ,جوج837 
لا/21221 1 1315102 عطا 210 21-21 20تتستقطبكلة طلانتهطك :معع340:0 
02 :1و1 17م نلآا 113207810 ,.0155][ 

ذ' ,38/101115 .5 100215932 ,واعمقء! .[ ععاعط لصه .ل 10019 ,823101182311 
0 ع 1إطناظ مه مماع ناع] 01 ععمع ناكم[ عط[ #كضه10111220ن) 01 طكوان) 
معنوعوع5 لدع لا0 *أموظ 8410014 عط دز بإعنامط معلاعءه 5.لا 01 
.(61.2) 2008 إ1جع011211) 

01 2210/19/3 عط :825 ]اباك 3210 511115 ,ركأم 51 .لامتقطتلطخا تمه )-مطء] تسع8 
01 /5197ق105لمنا ,.0155آ (1792-1892) +2ع010) 1آلاك ضوعء14010 3 ,11372020 
.5 :8316313 53212 21 211101013) 
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1/8 ©ط) 015 1011825 غ1 .لمقصطدخ! عدلطم4 ططعلم ,لنأءابسوع8 
.980 رؤووع:2 10117311 :10602001 

عطا عه ععل020) اطعتاطعا80 موعءم3102 عط“ بطهاناعلطقم ,15ئكهنام8 
ناك :205111117 لاد غ23 ل0عا2ء5ع1م “عمد ”رععمعوع2 01 1]105امم 
لهطه!) 2 طأ ععمعتاكها عاعط1 لمة وع اهكلم طاترملظ! لمعا كاأمعصمع: 31/101 
,12 للتقبصطع"! ,501015 لمتعأاموظ تدع[ 105 تعامعن) :وعاععمة 05.][ باءاع 00121 
.2009 

113221501 عع06018) تأطاعامه 1 التعلده الا .1متبال بإمصعط لبه 2216 ,لنز80 
8 رؤوع]2 1]]17/15 ععقط 1 عازهلا نتاع[8 ,ع8 300 ,ممامة1ن) علدلا 

من 2004 ,19 تاعطماع/110 ,« نوعلاو 0لنع11]: الامطكة » .رعاء2 بعأممر8 
».00121 ع1 //:صاغط 

اأعبجعاعةا8 :معامطه10] ,تحتهاذآ 0غ 1012110لم0مام] دعام ل .أعامهةدآ ,متمرظ 
.2004 ,ع متطوتاطوط 

'ممعل140' عطا 320 152كناك .لء ,لاع:هط نم02[ 12أآيال له مهلا ,معذوعم ا نم8 
.7 ,ولط 0ن) ع 115لا 1.8.1 :021005آ 70:1 بناع[8 رمنوأذ][ مآ 

:دماو80 ,510 كناك 10 010106 دلقططسخطك عط]1 بأمعصسط ,انون 
7 ,122]1025[طلرط 

07717 :01لا بجعل78 .له ]15 لاطمومع010مانسدةخ عط]!:' عللوظ ,ممامة01 
7 ,2820015 

تطخ 01 5آائه1/0لا عط1 :مدلا85420 بنلطىة ]0 نيد/لا عط1 .امععمللا ,اأإعصهم0 
6 ,لاع501 ذكاءرع 1 علد ص51[ :ع270:108ةن) ,لالزةباطك 31203960 

-آل 12021211 عي [أنجهة[-21 تقض[ ,معع314020 ص1 11301100 للك" . 0 
:6 مع 202117720 361[ نا -ل1 ا نتته 1ط 21021 تسعام] ا عتلاعع]! *“باممتقطع] 
8 لاإ لع02501م5 ,0116380 )2 15مم!!!] 1ه لإاأزومع/الملآ 
1ه 5[ 101 م0012110نا1"0 

0ع 1 لإالأمطانسخ له ععنه2 تأملود عطا 01 مطلمعظ" . 00 
.1998 رووع:2 كه<ء 1 01 /6197/©15115ل] :5]12نالث ,511115111 

:1/5011 ,(1152011002 01 و5عع1/01 )١/01.1:‏ منهاو[] 1ه و5عءزم/ا .لع, سس 
07 رقاع152[طناظ رعععة2 

عطا 01 ع035) عط1: :متنذا5آ 01062[1) 320 12ك11ناك موعاطامخ طمولذل" . 0 
أه 0ع2]6ع5ع1م معم22 ,21-1212 10213711 لصه عع020) 1ك هلا[ المجول 
01 17وقع كلملا تاءتعام 0ن 1170210 11 510 1كناك لقع اكالم طاءهل! ,0نناز05م11لآ5 
01 1171517لملا ,5ع01ي0ذ متعاموط عوعل8 108 بمرعامعن) غ3 12تزه11لة0) 
.9 ,12 لاتونتاع"1 ر5عاعع مث 05.آ ,0311101213 

200 ركأاملوك ر,كتة[مطء5 ا *”قطك20 سقط عط1” .أمععمالا ,ممدجعمهم و0 
و2155 0211101213) 01 اجاأوتع/ الملا الإعاععارء8 ,أنللع 1 .1 أعل[ضلة .»© ,115ناك 
,1972 

0ع2لتنث 5210101 :12 ,”و5عنالظ .5لا ,5ا1]00 مستاكنكلة8" .مقطاهمدم1[ ,راعتسية 
:017 ,30 لاليال :مه 0أوووعععة3 .(2006) أوناعنرث /لإأبال .2101ه0/لاآ 
4 6-(10[عاء رخ 7 تطك1ء .]1 نه 1ع /5ع 1م 0 /ط1مء.ع8 2 1ع 1:2 1 كنامط//:ماغط 

آنا عقة0آ عطا 01 102 هصتره"1 عط]: :كط ا اكلك/ا ممطءنا“ .تماطلبك8. ]1 ,دناس 
5 ,2162123 0ل 11 111165 تمن لالأكنك/ط :10 "”اأمعمع1401 دصذأذ[ 
جاع 01 /21172515نآا 5216 :لامقطلة3 ,طاتدود عمقل لمه 120020 عنمميما 
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994] بووعرط عإرم 7 

30[ 01 كئاءه/17 لعاعع011ن) عط]!' :م[ .5تعع مهاد 02 عأمو8 عط] .هد] ,135آة( 1‏ - 
.(2005) و5وع]2 عأوع0نا8 :10130 عم2ن) .1031135 

عطا 01 101122510955 :عع5202م2ع1 01 ع5 2 ص1 لصذاذآ" يلع1060 ,متممو»ط ‏ - 
ر086م5 طلالأكتللا عمتعلد/8 1*5لدعاء14 وعوطعو8 ما "عناوو5ه84 دوواءط 
.(1996 ,18 عقعءطمرععع([) دوع 2211101013) 01 /ا1أو1171م[1] 

لتقطء1]1 01 دعمه5 عطا 01 لإلبنذ ى :متمعلهلا أدء01 عط1' .طاتمد ,1306 - 
2004 ,اماك 0210[ أطع الام 20) .5011 طم 1" 

304 3515183[ عط :معكل38 سه 000 دععنتاء8 .ذلا أاعانات ./ا .2 1030710 - 
15كام 1 5مصطو[ ,.10155 ,1640-1830 ,معع110:0 مز عآاآ عالتمممعظ 
2001 :01171517ل1] 

بةلالا1]35111 عط1 :عع:31][ ك5اإعمع8 عطا لمة لاكو8 15 طنوط عط" . سس ات 
”,1640-1830 ,معع54020 م1 عع مقط عالمصمع8 لمد كلعتوساءل! 50121 
.27-49 ,1 :43 2002 115]0137!آ ممعالطم 01 أجسناهل ع1" 

8 © 01 تتاماواط عطا ما ع لالأهاع1 85122215“ ."1 رع02ل 106 - 
.2 :26 1979 نال و [اطومخثق '”روعطءع2ة81 115 لصح 2ع010) 

1ه[ 18 لإال#مطانكث كتاماعلاعخ1 ع0تامرءوعة" .قملااءع 8‏ ,ماءأرعممعج1 - 
لمماغة>!آ-اذ عد1 8.13 20 قطنا :معع8/10:0 بصتتطمعت 205 لالموط/طا9 | 
15 :طتنذأ؟[ +10 ع متعلدءم5 مز **موآاصذ دلج أوتتالدك طماتكا دلط 200 
عضلط58 3200 7ع77هتا[ لنصضلنا0) ,كله ر5ع1اع501 ممستأكن84 م1 انم 
.6 ,وقمعلاع.آ الترظ :مماوم8 ,عءل ال 1سصسطعك 

عطا 10 لع/27أقصظ 5ط أكبة مدع اام تطذااخ 01 كأمهنماء5 .عمجل !الاك ,]لاط - 
(1998)رووع21 /1و171مل] علره لا بجسعل8 عونلا بنتعل[ .11671035م 

عطا 01 طأعضوع8ظ (توعم750ئا 2 105م32*” .512:82 ,0137آ[ 7عناع10تزه 10‏ - 
عم ”,0101 ناك [51062) 2 01 كأاضعط1ل0طتطط أوعم6آ :02012118 
40 5قدءلا لامع :18 عمعمععء20021) 12261002[1عام1 2008 عطا )د لم امعوع1م 
15 بلا[ ,1025م 1اعخ1 13/120111 ماص[ طعروعوع1 :ع012ك/1 
11!10131 نزم لع 1مدع01) ,/ ااهل امك نتعلظا عط]1 300 ,كأمعصرء 3/101 
01 562001 2002م.آ عطا غج ذظ )150158 طأاللا 255012100 م1 018510101 
.8 16-20 العمكة رد5ه0101مع1 

ماع56 116-151312012151218 220 511115113 15100632 1085 1والاع]1 . لس اه 
1 12151023 عط 12 165أه ولك ذناماع لاع ]1 علوجروعظ؟ :وعه10160م 
562001 ,.0155آ ,/ا1003 عممتتط مرعاوء 171 200 معع11010 م1 ولالالطو1اطكل10ا8 
2 ,2010 :5ع560101 مدع ءام لمن أهقامء011 01 

1162111510 :51011512 2051502001932 ةل 10173505 .11051213 ,6م103 - 
78 2 320 320192 ططو 3[ ذا مآ مهن1أهام هلم 320 1001:136105ممم 
,2002 :812312 7امضل8 01 513مء للملا عط]! ,.0155آ ,عآلا عط1] 12 122102 
.ممم 

1263712 1201011337 *,60ة0آ[ ع1215 لق" .طهطة/171 انلطخ ,المع 1 خف-اط - 
8 2111ل 

01 مضمنعلاع1 عطا ,طانةظ عنما عطا ,صداذ!-الخة .لعصطذ 22010[ ,لدكته! ‏ - 
.6 رورووع1 ع11612ع113 :016280 ,/01 تآ 

مااع ]ا لصة ,مه1.0150 31113رآ رععاء ج22 .نآ معللهةُ برطامو8 أرعطه0] ريع ابوه - 
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200 رعقنانان رطانةط :712ع مث صا 2011165 ل0طة دوماع ناع] ,اناما معد[ .]1 
0 رؤووع2 بتاع [نحاوء 7لا :2011 بتاع[ .لع طاك ,ردعء1مطن) ع1اعوع51121 

01 عأمطتة5 2 015 102أماءعد5ء10 2 220 55102لاه1015 هم“ .1 ,لإ62ط6ة02) 
1216253110231 5أع3ناوطذة 101556212]101”” ,2232111011615 ناك 110311ع لم 
.(5817270 .810 311ن1) .3987 ,09 :49 ,1988 

نوع ط221) 2 130ئع لتم ملأهآا 01 لالأمدعع 81110 ,كدرة1 ]177711 .ى عزون 
1 للا لعطذ1اطن , 1993-1994 ,1زممع] [دناممة :دع اطامقععه1أطا8 
.(1994 عمعطمرع:8[107) داتعم مناه[ 01 1]102ذاناوعة عطا ده 

لذ :كمماعناع1] باعل م1 *:32015قطقط512305 1م1303 عط]1" .05] ,5ع كوءع0) 
ع ااأومععاال4م 3200 ك5اعع5 ,كأتطعمرء 71107 5لاملع1اع1 باعل ,عل1نا) 
1511 2107لا 010:0 :2071010 ,عمل مامد تإعطامه]داقخطن) .0ع روة11102|111مد 
04 ,بووع2 

ذ :كمم1ع اع ]1 بتاعا م1 **وعطوالمع0]آ 01 ععل0) اطورمع[-ناء ولط ع1" , 0 
علالأقمعالمط لله 5اعع5 ,كألعممء 85407 5ئنام1عناع8 باعلط ,عل1نا0 
121371517 0100 :01010رععل1عاتد تعلطام م0أكاخطن) .0ه رذع 11 2ل1 امك 
2004 بؤ5وع122 

ما أامعصامماءل/ء10 كناملعتاع1 :لعتضءوط0) «نوذاأذ1 .0111]0:0) ,جارععء0 
.1968 رووع؟2 لاأومع املا 721 نمع 127[ عاط ردأوعم0ل150 300 مععمه/8 
,2155 112197 عط[ :2002م[ ,كقلخ عطا 01 كأصلهدذ .أمعصعط ,ععمااء) 
,1969 

71 015 »!111 عط 1" 1707111221100257ن) 01 طوهان) ةق“ .11 ,لام ]مع 
ع038صطع/ 7‏ ,لإأأومع/الملا 10018نا[مئ) 236 عممع,ع1م0) "*رعم70لاظط1 12[ 
جع 05-1 017111231610 م15 0)-ق ناعم. 1501 1معع -»11ع. /17/17/17//:مأاط> 
1 ,20 لإأنال 0عووععع مر 

07 161565نائ) 01 1355ن) :20ذاذ]1 20111621 320 مع 1تعمطلة .لخ 32د "!1 روع8 01 
.999 رووع:2 /011725113ل] ع17108ط0ةن) :ع8 710طلطةن) ,(كاوععام] آه طأكهان) 
علق أ؟] تاعلط عط 1 .05» ,لمقنلمط ااا ع 1مع) عناعملاً 320 1020225 ,طامط 
الععمدكل/ا :ولا اتاعل]8 :1020082 يعممعتاط مععاوعء/اا م1 عمعممعوع:م 
رعق للط15اطنا2 

عط ”,4540:0200 ص1 عتننابن) طأناملاً 25 تلكوكترك"" .تقأط 85401 ,نمطستقط0 
.09 ,3 طععة1/ا :اوه اماع متطكه 1١717‏ 

ع38مطع 1 “,220061217 320 أوع6ا عطا ,الزد1كتك"* .2د[آثم ,0060135 
لاأنال 0عووعععمخ <(701)2003اط.أدع 15113 11ا20/5ة ]151 /نالمء.1182. /713/17// :> 
1 ,29 

01 نم5 1ط عطا 320 ,ممامة1ن) علظ ,رأباك-كة 1لدون[دلطمة طازتهرك" . ل 
8 ممع 7 ,]1 8 عا 10 
-111ا01.601:7/2010/02/51131/11-3250-21-02011-35-5م85 5.10 /511111113// :ما > 

| .<[ شاط بحزماولط-لمة 

:1121 01 تاعنأامعوء8 ع1ن112 .أله 7م100[ لقعم[ 320 طمعومل .2 ,راعل0ن0ن 
6538 1513105 01 5136108 عط1 هه صفط لوط الام[ 
-101115 21 -01-تاع ممع صا-ع 2 ط/5ة1 211 /ع 01. م نالع . 7ابجاتا//:مااط> 
.<21102-01-15130-ع1 -لتة مم طلم ضسة] 

ا رعمعهطة0 .ةق .كمة ]1 .778010 دمعل85400 عط 1ه 15وهءن) عط 1 .1 بتمقعنا0 


0359 


1962 ,ةنمآ :120011مآ رتنه ىأمطءع الآ .غ1 لمة ,دتالوط 

.1.[0آ .13825 ,0اذامة!' 320 لاذاءعام0وظ علصةاذآ مغما كتطعاكم[ . ل ست ال 
روتضمععء2 ولطم50 :انملا بججعلط رعطه*] 

0أا وعبالوك/ا عاصنهاذ] ,كالتسنصسنرآ .1 1أدلى4 لصة عاععطجةلا عمصمول ,8130030 - 
7 ,رووع:2 01010 نعاءه لا بجع[ ,روعغأها5 لعاادلا عطا 

م 1/155105ة .مقمم 101 عمول طتلسك لمق عاعوءطجولا عصصملا ,281230020 - 
11ع لك طأاكهلا ض1 11165 لامطتطهن) موأمماءءع5 عتصواذ] 116 :و10رع للم 
.93 ,1102103 01 ووع: ب16ورء117[ملآا :10:109آ1 

عناععاع...قصوعء11 الخ لإ6 000" .عازملا أعقطمة1آ لحة علعلئةظ ,أممعد ‏ - 


مز "80101801516 2وءء110:0 عطا عممسكة ععمعع نوع أأباك مه طاتة] 


3150 تاع55ة2 انظ صوكا للامدل١آ‏ .كل»ه ,نلهنذأ؟[ طا مدععل8540 عطا لمة ملاذ انك 
7 ,لآ 0ن) عل داتناة 1.8.1 تعاعولا بتاعلطا نمملمم] ,أاع جه ننه0[ 12انال 

”عع ث لقن اامدتعام] قلق طلا هذأ؟] تأوعء/الا عط 1 نا مرداكبرك"' .1134 ,ممصلج ‏ - 
110501 ,اكوك 10لص0 لنتنة اآاعمهه0 امععص الا .كلك رك نلصذأو] 01 5عء1م/ا ا 
7 ووقعط15أطناظ معوعوم 

011101 0101 عع مقط 10 ولمعع ةق .ءاءلقطد 2210 300 ,1اتاذتالاً ,1832028 2 - 
.00 رعأ 1051 22/601183 الإءاع 1ر8 

5 3850 لز5101 ع للطعدء1 كناك عط]" .دلاعلطذ لإعمقلط ,متلموط - 
5 (للاعلل/ا 1[ه0211) بترعل5]0 (لع) سسمما8 امعد :مز ”ع ماووع.] 
.(1986) كتعطوناطنا عذنا0ط وعواعطن) نعاءه لا بجععلة .ع ماووء.] 

الاع 10 .6102ل زعمعع تمع]8 عط :كط أكنا8 مدءعتع لمكم .دخ ,آاا0 ندكد 8‏ - 
0 رووع2 ل11[و01171لآ 0100 اعم لا 

للك 15 261085 عه لإاتأمعل1 لاعطبئط .وأعمهقلطا ,معءدمهصصع]ط - 
مطلاك طم عط1 * كأمعصعء 540 اآناك مدعاءعصسذم ]0 عمق عط]1: نوع 1ععلرم 
0 ,90 :ا 

10 *“5ا7اعلمء5407 أكناك ووعانتعصسك ألبامطة لقع انعسم ونأجط 1 . ل سس ات 
علتو لا /تاعل]5 :2000م.آ ,لع ]15 وعاءعصم طارملظ! 220 عم متنا 10 زد لألاك 
.2004 ,502ئناء) عع لم1 ]نام خآ 

لمصة كللغطلا!ط :كأمعصاء1107 كناك نوع انعصمة 1ه معلية0 عطا م[آ" . لس اال 
210_01ه0/لا عطا 10 كأمعصرمماء/اء10 لمه كلمع[ بجعلط نمز "رول لممعععم 
7 ورؤوع:2 أجأاصهء011 لآ :22002مآ رععلعة[ن) معاء .لك ,لنقأاذآ 

.© ,02( الطلقطذ عطلا مز "أوءع/8ا عطا 06 5[الطلهقطد ععطاه' عط1" . ل اك 
.)م ©25056آ] أء علالاع 1131501 :واقة2 ,/1101م0ع0) عامط 

كناك تلوعلرعطم أوء/ما عطا 08 عولل أموط عطا 04 ععطازءلم" . ل ل ات 
أنامط)17/1 ع6 كنال 1ع0620) 320 ملطومع0ه2عآ ,لالأدبامامك :معصمملا 
5ك لالاععم25ع2 3121176م2010) :310 [5] لا معصره/1آا 01 19115أر0 م1 '”رومعل80] 
1 أقلة5 :0112280 ,دع طلألعء2:0 ععمععادمن) دعومع ]| اهقطن لقهة 
.2009 ,1171م لآ 

و©كلاكة12 1 ضمع11100 م :زد ]ناك 01 معدره/77 .كسطتهلخ عالللصةن) ,تكاومتصاء 28‏ - 
.2003 ,12331035[أطناظ فلقططسقطك :تزمأو80] 

5 ,لاعةط-[ة 6[ تأقطلة5 تاكبك ماع20 طوعخ ورمع[ .اط ,متنتع مم8 - 
28 طأناه50 01 لإأأومع لالدلا :2[طتصناه0) ,عماعطك 815 لمهة رعوعء/١‏ 
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1994 بووععط 

5 رلأع1656315 83516 عط[ .1020لتق طبلا م16 لتصطخ ,طقطازة دط]1 
.© ,21-105201 نناط03552ط34 (13 320 طهةاتنمتلة لد عأطقطءالهلطم 
.98 رووع:2 71/120182 :01/0 1 عم092) ,اآناذ-35 2102017ل0طق4 طعاناج[ك 

825 ,13خ دآ 1آنا5 ضدءعء8400 عطا 01 لإطموئمع610مايج عط[ . 0 
كمه :ي]![1الاوانامآ بأطعاع)5 102110 320 15آنامآ-موعل ,قمطء كح 
.199 ,1713 

عط1“' 01 لإتقاتء تمن ذف :121025 [مرحكة عطا 01 عمتمععلوتكة عط[ . ل 
ا1ك25ة! ع الاء ا مرعاه[ لمعه لعذاتناع8 4 *رطةأانتهئة' مذ[ 2ه كتماعججحك/1 
03 بالللطوئطط أعجه1 لتلصطم طلا تجطك-وهم نزم 

طامعع تلط لذ :542010-لج عطفظ-اذ :موعع0) عكمعصم] عط[ . د 
رلبأأعععل/ط-الذ عطا 01 5تعامقطن) عطا مه لاتمامع 20010 علمة1ب0) لامع 
أعقطء711 لتة ,انام طروعع34 0ذدباه 510531060 .كصمقتنا ,رمم؟[ لطة بأتمعحط عطا 
.2009 عماللا كده"1 :ة1]1/اذانامآ ,ل721ع1"1128 لممصتطة لطم 

01 102أعع0011) لخ ,نه تاطئك-21 1101812الة [ ع1 .0012 الإطبكل/1ا ,أطومخ-اج م1 
ز(1911 ,002همآ) دوذأامطعالا.ة ل1مملاع]1 .كصهنا :.لء ,روءع00 3/19501621 
.8 ,لآ عذنا10آ عملطذ1اطناظ لوعاطم50مع1 :0002جم.آ .لع أامترمعخ] 
رطتطة-لد قض٠طا‏ طعالإتقطك 01 صدبلانا ع1 .لوصصسقطب84 ,طنطج1آ-اج مآ 
200 رؤووع؟ 1120103 :100 عمهن) ,لإأعتاع8 وطأعلم .305 

01 1/0:05لا عطا م 0010 عتبظ .20 متاخ ,اأكمقص ]ازاك عأمعنقطن8-اج مم1 
لمع 320 عممكا'0 قط0ل .كمه ,رطعدططحج2[-آاخم 4:21-اخذ لطذ 521/101 
.7 ,أأاعظ عازن اءلصماصه سا :معلاع.آ ,ع10)1] 


رسائل أحمد بن ) 5ل1آ هآ لقصصطك ؟ه ذتعناع.آ عط1 .لقتصطة ,كمل1 دط1 


طالدك للذث ,تضاعط1101 غطءءط لخلا لعأممصث 3210 ,.305] ..ل0» (إدريس 


8+1 ت5قماظط لصة عغ130)1 لصمع8 بملإاعطة"1 1.5.07 توصو[ 
9 رووع]2 لإأأو11071ملا لمتعاوع تتطارهل1 :امأقمة 11 

بمدء الام :وللعه3/0ا 57.0[ 01 علوبكظة عاعواظ .أزعط1]0 ,مترماك لاملل 
0لا بتاع[ ,1520161025 ق3ه1ئء طش ددع 1اظككم 3120 بقلأهاآ ,موعطط1 ةن 
.(1998) مالع 2 ,لم80 "عمس اعد 

عط 1 :ذااء77آ 220ذنامط[1 مع 1 طعنامقغط 1 /إع01112ل .لتونكتة8/1 رعنية"1 وععطة] 
لا15 ل الات[ رأع50121615 رطلة© ناك عغطا 010 325101123216101 1 01 لالمتعطء | م 
.9 ,8005 وعطاعن 1[ 

0غ تالطكة/7ا عغط1 .51111517 10 10031510 لصم طلهم 3/139" . 0ك 
.0 9/ق7/13 :]و20 

لصة ننه أذ" ضما متل ناك عطا مز كل00طنعطام8 كبك عط[ .طتلوك الذ ,عوسيب 
رووع871 15(1 0110لا لاكعاوع تتطاكه0ل! :5102م ملاظ ر5عارع5 ”4113 مآ لإأء5001 
,1902 

مع ا ,”11051117 118 17م0عع8" .لملا 12 طباظ رمع ااعيكر 

<1121151110.121111 لبتم لاخر ] ك1 /ل!نا.025110.»0. 5ا/نا/نا// :ما ط> 

:02001آ ,8612511531.آ.5 .0ع .له 350 ,لإزماك م11[ 17/17 الإأاماط ,وععب] 
0 ول مصخ 0ه لظ 

وموعاخم عاتملا تاعلط ,وع71ع صم 23520 ,205 أ أ5نا/ا ,نذاذ] .20طذكتث ,محكك] 
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.2003 رع ناطذنامطسطم 

011ل الاع]1 ,ألخام5 مقصبطط عط 01 عمامع لوم ع1 غ26/إ2م[ .8 ,مقطط - 
,نع8 0126 

0 :7011 باعل ,الع15[210اممزمععة لاأعنامعط!' بصع أوة11 . لس لس 


أوء 1251-17 6 ,للط212-0-115 05 لإطمويع810 2 . سس اه 
9 ر,ك5ض0 لان أأمطوط 

3 له نزه/الا عطا صا ع10نا ل :1آناك عطا ,وتتدض .لصطهط للخ ' يسصتطامهطكظ - 
1 012 50 لهع21ن) لقة لامعل مدع 810 خ نطاتم]' عط) مغ معلمع.] 
101 لإ81م0010) 26121ع0) :102008 ز1أأمم11 بوعالم طترملط مآ 
76 ,وهنأوء طبرم 

علاعآ ,11151013 اأتمطك ذف :0اذاء14195)1 221قأ1[5 .1ع20ةع1م رطولاص1 - 
0 ملاظ ععاز ءام نمم[ 

رقا1ء/00137) 821159 21137[ 01 لإلباك ك :2خَأ5[ 10 مماوزع/1م00) .لالط ,ء1205 2 - 
6 ,102801 2طتعام] انو مدو !ا 1ر20 برعل 00مه.] 

ذخ :نمع تعدخ طترملك دز جذاوآ .ممذاع854 م00:00 [ ,اعقطء841 إوء 10572‏ - 
صلمداعهة) تعلعه لا بعع[خ .8001 عع نامك 

01 ووع:8 لإاأومع الملا تقهماعة1 ,رذعن!ا8 عط ممه وع لكك .لتقطععن ,عاتطنكز - 
.(1999) [اممذ1/155155 

80 :110 ,511115192 لاتعاوء/11 01 /ززما1]15 1ع81 خه“ .11013 ,كلنا؟ن>1 - 
.(2008) 36 ععمعل50 50121 01 1122[1ا0ل 

و2100 20صطم :تمهآ لمة أقخامذ مععتاع8 [عطع18 .أأمءع5 ,عام نكا - 
111755107 1201223 :مم8 810012 ,لنهاذ] ص1 لإاتمطابرة لحه,5210000 
.6 ويووع21 

201551012107 تطتأكن84 تأوء/117 عط صا طواد23آ عتدصدأة1 .ممأو20 الأتته[ل ‏ - 
مولا /تاع]8 ,لتةأذ1] © 0020/15102) 01 20105هملا0آ[ عط له امم 
2 رؤوع]2 12111513 071010 

4 :151212162 *“راءاء 1 2 01 501 عط1 :121/ا2طكا 012'11ط“ .سحلخة ,ده5ية[ ‏ - 
.(2009) 

لج علعملا /تعلطا ,منواذآ1 10 «طوزؤتعء/ا00ن) .تاللمعطعل[ ,موأجالاعء[ - 
709 رعص] كمرعطة 1 أطنظ رعزع14 عى د5ممرا0ط :دمهلدم.آ 

طااةا 5عملاءء14 :12]102)لض1 له نزولا 11ناك .إعنات2ة5 ,واللاعه[ - 
لاعع م220 :3[صطتنة[15] []لاك :معو5اعمة1 صوذ ردعماعظ عالطمعاتهصمعجى 
6 ,10201025 أطند2 

لهم .له 350 مع رعسم نضا كنصأأودك8 عاعما8 عط[ .0) ع12 ,مامعمن] - 
1994 ,.00) ع8 لذ 1اطن كمفتصلععظ .8 رثالا :105م3] 

لمة عم3ا1انع11 ذتناماع1اع 1 ع1 :لآناك مدعلاة أوءللآ. تعموعرظ8 ,ؤانام[ - 
بأ5كناآآ .') :2002مط) رلقه1 522115 عهعاه80 ممععن 01 طععدع5ك [2لا لامك 
.(1984 

"“امعوع:2 320 امه :51315 لعالدنآا عطا نا ممهاوآ“ .2110عآ لإااتصوظ رااعامآ ‏ - 
بلأعننهة 1.11/7 عاندظ .كلع ,دمتعم طترهلا دا /إا تمده ملسالوبيك8ة عط 1 ما 
151137 21307ل] عط 1 :12]092 770ل رتطوععن0) .82 داباوع؟] 320 نق٠طهآ-نااة‏ قطو8 
.3 رووع:2 جازعم[م 01 
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5 لصة 51151131 عط1' :جع070 طهلالزللصةطفطدوةل! عط1“ .ة.يا ,تسودءلا 
ماعوو10] لعلالزء5 لع ,1025 هاده112011 21107 تااعام5 عتدصمةأذ] م1 ””روعتتطوء"1 
1991 ,.00) م8 قتلطد1اطنا 551020هم2) عط ]: تعره لا بزعلا زمولح 

.25 ب3ع3/ا ع0 036622) 762نال! 01 وجم1نأهاع5 بوعة7 ع0 036629 2ع تالا 
مع 11 01 لاإاأأومع الملا :1وطعث نمث ,طأالحمذ تصسقطعملكاعنرظ8 
06 8/1111 

/121018111م5 علطتهقأ15 م1 "رلطة[أنممصالط عط1“* .130720 بطعطلدط ناح 
05020 ع1 لزهلا بتاع[ رهدلا ماعوو20 لعلالزء5 .لع 025 [أهاوء22011 8/1 
9 ,31م 0002) ع ملط5 1 اطنط 

دعل ع0م2ه7810 ع[ '"'تقعلم8 مررع1]' أنامطم" .عموعلتاوط ,عمغلن11-ه16 3/22 
.(2005) 4 .20 علرةة 11015 ,رومماع 1اء1] 

عط نصآ .”قأطسشنا[00) ما علأممعر8 ععاء2 باع لظ رحترخق “ .عووعل رلزء [أماكءلاء34 
.2005 ,27 /1211311) ,11205 علره لا نع لا 

1261132101131 ع1 مز ”كذ لاطا 2غ 8001“ ./1ا رمعا ,مناطع سماءك/ة1 
0 :2050 ,3 :28 1995 و5ع1لناك 815051221 مدع1ا لخم 01 لتستامل 
تع امع ن) 5601015 ممع لام نزأزواء ملآ 

)2 لعااعة: دعو 'رادتاعصط ١ض[‏ لناأنده1/1“ .لاحو أدلطهم اعاصهجآ ,عئمه3114 
01 /18واع الملا :1998 ععمعععاممن) اطقاط مز ل1اتتدل/8 أهمه أت معام]ا عطا 
1 202]102ناه"1 2/إللصقططدندل8 لاط 0ع02501م5 ,05123280 ]3 0015[ !!] 
1513101 

001 أدع نان ذخ :لزاع 010ممتطامة لطهة ممع ناعظ .مفاءظ ,كأسمكل3 
6 ,رووع21 /1513 0117 [] ع17108طصمن) 011لا عار 

112077 5101110 قنع 1تعملكم عباط أحط/الا .مدللطا'نال! ,ولإلصصى له تسسمط ك8 
لملة عاط :ل.ل ,بطزن) لإعومعل .(لع .لاعم) 105 ك8 عط 1 عى صداذ]آ أنامطم 
.(1989) ركه 1أعبالمعطم 

علولا نمع نط بتاع[18 رمعع8020 ما معنزو2 320 رماع 1اع ]1 .كتمع لط ,هك ك3 
993 رووع:2 لاوقا 01107ل] 

أكاعل1] عطا لصة 5لعل1 ص16 لعصطكة أاصتهذ عأهرمتوامط .8.5 ,لرزعطة1 07 
1990 رووع21 /2171511ل] لملاتعاوء تتطاو1[10 :لمأكمة/اط ,م110 1100' 

82 رووة21 /170/6151ملآا لط :ومعطلكق روءد5ؤل19نا عأعدا8 .أعامةد[ تععموط 
5011316 1لمأع 7 لأكة/11 ,11150197 ذخ :1830 ععم1اك معع154010 .0.1 ,اأعمدعم 
.2000 برووعع /612515 لملا علأره لا برعل 

50101 لذ :512165 0ع1لمنا عطا لطة دهدأذ] لدء1 )!20 .0غ 0ئآ 12ئد/8 ,ماماط 
بأكقدط 1110016 عطا صز كامعصصمء 5407 أولصدا15] 072:05 لإ2011 .5.ل]ا 1ه 
99 رؤووع25 15862 :كانا روعاقع؟ '”قطموئع 0م810 أموط 85/110016 متمطكنر1“ 
منعاوء/لا عط 01 عأوتكلا م10 زه اغنام 1[عادهن) طوعةخ عط]: .0نامة5 برطقطج 18 
لضة لاع 0[مصطععء1]: ,ععمعاء5 101 ممندلمنهظ :لاط لعطوناطنط .لاعم/ا 
.2004 طاعة 1/1 بلع سانا 10 1"5) 011111521 

خ :مهؤ5تعساظ ١71/2100‏ طم 121 320 ,1201512 ,15121 1ناك .ترعلأاذ ودمع.] روعغ211] 
عع /تتاع8 ععواظ عطا 1ه علءماعطظ عطا مه علالأعع مومع [2قنا انان -ووم0 
3 :1121ل( 11[] .(1995 .0155آ).لأزومدع107ملا عنهاك ممع لطء 3/1 

1:1[ 5لا ك0151آ *,11512ناك متعاوء /لا 01 نم15“ لتاع لمم ,نمكم !1311 
1093 
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511621107 1513101 10 *,ولالإاطلو1اطن) عط]["' .كدططط عقطاة 5/10ز523 ,8121/1 - 
2055020 عط] عرولا بلعل ,ركهلا ماعوو0ط لعلززء5 .له كمه أهاوء]1 داز 
1991 ,لإقوممره0 عمتطو اطنط 

01 ./0الهلآ :11111 أعمقطن) ,تتنةا5] 01 51025معت نآ 1دء 74951 .لذ ,اعسساطعه - 
.(1975) .تةصاامعةن) طاترواح 

م5000 .1لا .كمقا ععمءؤذوع21 0001 ل0مة أ1اع/ا وناك ."1 ,لملاطعه - 
.1 ك5ا00ظ8 003ل11/15 010لا :ممام 81001012 

.9 ,22 :1115م ,151 كناك ]115 1530111013" .112:12 ,عاء الاعلع 5‏ - 

تأناد-اخمث ‏ :1015126101 1-1 ]اناهن عطا 01 طعنوءذ ص1[" . لس ات 
علمنوأة] نمث زا ”ع275مموع1 5*هلالالطوتطدلنند8ظ عط لله ذ5عملامعرعاك 
لآ رواعنتتمع8 اأعقطء 1ط 310 للممتمتباك[ دع أمقط0) .كله 241027 متام]ع 1# 
.2004 ,80015 تاماع داءزء.] 

“*,ل210ع2 عونتمعامآ عطا ما كاأمعرة 15407 كتاك-مع781 وعم تلاط" . لل مس أت 
55 ,0115 نتتاء71 :2100ع28 عوللتزعام1[ عط 2[ عممغلاط مز منداذ1 دآ 
علولا /لاع]11 ,لالقطضع0 علرط لمة عع/اةان) عاامطنولطة .كله ر,وعع مع1 لوط 0 
.00 ,رؤوع]8 لإأأواء/الدنآ نم0 

11650 اكناك امهنا عطا مه ندا كاوءع انآ عأموء8 ععاء2“ .ابو بفامقطذ ‏ - 
-[100-اعاءم/2010/02لجلوء.01موع5.6108/زا1111نا5//:ماخط ‏ نتن ”نتروعزم8 
1 .11 أوناعسساث :0ع55عع20 ,الخط. كناد -امة زتاحمه-/زهأم-5اعع: 1ل 

8اقتطاعظ] ,ععمعاع2آ عط1 : وكباكحتامة لله كلأناك طأعءعطدجاظ بذءلالسزه ‏ - 
00 :0.8111 .1/0:10ا تمعل110 عطا دا دلوتكناك 01 وملاعوزع ]1 له 
.(1999) ووعرط 

/(61511 2130لا صاطنتنا0ن عاتملا بعل[ .وعتتع صم مز لهنماأذ]آ .عضدل ,[آ طتاصك - 
.00 بووع22 


001 تعار0لا معاطم .له 2020 وعارعصم ضا تصذاأو1] .- ات 


.10 ,رووع:2 /0111511ل] 

320 151213 ,1510 ناك .1 ,2062قتمع 320 ,.1./ا ,مقطا ,.3.ل ,ممسمساععع1م 5‏ - 
1991 ,1163610825أطنا8 ممعلةظ بجعا8 تعامممء 1 ,لاع ه10مطء::25 1128121ل 

8001 و5عدطة1 عاتملا تعلط عط]" مز **,ؤالإهط“ .عاعنتةطعد/2 رعلمقطمع)ه ‏ - 
7 وق لعط010ع0) روعمط !1 انملا برع آل عط 1" ,”نبب زبحعخ] 

112 51111512 01 15325101111361015: لقة ذم متلمعمع 1" .عممعنة 2 بصعلط1 - 
:10601 ,3 :47 ,7510.187 1999 وعمعع0:0] ,ع1ة/اآ غ16 نال .15305 ,”أوء/13 
10] كتعطئتاطنط [اعنتكاعةا8 

5 اباط 13-112 :20002مناآ ,له 151 عاعدظ نن/لا عط 1 .ل2متطك ,نامذدطمط 1‏ - 
1994 ,.10آ 

,لآ وتعطة لاطب 18-112 :مهلمماآ ,له ]15 لإعصوياول أأناه1111نآ . 0 
2008 

01010 :071010 رتصها؟! صا 5تعل01 كناك عط]! .ععمعم5.ل ,سمفاعص لس - 
971 رؤوع:2 /1110761511ل1آ 


لمتاوعاءن) تطعععلة دا ,لا2001ع5ع0) 51111 4155301132 .جاعثُ ,1110501 - 


7 ,1131111011165 
66 1ش عطقن لكام عطأا صا منذأذا ,لتقطع81 بأمعرظ8 مرعرسن 1 - 
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رؤوع2 /1و1ع117لمل] 1322ل12 :ماع20 اصمم0ا8 

01137 .313لناذ عط ذأ 3212 1 طقلالا مقطا عط 01 بمماولط كف .معطمل ,اامما 
.9 ,51151181لام 

ءلاأأقصدع )ام 1102:5عمم 11[ ”مع 1تعصسخ أ لتنلاترك“ .2[أأ5ء0) ,رط]ء/م1 
عازهلا بجع1! 01 اطاوععء لملا عاهاذ الإصوطاخ ,نع141!1 .1 .لء كمماعناع]] 
905 بووع22 

0 ””عممقباط 18 512 ]تاك 01 2[152108لطلاعاطه0ن) عط]1"' .01710آ ,لمساععئؤوء/81آ 
01ل /تاع]8 بم0ل20مآ ,لع ]15 معا1تعصة طاممالك 320 عممتتناظ ض1 زد ل]اتاك 
.2004 ,15012نان) ع0116086ا0ظ] 

0 لتلع 52107 1011 3711511125 5ق163طعصتخ-م لم .ل2تسصطخ-ءل1!0 0 ,5تعام ا الا 
4 :17 1978 5510165 عتتتقأذ] *"رصتملععم] 

”,101615م»1 طقاصدم5 عطا 01 1025ضهمطه0ن) مجوعل8“ .15.1 اطع عملا 


رك4 1902 أ15ع010ممتطامط صقن لنعسم 


طالاهطذ تأعطمهمء2 عطا 1ه طلوط عطا م0 .تصمطعدتث عمنامع لج ,أطع اعلا 
:1ش .171201[/2لتقطنك/ 132102 عط سه (1737-1815) ذل 1 20متطام 
.5 ,116 1اكض] علطنة[؟] طق الع مام ح 11م 

0 ع1اماروعمع1 ذف :111213ل عطا 01 عأاكنكلطا عط ] .متصتورمعءظ8 ,لإكأكم ا مصعملا 
91 :011لا باعلا 01 /5107ومع0117لآا /19ن) ,.0155آ ,15 امك 

مه 01 720115ء7/1 تتعطمممع 1 ااه 2 عمتمتامعع8 .لعمتقطتك8ة ,ولاأتوعاة2 
تع لوطع قلط 5ه[ "لإاطمهمى )2[[1‏ 01 أمعلناذ عمسم 
مقاط ععطمهئع2111د_2_ع 1 متمعع6/انا 260 باع 12.2 1دكله. /7/17/87// :مال 

2011 ,]15 أؤتاعتالك : 260550 


3- ثبت المصادر والمرا جع بلغات أخرى: 


عنآ ,822110113 طعاتعطن) عنآ : عاو 1صمعء5400 عنان1أولا ملا .2للأذناعلاك ,عنالرع8 - 


81010 بال عنا ولف" | 5عاصة 527 5غ1ن5001 وعل وغرع 2010 
.(1936) 


1 لال 711015 ع1 دصل أضصعل1عع06' 0 مج151 501 ع[ل» .عالط ,/11101مع0) - 


2.04 ,1113401311غثم []انآ كخططام لاللم : كمول «أمع 021 0 
0 ع]ط ماع امء5 


65 035) :51050131153]101 2[ ذم ععوط عممأا5]آناه5 ع1[ » .قلطتاة! علوسة]1]- 


: كمقل « ذذلآا <انلث ع105دء11م عماع021' ا دعارغ كمه 
ذ ى 16165 06له11010197 : عنال0ل1خ”* ل 5011115 00116145 
عناوه!001) كال 5عاعمش ,2004 ,«لالاعرطط ‏ «النوعلانر0ل8! 
5 5هع0 أانأناأدم['”[ 35م ع5[ضمع02) , 2100281 معام[ 

.2001 ععطماء0) 353)0,2-4ظ]1) 1125م 


حأوء/آ 18 0612ع067228) 2ه 51307692 عطء115م1ة15[1] ,مدلا .2.5 ,لأاء021285 > - 


5وازن]1 :تمعلاعآ ,معنطبعءاء84100 عند[ عل كمعل[) 2م70ناظا 
.(1994) أاعااورء17ملآ 


أنهة2 عأذا[قامع021) عأرتوءطاآ ,[0”21-112113 01335آ عآ .115امآ ,قم2قع113551- 


.(23215)1955 ررعمنطاناء) 
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4- ثبت الجرائد والمجلات: 
ب جريدة الصباح» عذدد: 2066 بتاريخ 26 مارس 2009م 
- جريدة الشرق الأوسط: 24 كور 6م. (العدد:10192). 


000565 8 14011023 ,0130131 ع1 , 10230 اناك'0 عاعجل - 
6 99أنال ,367 15506 ,ؤتتاء 00-1 - 


5- ثبت الحوارات مع ذكر الزمان والمكان: 

- حوار مع الشيخ نور الدين دوركيء؛ شيخ الطريقة الشاذلية البطاوية» يوم الجمعة فاتح 
غشت 2008م/29رجب1429م» في فندق حياة 
ريجنسي بمدينة شيكاغو الأمريكية» حضر الحوار 
مجموعة من الأساتذة منهم مارسيا هيرمانسنء 
بالإضافة إلى د غفير من الحضور. 

- حوار مع الأستاذ الأمريكي المسلم: داود والي ناصرء شاهد عيان على مرحلة 
ناسيك الحبيبية الدرقاوية في أمريكاء أجري الحوار 
في فاس بتاريخ: 20/08/2009 

- حوار مع الطبيب النفسي الأمريكي الذي يمارس الطب النبوي والعلاج من الجن في 
أمر يكاء حكيم أر شوليتا(2]اء1نتطء:ة 2))002:830 يوم: 
الثلائاء 15 دجنبر2009م » لمدة ساعة و نصفء عبر 
الدكادت: 

- حوار مع الشيخة باجي طيابة خانوم» شيخة مجوعة من الطرق الصوفية كالتشستية 
والقادرية والإدريسية الرشيديةء يوم الجمعة: 
0غشت 2010م في منزلها بمدينة فيلاديلفيا في 
الولايات المتحدة» حضره الشاعر الأمريكي: دانيال 
عبد الحي مور. 

- حوار مع الفنان والشاعر الأمريكي دانيال مور في منزله بمدينة فيلاديلفيا بالولايات 
المتحدة؛ يوم: 22غشت 2010م. 

- حوار مع الدكتور عمر فاروق عبدالله» شيكاغوء في مقر مؤسسة "النووي”» يوم 
الاثنين : 24غشت 2010م حضر اللقاء الأستاذة 
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- حوار أجريته مع الإسباني "عبدالحسيب كاستيينيرا" بتاريخ: 31 دجنبر 2010م في 
مدينلة فاس. 

- حوار مع علي العراقي؛ إمام وقاضي جماعة الشيخ عبدالقادر في مدينة نوريتش 
بأنجلتراء التحق بالجماعة فى منتصف الثمانينات فى 
إسبانياء التقيته على هامش الملتقى العالمي الثاني 
عشر للفقه المالكي» في كيب تاون بجنوب إفريقياء 
بتاريخ: 17 أكتوبر:2009م. 

- حوار غير منشور مع عازف الغيتار البريطاني الشهير ريتشارد طومبسونء أجراه في 


6- ثبت المواقع الالكترونية المستعان بها فى البحث: 


8 2112 . اتات // :اط 

-23-1136-2001-1113115 1 /5خ 20011 /تلم». 5210213210011110115. 11177 /7// :مط 
50016-01-25515121166.3507 

-6-500-11051-121111611131 002/22652672711 /لتطح».110» 5. /1777/ا// :مجااط 
3/11511115-12-1116-0110 

-ع ا أشاأوعع-ع/2010/09/29/طلهه.ووع1م77/010.ع13108ع؟ء 1[ أهاوعع//:مااط 
التتاع111-2110-00-/آ0105-01-11 لتادعع لتقطعيدء 

م م 6١١‏ /5111111311.018// :10 

1م. لعل /ع .لع ع1 . بجا بج // صااط 

لمصساط. جه زم ط/ع 51201.01 ع1 2 اجاباببا// :مط 

مطغط. 22/021311/02132111 213387 ك/اأء1012..11. 17/17/77 // :اط 

لصغط. 212111ل/اع20.ع12 2ن 1 , بزع | بجع 6// :ماخط 

حاط .1311 2ل /1ن.0ه.802 151 اعع0. ا7ابرابج// :اط 

70 اا 1 

ل2/عع 3م /كلع/ع5مأو/ع 0212.01 ده //:مخط 

/5101121122.115. بجت // :اط 

مقاط و تلطا 1ن .21311.60 . لجحج// :اط 

5 لعأ نصنا_عطا_صز_ممها؟] عل تع نه. و نلعم نعلا .مع //:صااط 
111/0111.018 111 17/177177 // :لاط 

لمصاط. مسقط017/121/521215/1». تناع -مآ0. ب7ا بجا // اط 

.1ع طن / 1ش ] 135110.60.111/15, /7ابجابجا// :اط 

مطقاط.ع مط هط /كلن .02111.66 . اجاجبر// :مط 


ب له ري ل ا ل ل اا ا ا ا 0001 
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0108 . بلابزارا اجر 

امعط . 04ع اخطع عه /حم». 2010 أ كناك. بجابودبر//:مااط 

5011-111516.0 131011013 112, بزابة /زا// تغط 

أمصغط. أ با0ط 2 /ج1م» . تناع 0مرع001 17 اع مه ل . بجدبن بج // :مط 

3 ->7510م1م. 13 0ك /اع2 . لتق ط كه ط 002 . بجا بن زا //:ماغط 

0+ --11/او ا ف /تامء.ت أطا همل صضذدع ص توط.ء كنا /:ماخط 

15 -121108-11[219 00 0/7219 ع0 1 الصتم . 00 1 0 طلا[ 021 . بجبرحبر// :ااا 

/ع 01.01 0ط 111011218155اعع]ع . لا إنابجا// :اط 


لمطاط. متقمط/ع متأوعا/ع هلع ٠112(1//:مناطا‏ 


ااا ا اا ااا اا اا اج 7 


/ع 221.01عا. 7< /7ابتا// :ماخط 


إهذداء ماه وااو اا ع ع قف اع قلا لو وميه 6 نمام لإمرطء مجر مع العامة لا لقان »جه اله لزه 608و واطاعن 4 ا 6 لاه ال 0 
تمهيد: بقلم الباحثة الأمريكية مارسيا هيرمانسن 120001 
تقديم: بقلم الباحث الفرنسي إيريك جوفروا 1510000 
مقدمة عامة ل ا ا ل ا 
مدخل الامو ب ماسو طق ا قاض مقا ات ا ل الم ا ال ا ل م 1 
الباب الأول: الإسلام في أمريكا...... يمام مم اممو وموم ممم ممم مال 226 
تقديم و وو ا ل لا و ا 
الفصل الأول: المكون الأول للوجود الإسلامي في أمريكا 8 غ12 
فئة العبيد الأفارقة 1110000 
المبحث الأول: مرحلة تهجير العبيد من إفريقيا إلى أمريكا 5 

المبحث الثاني: الأفارقة الأمريكيون والبحث عن هويتهم 
الإسلامية 0« 

المت الثالس« المعت فكون امثاين ف .هوية المتلمية 
الأفرو-أمريكيين 00 
الفصل الثاني: المكونات الأخرى للوجود الإسلامي في أمريكا 292« 


- 449 - 


المبحث الأول: فئة المسلمين المهاجرين ه'صش51ط 
المبحث الثاني: فئة المعتنقين للإسلام م ا 
المطلب الأول: ظاهرة التحول إلى الإسلام في أمريكا م 


المطلب الثاني: المقارنة بين ظاهرة التحول إلى الإسلام في أوروبا 


المطلب الثالث: أسباب تحول الأمريكيين إلى الإسلام 0 
الفصل الثالث: الإسلام في أمريكا: مقاربة إحصائية 113*500« 


المبحث الأول: كرونولوجية الإسلام في الولايات المتحدة من 
خلال أهم مراحله التاريخية 11111116 11011111 


المبحث الثاني : الساكنة الإسلامية وحيوية المجتمع الإسلامي في 


المطلب الأول: الساكنة الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية... 


المطلب الثاني: حيوية المجتمع الإسلامي بالولايات المتحدة 


المتحدة الأمريكية) 1ه ل هه 6 عي اع ان واور #اللرها حوره 8001 1 لزه انام 116 
الباب الثاني: التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 253#5غ23 
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المبحث الأول: - أهمية التصوف في نشر الإسلام في أمريكا 00 

المبحث الثاني: أسباب اعتناق الأمريكيين للتصوف الإسلامي 8 

الفصل الثاني: التصوف في السياسة الأمريكية تاه ووو عالط ل ا 85 
المبحث الأول: بحث في حقيقة التعاطف الأمريكي والغربي مع 

التصوفء والرد على شبهات المنتقدين ال 90 


المبحث الثاني: نموذجان من تقارير أمريكية تحض على دعم 


التصوف ومناقشتهما ا و 0 
الفصل الثالث: مدخل إلى دراسة التصوف في أمريكا *5252 ا ا 108 


المبحث الأول: نبذة تاريخية عن حضور التصوف الإسلامى 
وأصنافه فى الولايات المتحدة و و 109 


فى الولايات المتحدة الأمريكية خنول واوابد اشحم و س1 


المبحث الثانى: مراحل التصوف فى الولايات المتحدة الأمريكية .... 119 


المبحث الثالث: رؤية نقدية لمرحلة بداية التصوف فى الولايات 


المتحدة الأمريكية. بترتو العف تسا مو 101 
الفصل الرابع: أهم الطرق الصوفية في الولايات المتحدة الأمريكية 126 


المبحث الأول: نماذج من طرق مشرقية الأصول 9ب 000000000 


452 


المطلب الأول: طرق تركية/فارسية 10 
- الطريقة الجراحية-الهلفيتية مم وس تب سو 1 
2 -الطريقة النقشبندية الحقانية 0ط 
3 -طريقة نعمة- الله. ا ا ل 0 
4 -الطريقة البكتاشية ا ل 13 
المطلب الثاني: طرق هندوباكستانية اي 15 
1 -الطريقة الجشتية/التشستية اببمطواوا امسو م م ع 137 
2 -الطريقة الصوفية الكونية لحضرة عنايت خان لم 130 
3 -مجموعة الشيخ باوا محيي الدين ا اس 11 
المبحث الثاني: نماذج من طرق مغربية الأصول ام 1 
المطلب الأول: الطريقة الشاذلية وتفرعاتها 000011 
١‏ -الطريقة الشاذلية الدرقاوية العلوية ا 141 
2 -الطريقة الحبيبية الدرقاوية الشاذلية وو ااا 51 1 
3 -الطريقة الشاذلية الدرقاوية اليشروطية ا ا 
4 -الطريقة الشاذلية البطاوية 1 
5 -الطريقة الشاذلية الهاشمية السك ص ا واه مود اود 1 16 
المطلب الثاني: طرق مغربية أخرى 000 
1-الطريقة الإدريسية الأحمدية ا 


2 -الطريقة التيجانية الأحمدية ما ا ا 


3 -الطريقة القادرية البودشيشية ل 


التصوف الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية 
الجزء الثاني 


الباب الثالث: مظاهر حضور الطرق الصوفية المغربية في الولايات المتحدة 


الأمريكية ومجا لإات تأثيراتها 6©9©990280 894666906686689 66298696666©6©866686 066666666666606 © ©6068 6668© 

تقديم اا اا 1 
الفصل الأول: ريادة التصوف المغربي عالميا وحضوره الأكاديمي في 

الدراسات الأنجلوأمريكية 1 ذخا 10 


المبحث الثانى: التصوف المغربى فى الأبحاث والدراسات 
الأكاديمية المكتوبة بالإنجليزية: شيوخ وطرق و 

*الشيخ أبو الحسن اليوسي لوعو سا حي ام ا 

*الشيخ أحمد بن إدريس المغربى وطريقته الإدريسية ا 


*الشيخ علي بن ميمون الغماري اس أ لت فس مدونة الر ف اه اناه درن وح روف مات لوت 
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*الشيخ أحمد بن عجيبة التطواني ند انقلواك اوتظ اسك م2014 
*الطريقة الحمدوشية 0 ااا 0 
*الطريقتان العيساوية والجيلالية ااا 0 
*زاوية أحنصال 9 
*الطرق الخضيرية الدباغية والمهاوشية والحبيبية والتباعية 206 
*الطريقة الزروقية والشيخ أحمد زروق م 201 
*الطريقة الدرقاوية وشيوخها مجو ا اي 2 
*الطريقة الناصرية وشيوخها ا 20 
*الزاوية الوزانية وشيوخها 1 
*الطريقة التيجانية ا 21 
*الطريقة الكتانية وشيوخها ال 210 


الفصل الثاني: الحضور المؤثر لبعض الطرق الصوفية المغربية في الولايات 


الوح وود مت اه 1*5 21 
المبحث الأول: الطريقة التيجانية في الولايات المتحدة الأمريكية .... 213 
المطلب الأول: الشيخ المؤسس أبو العباس أحمد التيجاني عم 2 
المطلب الثاني: خاصية مميزة للتيجانية: الحفاظ على وحدة 


الأصل وعدم التفرع 217 


455 


المطلب الثالث: انتشار الطريقة التيجانية فى الولايات المتحدة 


الأمريكية معاي سا اماو او 0 
1 زواياها مام طامط سج ا 0 
2 - كتبها ومؤلفاتها 00 ا 
3 دراسات أكاديمية نموي جل روب ارجا واب ماوعا امو و 0 
4 - مدارس قرآنية م 0 
المبحث الثاني: الطريقة الحبيبية الدرقاوية في الولايات المتحدة ..... 223 
المطلب الأول: الطريقة الحبيبية الدرقاوية بين التأسيس والامتداد....223 


والرمز 92 
1 -الشخص 0 
- تعاليمه وأفكاره 00011 0 
- التأليف خرصي ب اا ا م 201 


456 فهرس المحتويات 


المطلب الرابع: البدايات الأولى للطريقة الحبيبية الدرقاوية فى 
الولايات المتحدة: "التقعيد المذهبى والعقدي وأبرز 


المطلب الخامس: موقف الشيخ عبد القادر الصوفي من إمارة 
المؤمنين والملكية بالمغرب 100 


[ - موقف الشيخ عبد القادر الصوفي من إمارة المؤمنين بالمغرب .. 
2 -موقف الشيخ عبد القادر من الملكية المغربية ا ده ب 


-الملكية المغربية استثناء أمثل أمام الأنظمة السياسية العربية 


المطلب الأول: الطريقة الصوفية البودشيشية: ظاهرة التصوف 
المغربي أواخر القرن العشرين اس ا 

المطلب الثانى: الطريقة البودشيشية فى الولايات المتحدة: 
البدايات الأولى والأنشطة مول اوج لعا تتام متو وال فده اللو ام لوا م لح م 


فهرس المحتويات 


المطلب الثالث: حضور أكاديمى للطريقة البودشيشية فى الولايات 


2 -حضور أكاديمي للبودشيشية في الولايات المتحدة من خلال 


مريديها المغاربة والأمريكيين ل 0 


المطلب الرابع: حضور ميدانى للبودشيشية فى الولايات المتحدة 


اتقصور ف الملتقيات الضوفية ذال 'الولآيات المتحدة 57 


2 - حضور في وسائل الإعلام الأمريكية والمواقع الإلكترونية 0 


علاقته مع طبيعة المجتمع الأمريكى العرقية والثقافية) .... 


الباب الرابع: التأثيرات الصوفية المغربية في الفكر والأدب والفن الأنجلوأمريكي... 


الفصل الأول: تأثير أعلام ومتون صوفية مغربية في الولايات المتحدة 


الأمريكية: الشيخ أحمد زروق ومؤلّف دلائل الخيرات نموذجين 5 


المسبحث الأول فأثن: أفكار الشيخ احيئل زروق في المشروع 


الديني الإصلاحي للشيخ الأمريكي حمزة يوسف هانسن 


457 


458 


المبحث الأول: التأثير الصوفي المغربي في الأدب النشري 


فهرس المحتويات 

المطلب الأول: أحمد زروق: المصلح الكبير وأثره في أوربا 
والولايات المتحدة كباتض يجاني الوم الما وتو الات ليخ ا 2 

المطلب الثاني: قراءة في المشروع الديني للشيخ حمزة يوسف 
وأفكاره الإصلاحية المستلهمة من زروق الم 0 

المبحث الثانى: تأثير دلائل الخيرات فى الأوساط الصوفية 
والأكاديمية بالولايات المتحدة 0 

المطلب الأول: اهتمام الغربيين بكتاب "دلائل الخيرات": أسباب 
ودوافع و ع الا موده القع هر به رةه اطي عرو رق 8ه ع لذ عا روجف 6ا لق قهز ف واه ماوع 16 ل عردو اع بوتت 237 
المطلب الكالى : ترجمة دلائل الخيرات إلى اللغة الإنجليزية 2*2 

المطلب الثالث: تأثير "دلائل الخيرات" فى الأوساط الصوفية 
الأمريكية منج اب وسقي سد سج اخ ا 01 

المطلب الرابع: حضور الدلائل فى البحوث والندوات الأكاديمية 
الأمريكية ال اج بن ان ا ا 0 00 
1 -البحوث والدراسات ل ال 21020 
2 -الندوات والمؤتمرات امم 1 اموه ابم نباك وك ون اا 20 

الفصل الثاني: التأثير الصوفي المغربي في الأدب الأنجلوأمريكي التشري 
والشعرق ٠ه‏ ااا د-ب1ب121ج12ج00000000001010120: 


فهرس المحتويات 


المطلب الأول: نموذج من الأدب الأنجل وأمريكي المتأثر 


المطلب الثالث: نموذج من مقاطع أدبية مترجمة من قصة كتاب 


الغرباء(5308615 01 8001 ع1) 00 


المبحث الثاني: التأثير الصوفي المغربي في الشعر الأمريكي 


المطلب الأول: حضور الشعر الصوفي الإسلامي في الغرب 


الأنجلوأمريكى. ا يي 


المطلب الثالث: تأثير التصوف المغربي في الشعر الأمريكي 


الحديث: الشاعر الأمريكي المسلم دانيال مور نموذجا 55-8 


4 -علاقته بالتصوف المغربى: علاقة استمداد وامتداد 222111111111 


5 -تطور موضوعاته الشعرية بعد دخوله الإرسلام اا 0 


459 


3216 


460 


المبحث الأول: تأثير التصوف المغربي في انتشار الاهتمام بالطب 


التبوي فى الولايات المتحدة 5ك 


المطلب الثانى: "الحبيبية": مجموعة موسيقية صوفية أمريكية 22000 


المطلب الثالث: "ريتشارد طومبسن (508م070ط1 لعمقطء1])" 


عازف الجيتار العالمى 3070 
. علاقته بالتصوف المغربى وأثر ذلك فى إبداعه 02000000007 


المطلب الرابع: "إيريك كلابتن (08]م012) 8216) "فنان الروك 


علاقته بالتصوف المغربي وأثر ذلك على إبداعه 56 *#ظ5 


الفصل الرابع: التأثير الصوفي المغربي في الفنون المسرحية والتشكيلية 


المبحث الأول: تأثير التصوف المغربي في الفنون المسرحية 0 


المطلب الأول: نموذج من التصوف التيجاني في المسرح 


المبحث الثاني: تأثير التصوف المغربي في الرسم والفنون 
التشكيلية بالولآيات المتتخدة الأمزيكية 110111 


المطلب الأول الأمريكي محمد زكريا وفن الخط الإسلامي 011 


المطلب الثاني: الأمريكي دانيال مور وفن الرسم والتصوير 257 


الالقاكا لق ؟لاللالنال81-185 
111 - لل 7لللقاالال ل أ 
0-0 


الأذا ]لاد )1/ا8 اذا 
8 0 80518215 [الألا 1 لإا 


زه 
101155١‏ 11أ2طه>ا-ا8 8212 .ا 


دار الكنب العلميقة 
2 
- 1 


ل 0 1 بَبرّوت - ليان 
0 1 81 0 


انالا 0 
0 : ا طن 4 زد ذال 320 


